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كلمة المترجم 


انه لمن دواعي سروري أنني استطعت أخيرا أن أضع كتاب التاريخج 
الثمين هذا في متناول أيدي القراء العرب ليروي لهم ياسهاب ممتع التارخ 
المجيد للعراق القديم » ويتعدى ذلك بالتزام الدقة والانصاف بفضل المنمج 
العلمي الذي سوده ٠ه‏ ولست أشك في انه سيكون مصدر عون كيين “لكل 1 
من المتخصصين والهواة من دارمي التاريخ حيث سبق ان تقرر اعتماده في 
المنهج الدراسي لقسم الآثار بجامعة بغداد ٠‏ 

واتهر هذه الفرصة كي أسجل شكري وتقديري لوزارة الاعلام التي 
اخذت على عاتقها مهمة طبع هذا الكتاب والتي عودتنا على احتضان كافة 
الجهود الطيبة من هذا النوع ٠‏ كما واعبر عن امتناني للمنقب الاستاذ يوسفه 
ناجى خلف مندائرة آثما ر بابل الذي أسدى لي عونا هائلا ومتنوعا ماكان بوسعي. 
أن آنجز هذا العمل بدونه ٠‏ كذلك أقدم شكري الجزيل للاستاذين خليل 
ايرأهيم حجميل وصالح صاحب علوش اللذين ونج مسودات هذه الترجمة. 
وقدما لي ملاحظات كبيرة الفائدة ٠‏ 

وآخيرا فقد عن لى أن أردف هذه الترجمة ببعض الملاحظات المتواضعة 
فأشرت اليها بعلامة ب » اما ملاحظات المؤلف ‏ المجبوعة معا في نهاية 
الكتاب ‏ فقد وضعت لها ارقاما عربية ٠‏ 


حسين علوان حسين 


المؤلف فى سطور 
ولد دء جورج وق (جتامظ ووع2مه6 .52) 2 في سالون ‏ دي ب 
بروفنس يجوب فرنسا عام 1414 . وف سن التاسعة رافق أباه الضابط فيه 
الجيش الف ر قسي عندما انتقل مع عائلته الى الشرق الاوسط وامضى اثنتي. 
عشر سنة في سوريا ولبنان قبل ان يعود الى فرنسا في عام ١00‏ حيث كان. 
يعد نفسه لدراسة الطب ه وبعد ان تخرج في كلية الطب بجامعة باريس استقر. 
هناك ليمارس مهنته فيها لعدة اعوام ٠‏ غير ان اهتمامه الشديد بتاريخ الشرق. 
الادنى القديم دفعه الى استغلال وقت فراغه بدزاسة علم الآشوريات. 
(108متتزوقة) في (#صدمة مه 86016) ( كلية اللوفر ) و 
(قع0د586 ومنتو و3 16ه80) ( كلية الدراسات العليا ) بباريس ومتابعة 
دراساته الشرقية بالاضافة الى ممارسته مهنة الطب ٠‏ وفي عام ٠96ل‏ التحق 
بشركة تفط العراق كطبيب وخدم في قطر لمدة عامين كما امضى سبعة أعوام 
في العراق ء ولقد أكسبته بحوثه الاصيلة في تاريخ جنوب العراق » والمقالات 
التي كتبها للدوريات المتخصصة في هذا المجال مثل مجلة « سومر » (©تصد8) 
و«رفيو ‏ اد أسي ربولوجي » (روماهتسووقة '3 عتصعع) مكانة اهلته: 
لنغول الدائرة المحدودة للاختصاصيين. من علماء الآثار والآشوريات ٠‏ 
ويعيش دهء رو الان مع زوجته الاتكليزية وابنته في لندن ويشغل وظيفة٠‏ 
المستشار الطبى لشركة كلاسكو العالمية المحدودة(*؟» ٠‏ 


(*) كان هذا في عام 11351 حيث انتقل المؤلف بعدها للعيش في فرنسا 5 


-/ 


مقدمة المؤلف 


“غلم ابعة نشعة + جؤسحة جوضي و يمل الابقا بالتبا» الطيلة : 
من المقالات ظهرت بين شهر ايلول ١45+‏ وكانون الثاني ٠؟١‏ في مجلة 
النفط العراقي » (*©» تحت تحت عنوان « قصة العراق القديم » كانت تلك المقالاتة 
التى كتبتها قي البصرة » تعاني من عدة ثغرات جدية وأبعد ما تكون قريبة 
من المستويات المطلوبة في عمل من هذا النوع اذ أعددتها دون الاستمآنة 
بأبة مصادر عدا تلك التي تواجدت قي مكتبتي الشخصية ٠‏ وباعتقادي » فان. 
الجدارة التي استحتها فجت تعن الشكل الباذخ الذي ليت ومنورت فيه 
ارين وي بعري 1ك ل العية نع راتطي لخر ازيل 
(*) وهي المجلة التى كانت تصدرها شركة نغط المراق. قبل ان توم 

عام 19175 ل من قبل. حكومة الثوزة في العزاق .. 


آذ انع 


:نترحاب حار من قبل جمهور واسع ومتميز ٠‏ فمن اليابان وحتى كاليفورنيا » 
. الى محررها ولى شخصيا طالبين الاعداد السايقة من المجلة او الاعداد المحتفظ 
بها والمعاد طيعها مقترحين جمع هذه المقالات في هيأة كتاب ٠‏ وها آنذا اخيرا 
:الذي حضلت عليه من تقيبيهم. الجدي » ما كانت قد تملكتني الجرأة للقيام 
بمهمة كهذه آبدا ٠‏ : 
عدت قلك المقالات # مع عدم كمالها في ردم ثعرة مؤسفة في 
“تاريخ عر هذا هو السبب الاساس" وراء تجاحها غير المتوقع ٠‏ 
-فوادي دجلة والفرات » الذي كان بددعى سابتقا هم وادي الرافدين ل 
.ميسوبوتاميا »(**© » ويقع أغلبه الاذ ف القطر العراقي » يشكل وحدة 
.جغرافية 4 تاريخية وحضاريءة كبيرة متماسسبكة ومتميزة +ومنذ القدم 6 كان 
.سكاته من السومريين » الاكديين » البابليين والآشوريين نتقاسمون حضارة 
,ناهرة ؤاحدة ولعيون دورا قياديا في سياسة وفن وعلم وفلسفة ودين وأدب 
«الشرق الاد ني #0»+) ٠‏ ومنذ ما ليف على المائة عام 4 أنجز عدد هائل من 
-التنقيبات الآثارية في كل من العراق والمحافظات الشرقية من سورية وأستخرجت 
العديد من النصب المثيرة للاعجاب» كما امتلات المتاحف بالاعمال الفنية والرقم . 
المكتوبة اللستعادة من المدن المطمبورة ف وادي الرافدين 9 كما تجمعت 
-حصيلة لا تقل عن سابقتها روعة في ميدان « علم اللغات القدسمة » » وأسلمت» 
.شيئًا فشيئا 6 اللغتان الرئيسيتان في العراق القديم ء» وهما السومزية والاكدية» ا 


:(**) استبخدمت ,عيارة « وادي الرافدين » كمرادف لمصطلح « ميسوبوتاميا » 
"بدلا من « بلاد ما بين النهرين » والاخير هو المرادق الاكثر حرفية . 
(**) مصطلج جنراني بقضد به عادة بلدان البلقان » مصر واقطار جنوب غرب 
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اسرارهما .وترجمت وطبعت بعشرات الآلاف من نصوصهما ٠‏ كما اصبح عدف 
الكتب والمقالات المكرسة لحقل او لآخر من علم آثار وتاريخ وحغبارة وادي. 
الرافدين والمتواجدة ف مكتبات الجامعات مذهلا بشكل ايجابي ٠‏ وف الوقت: 
الذي توفرت فيه كتب ناريخ عديدة » ممتازة ومفصلة ؛ عن معر القديمة » 
ايراث » سوريا » فلسطين والاناضول تفي بحاحة العلماء والهواة) الا انه كان. 
من المستحيل ‏ حتى ان قام ه ٠‏ و ٠‏ ف ٠‏ ساكز (موهدة) بنشر. مؤلفه 
« العظمة التى كانت عليها بابل » سنة 5و١‏ الحصول على اي كتات تاريخ 
عام شامل وعصري عن العراق القديم باللغة الاتكليزية » او على حد علمي . 
بأية لغة اخرى(***» . ْ ١‏ 
ان السبب الذي بجعل الاساتذة المتخصصين لا يرغبون الاطلاع 
بمهمة كهذه يمكن فهمه بيسر ؛ اذ ان تقديم دراسة شاملة كاملة تعالج كل. 
مناحى حضارة » امتدت جذورها في مجاهل عصور ما قبل التاريخ واستمرت. 
شرامياة اكثر من ثلاثين قرنا » يتطلب اشغال عندة علماء طواله.. 
سنين عديدة في كتابة عدة مجلدات ضخمة ٠‏ وعلاوة على هذا » ولان كل. 
اكتشاف جديد غالبا ما يودي الى تغيير معلوماتنا عن الماضي » فان عملا كهذا' 
سيواجه خطز "ان يغدو عتيقا حتى بعد غقد.واحد عن السسنين ٠‏ لما غلماء الاثار. 
عموما فانهم ثرون حراثة حقولهم الخاصة فقط ولا تستآئر اعمالهم بغير. . 
اهتمام تفر من زملاهم العلماء او الطلبةالمتقدمين فحسبء أما اولئ كالم رخون. 
التخصسون الذين يتطلموق » خلافا لسايقيهم » نحى جمهور اوسم فائهم. 
يكتبون في المواضيع التي تكون معرفتهم بها أوسع من غيرها + فالكتب التي 
تسنتاثر باهتمام « شعبي »© كرسائل « وولي » (099001167) عن اور وكتابات. 
«يارو» (#مسعوم) ” عن ماري أو مطبوعات « كريمير © («#مسوسعر) 


ر*+**# إن هثل هذا التعميم فيه شيء من المغالاة , 


لانم 


عن الملاحم والاساطير السومرية » لا يمكن الاعتداد بها كثيرا لكونها مصادر 
ضوء تكتفي بانارة مساحات صغيرة فقط من « لوحة » كبيرة جدا ٠‏ وبالنسبة 
للقارىء غير المتخصص » فانه غالبا ما يفشل في اعطاء تثمين واف لقيمتها ٠‏ 
لسبب بسيط هو انه لا ستطيع تحديد اماكن المواقع » النصب الاحداث او 
الافكار الموصوفة بقراءتها التاريخية او الحضارية الملائية ٠‏ ومن جهة اخرى» 
خقد تبنى علماء التاريخ موقفا معاكسا بالضبط من الدراسات الآتفة الذكر ٠‏ 
تأعمال « ل ٠‏ كنك » (#سنكة) « تار سومر وأكد » لندن 6 1١41١١‏ » 
و« سدني سمث 6 (طاتصة بإممة81) د التاريخ المبكر للدولة الآشورية» 
لندنء م؟وؤ » و«آء اولستد » (قهءفهسا0) « تاربخ الدولة الآشوريةت 
نيوبورك ؛ م١‏ 6 و «ابء مأسستر 6 («عصدهتء36) « تارم بإبل 
وآشور » هابدليرغ ؛ ه55١‏ 55 د ديلايور © (6أمجقاءط). « واذيالر افدين» 
باريس »6 145 6 تتميز يكونها تتضمن جهودا ممتازة وهي لا تزال جد- 
مفيدة وان كانت قد اصبحت عتيقة في نقاط عديدة بينما لم تستطع اية 
مؤلفات جديدة ان تحتل مكانها ابدآ + وبدلا منها ؛ قدم لنا الفرنسيون 
والالمان » وبدرجة أقل » الاتكليز في الاعوام القليلة الماضية تاليف من نوع 
آخر اذ تميّت بسعة محتواها حيث عالجت كامل منطقة غربي آشيا أو كامل 
تاريخ الشرق الاوسط باضافة مصر أيضا ‏ أو حتى كل تاريخ العالم 
القديم ٠‏ وتبقى مؤلفات المؤرخين من أمثال « ٠!‏ ماير »6 #مترعلة) 
< قصة الازمنة القديمة » 148/191١‏ » و 2ه اء شموكل © (لوأكاقسطه8) 
<قصة العالم القديم » 414007 أو الفصول التي كتبها كوتتيتى (تتتدممم) ١‏ 
اودوردمه (وصعمط0©) . لمطبوع « شعوب وحضارات » ٠6ة!‏ ) أو التي 
كتيها ديلابور ل « شعوب شرق المتوسط » .وكوسئز (8مههوهه6) 
أل « إنسايكلوبيديه العجائب السبعة » 1905 » أو كذلك « التاريخ القديم » 
لجامعة كيببرج » ١908‏ ب 1950 الذي اعبدت له مؤخرا طبعة 
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منقحة ‏ مصادر ثمينة للمعرفة الواسعة لا تنقصها التفاصيل 
ولا النظيرة الفسوالية -. ولتكن خطورقا هبه للك الذي 
نتوقعه من معرض رسم حيث تفقد حتى القطع ذات القيم الفتية 
العالية. سمتها الخضوصية المميزة وسط الرسومات الاخرى المعروضة حولها . 
وبغض النظر عن المكان الذي تعطيه هذه المولفات لوادي الرافدين » فاتها 
تبقى عاجزة عن اعطاء وحدة واستمرارية تاريخ وحضارة هذا البلد حقها 
المستحق بكامله ٠‏ 
يستهدف عملي هذا » بتواضع » سد الثغرة الكائنة كنة بين ذينك الصنفين 
من المطبوعات » أي بينالرسائل من جهة والموسوعات من جهة أخرى ٠‏ فهو مع 
ريه برك الاريع العراق القديم الا أنه تكفل يتقديم دراسة موجرة 
نوان كانت غير متكاملة ‏ عن التارمخ السياسي ٠والاقتصادي‏ والحضازي 
للعراق القديم ابتداء” بأول دلالات التواجد اليشري في الجزء الشمالي # 
الشرقي منه واتهاء بالموت الاخير لها مع فجر الفترة المسيحية + كما وضعت 
فصلين تمهيديين لتعريف القارىء بحغرافية وبيئة وادي الرافدين وبتكنيكات 
وتنامج التنقيبات الآثارية قيه ٠‏ 
ان « العراق القديم » لم بعد للاساتذة العلماء بل هو مكتوب للمواطتين 
وللطلاب ٠‏ ويوجد هناك في كل آرجاء المعمورة عدد متزايد من الاش خاص 
ذوي الاختصاصات المتياينة الذين يهتمون كثيرا بالتاريخ عموما وبتاريخ 
الشرق القديم بشنكل خاص ٠‏ مثل هؤلاء الاشخاص المطلعين والمتطلعين للمعرفة 
لم يكن بامكانهم حتى الان إيجاد اكتا بكامل بحجم معقول يحوي كل المعلومات 
التى يبتغونها عن بلد بثير اهتمامهم لاسياب ميررة تماما ٠‏ ولقد كنبت هذا 
الكتاب بشكل اساس لمثل هذا الجمهور المتتور والمتزايد على الدوام ٠‏ 
ولكن » ومن بين اولئك الذين أعجبوا بمقالاتى » كان هناك ايضا عدة أساتذة 
جامعيين أعربوا في رسائل خاصة أو في أحاديث متبادلة عن رغيتهم بطبع كتاب 


نل 


يتألف من المقالات ذاتها ليقدم لطلابهم آداة عمل مفيدة ء» وللوفاء 35 هذه 
الصنف ا ب يعاري 
من القراء بأن اهميتها ثانوية » كما وضعت ملاحظات توضيحية لكل فصل ٠‏ 
وآمل أن يكون القارىء صبورا في تحمل الثقل العرضي لبعض فصول كتابي. 
هذا بسبب استهدافه أن يكون مفيدا بعض الشيء لطلبة التارمخ المبتدئين .* 
ولقد حاونت جهدي أن أجعل هذا العمل اكثر ما يمكن من السهولة: 
والطواعية للقراءة:' ولكتنى توخيت فيه كذلك الدقة والحدائة ٠‏ وبالطبع فلع 
. تكن القيام بهذه العملية امر؟ هينا لان باعتقادي ان الكتابة لقراء غير مختصيت» 
ف مواضيع علمية » تشبه السير على الحبل "حيث مخشى المرء دائما السقوط. 
في خطر التحذلق أو الاهتمام الزائد بالامور الضغيرة ‏ ولست أبدأ على ينين 
من نجاحي في المحافظة على توازني طول الوقت ٠‏ ولقد توجب علي » ازاء 
الكمية الهائلة من المصادر المتاحة أن أقوم باثتقاءات صعبة » بل وحتى مؤلمة 0 
وان كنت قد آوليت عناية خاصة في تجنب النظرة التبسيطية او الدوغماتية .. 
فالتا ريخ عموما والتاريخ القديم بشكل خاص يعمج م بالممضلات غير المحلولفة 
حتى هذا الرقت + الاضاتة عقا اق بن امسن حانا الالتسول قات 
اليوم الى آكاذيب باطلة في اليوم التالي ٠‏ لذلك فقد أعطيت لنفسي الحق. 
يمناقشة بعض المعضلات المختلف عليها ‏ كأصل السومرين مثلا # كما 
بينت في كل صفسة تقريبا طبيعة المصادر التي تزودنا بالمعلومات ودرجنة :: 
توقيتها + وحاولت مرارا وصل الحوادث التاريخية بحوادث سابقة أو ربطها. 
مع طزوفها الجنرافية والاقتصادية ٠‏ وبكلئة اخرى » فقد حاولت ان «أشرح» 
بالقدرة: الذي <. اصبف © فيه لانت لبر بان التازيخ » يدون مثل هذه 
الشروحات ؛ وبغض النظر عن قيمتها الفعلية » سيصبح تجميها مملا ولا مغنى: 
له لتواريخ ومعلومات ليس "الا.٠‏ وأخيرا » ققد أوليت علم الاثار'والفن 
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والادب والدين اهتماما قد يفوق ما بتوقعه القارىء من كتاب مثل هذا + 
'وقمت ايضا باقتباس أكير قدر ممكن من النصوص فالقارىء المعاصر 
تتملكه الرغبة لمعرفة كيف كان الناس القدماء يعيشون وكيف كانوا يفكرون 
في تمس الوقت الذي بحتاج فيه الى معرفة ما الذي كانوآ يعملونء وباعتقادي 
ان الطريقة الثلى لجمل الماغي حيآ ربسا تتكين في تركه ليتحدث عن تفسه 


شيسسة * 


لندن » آب 5و1 ٠‏ 


: الفصل الاول 


اللمتووتع الجمغفترافي' ' 


قد لايوجد مكان يظهر فيه واضحا تأثير الجغرافية على التارمخ مثلمبا 
يظهر في مجموعة البلدان الممتدة من البحر الابيض المتوسط حتى الهضبة 
الابرانيةوالتيتكون الان ما أصطلحعلىتسميته بالشرق الادنى ٠‏ قفي الصحارى 
العظيمة والغابات الاستوائية » أو فيجوار القطبين » كان الانسان يعيش مع 
طبيعية قاهرة تتهدد وجوده بالذات ,م اما في المناطق المعتدلة » فقد كان الانسان 
يسيشن. » مستلم. الانجيان ‏ قي انجواء ملائبة تثير تثير التحدي ٠‏ ولكن التوازن بين 
الانسان والطبيعة في منطقة الشرق الادنى شبه الاستوائية كان اكثر دقة ٠‏ 
. فبينما كان بوسع الانسان ان يحيا هناك » بل وحتى ان يزدهر » الا ان نشاطاته 
المختلفة كانت مشروطة الى حد بعيد بالارض وبطبيعة التربة وكمية المطر 
وخطوط توزع ١‏ لمنا لينابيع والآبار ومسارات الانهار » وحتى بمعدلات المياه 
انيارة يها ٠‏ ولقد كان لهذه الموامل تأثيرها العميق على الانسان نمي التي 

شر طرق تجارته ومغامراته المسكرية وهي التي تدعوه للاستقرار كمزارع 
د تتم حلي حية حال البدوية ٠‏ كا كانت هذه العام تساهم في تفسكيل 
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صفاته الجسمية والخلقية وتحدد افكاره ومعتقداته الدينية بدرجة ما ٠‏ ولهذا 
السبب » فان تاريخ أي من بلدان الشرق الادنى يجب أن بيدا بدراسة 
الخارطة ؛ وأرض العراق العتيدة لا تشذ عن هذه القاعدة ٠‏ 
ولاننا لا نمتلك دراسة قديمة لحغرافية هذه المنطقة » فان الواصف 
التالي سيرتكز بالضرورة على عراق اليوم حيث سكننا طبعا استخدامه في 
وصف العراق مع اجراء بعض التعديلات:) ٠‏ ففي الوقت الذي نلاحظ فيه 
أن الأنهار » في بعض اقسام هذا البلد » لم تعد تسير في, نفس وديانها القدسة 
مما أدى: الى تحول متاطق كانت تتميز بالخصوبة سابقا الى ارض بوار » 
والعكس صحيح إيضا ‏ الا اننا نلاحظ كذلك ان الهيأة العامة للجبال 
والسهول والوديان بقيت كما هي لحد الان دون أن يطرا عليها تغيير واضحء 
.ولو قارنا بين النباتات والحيوانات المعاصرةر2) والقديمة ؛ اضافة الى الشواهد 
المأخوذة من الدراسات الجيولوجية الارصادية(3) » لوجدنا ان تقليات المناج 
ا او الثمانية آلاف سنة الماضية كانت طفيفة جدا بحيث يمكن تحاهلها 
٠‏ ألا أن استحصال برهان علمي من هذا النوع هو أمر غير مطلوب اذ 
0 بالتاريخ يجد نفسه لدى زيارته العراق في 
أجواء معتادة حيث لا تكتفي الجبال والبوادي وحقول الشعير وغابات النخيل 
والبردي والسهول الرسوبية بعكس طبيعة العراق كما بِينّما الآثار والكتب 
الثقرمة الس » بل ان ظروف الحياة الحالية فيه خارج المدن من شأنها ان 
نذكرنا بتلك التي كان سكان العراق القدماء يعيشون في ظلالها ٠‏ ففوق التلال 
بقي الرعاة منذ العصور البابلية يرعون الغنم والماعز ؛ وق الصحارى تتنقل 
باستمرار قبائل البدو من بثر لآخر مثلما 'كان يفعل الاقدمون , وف السهول 
.يسكن المزارعون بوتا من الطين تشبه تماما تلك التي كان المزارعون البابليون 
يستغملونها » كما تتشابه ادواتهم ايضا ٠‏ وف المسستتقعات يميش ضيادو 
الاضماك في اكواخ من البردي ويجذفون قواربهم ذات المقدمة العالية الممائلة 
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تلك التى كانت تستخدم من قبل اجدادهم السومريين ٠‏ واذا كان القمر 
والشمس والرباح والانهار لم تعد تعبد الان » الا ان قوتها لم تزل مرهوبة 
او مرغوبة الحائب ٠‏ وبوسعنا كذلك تفسير الكثير من العادات والمعتقدات 
القديمة عند تمحيصنا للاوضاع الحياتنة الحالية ٠‏ وف الحقيقة » فان هناك 
القليل من البلدان في العالم استطاع الماضي ان يبقى فيها حي بشكل غريب 
مثلما هو الامر بالنسبة للعراق حيث تجد كتابات المؤرخين عنه في أرضه 
صورة غاية في التناسب معها ء 

يغطي حقل دراستنا منطقة مثلثة تبلغ مساحتها حوالي مائة وثلاثين ألف 
ميل مربع » تحدها خطوط « إعتباطية » تمتد من حلب الى بحيرة اورمية وحتى 
مدخل شط العرب ء وتقسم الحدود السياسية الحالية هذا المثلث بين سوريا 
«والعراق حيث تكون حصة الاخيرة هي الاعظم » بينما تظهر فيه أجزاء مسن 
تركيا وايران في الشمال والشرق » ولكن الحدود السياسية هذه حدثة التوزيع 
حيث تشكل كل هذه المنطقة فعليا وحدة جغرافية شاسعة محورها الاساس 
وديان النمرين العظيمين : دجلة والفرات ٠‏ لذلك فان بوسعنا السماح لاتفسنا 
باطلاق اسم « وادي الرافدين » على هذه المنطقة وان كان هذا الاسم الذي 
أوجده المورخون الاغربق ضيق المعنى الىرحد ما اذ يعني «الارض المحصورة 
دين النهرين » « ميسوباتاميا » ٠‏ ومما يدعو للدهشة ان سكان هذه المنطقة 
قديما لم يمتلكوا اسمآ .يبغطي كامل المنطقة التى كانوا فيها يعيشون اذ كانوا 
يستخدمون أسماء تتسم اما بكونها غير واضحة جدا مثل « الارض » او انها 
محددة اكثر مما يحب نحو ( سومر » » « آكد » » « آشور » او « بابل © ٠‏ 
لقد كانت مفاهيم عصر دويلات المان ‏ بتقسيماتها السياسية ‏ الاقتصادية 
الضيقة ‏ متأصلة بعمق في تفوس آبنائه لدرجة اتهمم لم يوفقوا في اعيالك 
وجوذ الوحدة الجغرافية التي تبدو لنا واضحة تماما الان ٠‏ 


1 


تناظرت وحدة يلاد وادي الرافدين الجغرافية مع وحدة حضارية مدهشة 
في عصور ما .قبل الميلاد ٠‏ فازدهرت في مثلثنا هذا حضارات لم تدائها ف 
الاهمية والنوعية أبة حضارة أخرى ؛ فيما عدا حضارة مصر القديمة ٠‏ وتسمى, 
هذه الحضارات الان ب « الكلدية » » « الآأشورية » ؛ « البابلية » . 
« السومرية » و « الاكدية ». » أو حضارة وادي الرافدين » ولكن كل هذه. 
التسميات تعنى شيئًا واحدا وواحدا فقط » فمن جذور انغرست عميقا في. 
ماه رمأ قبل التارمخ » نمت هذه الحضارة ببطء لتتفتح مع بزوغ 
شمس التارمخ » واستمرت تنبض بالحياة نحوالي ثلاثة آلاف سنة » محافظة » 
طول الوقت » على وحدتها رغم كل الهزات المتكررة التي سببتها الاضطرابات. 
السياسية ٠‏ وبقيت #تراكز الحضارية المتمثلة .مدن مثل أور » أوروك » نفر » 
أكد » بابل » آشور »© تيتوى وغيرها تشع بحضارتها على الشرق الادنى, 
برمته من مواقعها على ضفاف دجلة والفرات أو قِربهما ضمن حدودٍ العراق 
الحالي ٠‏ نومع بداية الفترة المسيحية » على أبة حال » بدأت: حضارة وادي ٠‏ 
الرافدين بالخفوت تدريحيا ثم القرضت اخيرا لاسياب سناأتي عليها 
بالشرح المفصل في مكانها . وانتقلت بعض من انجازاتها العلمية والحضارية ' 
الى الاغريق لتصببم بعدكذ جزءآ من تراثنا الخاص ٠‏ أما البقية الاخرى فقد. 
محيت أو بقيت مدفونة نحت التراب لقرون عديدة تنتظر معاول علماء الآثاره 
كن كان مجيدا ذلك الماضي الذي نسيناه ! فلم تبق لتلك المدن التي كانت 
عظيمة مزدهرة يوما ما ولتلك الآلهة الجبارة ولاولتك الملوك الحبابرة الا بضعة 
أسماء غاليا ما تكون مشوهة في ذاكرة الانسان القصيرة ٠‏ لقد تضافرت مياه 
الامطار المذيبة والرياح الرملية العاصفة والشسمس المحرقة لتمحو كل الآقار ٠‏ 
المادية لهذه الحضارة ٠‏ وتقدم لنا تلك التلال الممجورة الان ‏ والتى بقيت 
تحجب آثار بابل ونينوى منذ خرابهما ‏ أبلغ درس في التواضع يسكن للتازيخ 
قينا ايامهء 
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النمران التوامان 


دثيرا ما تقتبس مقولة هيرودوت الشهيرة القائلة بان « مصر هي. هبة 
النتيل»42) ٠‏ وبوسعنا نحن ايضا اطلاق مقولة كهذه على وادي الوافدين 
لانه » في الحقيقة » هبة النهرين التوآمين : دجلة والفرات ٠‏ قام هذان#النهران. - 
منذ عصور ما قبل التاريخ بترسيب الطمى والغرين في قاع من الصختور 
الرسوببة يمتد من بادية الشام حتى المرتفعات الابرانية » وصنعا بذلك وفي 
وسط الصحارى سهلا لا يضارعه بالحجم والخصوبة اي سهل آخر على امتداد. 
الالفين والثمانمائة ميل من الارض المحدبة المحصورة بين نهري النيل والسنده 
فهل يمكن ان يكون البحر ايضا قد شارك ف تكوين هذا السهل ؟ وبكلمة 
اخرى » هل صحيح ان رأس الخليج العربي كان يخاذي منطقة بغداد في 
عصور ما قبل التاريخ ثم انكمش جنوبا كلما مرت الآلاف من السنين ؟ هذا 
ما كانت تدعيه النظرية القديمة التي بقيت تشكل « مبدأ »6 نحظى بتأيند 
واسع مدة طويلة » وما تزال. ترد في اغلب كت الدراسقوق + اله ان. تظرية 
جديدة ظهرت قبل بضع شنين فقط تذهب الى ان كلا من دجلة والفرات قدا 
افرغا ترسياتهما في حوضيهما الآخذين بالغور تدريجيا ؛ وان حدوه ساحل 
الخليج لم تطرا عليها في أغلب الاحوال سوى بعض التغييرات الطفيفة وذلك 
منذ أقدم الازمانرم) + وفي الخقيقة فائه يوجد الان عدد من العلماء ممن 
يعتقدون بان الخليج العربي كان يشغل قديما فوقعا أبعد الى الجنوب من 
مكانة. الحالئى(”) ٠‏ وتستند النظرية الحديثة هذه على دلالات أخذت بصورة: 
رئيسية من متحجرات القشرة الارضية ومن عملية اعادة تركيب قنوات وقيعان 
. الانهار السابقة » كما ترينا اناها الصور المأخوذة للمنطقة جوا ٠‏ ولقد صادفغ”' 
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هذه النظرية قبولا حسنا عند علماء الجيولوجيا عموما ٠‏ ولكن علماء الآثار 
شككون يرجحانها على الرغم من ان اللقيا"ت السطحية المستحصلة حدثا 
من منطقةاليبصرة (ع) 25 تشجععلى اجراء بحوث مستفيضةاخرى لتلك المنطقة التي, 
لا يعرف عن طبيعتها سوى الشيء اليسير . ومهما يكن من أمر » فان حل هذه. 
المسآلة الجديرة بالاهتمام لا يمكن ان شأتى دون اجراء دراسة مقارنة شاملة 
ها تتكون متوقرةهاليا + ومع الشكمة ان 7 نت هق لقا متتوطة لأمدا تياد 
والنقاش على -الاقل في الوقت الحاضر ٠‏ . : 


يستمد دجلة والفرات مياهيهما من أرمينيا ‏ الاول من جنوب بحيرة 

وان والثاني من جبال أرارات ٠‏ ويتخذ الفرات » وطوله ويا ميلا > مسار 

متعرجا عبر تركيا » بينما يسير دجلة ‏ وهو النهر الاقصر خيث يبلغم طوله 

6 ميلا .رسيا باتجاه الجنوب ٠‏ ويفصل بين ذينك التهرين عند 

: ظهورهما من منايعهما في جبال طوروس مائتان وخمسون ميلا من السهوب. 
المتتوحة ٠‏ وفي الوقت الذي لايزيد فيه بعد الفرات » عند مروره يجرابلس »> 

عن البحر الابيض المتوسط اكثر من مائة ميل » الا انه لا يلبث أن يتتخذ مسارا! 

جنوبيا شرقيا باتجاه دجلة ويوشك ان يلتقي به قردبا من بغداد حيث لا تزيد 

المسافة الفاصلة بينهما على العشرين ميلا ولكنهما يتعدان عن بمضهما ثانية 

ليلتحما اخيرا عند القرئة علىبعد ستين ميلا شمال البصرة مكونينشط العرب», 

. ولم .يكن هذا النهر المهيب والعريض موجودا في العصور القدديمة حيث كان. 
كلا من التهرين .التوأمين يصب متفردا في الخليج العربي ٠‏ ورسكن تقسيم. 
هيئة المسار العام لهذين النهرين الى قسمين يفصل يينهما خط هيت ف سنامراء؟, 
فالى الشمال من هذا الخط » تنسم وديان النهرين د بعمق اكير اذ يمجدران في ' 
وادين عميقين من حجر الكلس والشيل الرسوبي الصلب وتحد جانبيهمبا. 
الصخور العالية + ولهذا السب لم يطرأ على مساريهما في هذا. القسم. سنوى' 
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تغيير طفيف جدا وذلك منذ أقدم الازمان وحتى الان ٠‏ فنجد المدن القديمة ' 
نحو « كركميش » » « ماري » » « نينوى » ؛ « نمرود » و « آشور » ماتزال 
تقع على ضفاف النهرين او قربهما .مثلما كانت قبل آلاف السنين ٠‏ والى 
الجنوب من ذلك الخط » ينفتتح واذيا النهرين ليكونا سهلا رسوييا فسيحا 
.بدعى بدلتا النهرين ويبدآن الحريان ببطء يسبب قلة انحدار وادمهما ويلتويان . 
كثيرا مكونين أنهرآ فرعية عديدة ٠‏ ومثل معظم الانهر الماتوية الاخرى » يقومان 
برفع قاعيهما ليفيضا باستمرار مكونين بحيرات ومستنقعات دائمة ويغيران 
مسارهما بين آونة وآخرى ٠‏ ونسر لنا هذا الامر السيب الذى آدى الى أن 
تصبح مدن وادي الرافدين الجنوبية ‏ التى كانت تقع يوما ما على الفرات 
أو على أحد فروعه ‏ تلالا” مهجورة وصحارى سحي تيتعد عدة أمينال 
عن مسار النهر الحالي ٠‏ ومن الصعوبة يمكان دراسة تغيرات مجاري الانهار 
قديما وتحديد تواريخها الصحيحة بشكل مضبوط ٠‏ ولكن مسألة 'كون أن 
مثل هذه التغيرات قد حصلت فعلا في الماغي تعتير من الحقائق الاكيدة ٠‏ 
وعلى ابة حال فمن المدهش أن نجد سكان وادي الرافدين القدماء قد استطاعوا 
!خضاع انهارهم لسيطرة مستديمة خصوصا اذا علمنا أن الفرات ظل محتفظا 
عنفس مساره تقريبا طوال ثلاثة آلاف سنة متواصلة » ماراً بسيار » بابل » 
تفر » شروباك » لوروك » لارسا واور » وهي المدن التي تقع الان على مبعدة 
مسافة تتراوح بين (00-16) ميلا شرق واديه الرئيسي الحالي ٠‏ وما زلنا 
لا نعرف الا القليل عن مسار دجلة القديم جتوبي وادي الرافدين ‏ خصوصا 
خي المنطقة الواقعة جنوب كوت العمارة + ويؤومل ان طريقة « مسح الملتقطات 
. الفخارية السطحية » المطورة من قبل علماء « المعهد الشثرقي » بشيكاغو - 
والتي استخدمت من قبلهم بنجاح في وادي ديالى والاقسام الوسطى من 
« سومر واكد »2692 د ستساعد على القاءالشو يوا على همساء العشلة 
اللهمة للطبوغرافية التاربخية ٠‏ 
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1 يتسم مناخ وسط وجنوب العراق يكونه منالنوع « الجاف » شبه 
الاستوائي » الذي تصل درجات الحرارة فيه حتى ( +15" فهرنهابتيه ب *8٠‏ 
مئوية ) صيفا ويقل معدل سقوط المطر فيه على العشسر يوصات في فصنل 
الستاء ٠‏ لذلك فأن الزراعة تعتمد هناك على الري بشكل كلي تقريبا ٠‏ وتحول 
ابعاد السهل ومظهره الجانبى اضافة الى معدل مناسيب هياه الانهار فيه دون. 
استخدام نمط « الري الحوضي » بالشكل الذي كان يستخدم في مصر على 
سبيلالمثال حيث يغمر نهر النيل علىهواه المنطقة المحيطة به لبعضالوقت» ثم 
تنسحب المياه من جديد ٠‏ ولان فترة فيضان نهري دجلة والفرات مجتمعين. 
تنحصر بين شهري نيسان وحزيران ‏ اي في وقت جد متآخر بالنسبة للمحاصيل. 
' الشتوية ومبكر اكثر من اللزوم بالنسبة للمحاصيل الصيفية - لذلك ققد 
كان من الضروري: ارواء الحقول بارادة الانسان ٠‏ وقد انجز هذا باستخدام 
نظام معقد من القنوات والمخازن والسدود والنواظم وغيرهما .هن وسائط 
«الري المنتظم» (10) ٠‏ وكان ابجحاد شبكة كفوءة من قنوات الري وادامتها 
ضد خطر التغرين السريع مهمة كبيرة » شاقة » ومستمرة تنطلب قوى عمل 
هائلة وتكاتف عدة محاميع سكانية « دسوغرافية © ٠‏ كما شكلت هذه 1 
الضرورة الملحة عوامل كمنت فيها الجذور التي أدت الى قيام الحرب الاهلية 
والوحدة السياسية على حد سواء ٠‏ ولم يكن هذا كل شيء » قسئة يمد 
أخرى ‏ كان المزارع في وادي الرافدين يواجه خطرين مريعين اكثرهما غدرا 
يتمثل بتكون طبقة منبسطة من الاملاح التي تجلبها مياه الري تحت المزارع 
المروية مباشرة» ويمكنان يودي هذا الى تحولالحقول الخصبةالى أرضجدياء 
خلال فترة قصيرة اذا لميجر الاسراع باستخدام وسائ ل البزل والتصريف التي يبدو 
انها لم تكن معروفة بعد آنذاك ٠‏ كذلك » وطوال عهود التاريخ المختلفة + 
اضطر الأنسان الى هجر قطع متزايدة ابد من الاراضي للتتحول في النهاية الى 
صحارى «11) مقفرة ٠‏ ويتأتى الخطر الثاني من المعدل الهائل والمتقلبه 


هنا 


لفيضانات النهرين12) ٠‏ ففي الوقت الذي نجد فيه ان نهر النيل ‏ الذي 
تغذيه بالمياه البحيرات العظيمة شرق افريقيا وتأخذ دور المنظم له # يتميز 
معدل فيضان سنوي ذي حجم ثابت تقريبا » فاننا نجد إن حجم فيضانات 
دجلة والفرات مشتركين لا بسكن التكهن بدرجتها اذ تعتمد على. كمية الثلج 
والمطر الساقط .على جبال ارمينيا وشمال العراق المتفاوتة سنويا ٠‏ واذا كانت 
مناسيب المياه القليلة تعنى ‏ اذا ما استمرت.عدة سنين ‏ القحط والمجاعة» 
خان حدوث فيضان كبير واحد يكنى ان يلفظ الدمار الهائل ٠‏ عند ذاك » 
يكسر النهر طوقه ويغمر الارض الواطئة في الجانيين على مد البصر ويقتدع 
بوت الطين واكواخ البردني المهلهلة ويضيع المحصول وسط بحيرة طينية 
واسعة مع المواثي وممتلكات قسم كبير من السكان ٠‏ ولقد كان منظرا مرعبا 
لن بنساه مطلقا اولئك الذين” شهدوا آخر فيضان كبير اجتاح العراق فيه ربع 
جام ٠‏ وهكذا نجد أن سهل وادي الرافدين استمر بحوم على الدوام 
بين الصحراء والهور ٠‏ ويعتقب أن هذين الخطرين ‏ بما يخلفان من شك 
وخوف من المجهول ‏ هما مير ذلك « التشاؤم المتأصل »6 الذي يميز » كما 
سئرى » فلسفة سكان وادي الرافدين القدماء ٠‏ 

وعلى الرغم من: هذه الاحباطات ؛ فلا يزال السهل الذي بروره دجلة 
والفرات أرضاً زوانوة عدا يم انه كان أكثر على في خضون الازمنة التليدة » 
أي قبل أن تطرأ عليه عملية تصحر واسعة النطاق ٠‏ وكان بوسع كاقة سكان 
وادئ الرافدين القدماء العيش بيسر على المحاصيل الزراعية من تتاج ارض 
وطنهم ٠‏ كما كان بامكانهم مبادلة فضلة حبويهم بمواد يستوردوتها من 
الخارج كالمعادن والخشب والحجر , ومع انهم كانوا يزرعون الحبوب 
كالحنطة والدخن والسمسم وغيره » الا ان الشعير كان » ولم. بزل » المحصول 
الرئيسى بسيب تتحمله التربة قليلة الملوحة ٠‏ وكما يتوقع المرء ». كانت طرق 
الدوامة بداشية ولكتها شافية في نفس الوقت ٠‏ :ولقد جرى وضفها يشنكلا 
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'مفصل الى حد ما قي تص مسماري ممتع بدعى د تقويم المزارع السومري »> 
كتب عام كل ق + م«( تقريبار13) + ووفق هذا النص ‏ ويبدو ان فحواه. 
ارشادات يقدمها مزارغ لابنه ‏ كان بروى الحقل اولا بشكل خفيف ويداس, 
بالثيران المنعلة ثم يصار الى نسوبته باعتناء بواسطة الفؤوس ٠‏ بعد ذلك 
يصار الى حرثه وبذره في نفس الوقت بمساعدة محراث ‏ باذر من الخشب. 
ينغرس في التربة حتى عمق « اصبعين.» + ويبعد كل أخدودر زراعي عن. . 
الآخر مسافة قدمين تقريبا ٠‏ ويد ان نمو الشعير » يجرى غمر 
الحقل بالماء ثانية لثلاث او أربع مرات ٠‏ وتصف ذات هذه الوثيقة كذلك. 
عملية حصاد الشعير ودرسه بالعربة والمزاجة ونذرته ايضا ٠‏ وكما يرد فيه 
د سفر راعوت » ع فان المزارع ينصح ابنه « بجعل الارض تقدم قوتآ للصغار 
واللقتاطة بترك بعض الستابل الساقطة على الارض © ٠‏ 
كان يشزع بالسقي الابتدائي وبالحرث في شهر ماس حزيران ؛ اما 

الخصاد فقد كان يجري في شهر نيسان من السنة التالية ٠‏ وغالبا ما كان. 
بالامكان زراعة محصول ثان يعد هطول أمطار الشتاء ٠‏ ولقد كانت الارض : 
شديدة الخصوبة معطاء بحيث لا تبدو الارقام الكبيرة التي قدمها سترابو 
وهيرودوت لمحصول الحبوب(14 المتحقق فيها سنويا مبالغا بها كثيرآ . 

وتأسيسا على النصوص المسمارية » فقد خمن محصول الحنطة المنتج في. 

أقصى جنوب العراق حوالي عام ( 54٠٠‏ ق ٠‏ م ) بحجم يمكن مقارتنه مع 

١تناج‏ أفضل حقول الحتطة الكنديةالمعاصرة(5ة) ٠‏ كما وفر الطقس الحار الرطب. 

لجنوب العراق ظروفا جد ملائمة لزراعة أشجار النخيل التي تنمو على امتداد 

الانهار والقنوات ٠‏ وتخبرنا النصوص القديمة بان غابات النخيل الشاسعة. 

كانت موجودة في بلاد سومر منذ وقت جد مبكر يعود الى الالف الثالث قهم > 

وان التلقيح الاصطناعي كان معروفا ومطبقار6) منذ ذلك الوقت ٠‏ ولقد شكل. 
الخبز والتمر ‏ ويستلك الاخير قيمة حرارية عالية ‏ الغذاء الرئيس لسكان. 


نا 


. العراق القدماء مع انهم كائوا يرعون ويربون الابقار والاغنام في الاراضي غيد 
امزروعة وف الحقول اللمراحة » بينما كانت الانهار والقنوات والبحيرات. 
والخليج تزودهم بالسمك الوفير ٠‏ وكانت تنشآ » تحت حماية اشجار النخيل». 
بساتين لختلف انواع الفواكهوالخضر وتروى بواسطة آلة رفع مياه بسيطةجدا 
هي «الدلو»المستخدم حتى هذا الوقت وبنفس اسمه القديم20ة) ٠‏ وبالتأكيد 
فقد كان عموم سكان وادي الرافدين : فيما عدا في أزمان المجاعات الاستثنائية 
المتسببة من الحروب او الكوارث الطبيعية » ,تمتعون بغذاء غني متنوع فقد 
كانوا في هذا المضمار أفضل بكثير من جيراتهم في سوريا وايران وآسلا ' 
الصغرى ٠‏ 
تباينات سطحية اقليمية 


انحصر اهتمامنا لحد الان على المحور الرئيس ثلث وادي الرافدين, 
والسهل المحصور بين النهرين ٠‏ ولكئنا لو اتجهنا صوب ما يجاور حندود 
هذا المثلث فسنواجه في الحال تغيرات كبيرة في المناخ والسطح ٠‏ واذا ما تركنا . 
جانبا التنوعات السطحية المحلية الثانوية » فسيكون يوسعنا تمييز أربعة 
أقاليم سطحية متباينة هي : الصحراء » السهب « الستب » » اقدام الجبال »> 
والمستنقعات ٠‏ 

وتتميز هذه المنطقة يكونها متموجة في الشمال » مشرحة بالوديان 
العميقة في الوسط ومنيسطة غير متميزة في الجنوب ٠‏ وتحد الصحراء كامل 
الشاطىء الغربى للفرات وتمتد لمئات الاميال داخل شبه الجزيرة العربية8) + 
كانت الصحراء السورية ‏ العربية هذه تقم خارج مستوطنات وادي الرافدين 
كما شر الخط الحاد الذي نفصلها عن وادي الفرات .حدود الستوطنات 
الحراقية لفترة ما قبل الاسلام ٠‏ كان السومريون والبانليون #ْ وعلى البكس 
من العرب ‏ شعبا زراعيا أصيلا ولتى ظهره للصحراء وبقي شديد التعلق 
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ب « الارض الطيبة » » أي بالسهل الخصيب ء ولقد توجب عليهم أن يتحسبوا 
للبدو الاجلاف الذين دأبوا على مهاجمة قوافلهم ومدنهم وقراهم وحتى 
احجتياح بلدهممثلما فعلالاموريون في بداية الالف الثاني ى ٠ءم‏ » والاراميون», 
بعدهم يثمانمائة سئة ٠‏ وكما سئرى فان حوادث النزاع التفليدي لمجتسع 
السهل الرسوبي المستقر والقبائل المعادية التي كانت تجوب الصحراء الغربية 
تملأ فصولا طويلة من اريخ العراق القديم ٠‏ وعلى الرغم من هذا فاته يجدر 
بنا كذلك الاقرار بحقيقة كون حياة وظروف الصحراء موجودة في مناطق 
مختلفة من وادي الراقدين نتسب .». فلم تكن الصخي اء ذات حضور قوي فيما 
بين النهرين التوأمين وحسب مستعدة لنزحف والحلول محل حقول الحب 
وساتين النخيل كلما غيرت الانهار محا ريها او كلما تغرينت القنوات # بل 
ولقد وجدت هناك كذلك مناطق كبيرة ‏ على يسار دجلة وف الفرات 
الاوسط ‏ لاتمدو كونها في الواقع اكثر من ارض بور تتخللها الوديان 
والبحيرات المالحة حيث لا يسكنها احد الا نادراً وتنجاوزها طرق التجارة ٠‏ 
وف شمال ‏ غرب وادي الرافدين » فيما وراء الحافات النحيفة لجبل : 
عبدالعزيز وجبال سنجار وصولا الى سفوح جبال طوروس » كان السهل 
الذي يطلق عليه العرب اسم الجزيرة ‏ يستغرق كامل المامتين والخمسين 
ميلا” التى تفصل دحلة عن الفرات ٠‏ وف هذا السهل تتقارب غدران عديدة 
تتحد مع بعضها لتكون رافدين للفرات هما نهر البليخ والخايور اللذان 
ينتشران فيه كالمروحة ٠‏ ويتكفل كل من هذين الرافدين والامطار الشنتوية 
الغزيرة » اضافة الى ذلك الحوض المائي الشاسع الذي تغذيه ثلوج الجبال 
القربة » بتزويد هذه المنطقة الفسيحة بما تحتاجه من مياه ٠‏ وهكذا كانت 
مزارع الحبوب واليساتين تمتد على طول النهرين » وتتجمع حول اليتابيع 
والآبار بينما كانالكلا ينمو فالريبع جولشبكة الياهالمنتشرة فيالسهبهولقد 
أناحدح هذه المنطقة ظروفا مثالية لرعي الماشية وتربية الخيول » وشكل هذا 


0 


السهل الخصيب « رواقا » طبيعيا ‏ اي منطقة وصل ‏ بين وادي دجلة 
الاعلى وسهول سوريا الشمالية ٠‏ .كما تقدم كوكبة التلال المدهشة ‏ التي. 
تمثل مدنا مدفونة ‏ البرهان على كون هذه المنطقة قد استوطنت بشكل, 
كثيف ابان العصور القديمةرو ٠+‏ 
وللزاوية الشمالية ‏ الشرقية من العراق أهمية خاصة لدى مؤرخي 
ودارسي المنطقة المتموجة بين دجلة وجبال كردستان . ويتراوح معدل هطول. 
الامطار في هذه المنطقة بين ( ؟١-ه؟‏ ) بوصة سئويا ٠‏ ومن السهل, 
المتموج © تتشبرع الاارض بالارتضفاع على امتداد النهر وخلال 
سلسلة متوازية من التلال الآخذة بالارتفاع لتبلغ جبال زاكروس الوعرة 
ذات القمم المغطاة بالثلوج # بتراوح ارتفاعها بين «٠٠.مه.6١١»‏ قدم 
فوق سطح البحر ‏ والتي تفصل العراق عن. ايران ٠‏ وتخترق هذه الجبالك 
اربعة روافد لدجلة هى : الزاب الكبير ( الاعلى ) » الاب الصغير (الاسفل) » 
المظيم وديالى ٠‏ تجتاز هذه الروافد المنطقة مائلة وقاطعة وديانا عميقة خلال 
حافات صخور الكلس او تتماوج حولها ٠‏ ومناخ المنطقة حار في الضف » 
معتدل في الشتاء ٠‏ وتبدو التلال الاآن حرداء توعا ما ولكن » هنا وهناك.على 
سفوحها » يمكئنا مشاهدة مرج أو غابة صغيرة للبلوط او أشجار الصنوير 
ينما ينمو الشعير والحئطة وأشجار الفاكهة والكروم والخضروات بيسر في 
الودبان ذات السفوح العالية ٠‏ ولقد هيات هذه المنطقة الجميلة موطنا لرجالك 
الكهوف منذ عصور ما قبل التاريخ ثم اصبحت مهد! لواحدة من اوؤلئ 
مناطق الاستيطان الزراعي خلال العصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) فيه 
الشرق الادنى ثم أصبحت قلب المملكة الاشورية العظيمة ٠‏ ولعبت .هذه 
المنطقة الخذابة دورا مهما في تاريخ وادي الرافدين بد ان مظاهر الحضارة . 
فيها ‏ حتى في عهد الآشوريين ل بقيت مقتصرة على الارض التي ,سكن 
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زراعتها ف اقدام الجيال ٠‏ ولقد كانت هذه الجبال على الدوام حدودا متنازعا 
عليها بين حكام وادي الرافدين وسكان الجبال من البرابرة الذين شبهون بدو 
الصحراء ممن دأبوا علىالتطلع بطمع نحو السهل المزدهر القريب وتهديده ٠‏ 

وف النهاية الاخرى من العراق » تكون المستنقعات الواسعة التي تغطي 
القسم الجنوبي من دلتا دجلة والفرات منطقة خاصة تختلف كثيرا عن أقسام 
وادي الرافدين الاخرى ٠‏ ولقد كونت هذه المنطقة ببحيراتها الضحلة التي 
لا تحصى» بمسالكها المائية الضيقة المتغلغلة في غابات البردي الكثيفة» بثروتها 
الحيوانية الكبيرة من الجاموس والخنازير والطيور البرية » ببعوضها وجرارتها 
الخانقة » واحدة من اكثر مناطق العالم غرابة ومتعة وفتنة(2201 + ومن الثايت ان 
التصب والآثار القديمة قد تواجدت دوما هنا على اختلاف هيئاتها ونوعيتهاء 
وف الحقيقة فان « المعدان  »‏ او عرب الاهوار # ما زالوا يحتفظون لدرجة 
ما باسلوب حياة السومريين الاوائل الذين استوطنوا حافات هذه المستنقعات 
منذ اكثر من خمسة آلاف سنة ٠‏ ومن وجمة: النظر الآثارية » فما تزال 
المستنقعات العراقية « منطقة مجهولة » ٠‏ وتوحي لنا تقارير المساقرين يان 
آثار المستوطنات القديمة الباقية فيها نادرة جدا » ريما لانها كانت تتكون من 
قرى اكواخ البردي القربية في صنعتها من اكواخ اليوم فيها والتي يجب ان 
تكون قد تلاشت تماما او طمرت تحت عدة اقدام من الماء والطين ٠‏ مع ذلك 
كان من المؤمل ان ردي عملية استثمار وسائل البحث الحديثة ‏ كاستخدام 


الطائرات العمودية على سبيل المثال . الى فتح حقل الاستكشاف في منطقة 


استطاعت على الدوام الاحتفاظط ياهمية تاريخية مؤثرة ٠‏ 

وهكذا وداخل اطار وحدة ظاهربة » فان العراق سِدو يكونه ارض 
الجنوبية مجرد تنوعات متطقية للسهل الرسوبى الكبير فاننا نواجه هنا بونآ 
شاسعا دين طبوغزافية ومناخ ونباتات السهل الرسوبي والمنطقة الحبلية + ولقد 


انا 


كان لهذا البوين ما يوازيه من الوجهة التاريخية فطوال العهود. التاريضية. 
. المختلفة للعراق القديم يمكننا ان نلاحظ نشوء تعارض بيكّن بين بلاد سومر 

وأكد ( او المملكة البابلية ) من جهة وبلاد آشور من جهة اخرى ٠‏ وبوسعنا 

دوما اقتفاء اثر هذا التعارض الذي يظهر خافتآ احيانا فتكشف عن وجوده 

التمإيزات الحضارية بينما يظهر في احيان اخرى صريحا وحادا تعبر علبه 

الصراعات الطانة . ش 


طرق التخجسارة 


قبل ان يطرق سمع العراقيين وجود ثروة ضخمة من النفط كامنة تحت 
أقدامهم بوقت طويل » كانوا يستثمرون احدى اصول النفط .وهي مادة القار ٠‏ 
ولقد اعتاد سكان وادي الرافدين القدماء الحصول على هذه المادة من منزات 
وجدت في مناطق مختلفة من بلدهم » خصوصا في منطقة الفرات الاوسط » 
بين هيت والرمادي 2*7 ٠‏ واستخدم العراقيون القار في اغراض شتى لم تقتصر 
على فن العمارة فحسب ( كمشد للآجر » ولصنع فواصل مانعة للرطوية ني 
الحمامات وأقنية المجارئي ) يل واستعمل كذلك في النحث واعمال الحفر 
والتطعيم وكمادة لطلاء القوارب » وكوقود » بل وحتى كدواء ايضا ء .وهناك 
براهين تثبت انه كان يصدر للخارج على الاقل خلال فترات معينة من 
التاريخ20) ٠‏ ٍ 1 
كان القار المادة المعدنية الوحيدة المتوفرة في متناول سكان وادى 
الرافدين القدماء.٠‏ وعلى الرغم من غنى موطتهم بالمنتجات الزراعية المختلفة » 
(*) يقصد الولف بالفرات الاوسط المنطقة المحصورة بين دير الزوى والرمادي؛ 
ويختلف هذا المصطلح عن المصطلح العراقي للفرات الاوسط الذي يطلق 
على مناطق تمتد بين الحلة والسماوة . وسبب هذا الاختلاف يعود إلى 


ان المصطلح المراقي ياخذ بنظر الاعتبار الفرات « العراقي » فقط والذئ 
تشكل المنطقة الآنفة الذكر وسطه في المراق . 1 


زان 


الا انه كان٠يفتقر‏ الى خامات المعادن اضافة الى الصخور الصلبة والخشب. 
الجيد ‏ وهي المواد التي كانت تستورد من الخارج منف بداية. العصور. 
التاريخية ٠‏ ومع أن بلدهم كان يخلو تماما من معدن النحاس الا ان سكانه- 
: اتاحوا له امكانية تطوير مؤثر لحضارة العصر الحجري ‏ المعدني ٠‏ كان. 
النحاس قد اكتشف اول الامر ‏ مثلما يعتقد بصفة عامة ‏ في منطقة شمال س. 
غرب ايران او في منطقة القوقاس » وربما يكون قد استحوذ اصلا من. 
اذربيجان او ازمينيا + وسرعان ما اكتشفت له. مصادر جديدة ف الاناضول. 
( وهي التي اتتجت الحديد بعد ذلك) وقبرص وف البلد الذي تسميه النصوص. 
المسمارية « ما كان » » الذي يعتقد منؤقتا على الاقل » بأنه القسم الجبلي. 
من عمان ٠‏ ويبدو ان القصدير كان يستورد من ايران والقوقاس وربما حتى, 
من افغانستان قبل ان يبادر الفينيقيون بجلبه من اسيانيا في الالف الاول ق٠م٠‏ 

وكانت الفضة تجلب في اغلب الاحيان من جبال طوروس » اما الذهب ققد جيء. 
به من مصادر مختلفة منتشرة بين الهند ومصر22) ٠‏ وكانت كنواجد في لدان 
مناطق عديدة بوسعها تجهيز البلد بالصخور الصلبة والاحجار شبه الكريمة4 
أما عمان فقد كانت مشهورة بححر الديورايت الاسود الذي استعمل من قبل 
النحاتين في عصر سلالة اور الثالثة ٠‏ وكان. بالامكان الحصول على الخشب. 
الاعتيادي من المناطق المتاخمة لحبال زاكروس » الا انه كان يتوجبء للحصول. 
على خشب الارز الثمين الضروري للمعايد ؛ العمل على جلبه من لبنان او من. 
جا الامائوسى .ميض كانت الاقواخ الأشرى. من القسب: تسل من اليليف 
المجهورل المسمى « ملوخنا» » والذي يمكن ان يكون الاسم القديم للهند .. 

وقد نشآأت »؛ ومنذ وقت مبكر » شبكة واسعة من الطرق التجارية التى ربطت. 
الاقسام المختلفة داخل وادي الرافدين ببعضها وببقية بلدان الشرق الادنى. 
القديم (23 ٠‏ 


3 5 


. وكثيرا ما كان النقل النهري بين المناطق المختلفة داخل وادي الرافدين 
تئر بمناسيب مياه دجلة والفرات ٠‏ ولقد وفر هذان النهران ‏ بالاضافة 
الى قنوات الري الكبيرة ‏ واسطة تقل ملائمة من الشمال الى الجنوب وبين 
القرى والمدن . ولعل تقديرنا للاهمية الحيوية لهذين النهرين كوسيلة للاتصال 
تترايد لو نذكرنا بان قنوات الري ذاتها كانت تشكل عقبة بوجه النقل البريع 
وان جل” السهل كان يكتسي يطبقة سميكة من الظين شتاء ويتعرض للتشطيط 
والاتغمار في الربيع ٠‏ وكان الحمار الحيوان الوحيد المستخدم في النقل البري 
قبل أن ينتشر استخدام الجمال على نطاق واسع في الالف الاول ق ٠‏ م ٠‏ 

امتد منوادي الراقدين. طريقان تجاريان كبيران يرديان الىسوريا وساحل 
#لبحر الابيض المتوسط غربا ٠‏ وبالطبع فقد كان هذان الطريقان مبسلكين 
صحراويين بسيطين ولم تكن مرصفاتهها لتمتد أبعد كثيرا عن أبواب المدن 
التي يمران بها ٠‏ كان الظريق الاول ينطلق من سيار (قرب الفلوجة) موازياً 
نهر الفرات فمديئة ماري ثم الاسواق التجارية الواقعة بين منطقة البو كمنال 
ودير الزور + وستقيم بعد ذلك قاطعا الصحراء وماراً بتدمر ( يالميرا ) حتى 
.يبلغ منطقةالهوام حيث ينقسنمالىعدة فروع تتحه نحو الموانىءالفينيقية ودمشق 
وقلسطين ٠‏ ولم يكن عبور الصحراء _ لا يزيد عرضها على ثلاثمائة ميل # 
محبذا في الصيف كما كان هذا الطريق عرضة للهجمات المستمرة من قبل 
البدو ء لذلك ققد كانتالقوافل التجارية والجيوش الغازية تفضل ‏ بصورة 
عامة: ‏ الطريق الآخر الأبعد والاكثر أمانا والمجمز جيدا بالماء والزاد ٠‏ 
يتترك هذا الطريق نهر دجلة من نينوى ( أمام الموصل ) ويقطع سهب الجزيرة 
من الشرق الى الغرب مارآ بمدن شوبات أنليل ( ربما هي تل « شغر بازار » ) 
ووزانا ( تل حلف ) وحرانو ( حران ) ».ثم يقطع الفرات عند ك ركميش 


: 


( جرابلس ) » او عند آمار ( مسكين ) » ليمر بحلب » او على مقربة منها » 
وينتمي عند وادي نمر « الاوروتنس » ( العاصي ) حيث تتفرع منه عدة. 
طرق جانبية تودي الى ساحل البحر الابيض المتوسط وآواسط سور ٠‏ : 


والاناضول ب كما كان يمكن بلوغ أرمينيا وشرق الاناضول من -نينوى بتتبعم 
نهر دجلة حتى ديار بكر ثم باجتياز جبال طوروس عبر الممرات الضيقة ٠‏ 
جبال زاكروس كانت كتخذ على الدوام مواقف عدائية من وادي الرافدين »». 
كما كانت سلسلة الحبال هذه ذاتها تششكل عائقا هائلا ,ستحيل احتيازه الامن, 
ثلاث تقاط : رابات ( قرب راوندوز ) ؛ حلبجه ( جنوب شرق السليمانية ) 4 
وخاتقين ( في اعلى ددالى ) ٠‏ وسكن ممر رايات وحليجه القوافل من بلوغ, 
اذرسحان ويبحيرة اورميه , ينما يؤدي ممر خانقين ال كرمنشاه وهمدان. 
الجنوب يمر بمحاذاة سلسلة جبال زاكروس من دير ( قرب بدره ) الى سوسه 
جبلية ‏ على اعتبار ان الوديان السفلى لنهري كرخا والكارون التي تؤلف: 
منطقة عيلام ‏ ليست في الواقع غير امتداد شرقي لسهل وادي الرافدين + 
ولكن العيلاميينكانوا الاعداء التقليديينلسكانوادي الرافدين وكانهذا الطريق 
غاليا ما يسلك من قبل الجيوش الغازية بدلا من القوافل التجارية المسالة » 
يس اخر طريق تجاري كبير بين العراق القديم وبقية ارجاء العالم بالخليج 
العربي ( البحر الاسفل أو بحر الشمس المشرقة كما كان يدعى آنذاك ) «: 
ومنذ بداية العصر الاسلامي ولحد الان » شكل الخليج العربي « رئفة » 
العراق باعتباره نافذة يطل منها على الهند والشرق: الاقصى:24) ؛ ديد انه 
لف 


يصعب تخنين الدور الذي كان يلعبه في اقتصاد العراق قديما + وقد كانت. 
العلاقات الاقتصادية بين وادي الرافدين والهند معروفة منذ أقدم الازمان. 
وان لم ,يوجد ما ثبت أنها قد تمت عن طريق البحر وليس البر + ولقد وردت. 
'عدة اشارات ابتداء من نهابة الالف الثالك ق ٠‏ م فصاعدا الى سفن تبحر من. ,١‏ 
٠‏ اور الى دللون ( البحرين ) فماكان ( عمان ) وملوخا ٠‏ وتوجد اثباتات اكيدة. 
تدلل على ان ملوك آكد ( 5.٠‏ ق ٠‏ م.تقريبا ) وملوك 5شور ( في الالف. 
الاول ق ٠‏ م ) قد حاولوا جذب البلدان المجاورة للخليج العربي ضمن المنطقة 
الواقعة تحت تأثيرهم السياسي والاقتضادي ., 

قد يستطيع هذا الوصف المقتضب أن يوضح حقيقة ان وادي الرافدين» 
على العكس مما قد يظنه البعض لم يكن يهيء مناخا مثاليا لتطور حضارةة , 
أصيلة + صحيح أن الرافدين قد أتنجا الدلتا الخصيبة ولكن كان بوسعهما . 
التسبب بالكوارث مثلما كان بوسعهما الاتيان. بالرخاء ٠‏ ولقد آمكن ‏ اثر 
بذل جهود جبارة ‏ جعل الزراعة تتطؤر فيه الى حد كبير غير انه كان يوجد 
هناك ايضا تفص فادح في مواد حيوية للازدهار كالمعادن والحجارة والالخشاب» 
والى جانب هذا كانت الصحارى والحبال ‏ وكلاهما موطن لاقوام معادية ‏ 
يحيطان بالسهل من كل صوب تاراكين منفذا صغيرا واحدا الى البحر الذي 
تقطن سواحله # حتى مسافة خمسمائة ميل أقوام عربية وفارسية معادية+ 
واذا ما اخذتا كل هذه الامور بالحسبان فسيبدو لنا السهب الشمالي وسفوح . 
جبال كردستان اكثر ملائمة لقيام الحضارة من السهل الرسوبي الكبير ٠‏ لذلكه 
فلم تكن الصدفة وحدها هي التي هيآت لتلك المنطقة ان تصبح مهد حضارة. 
انعصر الحجري الحددث وموطنا لبواكير حضارة العصر الحجري - المعدني, 
في وادي الرافدين ٠‏ بيد ان حضارة وادي الرافدين أخذت شكلها وأسادع 


يذه 


'الحقيقية ف الجنوب » على حافات المستنقعات حيث استمدت أد.ولها وأبنمت 
عناك ء ويجدر بنا آن تعترف في هذا المكان بأن كل ما أنجزه الانسان فى 
العراق القديم انما كان ثمرة الصراع العنيد المستمر ضد الطبيعة المخادعة 
و الاعداء الخارجيين ؛ ذلك الصراع الذي شكل سمة تاربخ هذه البقعة من 
العالم + وقبل أن نشرع سرد هذا التاريخ » اعتقد انه يتبغي لنا الان ان 
تتوقف لحظة لتفحص المصادر التي ستمد منها المؤرخون معلوماتهم ٠‏ 


ه؟ 


المصل الشالي 


ف الإلبحث عن الماضي. 


لاجل اعادة بناء تاريخ الماضي. » يستفيد المورخون من نوعين من الوثائق. 


هما النصوص الكتابية والاثار المادية + وتعنى الاثار المادية هنا »6 حرفيا » أية 3 


آثار أو مخلفات فنية ب من أعظم المباني اتقانا حتى أكثر الادوات المنزلية 
تواضعا ٠‏ وبينما تلعب الآثار المادية دورا صغيرا نسبيا فيما تعلق بتأرخة 
الحق ب التاربخية القريبة » الا أن أهميتها تتعاظم كلما أوغلنا في القدم ٠‏ فالمؤ رح 
الذي يبحث في تاريخ القرن التاسع عشر مثلا ستمد معظم مواد عمله من 
الارشيفات ونادرا مابولي أي اهتمام لدراسة خرائط وتصاميم الكنائس 
والبيوت » بينما تمتلك التفصيلات المعمارية أهمية :بالغة بالنسبة لزميله الذي 
يعكف مثلا على دراسة حرب طروادة أو جمهورية أثينا لان النصوص مفقودة 


تقريبا هنا ويتوجب اسنادها بكل مصدر للمعلومات يتواجد في مجالات أو * 


جوانب آخرى ٠‏ ولعدم استطاعة المؤرخين الحصول مباشرة على وثائق لم 
تكتب أبدا » نراهم يعتمدون أساسا .على مطبوعات أولنك الرجال الذين, 


يختصون لي الحفر والبحث في المدن القديمة والمقابر الكبيرة ‏ أي على 


1 منقبى الآثار المندانين ٠‏ 


ل 


ظ 


وعلى المثورخين المتخصصين ف دراسة تاريخ الشرق الادنى الاعتماد على . 
رن الآثار بدرجة أعظم عند دراستهم تاربخ وادي الرافدين ومصر وفلسطين 
في العصور القديمة عنها عند دراستهم لبقية بلدان المنطقة لان الآثار المادية 
.والتصوص في هذه المناطق تقبع ‏ لاسباب سناتي على ذكرها تفصيليا ‏ 
:فحت اعماق الارض ولابمكن بلوغها الا بمساعدة عمليات البحث والتنقيب٠‏ 
بولقد بدات التنقييات الآثارية في العراق عام (6184 واستمرت دون 

:توقف منذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحاضر ٠‏ اما اعمال التنقيب الاولى 
خقد ابتداها منتسبون هواة أول الامر » ثم تطور علم التنقيب ليبلغ مستوياته 
علمية رفيعة خصوصا عندما أدرك هؤلاء المنقبون أنحملية ملء صالات 
متاحف بلدانهم بالاعمال الفنية المستخرجة لاا تشسكل «إحد ذاتها هدفا آأساسيا 
بوأن الضرورة تستدعيهم لإإتكياب على اكتشاف لمي الشعوب القدسمة 
في هذه المنطقة خلال الازمنة الغايرة ٠‏ ولقد اجبرتهم طبيعة عبلهم تنسها 
حقيقة كونهم يعالجون موادا هشة رصيفة قابلة للكسر كالآجر الطيني 
والرقم المفخورة .» وضرورة تهديم الطبقات السكنية الواحدة تلو الآخرى 
للغور في الماضي ‏ على استنباط أساليب عمل مناسبة ذات تكنيك عال منذ. 
بداية هذا القرن ٠‏ فجىء عندذاك بفرق من الاختصاصيين المتمرسين والمتدربين 
للاشراف على اعمال التنقيب لصالح الجامعات والمتاحف الاوربية والامربكية» ' 
ووضعت كل مصادر العلم الحديث في متناول ايديهم ء وخلال الستين سنة 
الماضية » تم التنقيب بشكل واسع النطاق في أكثر من ثلاثين موقعا آثاريا 
خستغرق عمليا 'كل-المدن الرئيسية للعراق القديم ٠‏ ولقد كانت ثمارز هذه 
الجهود العالمية وفيرة بشكل مدهش حيث ادت الى تغبير كامل معلوماتنا 
عن تاريخ وادي الرافدين القديم بعدما توالت اكتشافاتها بشكل غير متوقع. 
ويمترف المإورخون: ‏ الذين لم تكن مصادر معلوماتهم عن العراق قبل قرن 
واحد فقط لتزيد على تلك التي يقدمها د الكتاب المقدس » وبعض المؤرخين ‏ 


نف 


الكلاسيكيين ‏ بانهم يواجهون الان صعوبات في معالجة وهضم الكمياته 
المتزايدة من المواد والمعلومات المهالة عليهم سنة بعد اخرى نجدهم يقيكمون. 
بامتنان عال منجزات علماء الآثاررق ٠‏ 
ولقد عمدنا الى ادخال هذا الفصل في دراستنا توخيا الى ان نبين. 
للقارىء ما معنى اشاراتنا المتكررة في متن هذا الكتاب الى « الربوات ©. 
و « التلال »6 التي تمثل المدن المقبورة للعراق القديم ‏ والى «المستويات». 
« والطبقات » الاستيطائية . وسنقدم كلما كان ذلك ممكنا تواريخ مطلقة. 
او نسبية حسيما يقتضي الحال لاحم التطورات +٠‏ وسدو لتنا إذرمن حدق 
القارىء ان عرف منذْ البداية على تفاصيل الموضوع هذا ولا نشعر بوجود 
وسيلة تشبع فضوله احسن من تقديم موجز شرح فواد وطدرق وتطوراته 
ما يسمى الان عموما ب « آثار وادي الرافدين © +٠‏ 
مدن العراق المقبورة” 
يفاجا غالبية السياح لدى اطلاعهم لاول مرة على المواقع الاثرية في. 
العراق عندما يقادون :الى « ربوة » ترتفع قليلا وسط ارض منبسطة ويخبرون. 
بآن تلك « الربوة » كانت مدينة زاهرة في وقت ما ٠‏ وبوسع هؤلاء السياح, 
ملاحظة آثار رائعة كبرج أور أو باب عشتار في ايل لدى اقترابهم منها ؛ 
ولكنهم غالبا ما يقفون بمواجهة آكوام من الاتربة ممترجة بفخاريات .مهشمة 
وكسرات من الآجر فحسب + ولعل من الطبيغي : والحالة هذه »ان تتملكهم 
المشعة انرق ؛ قف سل ككل هذا اندر + 
ولكي نجيب عن هذا السؤال يتوجب علينا أولا تبيان حقيقة حقيقة كون تلك. 
المدن القديمة قد تم تشييدها بالطين فقط لان الحجر يالغ الندرة في العراقيى 
بينما يتوافر الطين في كل مكان تقريبا ٠‏ ولقد بنى سكان العراق القديم 
بيوتهم من الطين المراكم أو من كتل طينية غير مهندمة مضغوطة معا ٠‏ وعندملا 


ارقت 


:اكتشف سكان وادي الرافدين القدماء أن مزج الطين بالتبن والحصى أو 

ت الفخار و « تشكيله » في هيأة آجر مجفف تحت الشمس وشده مع 
بعضه بالجص أفضل كثيرا من المواد الانشائية .السابقة » أصبح ممكنا عند 
ذاك تشييد جدران أقوى وأسمك واكثر اتنظاما ٠‏ وبالطيع فأن الآجر المفخور 
يالكور يتميز يكونه أعلى مقاومة وتحملا من اللبن خصوصا اذا ما جرى شده 
بالقار مع بعضه ٠‏ بيد أن هذه الطريقة كانت كثيرة التكاليف بسبب شحة 
:الوقود ولاان القار كان يحلب من مناطق بعيدة نسبيا ٠‏ وهكذا فقد اقنصر 
استخدام الآجر المفخور » بصفة عامة » على تشييد بيوت الآلمة ؤقصور 
الملوك» مع انهذا لم يكنيتبع دوما كقاعدةرج)+ وبوسعنا الاستنتاجمن كلهذا 
أن معظم بنايات وادي الرافدين القديمة كانت تشسيد من اللبن الاعتيادي » اما 
السقوف فقد كانت تصنع من حصران البردي أو أغصان الشنجر وينثر فوقها 
التراب ‏ كما كانت الارضية ترصف بالتراب المطروق المغطى أخيانا بالحجص » 
وتغطى الجدران بتماليط من الطين ايضا ٠‏ 

امتازت-لك. البييوت ذات الجدران السسيكة بكوهسا مربعة نسبيا 
لاعتدال حرارتها صيفا .ودفئها شتاء » ولكتها كانت تتطلب صيانة وترميما 
دامر . فقي كل اليف كا يتوجب اضافة طبقة جديدة من التران على 
السقف تحسيا لامطار' الشثاء القادم ٠‏ كما كان من. الضروري ايضا: تعلية 
الارضية بين آكونة وأخرى لان النفايات .لم تكن تجمع آنذاك لكى ترمى 
خي المزايل بل كانت تلقى ببساطة في الشوارغ ٠‏ ؤلقد سبب ذلك ارتفاعا 
تدريجيا في مستوى الشمارع لأصبنع يعلو على مستوى أرضية البيوت 
المحاذية له مما يصمح لمياه الامطار وللاوساخ ان تنز الى البيوت ٠‏ ولتفادي 
ذلك ؛ وجب جلب آتربة جديدة لوضعها فوق الارضية القديمة واكسائها 
بالطين مرة أخرى ٠‏ وهذا هو السبب الذي بجعل المنقبين يصادفون اثنين » 
ثلاثا او اكثر من الارضيات المتعاقبة الواحدة تلو الاخرى في البيت الواحد ٠‏ 


1 


«ولى كانت 5 الترميمات الضرورية تحرى باتنظام لاستطاعت يوت الليبن 
الصمود سنين طويلة » ولكن أمرا آخر كان يجري ايضا ٠.‏ قبسْيبٍ الحروب 
والحرائق يا والزلازل او الفيضانات » كان السكان بهحرون مدنا 
بأكعلها كماما و يقي السارق باد سواه نتهاوى رشا ولسيح ارا" 
.هي الالري اضا مالئة 70 الغرفة الداخلية : فتقبر الاشياء والمواد المتروكة 
.من قبل سكان البيت ل العربف ه كان الدمار بالطيبع 
.شاملا وسريعا اذ تعمد الاعداء المنتصرون عادة الى احراق المدينة المقهورة 
:واتلافهما تماماء٠‏ 
1 انقضاء يك هذه المدن تأي اقوام 0 
الركبة أ وقرة ميهها وديا حتى الآلهة ني كانت تيد ها سيق ولا كا 
.نتعذر على الاقوام الجديدة ازالة كل تلك الكميات الهائلة: من الاتقاض »© 
.لذلك نحدهم شرعون نتسوية الحدران المهدمة واستخدامها أسسا لبناياتهم 
«الجديدة ٠‏ وعندما تتكرر هذه العملية عدة مرات بمرور الزمن » تتعاقب 
..الطبقات السكنية الواحدة قوق الاخرى فترقتفع تدريجيا فوق مستوى السهل 
المحيط بها ٠‏ كانت بعض تلك المدن تترك مرة والى الابد بينما استمر » يهذه 
«الدرجة أو تلك استيطان مدن أخرى ‏ أربيل وكركوك مثلا منذ أقدم 
:الازمان وحتى الوقت الحاضر « ولكن الغالبية العظمى من .٠‏ المدن القديمسة 


-جرى هجرها في فترة أخرى بعد آلاف أو مئات السنين من العمران البشري ‏ 


المسستقر ٠‏ وليس صعبا جدا تصور ما كان بحصل بعدئذ ؛:فتتراكم الاتربة 
' .والرمال التى تجليها الرياح القوية مالئة الشوارع وكل المنحنيات » بينما 
يشكفل المطر. بتصفية سطح الافقاض المتراكمة ونشرها فوق منطقة واسعة", 


و بالتدريج تأخذ تلك المدنة شكلها الحالي » أي ؛ الريرة المستديرة التي 


قاد اليها السبياح(32) ع 
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من هنا تتوضح الهنة التكبيرة لللى ثم بعد ذلك على عات ملآ 
الآثار في سعيهم لفك العقدة الصعبة لتلك: الجدران والاسس والارضيات. 
وللحصول على تصاميم المبائي وحفظ الاشياء التي تحتويما.ء ثم يتوجب. 
عليهم ايضا تشخيص وتحديد توارخ المستوبات المتعاقبة المكونة للتلة .. 
ويستخدم المنقبون الآثاربون طريقة آو أخرى من بين عدة.طرق0) آخذين, 
بنظر الاعتبار في اختيارهم .لها كمية الاموال ومقدار الوقت المتيسر لديهم. ٠‏ 

ولعل أسرع وآقل الطرق تكلفة لمغرفة ما الذي يوجد في التل بصورة 
اجمالية هي طريقة اجراء عملية « سبر أعماق » تتمثل بحفر عدة خنادق. 
( مجسّات ) من على سطح التلة بزوايا مختلفة ٠‏ وكلما تغور هذه الخنادق. 
في الاعماق » كلما تتوالى عملية تجميع فللثقيات كالفخاريات وغيرها ليستعان. 
بها في تأرخة الطبقة السكنيه ؛ ويمسك جدول بالارضيات وأجزاء الجدران. 
المصادفة ٠‏ ومن الواضح ان هذه الطريقة غير مرضية ويجب أن يقتصر 
استخدامها ف عمل الاستكشافات التمهيدية أو عند التتقيب قِ مواقع غير 
مهمة نسبيا ء وهناك طرق اخرى لسسبر الاعماق تشبه الطريقة الآقفة الذكر 
وقستخدم أغلب الاحيان في التنقيب في التلال العالية والضيقة ٠‏ وتتلخص. 
هذه الطريقة بحفر خندق طويل من جانب التل وليس من سطحه بدءآ من القمق 
ووصولا الى القاعدة ٠‏ وبوسع المنقب الوقوف على مستوبات وظبقات السكن. 
بوك سو ب ل اط و و 
أية بناية متقب فيها ٠‏ 

وهناك طرقة #الثة في التنقيب تمتاز بأفضلية ظرية وقوق بتي 
سطح الموقع الاثري الى مربعات ويحفر كل مربع منها بالتعاقب حتى 1 
عمق معين متساور في كلها ٠‏ بعد ذلك يبدا بالحفر والتنقيب من جديد في 
2 شريحة »6 آخرى وهكذا دواليك ٠‏ ويجري ترقيم المواد المكتشفة في كل 
مرنع وف كل طبقة وتثبت مواقعها على خرائط: ٠‏ وكلما ستمر التنقيب نظهر 


إفى 


.بوضوح أشكان التصب والآثار الاخرى المتواجدة في الموقع ٠‏ وللاسف فان 
.هذه الطريقة البطيئة والباهظة التكاليف نادرا ما قستخدم من قبل المقبين, 
ويتعذر اعطاء مثل تطبيقي لها في كل عمليات التنقين التى جرت في منطقفة ٠‏ 
الشرق الادنى فيما عدا موقع « بيبلوس » ( جبيل ) على الساحل اللبناني 
:الذي تستمر فيهالتنقيباتيهذه الطريقة منذ عام 5؟5١رى)٠‏ .وكقاعدة» فان علماء 
الآنار يفضلون استخدام طريقة أخرى يمن أن نسميها بعمليّة « سبر أغوار 
.موسعة » حيث يجري اختيار بقعة معينة على سطح التل ويحفر فيها خندق ٠‏ 
وما أن يصادف الخندق جدرانا مطمورة حتى يقوم كل خندق بتتيعها 
.وابرازها من الوجهين حيث سكن بعدئذ اظهار كل المبنى وتشخيصه ٠‏ وتعالج 
.عدة بقع بنفس هذه الطريقة » واذا استدعت الحاجة » سكن لعملية الحفر أن 
تستمر للغور تحت المباني العلوية الاكثر حدائة المتواجدة في المنطقة بعد هدمها 
-للكشف عن البئايات الكائنة تحتها ه ويمكن أيغال « مسبار » (مجس) اختبار' 
من بقعة أو بقعتين داخل التلة وصولا الى « الارض البكر » ٠‏ وساعدنا مثل ‏ 
.هذا التجويف على استحصال مقطع طولي للتلة واخذ فكرة عن عن الطبقات 
.السكنية المختلفة + وبالضرورة » فان أقساما من الموقع الاثاري تيقى دون ان 
“نمس غير ان ذلك قليل الاهمية اذا أمكن اظهار النصب الاثارية الرئيسية 
كالقصور والمعايد وعدد من ببوت الاهلين ٠‏ ولقد أستخدمت هذه الطرقة 
ف التنقيب بنمرود وبابل والوركاء واور وتفر وف كل المواقع الآنارية الرئيسية 
.في العراق وما تزال هي الطريقة المفضلة في التنقيب حتى الوقت الراهن يسبب 
:اعطائها تتائج جد مرضية ٠‏ 
تأرخة الماضي 

سكن أن تكون عملية تأرخة النصب أو المكتشنفات:مسألة جد يسيرة 
كينا سكن أن تكون بالعة الصعوبة ٠‏ فمن فمن الواضح أن بتاية دحتو ي رض 
على :2 تقش كتابي ما نحو « قصر مرجون ملك آشور » تصبح مؤرخف: 


ع4 


« طبيعيا » شريطة ان نعرف متى حكم الملك سرجون الدولة الآثسوربة ؛ 
وهنا تكمن الصعوبة:. ولان أغاب المواد والاشياء التى عثر عليها ٠‏ 
بالتتقيبات ‏ بل وف الحقيقة كل المواد المخلفة العائدة الى عصور ما قبل 
التاريخ لا تحمل أي كتابات لذلك لاتعدو عملية تأرختها والؤألة هذه 
ان تصبيح مسألة تقزيبية.ونسبية حيث تعتمد على مواصقات محددة كتثثكالهاا ' 
او أبعادها أو صنعتها , وتساهم التجرية والخبرة المتراكمة التي .بحوزهما 
المتقبون وعلماء الآثار من حفرياتهم في مختلف المواقع في المساعدة على ادراك 
ان آجرا بحجم معين أو سنديانات بأشكال خاصة أو أنواعا معيتة من الاسلحة 
أو نماذج محددة من المنحوتات ٠٠‏ تتواجد حتما في مستويات معينة ٠‏ 
وتصنف هذه المواد مع لتكون ما تدعى ب « الطبقة الحضارية » أو « الافق 
الحشنارى » ٠‏ خفاذا صادفٍ وأن احتوت أية مادة من هذه المكتشفات 
مكريعة أو ان وجدت لها صلة وثيقة لا تحتمل الشك بنصب آثاري آخر 
مؤرخ » فيصبح من السهل عند ذاك أن تأخذ كامل الطبقة الحضارية الستكشفة 
مكانها التاريخى ٠‏ أما اذا تعذر ذلك فتيذل محاولات أقارنة الفترة التي 


كانت تستخده فيها هذه الواد ممع فترات أقدام او احدث منها 


١ 5‏ 5 عم إل تختدطا 7 الع ا يه عم ادغ 

لغرض تأ رخ 1 وكشاتن لدلك ملاحئضنه المنقبين ضهمور انتسام 

7 : 57 ا 35 0 0 

فعقسة سه السحف: وك الود 4 0 | 0 نفخار د تت 
كن #الفححه ى 


« جمدة نصر » ) في مواقع آثارية مختلفة جنوب وادي الرافدين في منطقة 
تتوسط مبقة حضارية معرافة لامتلاكها نوع خاصا من الآجر شميز تكونه 
مسطحا في جاب ومقوسا في جائب آخر وطبقة حضارية اخرى تتميز بغلبة 
الفخار من النوع البسيط غير المتقوش ٠‏ ولان بوسعنا معرفة تاريخ الآجر 
السطح. امقوس : الذي سود الى الالف. الثالث.قى + مع من كتابات وقوثن 
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شتى تعود الى عصر فحر السلالات ( 505058٠١‏ ق م ) » ولكون الفخار 
البسيط لا يحمل تاريخ وانما يشكل جزءاً من طبقة حضارية معروفة بامسم 
« اوروك » (جاءت هذه التسمية من اسم الموقع الذي اكتشف فيه هذا النوع 
من الفخار لاول مرة ) » لذلك سكن اعطاء فخاريات جمدة نصر تأريخاً 
نسبيا يتوسط عصر اوروك وعصر فجر السلالات وينتهي حوالي عام 
946٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ أما معرفة طول المدة التي استغرقها هذا العصر » فتلك مسألة 
أخرى تتوفر وسائل مختلفة تنيخ تقديم تخمينات عمومية عنهسا ٠‏ 

ومن الضروري عند التعامل مع التاريخ توضيح الحوادث المختلئة 
بالارقام المحددة وأعتقد أن من الضروري هنا تفحص سبل الحصول على 
هذه الارقام والدرجة التي يمكننا الوثوق بها ٠‏ ش 

كان الاغارقة القدماء يحسبون تاريخهم انتداء من الاولمبياد (5/ا/ا ق٠م)»‏ 
كما كان الرومان بؤرخون من سنة تأسيس عأصمتهم روما ها قهم) > اما 
المسلمون فاهم يبتدئون تاريننهم من الجر النبوية ( عام 548 م ) * ولكن 
سكان وادي الرافدين القدماء لم يمتلكوا نظاما ثابتا للتأرخة حتى فترة 
متآخرة عندما تبنوا نظام التأرخة السلوقي ( 1١‏ ق ءم) ٠‏ قبل هذا التاريخ» 
كان سكان وادي الرافدين القدماء يؤرخو مادة معينة بنسبها » ببساطة » 
الى سني حكم ملوكهم وذلك باحدى الطرق الثلاث هذه ٠‏ اولا : تذكر سني 
حكم الملك بأرقام مجردة نحو « السينة الثانية عشرة من عهد ( نيونائيد ) 
( نبونيدس ) » ملك بابل » » وثانيا : تعر”ف كل سنة.من عهد حكم الملك 
بحادتة مهمة كالاتتصارات العسكرية أو الزيجات الملكية أو ناء. 
المعايك .ءءء الخ » نحو « السنة '( التي فيها ) فتحت اوروك واسين »6 .* 
وثالثا : يجري اطلاق اسم موظف كبر في المملكة على كل سنة من سني 

الملك ٠‏ وكانت الطريقة الاولى قد استخدمها السومريون في بداية 
عهدهم وتبناها الكاشيون بعدئذ » بينما عمت الطريقة الثاية في المهود 
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المتآخرة للسومريين وف بداية :العصر البايلى © آما الطريقة الثالثة فقد اقتصر 
استخدامها عند الآشوريين فقط . وكان يمكن لطرق التأرخة هذه أن تقدم 
خائدة عملية لسكان وادى الرافدين القدماء شربطة امتلاكهم قائمة بمسميات 
ضروريا ايضا اقتناء قائمة بمسميات سني حكم كل سلالة ملكية مع قائمة 
اخرى بالسلالات التي حكمت البلد بالتعاقب ٠‏ ولابد ان قوائم من هذا 
النوع قد تمواجدت قديما فبقي منها قسم لنا لحسن الحظ ٠‏ وفيما بلي امثلة 
ليعش فنها ؛ 
قائمة بسني حكم الملك حمورابي ملك بابل )6) 

( سنة ل) أصبح حمورابي ملكا ٠‏ 

( سئة 5 ) رسخ حمورابي العدل في البلاد ٠‏ 

( سنة ب ) بنى ( اي حمورابي ) عرشا لمنصة الاله « نانا » الرئيسية 

في بابل ٠‏ 

( سنة 4 ) بنى جدار لفناء ‏ كأجيا » المقدس ٠‏ 

( سنة #ه ) بنى حمورابي < إن + كاء آش ٠‏ بار + را » (؟) 

( سنة 5 ) بنى حمورابي ال « شير » ؟ للإلهة « لاز ع ٠‏ 

٠ د‎ 

وبلاحظ من هذه القائمة ان الاير الاخير يشير الى السنة السابعة بن 
حكم الملك حمورابي * 

قائمة الملوك « ب » وتغطى سني حكم « سلالة بابل الاولى » :دن 


«د سوموابي 6 ملك » ٠9‏ سسنة ٠‏ 

« سومولايل © » هو" سئة ٠‏ 

« سابو » ء ابنه » كذا ( أي ملك ) » 14 سئة * 
« ايل # سن 6 » اينه » كذا » 18 سنة ٠‏ 

« سن # مكبلط » ء ابنه » كذا » #٠‏ سنة ٠‏ 

« حمورابي » » ابنه » كذا » 0ه سنة ٠‏ 


« سمسو ابلونا » ء ابنه » كذا ) هم سنة ٠‏ 


قائمة لمّو « كسرة 8(6) 

« شلمان ‏ أشرد » ملك الدولة الاشورءة » ( حملة ) ضد اورارطو ٠‏ 

« شلمنصر » 

« شمشي إبلو » مشير ضد اورارطو ٠‏ 

« مردوخ ‏ ريماني » كبير السقاة ضد اورارطو ٠‏ 

« بعل لثكّر » الحاجب الاول ضد اورارطو ٠‏ 

« نبو أشد ‏ اوكن » أباراكو ( رئيس الاستقبال ) ضد إيتوع ٠‏ 

« يان آشور ‏ لامور » شتكو ( كاهن الاضاحي ).ضد اورارطو ٠‏ 
الخء 

وكان المدى الزمني لهذه القوائم متنوعا اذ يقتصر بعضها على ملوك 
سلالة واحدة(9؟ في مكان واحد بينما نتضمن البعض الاسر منها ‏ قائمة 
الملوك (ب) المذكورة آتفا على سبيل المثال ‏ عدة سلالات حكمت » ظاهريا 
على الاقل » بشكل متعاقب ٠‏ ووجدت قوائم أخرى غطت فترات طويلة جدا 


اه 


وضمت حكام عدة سلالات لعدة ممالك ٠‏ كقائمة الملوك السومرين الذائعة 
الصيت التي قام جاكوبسن باعادة ترتيبها » حيث تغطي فترة تمتد من مد 
الحكام الاسطوربين (لما قبل الطوفان) الى عهد الملك « سن ماجر » (1450 
اما ق ٠‏ ) وهو منك سلالة إيسن الاولى:10) ٠‏ 

وكان يمكن أن تكون ترجمة تواريخ هذه القوائم الى ما يقابلها بنظام 
التأرخة المسيحي عملية مستحيلة تماما لولا جهود « كلوديوس بطليموس »2*(6 
الاغريقي » الاسكندري » الذي قام ( في القرن الثاني ق٠م‏ ) بتضمين احد 
كتبه قائمة بأسماء كل ملوك بابل وبلاد فارس ابتداء من نبوخذ تمسر 
(740 قهم) الى الاسكندر الكبير (دسم_بجم) وتعرف هذه القائمة المشهورة 
د «قانون بطليموس » وهي لا تكتفي بتسجيل فترة حكم كل ملك فحسب 
بل وتقدم آيضا الحوادث الفلكية المهمة التي قامت في فترات حكام بعض 
1 الك لقثو + لفق مقت الات هر الله لعييو هنا ١‏ إبنامع حن 
رقم آشورية » اعادة تركيب قائمة « لمو» طويلة ومستمرة ( غير متقطعة ) 
تغطي الفترة التي تنحصر بين حكم الملك أدد ‏ نراري الثاني (١1١41ه‏ قهم) 
وآشور بانيبال (54- "8١‏ ق م ٠‏ وتزودنا هذه القائمة بالحوادث الفلكية 
الرئيسية لهذه الفترة ٠‏ وتنوافق تواريخ « قانون بطليموس » الممتدة بين 
الاعوام ( 0 +ب١+‏ ق ء م ) مع قائمة الملوك « لمو » » وكذلك هو الحال 
بالنسبة الى الكسوفات وحركات التجوم ٠٠‏ التي تذكرها كل من هاتين 
القائمتين + كما وقد اكتشف علماء الفلك أن كسوف الشمس الذي يرد ذكره 
فى قائمة «للو » على أنه قد حدث قي شهر « سيفان » « مابس - حزروان » 
من السنة الماشرة لحكم المللخ آشور ب دان قد حمسال في الحقيقة يوم 
الخامس عشر من حزيران عام ( 78 قءم ) ٠‏ وهذا التاريخ هو تمس التارمخ 


جد (2]0160365 05ا013::01) رياضي وفلكي: وجغرانفي اغريقي عاش فى 
4< سكندرية ( 15 ١6١‏ ق.مع). 


رن 


الذي نحصل عليه بتتبع القائية عكسيا واضافة سني حكم كل ملك منالملوك 
المذكورين فيها ٠‏ وهكذا فقد نم التوصل الى تحديد تاريخ بلاد وادي 
الرافدين » بشكل مطلق » ابتداء من عام (911 ق * اك وكل الفترة التي 
تعقب ذلكءأما تأرخة الفترات السايقة لذلكالتاريخ فترتكز على أسس أقلثباتاء 
فمي الوقت الذي بسكن فيه » نظريا الحصول على تواريخ محددة بالسنين 
لها من قوائم الملوك والسلالات الا أن الامر الموسف هنا هو أن تلك القوائم 
قد أثبتت مرارا ارتياكها وعدم دقتها اذ لا تفرز العديد من الاختلافات 
الجوهرية فحصسب بل وتشتمل ايضا على عدد من الثغرات والاخطاء الكتابيةء 
:ويستعرض بعضها اكد ال لسن انها قد حكمت بصورة متعاقية ولكن 


الشواهد التاربخية المضبوطة * تثبت انها كانت تحكم في حقيقة الامر في أزمان ' 


متداخلة بل وحتى متعاصسرة +٠‏ لذلك لا يجب أن نتدهش اذا ما صادفةتنا 
تواريخ متفاوتة لحوادث معينة في الكتب المنهجية المختلفة ؛ أو اذا ما واجهنا 
اختلافات في الاجتهادات بصدد تحديد تاريخ وقوع حادث معين كتحديد 
تاريخ تسنم حمورابي ملك بابل العرش حيث يرد مرة في عام (594؟ ى ٠‏ م ) 
وذلك في المؤلفات التي تعود الى ثمانين سنة خلت ( اوييرت » 1888 ) » قم 
اصببح يورخ » بعد الحرب العالمية الاولى في عام ( 5٠٠*‏ ق . م ) (تورودانجن» 
٠ )٠5‏ وبحب هذا التاريخ الان بين عام (1844 ق ٠‏ م ) ( سديرسكي » 
195٠‏ ) وعام ( ٠٠0٠١5‏ ق ٠‏ م) ( قايدئر » ١901‏ ) 2 اعتمادا على اجتهادات 
اموي كاي لوست ودج و الواوو د تن 
مفتاح تأرخة الالفين الثاني والثالك قبل الميلاد لذلك فقد ادى تقدم , تأريخ 
حكم هذا الملك تتائج مهمة جدا خصوصا في حقل دراسة علاقة وادي الرافدين 
مع البلدان المجاورة(12) + 

ومما يجدر بنا ذكره ف هذا الصدد تلك المحاولات التى جرت ف الآونة 
الاخيرة لجعل عملية تأرخة الماضي ترتكز على أسس اكثر علنية بفضل استشمار 


وى 


الطرق الفيزياوية الحديثة » خصوصا فيما ,تعلق منها بالكريون ذي الوزذ, 
الذري (14) أو طريقة الكربون المشع المطورة عام (1145) من قبل البروفسور 
ده ف ٠‏ لبي («رظفة) في شيكاغو(13) ٠‏ ومبادىء هذه الطريقة هي 
باختصار ما يلي : تحتوي كل العضويات الحية على عنصر الكريون الاعتيادي 
( وزنه الذري :يساوي ١١‏ ) » كما وتحتوي ايضا على نظيره ذي الحيوية 
الاشعاعية وهو الكربون الذي يمتلك وزنا ذريا يساوي )١4(‏ » والذي يتكون. 
في الطبقات العليا من الجو بسبب تأثير الاشعة الكونية على النيتروجين ئم 
.سقط على سطح الارض ليجري امتصاصه منقبل النباتات ومن ثم الحيواناتء 
وتبقى النسبة بين الكربون (15) والكربون (14) ثابتة مدى الحياة وهي : 
واحد من البليون غرام من الكربون )1١4(‏ لكل غرام من الكربون الاعتيادي ٠‏ 
وعندما نتوقف امتصاص الكربون )١5(‏ بعد الموت » تبدأ كميته في الجسم 
بالتضاول بشكل تدريجي منتظم حيث يتحول الى النيتروجين ٠‏ ولما كنا نعرقه 
منعطف تحلل الكربون (14) [ المعروف بمنعطف نصف ‏ الحياة ] ويبلغ 
( ككمه سنة ) » فان بمقدورنا اذن ايحاد التأربخ :الذي ماتت فيه تلك 
العضويات » أي معرفة عمرها ٠‏ ويمكن تطبيق هذه الطريقة على كل المواد 
العضوية المكتشفة في الحفريات الآثارية كالعظام والخشب والفحم والمحار 
والبردي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن فائدة هذه الطريقة تحددها عدة عوامل مؤثرة 
كعامل « الانحراف القياسي » ( الخطا في احتساب التحلل الاشعاعي العرضي) 
وكذلك « هامشش الخطا الاعتيادي » ٠‏ وهذا يمني آن هذه الطريقة مع كونها 
قيمة جدا في تأرخة فترات ما قبل التاربخ ب حيث تكون الاختلافات في بضع 
سنين مسألة قليلة الاهمية ‏ لكنها غير مفيدة عمليا عند الحاجة الى التوصل 
لتارخة زمنية مضبوطة تماما * 
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التنقيبات الآثارية في العراق- 


لقد جرى تحول المدن التيج كانت مزدهرة يوما ما إلى أطلال مهجورة 
جسرعة أكير مما قد نتصورها البعض«14) + ففي- منتصف القرن الرابع ق ٠‏ م » 
شاهد هيرودوت بابل وكانت ماتؤال مدنة نشيطة» ولكننا نجده يعاف زيارة 
.نينوى التي خربت قبل قرنو نصف فقط ٠‏ وزينفونءالذي كان يقود عشرة آلاف 
.مرتزق أغرنقي عبر وادي الرافدين عام ( 40١‏ ق ٠‏ م ) » مر يقرب عاصمة 
:الاشوربين العظيمة دون أن بلااحظها أبدآرون ٠‏ وبعد هذا التاريخ بأربعة 
قرون فقط نجد سترابو وهو يتحدث عن بابل كمدينة لخطامات « مهجورة 
تتماماً تقرسا)162) ٠‏ 

وبعد مرور آلف عام » وكلما تراكمت طبقات الاتربة فوق المدن القديمة 
مكثافة متزاددة ع كلما اتمحث ذكراها تدربجيا + صحيح أن المؤرخين 
.والجثرافيين العرب كاتوا ما زالوا يعرفون أشياء عن ماضي المراق المجيد ع 
الا أن اوريا كانت قد نسيت الشرق تماما باستثناء رحلات « بنيامين اوف 
#وديل! »6 (واء8د2 2ه سنسوزدو8) 2*7 في القرن الثاني عشر ورحلات عالم 
الطبيعيات الالماني 2< راوقولف »6 (1#ه«دمظ) بعده بأربعمائة سنة ٠‏ ولم 
ينشط اهتمام الغرب بالآثار الشرقية قبل القرن السايع عشر الا بعدماأعد النبيل. 
الايطالي « سترو ديلافاله « تقريرا ممتعا عن رحلته عبر أرض وادي الرافدين 
جلبه معة الى اوربا عام ( ١5‏ م ) مع بضع آجرات وجدها في اور وبايل 


عنقوشة « يكتايات ذات رموز مجهولة » »© على حد تعبيره ٠‏ وبالتدريج » 


(*) بتيامين التطيلي . 


فقد ازدادت'آهمية وادي الزافدين كميدان يستحق التحري والبحث من قبل 
الاكادميين والتبلاء على حد سواء ٠‏ 

وكان ملك الدنمارك اول من ارسل بعثة علمية الى الشسرق » وصلت 
العراق عام ( 1549 م ) » ولديهها تعليمات بجمع اكبر قدر ممكن 
من المعلومات في مواضيغ شتى يضمنها الآثار + وقد عرضت المخطوطات. 
العديدة التى نقلها قائد تلك البعثة « كارستن نيبور 6 (عطدتطء20 صمامرهكة) 
من يرسيبولس على علماء اللغة الذين انهمكوا في حل رموزها ٠‏ ومنذ ذلك. 
التاريخ ولحد الان قام كل من زار وسكن الشرق من الغربيين باستكشاف. 
الآثار وبجمع اللثقيات واستنساخ .المخطوطات ايضا ٠‏ ومن أكثر هؤلاء شهرة 
الفلكي والراهب الفر نسي جوزيف دي بوشان («تسقطعدوء8 ع3 طمءوه3) 
) كلما 6 6 كلودبوس جيمس واج (طعقظ ععسصمول كدان110ةات))» 
مقيم شركة الهند الشرقية والقنصل البريطاني العام في بغداد ( بها م ) » 
سير جيمس يكنغهام (متمطومنعكه8 معصوة عمنة) (5لخلا م ) » روبرت 
ينان «صسمدوتلة خوطم2) ( 87 م ) وجيمس بيلي فريزر 
) سير 7 ( (موموهد2 متتاتو8 5عممو1) وكذلك هنري كروزويبمك 
رولنسن (دمفمتاعمع عاعءتومعيت سوعط «زع) 2*0 الضابط والمستكشف 
والفارس وعالم اللغة » وهو الاعظم من بين كل هؤلاء ٠‏ ويجدر بنا كذلك 
ذكر البعشة الحكومية البريطانية الممسماة « بعثة دجلة. الفرات:» 
( وا اما م( برئاسة ف وره جز في (إعط معط .1.8) الذي درس. 
مسار النهرين وجمع ثروة من المعلومات عن المناطق المحيطة بهما ٠‏ 

وفيما عدا الحفرتين الصغيرتين اللتين حفرهما دي بوشان ومينان في ' 
بابل » فقد اقتصرت أعمال الباحثين الباقين على فحص وقياس الاطلال كما 


(*)وئد عام ٠‏ وتوفي عام 1855 نشر عدة كتب عن مدونات حجر بهستن . 


كل ” 


شاهدوها ولم تصوروا امكانية كشف اللقاب عن حقيقة تلك « التلال 
الممجورة » » على حد قولهم ٠‏ بيد أن القنصل الفرنسي في الموصل يول أمني . 
بوتا!**) (هاعه ولتصظ لتنوع) ( الابطالى المولد) بدأء عام 
( 185 ) اول التتقيبات الاثارية في خرس باد في العراق مكتشفا بذلك 
حضارة الآشوريين وفاتحا عصرا جديدا من الابحاث ٠‏ واقتفى الاتكليزي 
سير هنري لايارد (تمدتزهآ بصصعط عذة) خطوات بوتا بسرعة عندما شرع 
بالتتقيبٍ في نمرود ونينوى عام (ه16) وف عام (180707 م) قرر القنصل القرنني 
ف البمرة « أميل دي سارزك » (موصندة 36 ملنسظ) التنقيب في 
تلوه قرب التاصرية » افر سدماعه خبرا عن العثور على بعض 
التداثيل صدفة في ذلك الموقع » فاكتشف السومريين ٠‏ هكذا » وفي غضون 
ثلاثين سنة فقط » تم اكتشاف حضارة غير معروفه وسط دهشة العالم الذي 
أدرك أن وادي الرافدين يمكن أن يقدم كنوزا آثاربا لاتقل قيمة عن كنوز 
اليونان ومصر ء كان بوتا » لابارد » سارزك » لوقتوس (#15ة) »؛ سسمثُ 
(طانسة) - وهم رواد تلك الفترة البطولية ‏ وبدون استثناء » هواة يكل 
معنى الكلبة ٠‏ فلم تكن لديهم الخيرة الكافية ولا كانت وسائلهم في البحث 
متطورة ٠‏ كان هدفهم الوحيد اكتشاف النصب والتماثيل والمخطوطات وغيرها 
من القطع الفنية وارسالها الى متاحف بلدانهم ٠‏ ولم بعر هتولاء آدنى اهتمام 
بالآجر ولا بالفخاريات المهشمة ولم يضيعوا فيها كبير وقت ولكنهم مع ذلك 
افتتحوا. طريق البحث العلمي وعملوا بنشاط واندقاع كبيرين رغم كل 
المضصاعب ٠‏ 

وق مختوق جلك الكل فل ناتيات اوري وولة كذ علوت عن سا نهم 
اندفاعا ويفوقونهم صبرا في المهمة الكبيرة وهي فك رموز الوثائق المكتوبة 


(**) ولد في هدينة تورين (توريئو) الايطالية عام 18.5 وتوئي في عام ا . 
وقد تقل الكثير من النفائس الآثارية العراقية الى فرنا . 


/اه 


التى كانت تردهم بالآلاف ء ان قصة تلك المغامرة الفكرية » التي استمرت. 
مدة لا تقل على مائة عام واشترك فيها دارسون من عدة امم + لا يسكن, 
ابرادها هنا ولا حتى باختصار(17) + مع ذلك فائتا تشعر بواجب ازجاء الشبكر 
لرجال من امثال « كروتفند » (3تعىع:ه©) مدرس اللغة اليونانية في 
جامعة كوتنكن الذي قام بآأول محاولة جادة وشيه ناجحة لقراءة الكتاية. 
الفارسية القديمة من رقعة مدونة بالخط ا مسماري استسخها نيبور من: 
برسيبولس »؛ ورولنسن الذي قام بين الاعوام (مخم4-1 184 م( » بالاضافة 
الى استنساخ نقش داريوس الطويل المحفور في أعلى سطح صخرة «بهستن» 
غربي ايران وتعريض حياته للخطر بأخذ مهمة ترجمته على عاتقه(***). ولولا 
هذا النقش المكتوب باللغات الفارسية القديمة» البابلية» والعيلامية» والمسمى. 
«بحجر رشيد الآشوري»» لكازمنالمتعذر التوصل الىقراءة تلكاللغات٠ومن,‏ 
الذين ستحقون الشكر أيضا الانكليزي «ادورد هتكس» (ماوصتظ 53:020) 
وزميله الفر نسي « جول اويرت » (+ومم0 165م3) وهما سسمتحتان .» 
بالاضافة الى زميلهما رولنسن » لقب « الثالوث الكبير » في حقل المسماريات 
لانهم استطاعوا فك رموز القسط الاكبر من الخط المسماري ولانهم كانوا 
« فاتحي أوراق « كتب » الطين المتربة المدفونة والمتنائرة في أرجاء الشرق 
الادنى القديم» على حد تعبير أحدهم (18) ٠‏ ولقد بلغت عملية فك رموز 
اللغة الآشورية ‏ البابلية ( التي تسمى الان باللغة الاكدية ) » التي بدأت منذ 
عام ( 186١‏ م ) » نهانتها الاكيدة عام ( 1840 م ) بحيث لم تحل سنة 
(ععقام) حتى أصيح بالامكان فهم اللغات الاخرى لوادي الرافدين القديم» 
ويضمتها اللغة السومرية » بشكل كبير , ولا تملك اللغة الأكدية الان مسن 
الناحية العملية أبة أسرار مغلقة بينما ما تزال هناك بعض الزوايا المعتمة يي 


(***) استنسخ رولنسن هذا النقشش .وهو معلق بحبل على ارتفاع ١.١.(‏ م: 


عن سطح الارض 2 
مه 


اللغات الاخرى وان كان بالمستطاع قراءتها بتاكد يتزايد على مر الايام ٠‏ وفي 
متناول علماء الآثار اليوم حوالي ربع مليون رقيم » وهو تخمين محافظ . 
تمامار19) + وسوف تكتشف بالتاكيد كميات أخرى من الرقم يتعذر تخميتها . 
الان كلما استمررتقدما عملياتالتتقيبالاثارية ٠‏ وبوسعنا أن تقول في هذا 
الصدد ؛ وبدون مبالغة » بأن ليس هناك أي بلد آخر ف العالم اسخطاع 
تقديم مثل هذه الثروة من المخطوطات المحتفظة بنفس أشكالها الاصلية 
المكتوبة قبل آلاف السنين ٠‏ 

وبدخول العلماء الالمان مسرح التنقييات الآثارية في المنطقة ابتدأت 
مرحلة جديدة من اعمال التنقيب ٠‏ ققد أوجد « روبرت كولدقي 6 
(ءسع13مك1 +بوطمع) 2 في بابل ( ١91٠1459‏ م ) و « قالتر أندراي 0 
في آشور (ه141415 م) تكنيكا صارما يصل حد الوسواس (شدة التدقيق 
في التفصيلات) ف حقل معرفة (علم الآثار) كان الحظ والالهام هما الامرين 
السامدين فيه ٠‏ وسرعان ما جرى تبني الطريقة الالمانية السابقة من قبل 
المنقبين الآخرين قشسهدت السنوات العشرين الممتدة بين الحربين العالميتين 
ما يمكن اعتياره أحد أكثر الفترات ازدهارا في تاريخ البحوث الآثارية في 
وادي الراقدين ٠‏ آنذاك كان « وولي »6 (0113ه97) ينقب ف أور ومقبيرتها. 1 
الملكية الفخمة ( 1584-1555 م ) في نفس الوقت الذي كان فيه « هاشرخ » 
(طءعمنعمق8) وحماعته ا شتغلون ف اوروك ؛ بالاضافة الى 2 يارو « 
(#مسموط) «*© ف ماريء والانكليز في العبيد ونينوى والاريجيه وشغر بازار» 
والامريكان في تبه كوره ونوزي وف حوض ديالى » كما إشترك الانكليز مغ 
الامريكان في التنقيب بموقعي كيش وجمدة نصر ٠‏ وتم « فتح » التلول 
الصغيرة والكبيرة الواحدة تلو الاخرى وسيرت آغوارها ٠‏ وتوصل هؤلاء 


(يه) اندريه يور احد علماء الآثار الكبار في قرننا الحالي . عمل مديرا لمتحف 
اللو فر بباريس ٠‏ 
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الى تحديدٍ الخصائص الاساسية لتاريخ وادي الرافدين قطعة فقطعة وتم 
الكشف عن خضارات رائعة سادت في فترات ما قبل التاريخ تلقي الضوء على 
المصادر الحضارية لذلك الجزء من العالم ٠‏ 1 

وف غضون ذلك » بزغ العراق كدولة مستقلة واصبح لبغداد متحفها 
الخاص ٠‏ كنا تم تدريب منقبي آثار عراقيين شباب لتستمر التنقيبات دون 
توقف حتى أثناء الحرب العالمية الثانية ولتقدم ثمارا رائعة في العقير ( 194٠‏ # 
1١‏ م ).وفٍ حسونه (544-1949ام) وعقرقوف ( 1940194 م6 . 
وبعد اتنهاء الحرب » أستكوتف العمل من قبل الالمان : « لنتزن © («عتدعة) 
في اوروك والامريكان : « هائيس »© (وعمنه28) وماكاون (مجىم0ءةة1)» 
ف عاصمة سومر الدينية نفر » اضافة الى الفرنسيين : « يارو »6 0مهم» 
في ماري عاصمة الفرات الاوسط ٠‏ كما.قام « مالاوان ») (صعومنلهقة) 
تصالح المتحف البريطاني » باعادة سبر أغوار نمرود العاصمة العمسكرية 
الأشورية التي لم يمسها أحد من المنقبين مدة تنيف على سبعين عاما ٠‏ وثقب 
« ستن لوبرد» «(2تإماءآ دهغء8) 2 وطه باقر وفؤاد سفر في ثلائة مواقم 
جديدة لصالح المتحف العراقي .وهي أريدو . أحد أقدم المدن المقدسة في 
العراق ‏ وحرمل ‏ وهو تل متواضع غني بش كل غير متوقع بالنصوص 
المهمة ‏ والحضر وهى العاصمة لمملكة عربية ما قبل اسلامية ٠‏ كما اشترك 
اليابانيون متوخرا في التنقيب في الجزيرة والدنساركيون في حوض الراب 
ملتحقين بذلك بحقل معرفة كان للتعاون العالمي فيه شأن كبير على الدوام 2 
وي الوقت الذي تجري فيه كتابة هذه السطور تكون كل المدن الرئيسية 
٠‏ لوادي الرافدين القديم ؛ اضافة الى عدد من المدن الاقل شهرة » قد جرى. 
التنقيب فيها أو أن عمليات التنقيب فيها ما تزال مستمرة ٠‏ الا أن هناك مايزيد 
على )٠٠٠(‏ تل آاثاري تمتد من طوروس الى الخليج العربي تتنظر فار 
الصبر معاول المنقبين وتقدم مجال عمل ,دكفي لاشغال عدة أجيال جديدة من 
51٠‏ 


علماء الآثار ٠‏ وعلى الرغم من ائنا » في بحثنا عن الماضي + كنا نسير نمو 
الخلف ابتداء من الآشورين الى البابليين فالسومرين ومن" بعدهم من 
الشنعوب غير المعروفة العائدة للالف الرابع والخامس ق ٠‏ م » الا ان العصر 
الحجري ف العراق قد أصبح الان واضحا تحت ضوء البحث ٠‏ وعلى الرغم, 
من وجود بعض الثغرات التاريخية التى لا يمكن اغفالها » الا انه قد أصبح 
من الممكن أخيرآ كتابة « تاريخ » كامل للعراق القديم ابتداء من العصور 
السحيقة جدا عندما اختار الانسان تلال وكهوف كردستان مكانا للعيش. 
تاركا لنا آدواته المتواضعة المصنوعة هن حجر الصوان المشظى ومقدما بذلكه 
الدليل المادي على وجوده ٠‏ 1 
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الفصّل الشال”ثف 


من الكهف الى اممقل ‏ 


لم نمض فترة تزيد على الاثنتي عشرة سنة عندما كانت الكتب 
الدراسية والمجلات العلمية كذلك تلتزم جاب الصمت حيال عصور ما قبل 
التاريخ في العراق ( صدرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب عام 154 ) ٠‏ وقد 
تركزت أعمال الآثاريين في هذا المجال على سهل وادي الرافدين الكبير حيث 
تقبع مخلفات عصور ما قبل التاريخ ‏ ان كانت موجودة يوما ما# مطمورة 
تحت طبقة سميكة حجدا من الترسيات ٠‏ وقد أعطتنا أعمق مستويات التلول 
المكتشفة مواد كافية لعلماء التاريخ للتعرف على خمسة أدوار حضارية متعاقبة 
تعود الى الفترة الشبيهة بالتاريخية ٠‏ وتعلن هذه الحضارة وتفسر ايضا قيام 
عصر فجر الحضارة السومرية الاكدية حوالي عام ( +8 ق ٠‏ م ) ٠‏ الا أن 
كل تلك الادوار الحضارية الخمسة تعود الى العصر الحجري الحديث والعصر 
المعدني ولا تغطي:ف أفضل الاحوال : اكثر من آلفي عام فقط.آما عصر ماقبل 
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التاريخ الحقيقي »العصر الحجري للعراق» فلم يكن معروفا منالناحيةالعمليةء 
صحيحأن بعض أحجار الصوان قد وجدت على السطحقي عدة مناطقمن العراقه 
وأن الاستاذة ود ٠‏ آ يي ٠‏ كارود » (00تجه© .4.©)  .‏ وهي عالمة آثار 
' معروفة اشتهرت بدراستها لفلسطين في عصور ما قبل التاريخ ‏ قد زارته 
كردستان العراق ووجدت ملتقطات تعود للعصر الحجري القديم في كهفين, 
قرب السليمانية » لكن هذه الاكتشافات أثارت اهتماما قليلا خارج نطلاق, 
دائرة ضيقة من الاختصاصيين ٠‏ ولقد مر” عقدان من الزمن قبل أن قوم 
الاستاذ د ر ٠‏ ج ٠‏ بريدوود »هك (9مهس«3ندم8 .8.23) بنشز معلوماته 
كافية عن ذلك الموقم الذي بعود الى العمر الحجري الحديث مثيرا 
ما يكفي من الاهتمام للتحفيز على فيام بحوث اضاففية في هذا الحقل المنسي 
منذ زمن: طويل + ومنذ ذلك الوقت ساهمت التنقيبات الآثارية الامريكية في 
برده بلكه » يالى كوره وكريم شهر ( عام امةا م ) وخارطة « مسح حوض, 
الزاب » التي قام بوضعها « المعمد الشرقي » لجامعة شيكاغو بين عامي, 
54 66ؤ1لام » والاكتشافات المدهشة التى قام بهاد« سوليكي «6 
(فامعاه5 .2 .«) ف كهف شانيدار ‏ التي بدأت منذ عام 1501١‏ م فيه 
زيادة معلوماتنا كثيرا عن ماضي العراق الاقدم وملات ثغرة مهمة في تاريخ 
الشرق الادنى كان وجودها مدعاة للاسف العميق ٠‏ 
ولكي'نجمل وفنا لهذا التطور الجديد في آثاريات وادي الرافدين 
آكثر وضوحا » أجد من الضروري أن أتحدث عن المصطلحات الفنية الى 
ستخدمها المختصون بدراسة عصور: مأ قبل التاريخ12) ٠‏ : 


ويتزامن العصر الحجري القديم او ما يعرف بالمصطلح « ياليولثك » 
معالعصر الجيو لوجي المسمى بلايستوسين (6هعهه:18ه21) لازعلماء الجيولوجيا 
يعتبرون هذه الفترة أحدث فصل فالتاريخ الطويل للارض ٠‏ وقد شهد العصر 
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الحديث الاقرب ؛ الذي بدأ قبل حوالي نصف مليون سنة واتتهى حوالي 
عام ( 1١٠٠‏ ق ٠‏ م ) » على الاقل في منطقة اوراسيا(*؟ وشمال أمريكا » 
أربع فترات جليدية وسيطة لا تقل عنها عمر؟ ويفترض » بصورة عامة » أن 
الزحف الجليدي الذي كان هلي التنصائف الشمالي من الكرة الارضية قد 
تزامن مع فترات أمطار غزيرة جدا متداخلة أيضا عمت المناطق المدارية .٠‏ 
وكانت الامطار الغزيرة والزحف الجليدي يظهران ويختفيان تدريجيا تتوسطهما 
مناخات أكثر دفئا أو جنافا بصورة نسبية ٠‏ ولتارخة هذه الفترة مكعون 
الرجوع الى هذه الارقام التي اقتر ترحها الاستاذ « ف ٠‏ ي زيونر» 
(«عصتعت .8.158) 0 :(2) ٠‏ 


العصر الجليدي الاول 3 بد قبل حوالي (000هك) عام ٠‏ 

العصر الجليدي الثافى ٠‏ بد قبل حوالى (٠٠٠ة)‏ عام ٠‏ 

العصر الجليدي الثالث ٠‏ بدأ قبل حوالي (ممعءة؟) عام ٠‏ 

العصر الجليدي الرايع 3 بدا خب حوائي (--1 000 رذ آله حوالي 
مزحت وامع أ 

وخلال هذا الوق 4 جيذ الباق فول عرد علق سعط القرض يستين 
العراء مرة ويلتجىء ء الى الكهوف مرة أخرى معتمدا فٍ عيشه على الحيوانات 
يصطادها والفواكه البرية وجدورها الى قام بتجميعها ٠‏ وتتمرف على 
وجود 22 أنسان ع«( هده المترة : من الادوات التى صنعها 02 ن الحجر أو العظام 
أو العاج + وستير تريخ عصور ذا قبل التاريخ م أن الادوات التي توجد في 
موقع معين تشكل «صناعة » وأن الصناعات المتشابهة تسمى «دوراً حضاريا»ء 


ويعطى كل دور حضاري اسم مستقى من: الموقع الذي اكتشف فيه لاول هرة 
أو الموقع الذي تم تحديده بواسطته ٠‏ وبصورة عامة » فقد كان هناك اتجاهان 


(*) اوربياوآسيا. 
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ف صنع الادوات الحجرية وتشكيلها ٠‏ قاما أن بجري تحويل ثواة حجر 
الصوان أو حجر « الشرت ع لدي بتشظيتها الى أشياء بيضويه ة الكل الى 
حد ماء أو بجري تحويل قشور هذه الاحجار بفعل الطرق الماهر الى مكاشط» 
سواطير » مناقيش ؛ أسنتّة وما شاكل ٠‏ ولكن التمييز بين حضارات « اللب » 
وحضارات « القشرة » هي » على أية حال » عملية نظرية أكثر من كونها حدآ 
واقعيا فقد وجد ف العديد من المواقع أن كلا من هذين التكنيكين قد مورس 
نفس الوقت ٠‏ : 

ويقسم العصر الحجري القديم .« بالبولثك متطننامءو1ة< »© الى قلاث. 
فترات كانوية 7 تسمى بالعصر الحجري القديم الادنى نومك والاوسط ‏ 2 
«علة3113: والاعلى «توودتاء 

وك ثلاث حضارات بدائية رئيسية هى الحضارة الاسمقيلي. 
سعنتلة«ءططه »؛ « الكلاكتونية صهندهغمد1ب »© و «الآشولية تفنتاعطءة 
ف اوريا » العصر الحجري الادنى الذي سمتد من العصر الجليدي الاول الى 
العصر الجليدي الاوسط الثانك » وتغطي فترة تتراوح بين ثلاثمائة ألف 
وأربعمائة ألف عام ه ولقد كانت تلك الحضارات ف الاساس » حضارات 
« فؤوس هددوية » تختلف عن بعضها باستخدام التكنيك اللبي أو القشري 
وبتفاصيل ثانوية أخرى ايضا لاتهمنا الان ٠‏ وتشبه الآثار البشرية المرتبطة 
يهذه الحضارات » بادىء ذي بدء » مخلوقات شبه ‏ قردية وان كان الانسان 
الحقيقى الذي لا يختلف كثيرا عن « الانسان العاقل هدأامة8 مصمظ , ٠‏ 
قد ظهر ف الفترات المتآخرة منها + 

ومن تكنيك عصر الحضارة القشرية » انحدرت الحضارتان «اللفالوزيه 
و« المستريه صونءه مك3 » اللتان تميزان العصر الحجري الوسيط (النصف 
لابب | | ١‏ ]2101011116 
[ليفنيةا حجر الشرت (أمقطء) حجر صلد بتكون أاساتنا من 0 كر بتو كر ستالابن 

كوارتر » . 
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الثاني من العصر الجليدي الاوسط والثالث ولغاية نهاية العصر الجليدي 
الرابع ) ٠‏ كان ذلك هو عصر سكان الكهوف وافضل من سمثلهم هو 
«انسان النياندرتال ا ©) المتوحش المنقرض الان ٠‏ 
ان الخصائص الرئيسية للعصر الححري الاعلى » الذي بدأ قبل حوالي. 
وم الف عام » تكمن فٍ تزايد تعقيد وتنويع التكنيك القشري ( الاورغنيشيه 
دصو همعو سق وأنواعها 2( الجاتلييي ونية (صدندهوماءغدط0) والغرافيشية 
(صونغغه7و6) اضافة الى « السوليتيرية (صوتتامة) ولمكدلينتية 
(صدندع321ع3158) في اوربا الغربية ) » وتطوير أعمال العاج والعظام والقرون 
واتجاهات التعبير السحري - الجمالي في رسوم الحجر خصوصا ف الحضارة 
المكدلينية الرائعة في فرنسا وأسبانيا ٠‏ ان المهارة التي امتلكتها أجناس متعددة 
من الانسان العاقل الكامل التطور والمتجول في اوراسيا وشمال أفريقيا بحثآ 
عن الطعام أدت في النهاية الى تشكيل ع دد متزايد من الادوات الصعيرة 
والاسلحة ».كما اندمجت تدريحيا صناعات النصول للعصر الحجري الاعلى 
في حضارات المامكروشك «هونطغناه38) ( الكامسية اموق 
ف آفرقيا والازيليه مصدتائعة, والتاردنوازيه دقوأ ةأامط206ة2, في أوربا 
الغربية ) التى تعود الى العصر الحجري الوسيط ميزواثئنك (عتطغنامع3) 
وآخيرا فان اكتشاف الزراعة وتدجين الحيوان نؤشر بداية العصر الحجري. 
الحديث « النيوليثي »6 (متطتامء31) ومن المعلوم ان اللاكتشاف الآتف 
الذكر ‏ الذي يعتبر بحد ذاته ثورة عظيمة ‏ لم يصل أوريا حتى حوالي 
عام (عءءث قءم ) بعدما كان قد تأصل في منطقة الشرق الادنى قبل ذلك 
التاريخ بوقت طويل ١‏ 
هذا هو الاطار الذي ينبغي علينا الان اذن ترتيب عصور ما قبل التاريخ 
في العراق داخله ء ١‏ 5 
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العضر الحجري القديم في العراق 


بالرغم من .وجود بعض الشواهد التي تدلل على حدوث دورات زحف 
جليدي في جبال طوروس وزاكروس ء الا أن الطبقة الجليدية العظيمة التي 
اكتسحت معظم اوراسيا أربع مرات لم تتقدم أبدا أبعد جنوبا نمو الشرق 
الادنى ٠‏ وقد أدى هذا الى أن ,تخذ العراق مركزا يتوسط المناطق المتعرضة 
الى المناخات شبه الجليدية والمناخات شبه المطرية ٠‏ لذلك نجد ان التغيرات 
لمناخية الجارية فيه خلال العصر الجيولوجي البلايستوسيني لم تكن مؤثرة 
بالدرجة التي كانت عليها ف الاقسام الاخرى من العالم .٠‏ مع ذلك فان 
هاتين المنطقتين المناخيتين قد ساهمتا بصورة غير مباشرة بتشكيل خصائصه 
الفيز يوغرافية ( اي الجغرافية ب الطبيعية ) * وكان تقلب مستوى مياه الخليج 
العربي تبعا لتغيرات النهر الجليدي القطبي يتميز بالارتفاع عندما نسحب 
النهر الجليدي شمالا وبالانخفاض عندما يتقدم الاخير جنوبا مؤثرا بدوره 
على ضفاف الانهار ودرجة تعريتها ه ومن الناحية الاخرى » ققد تعاقبت أطوار 
مطرية مصحوبة بتعرية نشطة مع فترات جفاف تميزت بترسيب كميات هائلة 
من الطمى والحصى ف قيعان الانهار ٠‏ وقد أمكن تمييز أربع دورات مشلل 
هذه نعاقبت على منطقةواحدة على الاقل من سفوح جبال كردستان(3) ٠وعلى‏ 
الرغم من صعوبة تصور ذلك » فقد مرت فالحقيقة عهود كانت فيها الانهار 
الكبيرة تنساب عبر صحراء بادية الشام كما كان دجلة والفرات نهرين واسعين 
جدا » ريما يعرض نهر الامازون الان»كما كان الزابان ونهر دبالى يحملون مياها 
تزيد عشرة اضعاف على المياه التي يحملونها الان ويقطعون وديانا عبيقة 
وعريضة في حافات جبال كردستان ٠‏ وخلال معظم الفترة البلاإستوسينية 
كانت الصحراء الغربية ومنطقة أقدام الجبال العراقية » .على التوالي » 


.7و 


منطقة سهوب ومرتفعات استفادت من المناخ المعتدل نسبيا والثابت تقريبا 
مقدمة أحوالا جد ملائمة لوجود وازدهار انسان ماقبل التاريخ ٠‏ 

لم يعثر في العراق على اثار لحضارات خالصة تعود الى العمسير 
الحجري الادنى لحد الإن ٠‏ وقد اكتشفت اكثر اثار الوجود البشري في 
العراق قدما عام ( 4و١‏ م ) من :قبل دكتور ناجي الاصيل ؛ الذي كان المدير 
العام لقسم الاثار. في العراق » فق موقع برده بلكه الذي بعد ميلا ونصف 
الميل شمال # شرق جمجمال » بين كركوك والسليمانيةر ٠‏ فقد عثر على 
أدوات مصتوعة من حجر الصوان تعود الى العصر الحجري القديم ملقاة 
على الارض حول حجر المغليث النيوليثي الضخي(*؟ ٠‏ ولدى اجراء عملية 
سبر أغوار اثارية في ذلك الموقع عام ( 1401 م ) من قبل أستاذين أمرمكيين؛ 
أمكن تتبع أصل تلك الادوات الى ما كان يوما ما عبارة عن « ورشضة 
عمل » مفتوحة او « مكانتجمع » طمر تحت ترسبات طينية وحصوية 
نتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أقدامرى ٠‏ وتتألف أدوات الصوان المكتشفة 
من فتووس يدوية تشبه شكل القلب او اللوزة ومكاشط مصنوعة من 
قشرة حجر الصوان ٠‏ كما وجدت فيه أيضا آدوات حصوية مصنوعة من 
حجر الكلس جرى تكويرها ثم أزيلت منها طبقتان قشريتان أو اكثبر 
لاستعمالها للكشط ٠‏ ولهذه « الصناعة » صلات وشيحة مع الحضارات 
الاشولية والتاياشيه (صدنعة2ة1) [ وهي فرع من الحضارة. الكلاكتونية ] 
والمشيرية التى تعود الى بداية دور العصر الحجري الوسيط » أي الى 
المراحل الاولى للعصر الحجري الاخير » قبل حوالي ( 1٠٠٠٠١٠‏ ) عام ٠.‏ 


أما الخطوة الثانية في اكتشاف العصر الحجري الوسيط فتتشل 
بالصناعة اللفالوزية ‏ المستيرية الممتزجة المكتشفة عام ( 1958 م ) من 


لاما -ام 
(*) حجر ضفخم (طاثلة68ط) خصوصا من النوع المستعمل في اعمال البناء 
القديمة او في البقايا غير المنحوتة للمواقع الحضارية البدائية . 


لف 


قبل الانسة دوروثي كارود في الطيقة الدنيا للكهف المظلم « هزار مرد » 
الذي بعد حوالي اثني عثر ميلا جنوب السليمانية6) ء الا ان الحضارة 
الستيرية الحقيقية لم تصور بشكل أفضل في أي موقع اخر مثلما صورت 
في كهف « شانيدار » المنقب فيه عام ( ١401‏ م ) من قبل دكتور «راءه 
سوليكي » لصالح جامعة مشيكان(27 ٠‏ 
وكهف شانيدار ملجأ صخري يقع في خاصرة جبال برادوست يطل على 
وادي الزاب الكبير ولا ببعد كثيرأ عن مدينة راوندوز الصغيرة + وما يزال 
هذا الكهف يستعمل لحد الان من قبل الرعاة الاكراد أبان فصل الثستاء + 
: وبواسطة حفر أرضية استطاع دكتور سوليكي بلوغ عمق ( 48 قدما ) 
وتشخيص وجود أربعة مستوبات استيطانية ٠‏ ففي الطبقة (2) » وهي أعمق 
وأسمك المستويات الاستيطانية الاربعة ب يصل سمكها الى (58 قدما )_- 
ثيتت تراكمات متعاقبة من الرماد واماكن المواقد المحتوية على ادوات 
عظمية وصوانية أن هذا الكهف. كان مسكونا في غضون فترات متعددة من 
العصر الحجري الوسيط ء وتتألف المخلفات الفنية الحجرية من مسنات 
ومكاشط ومثاقب تعود الى الحضارة المستيرية في طورها 'الاخير + أما 
العظام فتعود الى ثيران وخرفان وماعز وتعطي انطباعا عن توفر مناخ معتدل 
البرودة + كما وجدت ايضا عدة تروس سلحفاوية ٠‏ وثثير الهياكل العظيمة 
البشرية الاربعة اهتماما خاصا ٠‏ اكتشفت هذه الهياكل في الطيقة (8©) 
وتعود الى طفل لم يتجاوز عمره الستة اشهر ( اكتشف عام #هو؟ م( والى 
ثلاثة رجال بالغين اكتشفت هياكلهم بين الاعوام 1505 ب 1900 ) ٠‏ 
كانت عظام الطفل واثنين من الرجال ف حالة سيئة الا ان. جمجمة 
الهيكل العظمي الرابع ‏ وتعود الى رجل غمره ه# سئة وطوله خسسة 
أقدام وثلاثة انجات ‏ أمكن ترميمها الى درجة مناسبة من الدقةرق) ٠‏ وتصور 
لنا هذه الجمجمة كل خصائص انسان « النياندرتال » بعظامه السميكة وفكه 


تف 


الضخم العديم الذقن وجبهته المائلة وكذلك بحافات حواجبه البارزة » ممة ٠‏ 
يغرينا .بالاعتقاد بأن البشر الاخرين المعاصرين له كانوا من تمس هذا 
الجنس * واستطاع الدكتور ده ت.ء ستوارت (توم 8 .2.1 عدمنا20) 
الذئ قام بفحص تلك المخلوقات » أن يشخص كون احد أذرع انسان. 
' شانيدار » المشلول منذ الولادة » قد بترت جراحيا بواسطة نصل صواني. 
خشن(9) ٠‏ ويبدو ان جميع هؤلاء الاشخاص الاربعة قد قتلوا اثر سقوط كتل. 
حجرية كبيرة من سقف الكهف في فترات مختلفة ٠‏ ويعتقد ان عمر ثلافة 
من تلك المياكل يعود الى ما قبل حوالي ( :50٠٠‏ ) عام » بينما يسكبن انه 
يكون عمر الهيكل الرابع ( 50٠+‏ ) سلة حيث وجد في مستوى اوطأً ٠٠‏ 
وتنقلنا الطبقة (0) من كهف شائيدار الى العصر الحجري الاعلى 
بشكل واضح تماما ٠‏ فبواسطة اختيارات وجود عنصر الكربون ( ١4‏ » 
التى لجريت على النباتات التسة ف مواقد عذه الطبقة أمكن تتبيت النخدين 
الادنى والاعلى لعمرها ٠‏ وقد وجد ان الحد الاعلى ينيف على ( "٠.٠‏ ) 
عام ولا يقل عمر حدها الادنى عن ( ٠٠مه؟‏ ) عام + اما الادوات الحجرية 
. فقد صنعت وفق الاسلوب « النصلى »© الذي تتميز به الحضارة 
الاووغنيشية ٠‏ ولتواجد بعض المنحوقات المصدوعة بعتاية وبأقعال 
غريبة فقد اقترح لها الدكتور سوليكي أسم برادوست او المنحوتات 
البرادوستية نسبة الى أسم الجبل الذي وجد الكهف فيه ٠‏ وفي الجزء العلوي ٠‏ 
من الطبقة (0). وف معظم الطبقة (8) التي تليها وجدت نماذج من تفس.قلك 
الصناعة مع ميل لتصغير الاعمال الفئية ( العصر المريكروليئي ) ٠‏ وتتواجد 
الحضارة الاورغنيشية المتآخرة هذه : او ربما الكرافيشية الممتدة ‏ في 
عدة مواقع ححرية قديمة في شمال العراق ٠‏ فقد وجدت مكاشط ذائرية 
ونصول سكاكين صغيرة » أضافة الى أدوات أخرى » بكميات كبيرة فبى, 
كهف زرزي قرب السليمائية # عثرت عليها الانسة كارود #ى وق مف 


نفد 


بالي كوره شرق: جمجمال ‏ من قبل «ب ٠‏ هو» (8.85000) «10) + وتظهر ' 
كذلك فإعدة كهوف استكشفت من قبل الاستاذ « بربذوود » ومسباعديه 
بين الاعوام ) 4 س[دههة ا ( » خصوصا ف كهفي كابوانيان وقسراك 
. الواقعين غرب وجنوب راوندوزد13) + ويبدو أن قسما من تلك الادوات على 
الاقل ,يمكن ان ,يكون قد استعمل كأسنحة لقتل الحياد البرية » الغزلان » 
الماعز ». الايئئل » الغنم » او الخنازير ال عاط الذالة فد منطتة شي > 
باردة وحافة ١ ٠‏ 

لم يكن انسان العصر. الحجري القديم العراقي يد ٠‏ فمن خلال 
الصحراء السورية # حيث وجدت أعمال هذا الانسان ف عدة مواقم كان 
على اتصال بانسان العصر الحجري القديم في منطقة سوريا ‏ فلسطين » وفي 
الحقيقة » لم تكن الصتاعات الصوانية ف هذين البلدين متشابهة في بعضس 
التفاصيل بفعل عامل الصدفة فقط ٠‏ كما كانت لهذا الانسان علاقات تجارية 
مع انسان شبه جزيرة الاناضول: والمرتفعات الايرانية ٠‏ فالمواد التي وجدت 
في كهفي شانيدار هزارمرد على سبيل المثال تشبه تقريا تلك التي وجدت 
في كهف « بسيتون » غرب ايران: وتتشابه ايضا في تفصيلات كثيرة مبسع 
المواد التي عثر عليها في كهف «كوراين» في تركئا ٠‏ وقد صنع انبسان 
. شانيدار بعض أدواته من الحجر الاوبسيدي ( زجاج بركاني ) وأقرب مصدر 
له يقع ف منطقة بحيرة « وان » ف أرمينيا ٠‏ وفي الحقيقة فان تقنيات 
الصناعات الحجرية قد اتنقلت من مكان لاخر حتى -بلغت قارة اوربا » اذا 
اخذنا بالمصادر القائلة بأن الحضارة الاورغنيشية قد 'نة تفتحت اولا في منطقة 
الشرق الادنى ٠‏ الا ان كردستان ال اد اي 
في زاوية الهلال الخصيب + حافظت على:مميزاتها الخاصة بها ٠ ٠‏ فطبقا لرآي 
سوليكي » فآن الصناعة البرادوستيه 3 تعتبر صناعة متفردة في الشرق الادنى 
كن اصباق سايم :9 بدو اه عد لعاط ور غير د تطور الى مرتبة 
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الانسان العاقل كالاخرين بل انه بقي « محافظا » في تطؤر خصائصسه 
الجسمية ٠‏ واخيرا فان الحضارتين السولتيرية والمكدلينية » اللتين أعقبتا 
الحضارة الاورغنيشية في اوربا وازدهرتا في العهود الحجرية القديمسة 
المتآخرة » لم تصلا أرض العراق آبدا ولا اي جزء اخر من اسيا الغربية ٠‏ فقي, 
هذه البلدان » حصل الارتقاء:من العصر الاورغتيشي الى العصر الميكروليثي. 
( اليزوليثي ) بشكل مباشر ؛ كما لم تكن الفترة الميزوليثية ( العصر 
الحجري الوسيط ) لتبتعد اكثر من خطوة قصيرة عن عصر الثورة النيوليثية . 
( العصر الحجري الحديث ) ٠‏ 
العصر الحجري الوسيط والحديث 

تكشف المواد الدقيقة ( المامكروليثيات  )‏ تلك القشور الحجربية 
الصغيرة المصنوعة بأشكال لا حصر لها # عن مرحلة منالتطور البشري أصبح. 
فيها الانسان مجدا بما يكفي لانجاز أعمال دقيقة وذكيا بدرجة تؤهله 
لاكتشاف امكانية صرع فرسسته عن بعد بواسطة السهام ٠‏ وظهر أن. 
الحضارات المايكروليثية في الشرق الادنى قد انحدرت تدريجيا من صناعات. 
النصول في العصر الاورغنيشي المتآخر ٠‏ وقد تم ذلك ببطء شديد بحيث. 
يصعب عمليا تثبيت تقطة ابتداء فترة العصو الحجري الوسيط بشكل دقيق ٠‏ 
وسمكن » عند الحاجة الى تواريخ » اعتبار عام ( ٠٠١٠٠١‏ قت+*م) وهو 
عمر الحد الاسفل للطبقة (8) ف كهف شانيدار كما حددتها اختبارات. 
الكربون المشع ‏ كتخمين محتمل ٠‏ 

ومن الصعب ايضا تحديد تاريخ انتهاء العصر الحجري الوسيط .. 
فبشكل-او باخر تصبح عملية التفريق بينه وبين العصر الذي يليه ى وهو 
العصر الحجري الحديث ‏ مسألة مطاطية ٠‏ فمترة العصر النيوليثي » التي. 
اتتهت مع اول ظهور للمعادن » بدأت بثورة في نشاطات الانسان في 0 


وم 


الإقتصاد كزراعة اينات وتدجين الجيوانات ولم تقترن باستجداث تقنيات 
جديدة في الصناعات الحجرية حييث بقيت الادوات المابكروليثية ستخهم 
من قبل مزارعي العصر الحجري الحديث فترة طويلة جددا قيل اب #ختفيني 
تداما يشيكل نهائي ٠‏ وبالاضافة. الى ذلك » فاننا لا نستطيع » اعتمادا على 
المواد التي في متتناولنا » تجديد تاريخ التجول المنطقي من اقتصاد 8 جسع, 
القوت » الى اقتصاد. « اتناج 3 ») بصورة دقيقة ٠‏ فيوسع الموءَ دائما 
المجادلة بآن المجرفة يمكن ان تستخدم لاجتثاث النباتات من الجذور اضافة 
الى امكانية استعمالها في الحراثة: ؛ وان المناجل تستعمل .لحصاد الحبوب 
التي تنمو طبيعيا لو الحبوب المزروعة ؛ وان المطاحن اليدوية والهاونات 
نستعمل لطحن الحبوب البرية وربما ايضا لطحن الاصباغ مثلا ٠‏ ولا يسهل 
دائما 'تقربر كون عظام الاغنام والماشية تعود في حقيقة الامر الى.حيوانات 
برية آم حيوانات مدحنة ٠‏ ولدى أخذ كل هذه الاحتمالات بنظر الاعتبار » 
لابقى سوى تواجد مواقم الاستيطان الدائمية دليلا تتخذه معيارا صحيحا 
في هذا الصدد لان الزراعة تربط الانسان بالارض ٠‏ هنا ايضا يصعب فيبعض 
الاحيان رسم خط تمييز ثابت بين الاكواخ الحجرية للصيادين ا 
زراك قال حاكحي انك عيضي دي ن الحقول اثتي. تجرد الى عزاوعيبن 
والذي بدو واضحا من الدلالات المتوفرة الان ان الثورة النيوليثية 
ا قد حدات انقطوات متسارعة في منطقة الشرق الادنى ف وقت ما حوالي عام 
(0-٠٠ءلاقء‏ م) » أي بوقت مبكر بالنسبة الى أية منطقة في العالم » ربما 
لان الشرق الادنى قدم أفضل الظروف المناخية الملائمة وكان البقعة الوحيدة 
في العالم القديم التي نبت فيها حبوب الحنطة والشعير اليرية ٠‏ أما أين قم 
اختراع الزراعة بالضبط » فتلك مسألة لم يتم حلها بعد لان كلا من العسيراق 
وفلسطين يمكن ان يدعي حاليا بأنه قد امتلك « أقدم القرى الزراعية طرا » ٠‏ 


الفا 


ويمتاز العراق عن فلسطين في هذا الشأن بامتلاكه أربعة مواقع يقع كل منهما 
قرب الاخر ف شماله الشرقي وتصور بمجموعها تقطة التحول من العصر 
الحجري الوسيط الى العصر الحجري الحديث بشكل قاطع ٠‏ 

واول هذه المواقم هي الطبقة ( 8 ) من كهف شانيدار التي قدمت لنا 
ضوانا مايكروليثيا وأدوات اوبسيدية(*©» مشظاة بدقة ومهارة عاليتين بالاضافة 
الى المطارق والمساحي الحجرية وباختصار فاننا نواجه هنا كهفا ميزوليثيا 
تقليدي المميزات لا تتواجد فيه ايه مؤشرات قاطعة لنشاط زراعي قائم ٠‏ 

اما الموقع الثاني » كريم شهر الكائن شرق جمجمال بستة أميال » فانه 
.بغطىمساحة أيكرين(**2و رولف مستوى استيطائيا واحدا مطمورا تحت 
سطحالارض 02 وقد عثر فيمعلى أحجار صوانمصاعةوفق التمط المريكروليثي 
لها صلة بعدة اشياء يمكناعتبارها أدوات زراعية كالنصولوالمناجل الصوانية» 
المجارف الحجرية المشظاة وأحجار الطحنأيضا ٠‏ ووجد في هذه المواقع ايضا 
رصيف حصوي غير اعتيادي يمتد فوق المنطقة بكاملها وبوحي بأرضية 
لاكواخ معينة وان كانت خرائطها السكنية لم تكتشف بشكل مميز ٠‏ واذا 
كان موقع كريم شهر مركز سكن شبه بدوي مثلما يعتقد » فآنه ,بمثل في 
الحقيقة مرحلة جد مبكرة من التطور نحو حياة الاستيطان المستديم ٠‏ 

ويمكن ان ,يكون الموقع الثالث منطقة استيطان لنوع اخر من « الجماعة 
الزراعية» المسستقرة »الا وهو موقع «ملفعات»(13) ٠‏ ففي هذا المرتفع الصغير : 
قرب طريق كركوك اربيل »4 ؤجدت تجاويف لدور صئعت من الحجارة 
المراكمة وجرى رصف أرضيتها بالحصى وتحيط الاسيجة ببعض منها ٠‏ وتتالف 
الادوات المكتشفة فيها من أزاميل وهاونات ححرية في الاغلب ٠‏ 


(*) الحجر الاوبسيدي زجاج بركاني لونه جد غامق ويحتوي شروخا محاريه . 
+**) يساوي الابكر نحو أربعة آلاف متر مربع ( .2686 باردة مريعة ) . 


يفا 


وتفصل ثغرة حضارية لا يعرف أمدها بين < ملفعات » والموقع الرايع 
«جرمو» الذي لا يبعد كثيرا عن جمجمال وقد قام بالتنقيب في حرمو الاستاذ 
. «راء ج ء بريدوود» من جامعة مشيكان الامريكية (عام 1948 »4 وبين 
عامي 190١١546٠‏ م )4ن * بقع التل الذي يبلغ ارتفاعه (5) قدما في 
قمة جبل شديد الانحدار ونتكون من خمس عشرة طبقة سكنية متعاقبة ٠‏ 
. وتنميز عشر من تلك الطبقات يعدم وجود الفخاريات.وتعود الى تفس المستوى 
الحضاري النيوليثي ماقبل الفخاري عاش سكان جرمو فييبوت مربعة مزدوجة 
الغرفمبنية من الطين المضغوط معوجود آفرازطينية وأحواض مفخورةومغطسة 
في الارض ٠‏ وربدو انهم كانوا يتناولون طعامهم بملاعق عظمية ويخيطون 
ملابسهم بابر من العظام ايضا ٠‏ وترينا الفلكات المغزلية الحجرية أنه كان 
بامكانهم حياكة وضفر خيوط الكتان وريما خيوط الصوف ايضا ٠‏ وكانوا 
إستعملون ادوات تصلية مايكروليثية مع أدوات اخرى طبيعية الحجم 
مصنوعة من حجر الصوان او الحجر الاوسسيدي » خصوصا 
المناجل المصتوعة من المموان والثبتة بالقار الى مقابض 
خشبية ٠‏ ولكن معظم المواد .الكبيرة المتتشرة في الغرف » كالفؤوس 
والمزاميل والهاونات والمجارش والسندبانات والمدقات » استعمل في صنعهما 
حجر الكلس المصقول بشكل جميل ٠‏ ان تلك المواد » اضافة الى حبوب 
الحنطة والشعير المتكربنة ( المتحولة الى كربون ) لاتدع أي مجال للشك 
قيما يتعلق بالنشاطات الزراعية التي مورست ف جرمو ٠‏ ومما يعزز هذا الرأي 
كون ( 50/ ) من عظام الحيوانات المكتشفة فيه تعود الى حيوانات داجنة 
كالخرفان والكلاب والخنازير والابقار ٠‏ كان سكان جرمو يزينون أتفسهم 
بقلائد بسيطة مصنوعة من الطين او الحصى وبأساور رخامية أو محارية 
مخددة ( رسمت عليها أخاديد ) ويدفنون موتاهم تحت بيوتهم + كما كانوا 
يشكلون أجساما طينية للحيوانات وللمرأة الحامل « الالهة الام » التي يفترض 


7272 


: انها. كانت تجسد لهمالقوى المجهولة للولادةءوقد أرخت حرمو ماقيل الفخارية 
500٠ (‏ ق ء م ) ء الا ان اختبارات إضافية على الفحم أعبلت ارقاما اكبر ٠‏ 


ويعتير الاستاذ برددوود ان عام ( 55.٠‏ ق ء م ) هو التاريخ الاكثر احتمالا 1 


٠ لماركق‎ 


وهكذا نرى او شمال العراق “كاج مثرسا للثووة النيوليئية ت وعو اغي , 


. العصور_قبل ان تهب رياحها على اوربا بثلاثة الاف وخمسمائة سنةوفعلىسفوح 
جبال كردستان"» التى ترويها الامطار الاطلسية كل شتاء » كف الانسان أن 
مكون صيادا متجولا ومعتمدا على مهاره وبحظله في كببب. وه فأصيسح 
مزارعا مرتبطا بقطعة أرض صغيرة بحصل منها على غذائه المعتاد ٠‏ .ومن الطين 
بنى ببته واخترع أدوات جديدة لانجاز انواع جديدة من الاعمال + ومن 
الخراف والماشية أمن مصدرا سهلا ودائما للحليب واللحم والصوف والحلد ٠‏ 


وفي نفس الوقت تنطورت نؤجهاته الاجتماعية لان زراعة الارض والدفاع ٠:‏ 


عنها يستلزم تعاونا اجتماعيا وثيقا ٠‏ ولقد كانت كل عائلة تتكفل بانشاء حقل 
لها باستنباته وترعى قطيعها اضافة الى صنع أدواتها بنفسهها ٠‏ الا ان عدة 
عوائل ما لبئت ان تجمعت مع بعضها لتكون دسكرة هي جنين المنظسمة 
الاجتماعية ء وستحصل بعد ذلك ثورات .اخرى فيحل المعدن محل الححجنر 
وتتحول القرى الى « مدن » ثم تتحد هذه الاخيرة مع بعضها مكوتنة 
« ممالك » ما تليث أن تصبح « اميراطور بات » غير ان أسس الحياة الجوهرية 
وعمل الانسان ا منحني الى ارضه الام تحت رحمة الفصول لم تتغير مسد 
تلك الايام البعيدة + 

ان غيابٍ المواد الس ع ار ل جز ال وي 
كموقع لواحدة من أكثر الجماعات الزراعية بدائية » وكاستثناء أصيل للمواقع 
النيوليثية الاخرى المكتشفة في غرب آسيا لان كلا منها قد اعطى من الناحية 
العملية شكلا او آخر من اعمال السيراءيك فيما عدا الاستثنائين الاخرين 


اف 


اللذين يستحقان الاهتمام وهما « جتل » و « هيولٍ » في الاناضول 
و «جريكو»”* قرب البحر الميت على بعد ستمائة ميل من جرمو ٠‏ وؤقد قامسته 
الانسة « كاثلين كنيون » (دمودعكة ضههلطغهك) بالتنقيب حدثا في موقم 
سكن كبير يعود الى العصر النيوليثي ماقبل الفخاري في جريكو التي بنينتٍ 
دورها باللبنكما بني حائط المدينة القوي بالحجارة غير المتداخلة216 ٠‏ ويبدوانه 
موقع جريكو أقدم من جرمو لو قبلنا بالرقم ( 58٠٠‏ ) سنة ق ٠‏ ٠م‏ كتاريخ 
محدد له والذي استنتج بواسطة اختبارات الكربون المشع على المواد المكتشفة 
فيه » وعلى أية حال فان الموقمين لا يتشايهان الا قليلا ولا يسكن التعرف على 
اي تأثير لاحدهما على الاخر ٠‏ وعلى هذا يبدو ان الثورة النيوليثية قد قامسته 
ف أزمان مختلفة وبأشكال متباينة بعض الشيء » في عدة مناطق مسن 
الشمرق الادنى ٠‏ 

ان كسر الفخار التي عثر عليها في الطبقات العليا من جرمو ولوائني 
خزن الحبوب المكتشفة في تل حسونة وآنية الحليب وصواني نزع قشرة 
الحبوب المكتشفة في تل مطارة(17 ' هي الامثلة الاولى لاخر ما اخترعه الانسان 
النيوليثي ٠ ٠‏ وكما بسكن ان يتوقع المرء » فان كل هذه الفخاريات تهدف الى 
تطمين خاجة نافعة فصب فهي خشنة وسيئة الشوي وسهلة الكسر وسمجة 
الا ان الحاجة اليها كانت تتعاظم دوما .٠‏ ولم تباط كوازو الشرق في تطوير 
صنعتهم كما دفعتهم القدرة الابداعية المتميزة لفنهم الى استخدام أنناط 
متنوعة من النقوش والتزيينات ٠‏ ان الفخار المطلي والمصقول والمنقوش الذي 
سرعان ما سيظهر في معظم المواقع النيوليثية للشرق الادنى والاوسط لا تتبلور 
مي ب وكوي ريا مهما ولكنه كان ف نفسن 'الوقت ذا 
فائدة كبيرة لعلماء الآثار لانه ب شر لهم بداية عصر جاديك + ولنب التفبار 


د ن سعدا مدينة لي قديمة تفع شمال البحر الميت وعلى 
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المنقوش والمزين ‏ الذي يمكن تميزة يسهولة اكثر من الفخار غير المنقوش ى 
في علم الاثار تفس الدور الذي لعبته المستحائات47© فيعلم الجيولوجياء فهو 
بمثابة العلامة المميزة للادوار الحضارية لعصور ما قبل التاريخ المتآأخرة 
وبعاوتنا في جهودنا لاعادة تركيب النموذج المعقد للتحركات العرقية والوشائج 
الحضارية العميقة التي تملا تاريخ الالفي سنة القادمة في عصور ما قبنل 
التاريخ لارض وادي الرافدين ٠‏ 


إل المستحائات (قلأ5088) آبة بقايا » أو “طبعات »© أو آثار حيوانية أو 
نباتية عائدة الى عصر جيواوجي سابق . 
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١ 


المعبل السراجع 


من العشربحج الى الدينتم 


هكذا رأينا كيف ان سفوح جبال زاكروس وحوض دجلة شمال العراق 
قد اصبحا مركزا لاستيطان المزارعين والرعاة في العصر الحجري الحديث منذ 
( 50 ) سنة ق ٠‏ م ٠‏ وقد عاش انسان ذلك العصر في قرى صغيرة بنيت 
دورها من الطين المضغوط واستخدم الادوات الحجرية ومارس سحر عصره 
الحجري » متجمعا » كما يبدو في وحدات اجتماعية مستقلة ثادرا ما تزيد على 
العشيرة او العوائل الكبيرة ٠‏ بعد هذا التاري بألفي عام تقرساه؛ء مدا 
التاريخ في القسم الاخر من العراق » آي بين وادي دجلة والفرات الجنوبي 
حيث نواجه مجتمعا منظما ومعقدا بشكل راق » فينقسم البلد بين دويلات 
عديدة تتمركز في مدن كبيرة نوعا ما سيدها اله يحكم بواسطة أمير يختاره ٠‏ 
وأتتحت الزراعة المعتمدة على قنوات الوي فائضا نكفي لاعاشة سكان رين 
من الكهنة المتفرغين والخدم والكتاب والفنانين ؛ فاكتشفت الكتابة 
واستخدمت في شتى الاغراض ٠‏ وتظهر آثار العمارة والنحت وتصنيع المعادن 


88 


درجة التفنن الحرفي الذي يعكس فيما فنية نفيسة بشكل جلي نماما ٠‏ أما 
الدين » الذي أصبح بهيمن على الحياة الخاصة والعامة » فقد كان يتعشل, 
بالمعيد وهو مركز الثقل في اقتصاد كل دويلة ٠‏ هذه هي باختصار الصورة. 
التي قدمتها لنا الحضارة السومرية في بدابة الالف الثالث ق ٠‏ م ٠‏ وغني عن, 
القول أن العشرين قرنا التي تم فيها ميلاد وتكون هذه الحضارة تحتفظ بأهمية 
استثنائية وتستحق اهثماما وتمحيصا دقيقين ٠‏ 

ولا يسكننا هنا عرض قصة المرور من العصر الحجري الى ابوابٍ 
التاريخ بشكل مفصل لان معلوماتنا عنها ما تزال جد ضئيلة ٠‏ ولكننا نعلم 
علم اليقين أنها قد حدثت داخل حدود العراق نفسه ٠‏ فبعد جهود اربعين سنة. 
من التنقيبات الاثارية المضنية » سقطت النظرية القديمة التي كانت تزعم بأذء 
الحضارة السومرية قد تكونت في بلد مجهول بعيد وأنها قد صدرت الى 
العراق وهي ما تزال ف عنفوانها الحضاري ٠‏ فبوسعنا الان تنيع كل عناصرها 
واعادتها الى عصر او اخر من عصور ما قبل التاريخ داخل العراق نشسه٠‏ 
ويبدو أن بعضا من عناصرها قد دخل العراق بواسطة المحتلين الاجانب او 
بتأئيرهم كما كانت لعناصرها الاخرى جذور عميقة في فاضي هذا البللد 
السحيق بحيث بمكن اعتبارها أصيلة نماما هء ولقد كانت الحضارة 
السومرية » ككل الحضارات » تناجا متمازجا تحدد شكله الى حد بيد 
العناصر إلتي صبت فيه ٠‏ 

وسبب نقص الوثائق المكتوبة » تبقى الشعوب التي كانت وراء هذا 
المشهد الرائع غير مسماة ففي الوقت الذي نعلم فيه بآن مجموعتين رئيسيتين 
مختلفتين لغويا # السومريين والساميين ‏ قد تعاشتا في وادي الرافدين 
خلال العصور التاريخية المبكرة » الا أننا لانستطيع اعطاء تأريخ أكيد لوقت 
ظهورهما والدور الذي لعبه كل منهما في ذلك التطور البطيء والمتقطع ٠‏ كل 
ما نملكه لحل مشكلتنا هي البقايا العتيقة التي تتحدث عن نفسها بنفسها والتي 
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تكون قليلة الفا مدة عندما يتعلقالأمر باعادة بناء الحوادثالتاربخية والتحركات 
اتعرقية :و بدو أن الفخار فيهذا المجال هو مناكثر الاثار المتبقيةفائدة حيثوجد 
بكميات كبيرة في كل المواقم الاثارية وهو يسمح بعقد الدراسات المقارنة ٠‏ 
وعلى الرغم من ان التغيرات في اسلوب صناعة الفخار يسكن ان تكون وراءها 
أسباب عديدة » أي أنها لاتعني بالضرورة تغيرا في طبيعة السكان » الا أن 
نواع السيراميك المختلفة تلفي ضوءا يسكن الاعتماد عليه لتحديد العلائق 
وو ماد مسي و ا 
بلدا اكثر انغلاقا من العراق الحديث فقد كان منفتحا على التيارات الحضارية 
لكل الدول المحيطة به » كما كان له تأثيره الواضح عليها ٠‏ وعندما تيد 'تحدايك 
طبيعة هذا التأثر والتآثير » اي تحديد كونه تجاريا أم سلميا خالصا أم مصخوبا 
بغزوات وهجرات الاقوام المختلفة » فائنا نف بمواجهة مشكلة عويصة ٠‏ وكل 
ما يسعني قوله في هذا الصدد هو ان القسسع الآخير من عصور ما قبل التاريخ» 
على سبيل المثال » كان فترة تميزت بعدم الثيات السكاني بدرجة غير قليلة 
في منطقة الشرق الادنى ٠‏ وبالتاكيد » فكلما أصيح المناخ في ذلك الجزء من 
العالم أكثر جفافا كلما أدى ذلك الى ترك عدد كبير من القبائل الممتهنة 0 
كوسيلة للعيش مناطق استيطانها الجبلية او الصحراوية السابقة وحاولت 
الاستيطان من جديد بالعنف اذا اقتضت الضرورة ‏ داخل حدود الهلال 
الخصيب حيث كانت تنتظرهم حياة أكثر امنا واستقرارا ٠‏ 

ان الحقبة الزمنية الطويلة التي نوشك على دخولها » تلك القرون الى 
كانت فيها ارض وادي الرافدين حبلى بسومر » تؤلف ما يسميه بعض علماء 
الاثار ه « العصر الشبيه بالتاريخي 4 (تتدماققط - 52016) 0 ٠‏ ويقسم 
هذا العصر الى خمسة ادوار طويلة تتميز كل منها بتجمع حضاري خاص 
يسمى باسم المكان الذي تم فيه تشخيص هذا التجمع لاؤل فرة ٠‏ وعِيده 
الادوار هي كما يلي وفق تسلسلها الزمني : 


/خم 


دور حسوته ب سامراء 

دور حلف 

دور العبيد 

دور اوزوك ( الوركاء ) 

دور جمدة نصر ( غاليا ما يطلق عليه الاث مسطلم و التعوو الثسبيه 
بالكتابي )4 (عغخوعع انام اممط) 

وكما سترى الان » فانهذ التقسيمات لا تنطبق على. 
مساحة البلد الذي ندرس » اذ اقتمسر تواجد الحضارتين 
الاولتين على الجزء الشمالي فيه بينما عمت الحضارتان الاخيرتان القسبم 
الجنوبي فيه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان على القارىء أن يعلم بآن. الامر كله 
ليس واضحا تماما عند التطبيق العملي لهذا التقسيم كما هو مسطور على, 
الورق وان العلماء مازالوا منقسمين حول مسألة تحديد الحد الفاصل المضبوطل 
بين دور اوروك والدور الشبيه بالعهد الكتابي ٠‏ وهم على خلاف حتى في 
تقرين الاسم المناسب الذي يتبغي اطلاقه على الدور الاخير ٠‏ ولكننا سنتحاشى, 
مناقشة نظربات من هذا النوع وسئركز على وصف العهود الحضارية الشبيهة 
بالتاربخية المتعاقبة ك وادي الرافدين الواحدة تلو الاخرى12) 5 

دور حسونة ب سامراء 

ان الموقم السموذبي أيه النترة هو فل وله الكائن شال الوص 
بمسافة: اثنين وعشرين ميلا ٠‏ وقد قامت بالتنقيب فيه » بين عامين ( 194 س 
4م » مديريةٍ الآثار العراقية تحت اشراف «سكن لويد» (63وم1آءآ دماء8) 
وفؤاد. سفررت) ٠‏ ولي التربة البكر هناك نم اكتشاف فخاريات وأدوات سمجة 
بأعداد كبيرة تذكرنا بالجماعات الزراعية للعصر الحجري الحديث ٠‏ وبظهر 
أن سكان هذا الموقع كانوا نتخذون الخيام والاكواخ كمنازل لهم حيث لم 


ين 


يعثر على بنايات فيه * وفوق. تلك الطبقة الاستيطانية البدائية وجدت ست 
لبقات سكنية ذات منازل كير حجما وافضل بناء » تشبه في حجمها وتصميمها 
«وموادها الانشائية » وبشكل غريب » قرى شمال العراق الحديث ٠‏ .ويتكون 
كل بيت من ست أو سبع غرف مرتبة في قاطعين ممتدين حول فناء » وقد 
-خصص أحد القواطع للنوم بينما آتخذ القاطع الاخر عنابر ومطابخ ٠‏ وكانت 
:جدران البيوت تشيد بالطوب وترصف الارضية بخليط من الطين والتبن ٠‏ 
اما الحيوب ققد كانت مفرق فى آوان كزيرة مصتوعة من الظين غين شور 
وندفن ف الارض حتى حافاتها العليا ٠‏ وكان يجري شواء العجين في أفران 
«مقيبة تشبه « التنور » المعاصر: ٠‏ ووجدت لي الموقع هاونات ونصول مناجل 
صوانية ومعازق حجرية وفلكات مغزلية من الطين وتماثيل 'صغيرة تفتقد 
الجاذيية ٠‏ كما وحدت أوان كبيرة محفوظة داخل البيوت تحوي عظام 
الاطفال الموتى وقد ارفقت معها الاكواب والاوانى الصغيرة لاستغمالها « ف 
الحياة الاخرى » ٠‏ والغررب ان سكان: هذا الموقع كانوا اكثر « انفتاحا » 
فيما نتعلق بحفظ هياكل الموتى البالغين حيث كانت تكوم ف زاوية غرفة 
داخل صناديق دون كبير احتفال » او ندفن ف قبور صندوقفية دون وضع 
الهدايا الجنائزية الاعتيادية ٠‏ 

كل هذه الاشياء تذكرنا يزمر وبعضيرها » والكن وود الفخياو 
ا منقوش بوحي بمرحلة تاربخية أعلى نوعا ما سمح باجراء مقا رنات مفيدة 
بين حسونة واقسام اخرى من الشرق الادنى وتصتف المواد السيراميكية 
المكتشفة في حسونة الى ثلاثة اقسام _سميها 2 المنقبون : القديم » 'القياسي 
والسامرائي ٠‏ 


نتواجد الفخار القديم في المستويات )2١(‏ وتتمثل فٍ : أولا : جراء” 
طويلة من الطين الخشن عثر » عليها » عملياً ؛ في كل المواقع التي تعود الى 
العصر الحجري الحديث في غرب آسيا ولا تقدم الا القليل جدا من المعلومات 


لذن 


حول أصلها ٠‏ ثائيا : طاسات أكثر جمالا تتراوح آلوانها من البرتقالي الى 
الاسود أو الاحمر » طبقا الى طريقة الفخر ٠‏ وسطوح هذه الطاسات مصقولة 
بالحك بواسطة العظام أو الججر ٠‏ وهئاك شك ف أن يكون اصل هذه 
الطاسات عائد الى الغرب » وبالضبط الى المنطقة المحصورة بين تركيا وسوريا 
(سقجي غوزو ف جبال الامانوس ومرسين في كليكيا وسهل العمق, 
حول أنطاكيا ) حيث عثر على كنيات كبيرة منها هناك ٠‏ ثالثا : جرار وطاسات 
ذات سطوح صقيلة ونقوش هندسية حمراء اللون ٠‏ والظاهر ان هذا النوع 

من الفخار القديم المطلي ققد استخدم أولا في منطقة سوريا وفلسطين م 
أن تنشر بعدئذ شرقا حي وجدت. نماذج تبعد كثيرا عن حسونه في اريها 
ومجدو ف فلسطين ٠‏ ٍ : 

وهكذا فاننا تجد آتفسنا هنا ازاء برهان أكيد بدلل على وجود مجموعة 
حضارية اتتشرت في كل منطقة الهلال الخصيب » من البحر الميت الى نهسر 
دجلة » وتنركز شكل متميز على امتداد ساحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
ووجد أيضا أن جماجم سكان حسونة التي تمت دراستها تعود » مثل الجماجم 
الى عر عليها فيه بببلوس وأرنا + الى نوع ذي إسنان طويلة يتميز بها 

جنس البحر الابيض(3) المتوسط ذي الرؤوس الطويلة ؛ مما يوحي بوجود 
وعلنة هستية للسكاق في عشم اللتطقة مم ذلك + فاق ما تففى ب 9 أوالسن 
نحسونة القياسية » » والتي يتركز تواجدها فيٍ الممستويات )١-4(‏ » تنلدو 
غرببةعن فخاريات منطقةشمال العراق» ويظفر أنها كانت اساسا من صنعمحليء 
فالنقوش » التي قتصر ظهورها على قسم صغير من الاواني » 'تألف من 
تصاميم ؛ سيطة ( خطوط مستقيمة ؛ مثلثات » تظاليل متقاطعة ) وجذابة. 
ا 3 بني معدني على خلفية معدنية أو على زخارف غير .عميقة ٠‏ 
ويقتصر طهور الاشتكال .على النجرار التكرنوية ذات الاعناق المستقيمة 4 وغلى. 
الطاسات ذات القواعد المسطحة أو الكروية ٠‏ 
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ولكن منتجات الفخاريين المحليين تمتزج مع ذلك » في الطبقات العلوية 
من حسونة ء بالفخاريات الفخمة حقا التي لا “نتوقعها المرء متواجدة ف اماكن 
بدائية كهذه ٠‏ وتسمى هذه الفخاريات « أواني سامراء » لكونها قد أكتشفت 
أولا في مقبرة ما قبل تاريخية تحت بيوت عاصمة العياسيين المشهورةز4) 0 
وتظهر النقوش والاشكال منتظمة بشكل رائع في سامراء ٠‏ فعلى سطوح ‏ 
“المواعين الشاحية الكبيرة ؛ وحول حافات الطاسات » وعلى رقاب وآاكتاف 
الاواني المكورة ‏ الوسط » جرى رسم تصاميع هندسية دقيقة تنتظم في 
مجاميع أفقية » أو تماثيل لعقارب » طيور » أسماك أيائل وحتى للبشر ٠‏ ان 
هذه الرسومات » وان كانت متوازئة تماما ومعالجة يشكل يعطي انطياما 
بالحركة ء ولكنها مع ذلك تقليدينة ٠‏ وبالتاكيد فقد كان الاشخاص الذين 
صنعوا ولو”نوا تلك الاوانى من الفنائين الكبار » وهناك احتمال كبير في 
؟نهم لم يآتوا من الغرب غ بل من تلك المنطقة المدهورة بالفخار المصبوغ وهي: 
ايران »على ان الاتتشار المحدود للخزف السامرائيوحي » مع كل هذا » بكوته 
د صنع من قبل مجموعات صغيرة من الحرفيين اجتازت الحدود « رسميا » 
وليس من قبل غزاة محتلين. ويقتصر تواجد هذا النوع من الاواني على وادي 
دجلة العلوي » من سامراء الى نينوى وف قسم الجزيرة العلوي # قل 
حلف » تل شفربازار ‏ وفٍ مكان واحد على وادي نهر الفرات وهو موقم 
< باغوز » مقايل ابو كمالرى ٠‏ 
هكذا نجد أن قرية حسونته المتواضعة تقدم صورة ممتازة للتأثيرات 
المختلفة التي تعرض لها غراق ماقبل التارمخ ٠‏ ونجد سكان وادي الرافدين » 
المدفوعين بتيارين مزدوجين ( الشرق والغرب ) » والذين تملكتهم الروحالفنية 
المتميزة » قد تقدموا » بعد عدد غير معروف من السنين » خطوة أبعد في مسار 
التطور الحضاري ٠‏ 
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دور حلف 


تنخذ الفترة الثانية الشبيهة بالتأريخية اسمها من تل حلف + وهو مرتقع 
وأسع بطل على نهر الخابور قرب قرية رأس العين » على الحدود التركية 
السورية ٠‏ قفي هذه البقعة ؛ قام عالم الآثار الالماني «ماكس فرايهر فون 
اوبنها م 6سا طدءمم0 جه «متعطاعم1 عنة]3)با لكشف عن طبقة سممكة من 
الآجر المصبوغ باسلوب جميل » تحت قصر احد الحكام الاراميين الذين 
حكموا في القرن العاشر ق ٠‏ م ٠‏ وقد ثم هذا الاكتشاف قبل اندلاع 
الحرب العالمية الاولى بوقت قصير ولم بجر نشره حتى عام إ*ة١(6) ٠‏ 1نذاك 
لم يكن يعرف سوى القليل عن العصور ما قبل التاريخية للشرق الادنى » 
لذلك فقد كان هذا الاكتشاف عرضة للاخذ والرد ٠‏ ولكن أعمال التنقيب 
التي قام بها البروفسور « م ء ي ٠‏ ل ٠‏ مالوان » بعد ذلك التاريخ في 
نينوى(7) وتل الاربجية (قربالموصل)8) » وفيتل حتل بازار (فالجزيرة):9» 
ساعدت في وضع فترة حلف في مكانها التاريخي المناسب واعطلت صورة 
متتكاملة لمحتواها الحضاري واهميته ٠‏ 

وعلى الرغم من كون أدواتها تعود الئ العصر النيوليثي الخالص » الا 
ان حضارة حلف تقدم خصائص جدبداة ومتميزة ٠‏ صحيح أن دور السكن 
فيها لا تزال ذات طابع وحجم قرويين ولكن اكتشاف الشوارع المرصفة 
بالحجارة في الاربجية يوحي بوجود نوع من الخدمات البلدية ؛ وتتيز 
البيوت فيها بكونها أكبر مساحة.وافضل بناء من تلك التي وجدت في حسولة 
اذ يظهر هنا ولاول مرة اول أنواع الآجر الطيني في منطقة حوض نهر الخابور 
على الاقل ٠‏ اما اكثر نصب هذه الفترة روعة فهي بالتأكيد الابنية المدورة ‏ ؛ 
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« ثولوي » مفردها « ولوس » مقارنة بقبور مسينا المتأخرة المشابهة لها ٠‏ 
:وقد وجدت عشر من هذه « الثولوي » فيالاربجية ؛ اثتتان في كل طبقة 
سكنية * وتتميز هذه الدور بيكونها مقببة » ذات هياكل تشبه خلية النحل » 
مبنية من اللبن » تستقر على أسس دائربة من الحجارة بتراوح قطرها بين 
ثلائة عشر واثنين وثلاثين قدما » وتلحق بقسم منها غرف استقبال مستطيلة 
طويلة مبشية من تسن المواد ٠‏ وعلى الضد :من «الثولوي» المسيني فيا 
النوع الذي وجد في وادي الرافدين يرتفع فوق مستوى الارض ولابحتوي 
عظاما ولا أثاثا أو قبورا » بل كان ف واقع الامر خاليا تماما ٠‏ ولهذا السبب ؛ 
فانه يصعب جدا تخيل فائدته بالضبط ٠‏ وقد قدمت عدة نظريات في هذا 

الصدد لا تبدو أبة واحدة منها مقنعة للمرء ٠‏ وبوحى عدد هذه الانية 

المدورة القليل » وموقعها المركري » والعناية النى كانت تولى لبنائها وترميمهاء 
وتراكم مدافن مواد التذور فيها » نانها كانت. تأعب دورا مهسأ في حياة 
السكان ه أي انها ريما كانت مراقد : أو مباني دينية من : نوع ما ٠‏ كما بحتمل 
كلق قي عت لق مالي ما يم يا ا تشرية من 
المتنفذين عند حاجتهم لانخاذ ال 
الدائري ٠‏ وتوجد الآن في جنوب العراق يبوت مصنوعة من البردي تتميز 
بالجمال والعلو تسمى «المضيف» ونستخدم للعرض الأنف الذكر ٠‏ ولاتقل 
غموضا عن الدور المستديرة تلك الاشياء الصغيرة التي عثر عليما بكبيات 
العية فيا الاروجية ولي متاطق. العري ليناد وتان ٠.0‏ بالطو + حلى عجر 
والامتيقابت”*؟ ذات الاشكال. الشوعة واقراض الحجارة الصغيرة ااثقررة 
من الخلف والمنقوشة بالمستقيمات أو بالاشكال المتصالية ا صذه 
المواد » التى يمكن أن تكون قد أرتديت حول ل الرقبة » تطبع » للدلالة على 
املكية أو الحيازة ؛ على كتل مليعية غشد انى السلال او اق كدو + 
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وتمثل أول شكل من اشكال الختم المنبسط الذي سبق ظهور الاخقام 


20 (6066هعغة) حجر الاسثيتايت حجر صابوني هش 
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الاسطوانية التي عثر عليها في أماكن عديدة وتشكل »؛ لعدة اعتبارات » عنصرا 
مهما ومميزا لحضارة وادي الرافدين100> ٠‏ وتتميز حضارة حلف بالرؤؤوس' 
الصواجانية المصنوعة من الحجر » وبالتمائم التي تنخذ شكل رأس ١‏ 
او حافره او شكل الفأس » والحمامة والآلهة الأم المصنوعة من الطين 
النضيج ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن الالهة الام التي يعود ترائها بالتاكيد 
الى العصر الحجري القديم ‏ نظهر الان بصفات متميزة تماما » فنراها تجسد 
ههنا وهي في وضع جلسة القرفصاء وركبتيها مرتفعتين بشدة يينما يحيط 
ذراعاها بشدييها الثقيلين ٠‏ أما الرأس » فيجرد الى كثلة لا شكل لها ويمشل 
الجسد بشكل طبيعى و يخطى بالخطوط والنقاط الملونة والتي بسكن أن نمثل 
آوسمة او حليا او ملاسو ٠‏ وربما كانت هذه التماثيل تعاويذ تستخدم ضد 
مخاطر الوضع او العقم اكثر من كونها صورا حقيقية لاله ما ٠‏ 
واخيرا » وليس اخرا » بأنى الفخار . وف هذا المكان يظهر الفخار 
تطورا هائلا يتجاوز الحضارات السابقة يشكل حاد ٠ه‏ وبوسهنا القول » 
مام امسر و ا 0 
لي جلغ ف رادي الر افد بن من قيل أو من بعد ابدا ء ولقد صنعت أواني حلف 
اليدوية من الطين الجيد الذني بمركبات الحديد واكشست بطبقة ملساء خفيفة 
بفعل عملية الشوي ٠‏ وغالبا ما تكون جدران الاؤعية الفخارية هذه رقيقة 
جدا وذات أشكال متعددة ومتطورة : الاواني البيضوية ذات 0 
الاسطوانية المتسعة تدريجيا نحو الخارج » الجرار القصيرة السميكة ذ 
الفوهات المحقوفة » الكؤوس الكبيرة » كئروس القرايين ذات الارجل » 
أوعة القشدة ذات الجانب الزاوي ب الح حي (*) أما الوقن فيفتقر 
البمض منها الى الحركات الجربئة لفخاريات سامراء » الا أنها مكيفة تماما 
للاشكال ومنفذة ددقة ة رائعة وشكل قترب من اسلوب تقش التعساأة 
(*) اناء يحتوي جانبا بارزا على شكل زاوية لها حيد طولي يشبه الجؤجق ٠‏ 
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الايرانى * فعلى شر بحة يضاء أو صفراء يوضع » باللون الاسودأو الادحس 
أولا » ثم بالالوان السوداء والحمراء والبيضاء » نموذج منسوج بدقة يغطي 
الصلبان ؛ المروحيات » والدوائر الصغيرة ٠‏ كما تظهر أيضا رسوم تمثل أزاهير 
أو طيورا حاطة أو غزلانا منطرحة 3 واكثر هذه الاشكال أتسيزا هو 2 الم بع : 
المالطى » (©13وة 3216656) الذي سكن ان يرمز الى معتقدات 
المتكون من مربع بزوايا مثلثة ؛ والفأمى المزدوج ؛ وأخيسراً 

2 البكراتيوم ع« (متتتصهعطلتاط) أو رأس الثور المنمط ٠‏ 
وعلى الرغم من وضوح التآثير الايراني + الا أن فخاريات حلف حي ء 
جوهريا » قتاج محلى ٠‏ وسكنئنا تعقب مناطق اتتشارها من مر كها حول 
نينوى غربيا على امتداد طريق القوافل المؤدي الى البحر الايض-المتوسط » 
مروراً بالخايور ( براك » شغر بازار » حلف ) + وذ البليخ ( نل اسود ) م6 
ونير القرات ( ك ركميش ) وسورها ( كليكيا |) وعتي ١‏ ليسيا + + الا ان 
الاتصال الحضاري لا نتوقف هنا ؛ فقبل 'نمييز ناريخها البعيد ٠‏ اعتقد بعض 
الإسائذة اذ فخار بات حلف المتعددة الآلواق 0 بون لونم 5 0 اعتقاد 
كي لمطلية العائدة للعصر السوري 00 ف بلاد اليونان القارية 5 
ومن الناحية الاخرى » فان البنابات المستديرة » ( الثولوي ) لها ما بوازيها في 
قبرص ( خيروكيشيا ) وكربت ( سهل مساره ) وف الجزر اليلوبونيزبية 
( مسينا ) وان كانت تعود الى عصر متآخر ٠‏ وبالتاكيد فان الصدفة وحدها لم 
تكن هي التي جعلت من الآلهة الام .والحمامة والقأس المزدوج وكذل_ كك 
م البكرانيوم » (رأس الثور المنمط ) رموزا قياسية للعيادة ف كل من كربت 
المينوية والاناضول ما قبل الحيثية12) ٠‏ فهل بعود هذا التشابه الى الهحرات 
القادمة من الشرق أم أن مرده وحدة الحضارة والاصول الاجتماع. ً 
المشتركة ؟لم بحن الوقت لحد الان لتقديم اجابة شافية لمشكلة كبيرة مثل هذه ٠‏ 
كك 


دور العبيد 


وبعد ها تنو آنها كانت فترة ازدهار حضاري استمر عدة قرون ».أنت 
حضارة حلف على نهابتها المفااجئة وهي ما تزال في قمة تطورها ٠‏ فمن واحدة 
او من عدة موجات ‏ جاء'» كما يبدو غزاة من الجنوب الغربي لايران«13) 
جالبين معهم حضارة جديدة الى العراق تحمل اسم موقع صغير يبعد أريمة 
أميال عن اور ويسمى « العبيد »146) + ويكتسب هذا الموقع أهمية كبيرة هنا 
لانه يعني ان جنوب العراق قد اصبح مركزا النمو الحضاري بالاضافة الى 
الشمال ٠‏ وهذه هى المرة الاولى التى بدو لنا فيها وادي الرافدين في وحدة 
بجضمارية كاملة 6 بل. ولملها كانت وحدة. سياسية :ايها «٠‏ 

وللتاكيد » فان هناك دلالات على أن النصف الجنوبى من العراق كان 
مأحوالا خلال قترة عصر حلف + قالدراساث. الجيولويجية السدرفة » بالاضافة 
الى البحوث الاثارية » أظهرت ان دلتا دجلة . الفرات قد فكونت في وقت 
اكثر تبكيرا مما كان يعتقد سابقا ٠‏ لهذا فان الصورة التقليدية لوصف سكان 
العبيد على انهم قد « اتتقلوا الى السهل وسكنوا الجزر الطينية التي كانت قد 
ظهرت توآ من البحر » يحب ان يعاد النظر فيها تماما ٠‏ قفي ما بين عامي 
( بحر /روسه! ) اكتشفت البعثة الالمانية التي كانت تنقب في اوروك فخاراً 
من نوع مختلف في مكان قريب يسمى « قلعة حاج محمد » ٠‏ ووجد ان ذلك 
الفخار بختلف في صناعته ونفوشه عن الفخار القيامي للعبيد15) * ومما تجدر 
ملاحظته ان هذا الموقم قد وجد مدفونا تحت طبقة من الترسبات الطيتية 
سمكها عشرة اقدام » وكان يقتصر ظهوره على قاع الفرات عندما تنخفف.س 
مناسيب مياهه ٠‏ بعد ذلك جاء اكتشافه مديرية الاثار العراقية الغرب في 
موقع اريدو بين عامي 161447/154) + كانت أريدو ( آبى شهرين » ستة 


فى 


عشر ميلا جنوب غرب اور ) واحدة من أقدس المدن القديمة فيوادي الرافدين 
لكونها المسكن الارضى للاله « إتكى » » اله المياه الجوفية وأحد الالمة 
الكبيرة في هيكل الالهة السهومري ٠‏ وآثارها الان معلمة بتلال خفيضنة 
وكثيبات رملية في أقدم زقورة متهدمة مبئية » كما يخيرنا بذلك آجرها ‏ 
انسطور » من قبل ملوك السلالة الثالثة لاور ء حوالي عام ( 5٠١١‏ ) ق + م 
ولكن » تحت زاوية من هذه الزقورة » استخرج « المرحوم » الاستاذ فؤاد 
سفر وفريقه مجموعة من سبعة عشر معبدا بني الواحد منها فوق الاخر في 
غضون الازمنة الشبيهة بالتاريخية ٠‏ وتتميز المعابد الثمانية الاعلى بأبنيتها 
المثقنة التى تعود الى فترات اوروك والعبيد ٠‏ أما أطلال المعابد (( ك١‏ ) 
الواقمة تحت المجموعة الاولى » فقد اعطت فخاريات تمتزج فيهما صناعة 
العبيد بصناعة فخار قلعة حاج محمد ٠‏ وأخيرا ظهرت » فٍ طيقات اعمق ه 
ا معايد ( 16 ١+‏ 10 ) » والمعبد الاخير لم ببق منه سوى بعض الكسسر 
الحدارية ٠‏ ومن أوجه متعددة ؛ فان المعابد الاكثر تبكيراً تختلف عن أي 
اشيء آخر معروف لحد الان في منطقة جنوب العراق ٠‏ وتتكون هذه المعأيد 
من غرفة واحدة صغيرة نوعا ما ومريعة مع محراب بواجه المدخل » وقد 
بنيت من الآجر الطيني الموشوري الطويل الذي يبحمل طبعات ابهام عميقة ٠‏ 
وعلاوة على كل هذا فقد احتوت هذه المعابد على فخاريات مطلية تشبه 
خماما ‏ حسب رأي الخبراء » فخاريات قلعة حاج محمد ولكنها تتصل بوشائمج 
مع فخاريات حلف وسامراء ايضار:) ٠‏ اذن ان من الواضح تمأما » بناء على 
المكتشفات الاتفة الذكر » أننا حيال موقم قد استوطنه أناس لهم علاقة ما 
بالحلفيين في الشمال قبل بداية عصر العبيد بوقت طويل ٠‏ أما الاستتشاج 
المهم الثاني فهو أن نفس التقاليد الدينية قد استمرت تمارس من قرن لاخر 
في تفن الموقع منذ الالف الثالث ق ٠‏ م ولغاية ابتداء الازمنة التاريخية . 
ومن المحتمل أننا سنحصل على تتائج ممائلة لهذه لو أجريت عملية سبر 
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أغوار عميقة في مدينة تفر » على سبيل المثال » باعتيارها مدينة اله سومري 
كبير اخر هو « انليل218(6 ٠‏ ؛ وكلما اوغلنا اعمق فأعمق فى الحمر » كلمأ 
وجدنا الحضارة السومرية وقد تجذرت عميقا في مجاهل الماضي السحيق ٠‏ 
ان المسة المسيزة لحضارة العبيد ؛ هى » كالعادة ء الفخاريات المصبوغة 
وهذه الفخاريات » وان كان يسهل تمييزها في موقع ما بيسر اكثر من تسيز 
فخاريات حلف » الا انها اكثر سماجة وأقل جمالا من الاخيرة ٠‏ فالطلين 
المستخدم في ضناعتها جرى شويه اكثر من اللازم والوانه المتتو؛ عة عه تراوح بين 
الاصفر والبرتقالي والاخضر 2 وقد أستخدم في صيع هده الفخاريات خليط 
معدنى بنى غامق ؟و أسود مزرق ٠‏ أما النقوش.© فانها تقتصر كقاعدة 
0 واحد من الاواني فحسب 5 وعلى الرغم من أن رسوم التياتات 
التى نظ تظهر عرضا ورسوم الحيوانات » كذلك :الا تخلو من الرشاقة ء الا 
ان التكرار المبل السرم الجا العايدة ز اتجان .+ مكار اد 2 
ذلك » يبقى نسيجها النباتي جذابا » كما يبدو ان بعض نناذجها قد قولبت 
بمساعدة عجلة دوارة بطيئة الحركة أو ريمأ بواسطة 2 تورته » ٠.‏ ولاول مرة 
إنميز المرء كثروسا ذات شكل شيه الحرس ه وخرارا ذات مقايض شبكية »6 
وأواني مزدوجة التحدب ذات صثبور طويل دتطلق عليه اسم « عظم-:ظهمر 
السلحفاة © >» وتتواجد هذا الفخار 4 عمليا 4 5 كل أرجاء وادى الراقدين» 
مع بروز اختلافات اقليمية بسيطة أو حادة » خصوصا بين الشمال والجتؤب»ة 
كلمتا « الطين والبردي » حضارة. العبيد في جنوب العراق بشكل جيد ٠‏ 
فبسبب خدرة الاحجار في ذلك القسم من أرض وادي الرافدين » ققد اقتصر 
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استخدامها في صناعة الادوات الثقيلة. والنضول الجادة _وكذلك .في: صناعة 
الحلي الشخصية ٠‏ أما المواد الاخرى ققد صنعت كلها من الطين بما في ذلك 
المسامير الطينية ( والتي ريما كانت في؛ الحقيقة مطارق هاونات. ).» والمناجل, 
الهلالية » وحتى الفؤوس والبلطات والسِكاكين ٠‏ كنأ كانت تمائيل: 'الإلهه: 
الم ] الصتيرة + الشهورة بجدا ( تمثل :في أعيئة امرآة رشيقة في وضع القيام: 3 
ذات رأس افعواني متموج تكسوه لمنة من الثنمر المضنوع ضبن القار)' 
وساثيل الرجال الصغيرة مصنوعة من '“ألطين كذلك +. أما النيوت ».فقند 
كانت سوا قاقد مي جاياك ولييا برجة هن الردي ودقق سيان ' 
أعسدة خشبية وتغطى بطبقة طينية » وقد وجد أخد تلك الاكواخ ( أو هو 
بالاحرئ كناء مفصول بحدار لبناية من: الطابوق كتلك التي. .يمكن. رقاتها 
اليوم ف البصرة وأطراتها ) في مدينة ارندو وهو في حالة ممتازة' ٠‏ أما معايد 
هذه المدينة التي تعؤد الى عصر العبيد فقد:شيدت من الطانوق الطيني الكبير 
النبت مع بعضه بملاط طيني » وتآلف هذه المعابد من غرفنة 3 مقدس » 
مستطيلة وغرف أصغر منها في كل زاوية + وف احدى تهايات غرف المقادس » 
وجدت دكة منخفضة يحتمل انها كانت تسنذٍ تمثال اله ٠‏ وفي النهاية الاخرى» 
وجد محراب طابوقي » او ربما مصطبة نذور ٠‏ آما جدران المد فقد.ؤينث: 
من 'الخارج باكتاف ومشاك تجتذب الضوء وتقلل من رثاية. اليْنَاء المكسز 
بالساليط الطينية ٠‏ ومن الضروري أن تلاحظ :هذه التزيينات بامعان لألقنا 
تمتلك معاني دينية غامضة ولكنها محددة حي تسبتمر في الظهؤر » عمليا ؛ 
عبر التاريخ كسمة مميزة لكافة البنايات الناينية 3 ؤادي. الرافدين  <‏ ” 
وعندما تتجه صوب الشسمال » نواجه شور شعتئية نوعا ما ٠‏ والموقعم 
الشمالي « النموذجي » هنا هو تيه كوره ( خمسة:عشر ميلا شمال شرق 
الموصل » الذي قامت بالتتقيب فيه بعشة امرنكية بين الاعوام 
سو / مع )روق ٠‏ وشم هذا التل المرتفم والضيق ثماني عشرة طبقة 
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سكنية ,نتراوح تأريخها بين عصر حاف وأواسط الالف الثالث قءم ٠‏ ويتمثل, 
فيه عصر العبيد بالطبقات ( ١1؟1١) ٠‏ ولم تكن مساكن البردي معروفة 
في تيه كوره حيث شيدت كل البيوت فيها من الآجر » كما أستعمل الحجر 
ايضا ٠‏ ووجد ان الاختام الحجرية المنبسطة ‏ النادرة جدا في الجنوب # تظهر 
هنا بأعداد كبيرة وتحمل » بدلا من النماذج المخططة » رسوما لحيوانات. 
وأناس » وقد رتبت بما يمكن اعتبارها مشاهد ميثولوجية ٠‏ وتظهر الادوات 
المعدنية لاول مرة بأعداد قليلة. ٠‏ وربما يكون سبب تواجد مثل هذا النوع 
من الادوات ‏ التي يقنتصر ظهورها تقريبا على هذا الموقع الخاص - قربه 
من متاجم المعادن ف أرمينيا وآذرسحان والقوقاز20) الا أن مميزات الثسال 
الخصوصية لايمكنردها دائما الىالعوامل الجغرافية فحسبءففي الوق تالذي 
تتشابه فيه معابد تبه كوره الثلاثة ‏ المشيدة حول فناء نكوثتن هيكلا إلهيا 
كبيرا ‏ ف الطبقة )١(‏ مع معايد اور في اوجه عديدة ؛ ولكن وجود بناءين.. 
مستديرين « ثولوس » هنا يكشفٍ عن تأصل تقليد ورائي مستنديم سستد 
في تأثيراته الىتماثيل الالهة ب#ى الام ب التي تصور هنا جالسة ولكنتها تلون. 
وفق التمط الحلفي ٠‏ والاختلاف الاهم هنا هو عادات الدفن في اريدو 
وتبه كوره ٠‏ ففي احدئ مقاير أريدو الكبيرة :قرب احدى القرى » دفن 
المؤتى على اختلاف اعمارهم وهم مضطجعين على ظهورهم في مقاير محددة 
ومغطاة بالاجر ء اما في تيه كوره » فان معظم مقابرها لاتعدو كونها حفراً 
بسيطة جلفة مجمعة حول المعابد تسجى فيها الاجساد منكمشة واحد الى جاب 
واحد بيئما كان الاطفال يدفنون فٍ جرار ٠‏ وهذا يوحي » من بين عدة أشياء. 
أخرى » بأن ناقلى حضارة العبيدة كانوا أقلية في الشمال2) وربيا كان. 
الحلفيون « المقهورؤن » لا زالوا يشككلون القسم الاغلب من السكان » 
بينما كانالجنوب عبيديا باكمله ٠‏ وفي الفصول التالية سنرى كيف أذالفجوة 
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بينالشمال والجنوب قد أخذت تنزايد تدريجيا يعدئذ وكيف أزالجنوب كان. 
هو المكان الذي قاد مسيرة اليلد تحو الحضارة ٠‏ 

إن هذه التباينات الاقليمية » مهما تميزت » لا تنال من الوحدة الاساسية 
لحضارة العبيد التييبدو.أنها قد نشأت أولا ف دلتا ما بين النهربن واتتشرت. 
على امتداد دجلة والفرات لتشمل منطقة الجزيرة وشمال سوريا وكليكيا ٠‏ 
وف الوقت الذي كوشر فيه جبال زاكروس وطوروس الحدود الطبيعية لهذه. 
اتحضارة ‏ الا أن ابا من هاتين السلسلتين لم يكن عائقا غير ممسكن, 
الاجناز أمام التيادل التجاري ٠‏ ومما يريد حقيقة ودرجة هذه التجارة 
وجود الادوات المعدنية في تيه كوره والحجر الاوبسيدي قرب الخليج 
العربي وحجر « الامزونايت » في اور ( وهو حجر شبه كريم يتوفر في بلاد 
الهند فقط)ء وعلىالرغم من اذنظام الريكان يسيطا جدا فيالسهل الجنوبي » 
آلا آن التجهيزات الغذائية كانت كافية لاطعام السكان المتكاثرين دوما ٠‏ 
وتركزت مناطق الاستيطان الجديدة » وعددها كبير جدا » على طول النهرين 
الرئيسسين ء أو على مقرية من ضفافهما ٠‏ وكان سكان هذه المناطق نتصلون 
ببعضهم الآخر بوسائط النقل المائية » كما تكشف عن ذلك نماذج القوارب 
الطينية التى وجدت ف اور وأريدو ٠‏ ويتعذر علينا أن نحدد الان طبيعة 2 
تلك المستوطنات فيما اذا كانت دساكر أو قرى أو مدنا صغيرة لان طبقة 
العبيد تقبع عميقا تحت الطبقات السكنية الاخرى ولم تبلغها سوى حفر | 
الاختبارات التنقيبية الضيقة جدا ٠‏ غير ان جميع المدن الرئيسية لسومر 
القديمة تطورت من متاطق السكن هذه ٠‏ وهناك حقيقة عامة لها تطبيقاتها 
انعملية العرضة هنا وهى أن من بين كل منشآت قرى العبيد » كانت المعايد» 
يدون استثناء » ؟كيرها وأفضلها بناء ٠‏ كما آن تقاليد العمارة الديئية كررت 
ققسها دوما وبقيت مستمرة في تفس المكان منذ عصر العبيد بوحتى العصور 
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التاريخية المبكرة » أي طوال فترة تقترب من الالفٍ .عام ٠‏ وهكذا نجد أن. 
البدينة السومرية تنمو لين خول قفذر أو قلعة ء اننا خول.« ضري » أو 
مزقد .٠‏ وني كل الاجؤال 6 :كان «المعيذ جو المحور الذي اتدور جوله معظام 
النشياطات: الاقتصادية والاجتماغية 8 ولا لشنعن بأل: نا الحق الان. في هذه 
عله رعلا بليكرة »أن نان :على اذكر أسع ,انسومزين + غير أن علينا 
واج ملاحظة . حقيقة كوا سس العبيد هو الذي مهبد الطرزيق لتطور 
الحقبازة السزمرة لا 


دين الشمال والجنوب قد أخذت تنزايد تدريحيا بعدئذ وكيف أنالجنوب كان. 
هو المكان الذي قاد مسيرة اليلد نحو الحضارة ٠‏ 

ان هذه التباينات الاقليمية » مهما تميزت » لا تنال من الوحدة الاساسية 
لحضارة العبيد التي بدو أنها قد نشأت أولا في دلتا ما بين النهرين واتتشرت 
على امتداد دجلة والفرات لتشمل منطقة الجزيرة وشمال سوريا وكليكيا ٠‏ 
وف الوقت الذي ترشر فيه جبال زاكروس وطوروس الحدود الطبيعية لهذه 
الحضارة » الا أن ايا من هاتين السلسلتين لم يكن عائقا غير ممنكن 
الاجتياز أمام التبادل التجاري ٠‏ ومما يويد حقيقة ودرجة هذه التجارة 
وجود الادوات المعدنية في تيه كوره والحجر الاوبسيدي قرب الخليج 
العربي وحجر « الامزونايت » في اور ( وهو حجر شبه كريم يتوفر في بلاد 
الهند فقط)ء وعلىالرغم من اننظام الريكان بسيطا جدا فيالسهل الجنوبي ١‏ 
الا أن التجهيزات الغذائية كانت كافية لاطعام السكان المتكاثرين دوما ٠.‏ 
وتركزت مناطق الاستيطان الجديدة » وعددها كبير جدا ‏ على طول النهرين 
الرئيسبين » أو على مقربة من ضفافهما ٠‏ وكان سكان هذه المناطق نتصلون 
ببعضهم الآخر بوسائط النقل المأئية » كما تكشف عن ذلك نماذج القوارب 
الطينية التى وجدت في اور وأريدو ٠‏ ويتعذر علينا أن نحدد الان طبيعة 
تلك المستوطنات فيما اذا كانت دساكر أو قرى أو مدنا صغيرة لان طبقة 
العبيد تقبع عميقا تخت الطبقات. السكنية الاخري :ولم اتبلتها سوق حير . 
الاختيارات التنقيبية الضيقة جدا ٠‏ غير ان جميع المدن الرئيسية لسومر 
القديمة تطورت من مناطق السكن هذه ٠‏ وهناك حقيقة عامة لها تطبيقاتها 
العملية العريضة هنا وهي أن من بين كل منشآت قرى العبيد » كانت المعابد» 
بدون استثناء » آكبرها وأفضلها بناء ٠‏ كما أن تقاليد العمارة الدينية كررت 
تفسها دوما وبقيت مستمرة في تفس المكان منذ عصر العبيد بوحتى العصور 
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التاريخية المبكرة » أي طوال فترة تقترب من الالف .عام ٠‏ وهكذا نجد أن 
البدينة السومرية تنمو ليس خول قر أو قلعة ء اننا خول « ضريح » أو 
مرقد ٠‏ وي كل الاحؤال ؛ كان المعيذ هو المحور الذي تدور جوله معظقم 
النشاطات الاقتصادءة والاجتماعية ٠‏ ولا تشنمن بأن لنا الحق. الان » في هذه 
هذه المرحلة. المبكرة » أن ني على ذكل اسع الموعرين + غير أ عليننا 
واجب ملاحظة حقيقة كون عصر العبيد هو الذي مهد الطريق لتطور 
الحضارة السومرية ٠‏ 


ل 


7 يءه 00 
ميلاهد حصارة 


لابد أن يكون القارىء قد لاحظ آننا قد أمتنعنا عن اعطاء تواريم 
مطلقة للادوار الشبيهة بالتاريخية والسبب هو عدم توفر تنائمج اختبارات. 
الكربون ذي الفاعلية الاشماعية مما بجعل آية محاولة لبناء جدول تاربخي. 
لهذه الفترات » بالإستناد الى عمق الطبقات السكنية » أو حساب التوقت 
الذي مستثرقه حشارة ما في مسار وها وتطورها واشمعلالها ء الماتريكر على. 
أسس غير قويمة ٠‏ وكنخمين مجرد ؛ وبما يسكننا الافتراض بأن فترتي حلف. 
وحسونه قد استغرقتا كائل الالف الخامس ق ٠‏ م » بينما غطت فترة العبيد ). 
التي يبدو أنها كانت طويلة جْدأ » الستمائة أو السبعمائة سنة الاولى من 
الالف الرابع قم ٠‏ وعندما نأتتي علىالمراحل الاخيرة من العصور الشبيهة 
بالتأريخية » قان قيام علاقات تبادل تجاري مع فلسطين ومصررع) تساعدد 
على تسهيل أمور التأرخة ولو بصورة نسبية ٠‏ وبوسعنا هنا تقديم التواريخ 
التالية في هذا الصدد ٠‏ 
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دور اوروك ( الوركاء ) ( ٠.؟؟-١١٠51‏ .مم ) 
الدور الشسبيه بالكتابي ( 58.0.91٠١‏ قءم ) 

وخلال الخمسمائة عام الاخيرة »تطور النمو الحضاري » الذي بقي حتى 
ذلكالوقت بطيئا » بخطوات أسرع » وأدى أخيرا الى تفتحالحضارة السومريةء . 
.ولكن هذا الارتقاء كان , على أية حال » مقتصرا على القسم الجنوبي من 
العراق اذ يدأ الشمال نتبع طريقا آخر ٠‏ ومع أن ذلك الطريق لم يكن بالضبط 
همجيآً ؛ الا أنه كان متخلفا عن الجنوب في مجالات عديدة ٠‏ ولقد تجمعت 
عدة أسباب كي تهب الجنوب مثل هذا الامتياز » فقد كنا قد رأينا كيف 
أن #ثير سعشارة الميد كان 8 مضطنعا » والعمال. ٠‏ وس للحسل بيدا أن 
مزارعي حوض دجلة الفسالي كانؤا آكثر « محافظة » وأقل اتفتاحا واستعدادا 
للتطور من اولئك الذين.سكنوا الفرات الاسفل ٠‏ ومن ناحية اخرى » فقد 
ساهمت الانهار والقنوات الى حد ما في عزل القسم الجنوبي من العراق 
عن الهجمات المدمرة للبدو .وسكان أعاني الجبال ٠‏ غير أن العافل الاساس 
ف ذلك اليون كان بدون شك الجهد الاجتماعي المشترك الضسخم الذي يحتاجه 
تنظيم الري الاصطناعي حيث تستوجب هذه المهمة تواجد سلطة تخطيطية 
وتنسيقية » على الاقل في المجال الاقليمي ٠‏ وبالتاكيد ؛ فان هذه الضرورة 
.قد أوجبت تركز السلطة والثروة » منذ وقت مبكر » في.أيد قليلة » وف مناطق 
معينة » فاصبحت بعض القرى أغنى وأكبن يمن غيرها ٠‏ وحول المعايد ب التي 
تفترض انها قد أصبحت مراكز لتنظيم كال النشاطات الاقتصادية ‏ تجمع 
.ذلك ا الذي أسبح يبع السابد وين ن المعايد وهم الكهنة , 
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بمراتبهم المختلفة » وأصحاب الخوانيت والحراس والمعماريون والبناءون, 
والنحارون والحدادون والخزافون وكسكارو الححارة وغيرهم اع قلفت. 
تلك القرى بالتدريج ثم أصبحت مدنا ٠‏ وهكذا فقد تحاوز جنوفب وادي 
الرافدين نمط التنظيم الاجتماعى الريفي الى نمط التنظيم الاجتماعي المديني. 
كما انل العوامل الجغرافية 4 التى جعلت :ظروف المعيسة كبر صعوبة ف 
الشمال عنها في الجنوب » ساعدت هى الاخرى ف جعل الاخير آكثر تحضراء. 
ولم تقتصر هذه الظاهرة التاريخية على أرض وادي الرافدين فحسب حه 
تشاهد أن الحضارات القديمة في مصر والهند والصين قد ولدت هي الاخرى 
ف أحضان الوديان العريضة الدافئة وتأسست كذلك على الري النهمري ٠‏ 

نتزامن ف العراق الاتتقال من القزبة الى المدينة مع ظهور أنماط فخارية ‏ 
جديدة ؛ واختراع عجلة الفخار » واستبدال الاختام المنبسطة بالاخقام 
الاسطوانية » ومع تطوراتٍ عديدة أخرى تتوجت باختراع الكتابة قبل الالف. 
الثالك قءم شفترة وجمزة 3 وأمام هذا الحشد من التعيرات الهائلة عتقد. 
العديد من المؤرخين أنها لا يسكن الا ان تكون قد نجمت عن غزو. اجنبي 
متحضر جدا ء فاذا سلمنا فرضا بأن هذا التطور انما بعود الى غزاة متحضرين» 
فان من الغريب أثنا لا نعرف حتى القليل عن موطنهم الاصلي أو قوامه 
العددي أو الطريق الذي سلكوه أو حتى الشكل الذي اتخذه تدخلهم ٠.‏ 
فكل هذه الاسئلة اما يستحيل تمانا تقديم آية _اجابة عنها أو ان الاجوبة 
المقترحة لها لا تصمد امام النقد والتتخليل ٠‏ ومن جهة اخرى » فان أي تفحص 
متعمق لهذه الحضارة لا سفر عن اكتشاف أ طفرات مفاحئة ف ميادين 
التنظيم الاجتماعي ولا عن تحولات حقيقية في التقاليد المعمارية والدينية ٠‏ 
حضاري في فصله الاخير بعد أن كان قد تجذر في ربوع وادي الرافدين قبل 
عدة قرون ٠‏ 5 
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وتتبين امعالم المميزة للفترة الحضارية الناتجة من هذه الظروف الجديدة 

ف مواقم قليلة فقط في جنوب العراق واحدها هو اوزوك التي أطلق اسمها 

على هذه الفترةء وتبقى اوروك أكثر تلكالمواقع اهمية مما يحتمعلينا طبعا ان 

.ندرس حضارتها في موقعها نفسة ٠‏ . 
حضارة اوروك ( الوركاء ) 


تتفم أطلال اوروك ب التي تطلق عليها التوراة اسم « أريخ » 
«والمسماة في الوقت الحاضر « الوركاء  »‏ في منطقة صحراوية ٠‏ حوالي 
.منتصف الطريق بين بغداد والبصرة وقرب المدينة العربية السماوه +٠‏ كانت 
"تختص اوروك سابقا بالهين كبيرين هما « آن »6 أو « آنو » ( إله السماء ) 
وإلهة الحب « إبنانا » المعروفة باسمها السامي « عشتار » ٠‏ وف وسط 
الاطلال » وحول زقورة مشيدة بالآجر الطيني ينتصب معبد « إي ‏ أنا » 
( بيت السماء ) وهو مجموعة معقدة من الابنية أعيد بناوّها ووسعت ياستمرار 
منذعصور ما قبل التاريخ وحتى عهد السيطرة الاخمينية ٠‏ أما معيد آنو 
الاكثر تواضعا » فيقبع في الجانب الآخر من المدينة ٠‏ ولقد كانت هاتان 
المنطقتان مسرحا لتنقيبات علماء الآثار الالمان منذ عام ( 4؟وا م( والذين 
اكتشفوا » قبل الحرب العلمية الثانية » البقابا المميزة للحضارة الجديدة ؟ 
.وكانت تشتمل على معابد وآدوات فخارية واختام أسطوانية ورقم طينية2) ٠‏ 


كانت نعايد اوروك القديمة تتشابه كثيرا في تصميمها مع تلك الي 
"نعود الى فترة العبيد في مدنة اريدو والتى سبق أن قدمنا وصفا كافيا لها ”٠‏ 
.وتتميز تلك المعابد بالواجهات ذات الاكتاقة وبالمقدس الطويل المحاط بالغرف 
المشيرة وبالايواي الكاقنة فى جانيها الطويل ٠‏ وقد كل عله الميوات 
استمرار التقاليد المعمارية وريما كذلك نوع العيادة والمعتقد ٠‏ خفي « إي ب 
:آنا » اكتشفت ستة من هذه المعابد وقد رتبت أزواجا في ثلاث طيقات متعاقية» 
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ولقد أغرت هذه الحقيقة اليروفسور لنتزن الى الافتراض بأنها لم تكن 
مخصصة لعبادةٍ « اي # تنا » فحسب بل وايضا لبعلما إله الخصبب 
« دموزي » ( تموز )(3) ٠‏ وأكثر هذه الطبقات روعة هي أعمقها حيث تمتاز 
بمعابدها الكبيرة ‏ بني أحدها باساس من حجر الكلس طوله(؟) قدما 
وعرضه ) 066 قدم 4 «سناية الفسيفساء» المدهشة ٠‏ وتنآالف من فلناء 
طويل يمتد بين حرمين مع رواق معمد بثمانية أعمدة كبيرة مبنية من الآجر 
الطيني ومرتبة في صفين + ويبلغ طول قطر كل منها ثمانية اقدام ٠‏ وتغطي 
كل الجدران الجانبية للفناء والاعمدة والدكات نماذج ملونة لتعسميع هندسي 
مشسكل بواسطة النهاية المسطحة لمخاريط من الطين النضيج ‏ طولها ثلائة 
أو اربعة انجات ‏ مطلية باللون الاحمر أو الاسود او الابيض وملصقة بالطبقة 
الطينية للجدران ء ولقد استخدم اسلوب النقوش الاصيل والبالغ التأثير هذا 
كثرة خلال فترة اوروك الشبيهة بالتاريخية ٠‏ وبمكن الان التقاط مخاريط 
الطين السائبة بالآلاف من اطلال الوركاء ٠‏ وتفتقد الالوان الباقية على 
سطح هذه المخاريط بريقها الاصلىي ٠‏ وكل ما نحتاجه هنا هو بذل جهد صغير 
لتصور كيف كانت تبدو تلك الواجهة الفسيفسائية المطعمة بالمخاربط تحت 
ضوء شمس الثنرق اللاهبة » ويمكن للمرء ان نتحسس الذوق الرفيع في 
اختيار الوان الخدران ايضا في أحد المعابد القديمة ل « إي ' انا » ( المسمى 
بالمعيد الاحمر بسبب لونه الوردي ) وف تل « العثقير » ( جنوب بغداد مسافة 
خمسين ميلا ) # حيث نقبت مديرية الآثار العراقية فيما بعد عامي ( #١94٠‏ 
)اق معبد يعود الى فترة اوروك مزوق باللوحات الحصية التى 
كانت وقت اكتشافها « لامعة كلمعانها في اليوم الاول من تنفيذها 6ه وك 
هذه اللوحاث » تظهر الاجسام البشرية » التالفة لشوء الحظ ؛ منتظمة فى 
.موكب مع فهدين رابضين بحرسان عرش إله غير معروف ٠‏ وتستقر كل المعايد 
؟لتي وجدت في المثقير على منصة طابوقية خفيضة كتلك المعابد التى تود 
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الى فترة العبيد في اريدو » ولكن ‏ وبمرور الوقت » اصبحت هذه المنصة 
أعلى » مما يوحي يأنها باتت مصدر أهمية اكبر من اليثاءة نفسها ء ومن هنأ 
.في كل الااجتمالات # ينبع أصل الزقورة ( البرج المدرج ) كتقليد قي 
جضارة وادي الرافدين طؤال الازمنة التاريخيةرى ٠‏ ويصور هذا « الارتقاء © 
على نحو واضح فعبد « آنو.» في اوروك المتضمن سستة معايد مبتية بالتعاققب 
على منصة ترتفع خمسين قدما قوق السهل المحيط + وقي قمة هذه المنصة » 
وجدت يقايا محراب ( المعبد الابيض ) » وهي محفوظة بحالة جيدة وبشكل 
عجيب. » وتعود تاريخها الى: فترة ة اوروك المتآخرة «٠‏ ان الوقوق بين هنه 
الجدران ‏ التي نيت قبل خمسة.الاف سنة. وخصصت لكهتة إله السماء » 
تعتبر تجربة فزيدة ليس بنع آي زائر نسيانها يبهولة ٠‏ 

'. وتتضاءل آعمية الاشكال الفنية الانخرى ازاء عظمة بناء المعايد » الا ان 
اختام فترة.اؤروك تقدم هي الاخرئ اعمالا فنية متميزة وبحجم صغير ٠‏ ففي 
ذلك العصى + اميتبدلت معظم الاختام المنبسبطة بالاخنام الاسطوانية ٠‏ 
والاخيرة هن اسطوانة صغيرة » مصنوعة من الحجر الاعتيادي او شبه الكرم» 
يتراوح طولها بين الانج والثلاثة ائجات ؛ وسمكها بقدر سمك الايهام وتثقب 
طوليآ كي يسكن لبسها مدلاة حول العنق.. وعلى سطح هذه الاسطوانات » 
كان يجري حفر تصاميم معينة تثرك أثرها مطبوعا على الطين عند سحبهنا 

عليه ٠‏ ولقد مبنعت هذه الاختام الاسطوانية المبكرة بنهارة عالية » كما جرى 
تضميع وتزين التماذج المختلفة للنباقات والحيوانات « ومشامد الصاة 
اليومية » والواشيع لليثؤلونيية + بذكاة وحراية يريع + وتقوق الاعبيبة 
التاربخية للاإختام الأسطوانية كثيرا على قيمتها الفنية لانها المادة الوحيدة 
العائدة الى فترة اوروك التي يظهر فيها البشر فتعكس لنا التماعات عن مهتهم 
الحقيقية ٠‏ فالختم الاسطواني الذي يصور مثلا مجزرة سجناء » على سبيل 
التاق > يوس بليما لسري كلا يني كواتن عير الماشية في هذه الاختام : 
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وهي نسير قطعاناً » او وهي متجمعة او مهاجمة من قبل الضواري » عن 
الانشغالات الرئيسة للفلاح ٠‏ وتظهر كذلك صور احتفالات غريبة ينفذهما 
كهنة عراة يعدد غير قليل من هذه الاختام ء وهكذا نتوفر لدينا ولاول مرة ٠‏ 
اضافة الى الفن المصغر الجميل » مصدر مهم المعلومات ثبتت فائدقه الكبيرة 
عند مؤرخى حضارة وادي الرافدين القديمة في كل الحقب التاريخية التي 
خوايك هاه 

وتنتدهش منذ البداية لوجود انواع النقوش الفنية النفيسة والمترفة 
على البنايات وف مقاطم الحجارة من جهة : وندرتها في الادوات.الفخارية » من 
جهة اخرى62) فمن كل فخار فترة اوروك » غير الملون كقاعدة ؛ لا تحد ما ,شير 
اتتياهتا سوى بعض القطع السوداء الملمعة جد , وريما بعض الاواني المحمرة 
ايضا ء اما بقية الفخاريات » التى اما ان تكون غير ملونة او انها:رمادية اللون » 
فتميز بالكآبة ٠‏ وتفتقد الاكواب ذات المقابض والحرار ذات الصنابير المقوسة 
.( التي تبدو يوضوح انها تسخ لقالب معدني )الى الرشاقة والجمال » الا فيمأ 
.تدر ٠‏ وريما كان توقر الاواني الفضية والبرونزية » بالاضافة الى اختراع 
عجلة الفخار _ التي جعلت الاتتاج الكيير ممكنا # مسؤولا عن ضمور فن 
كان مزدهرا يوما ما ٠‏ ولا ستيعد ان تكون هذه الفخاريات » على انبة حال » 
ذات منشأ اجنيي الاصل وانها قد تبودلت تجاريا » او ربما استحصلت بالغزو ٠‏ 

غير أن فترة اوروك شهدت شيئا جديدا آخر ذا اهمية هائلة تفوق اهمية 
اختراع عجلة الفخار والاختام الاسطوانية او تقوش المخاريط الفسيفسائية ٠.‏ 
ولقد قتح هذا الاختراع عهدا حضاريا جديدا ؛ ولا تقل اعميته عن اهبية 
اكتشاف الزراعة في العصر الحجري الحديث ٠‏ ففي معايد ابنانا في اوروك 
حل ملك حت الفترة و ريع الكابة لاواهية في القاريي على ادا وقدي 
الكتابة الصورية .> 


111 


تنتمى اصول الكتابة المستعملة في وادي الرافدين طبواق العصور 
ل ل ل ا 1 
البدائية القديمة والحديثة » الى مجموعة من الرسوم الصغيرة المبسطة التي 
تسمى « الكتابة الصورية » ٠‏ وتتميز نصوصها المبكرة التي عشر عليها في 
اوروك وف اماكن اخرى بكونها معقدة بدرجة لا يسكن معها اعتبار تك 
الرموز تمثل المحاولة الاولى للانسان لحفظ افكاره بكتابتها ٠‏ وهناك احتمال 
قوي في ان تكون اولى تلك الكتابات المصورة « بكتوكرامات » قد نقشمست 
على الخقب او رسمت على الجلود او على اوراق النباثات » غير انها لم 'تصل 
الى ابدي المنقبين اذ لابد ان تكون قد تحللت في نربة العراق الرطبة منذ زمن 
بعيد ٠‏ ولم تنج” من هذه الوثائمن الا تلك التي كتبت على الرقم الطينية ٠‏ 
كانت عملية الكتابة ع بحد ذاتها » جد سسيطة ٠‏ فقد كان الكاتب يتناول كثلة 
من الطين الجيد يشكلها في هيئة مقعد صغير » ناعم » مربع التسكل » طول 
ضلعه بوصات قليلة ٠‏ وبواسطة الحافة المائلة لقصبة من البردي » يقوم بعدئذ 
برسم خطوط تقسم كل سطح من هذا المقعد الى مربعات ؛ ثم يملا كل مريح 
برسومه المنقوشة ٠‏ ونيصار بعد ذلك اما الى شوي هذا الرقيم بالنار 
او نترك بدون شوي ٠‏ والرقم المفخورة تمتاز بصلابتها الشديدة » اما الرقم 
غير ميو مرح وما ب وروا كارا 
كافية ثم جرى تحفيفها تدريجيا في الظل وشويها بعدكئذ في قرن » فانها تصبح 
غير قابلة للتهشيم تقريبا ٠‏ 
وبالتدريج » فقدت كتابة وادي انرافدين حرفها او شكلها التصويري » 
فأصبحت العلامات الكتابية توضع في خطوط افقية وليس في مربعات او مجاميع 
عمودية مثلما كان الامر سابقا ؛ كما اصبحت خطوط الكتابة اصغر ححما واكثر 
مو د م المح ار ا ع ال 0 
الاشياء التي كانت تمثلها » كما اختفت ت الاقواس المشوشة وحلت محلها الخطوط 


11 


المستقيمة ذات السمك المتساوي ٠‏ واخيرا ء تحولت الخطوط المستقيية الى" 
خطوط مثلثية او وتدية 'لان قصية الكتابة الموشورية المقدمة كانت تغرز اولا في 
الطين قبل سحبها على سطحه ٠‏ وف حوالي اواسط الالف الثالث قى ٠‏ م ٠‏ » 
تكامل هذا التطور وولدت الكتابة المسمارية الحقيقية » على الرغم.مناستمرار 
التغيزات البسيطة الطارئة-عليها بين الحين والاخر ٠‏ ولقد ساعد هذا التدرج 
التطزري المستمر التختسين على #ارطة التسوس السعازية يفتقل مق كد 

تقريبا مثلما يستطيع لمنقبون تآرخة ضحائف الفخار ٠‏ 
كتبت أغلب النصوص التي وصلتنا باللغة السومريةره ٠‏ وتعتمد هذه 
اللغة » بسبب غلبة المقطع الواحد عليها » على المبد؟ الذي يقدم لكل شيء أو 
فكرة صوتا واحدا ساوى بدوره حرفا او مقطعا واحدا + وتتنشابه اللفة 
السومرية في هذا المضمار مع اللنة الصيئية » ولهذا السبب ع فقد:كانت رموز 
الكتابة الاولى عديدة جدا حيث زادت على الالفي رمز مثل بعضها اشياء 
سهلة التمييز كالادوات" الزراعية » الاوائي » القوارب » رؤّؤوس الحيوانات » 
او أجزاء من الجسم البشزي » بينما لاتفصح الرموز الاخرى الا عن اشكال 
تقليدية خالصة ٠‏ ويسيب الصعوبة الكبيرة التي يواجهها المرء ف محاولته 
رسم الافكار بالرموز » لذلك يحصل كثيرا ان نصادف رمز .واحدا يستخدم 
للتعبير عن عدة كلمات ويمكن ان يقرأ بعدة اشكال ٠‏ فالقدم مثلا لا تعنى فقط 
كلمة « قدم » فحسب ( تلفظ « دو » ف السومرية ) بل تعني كذلك اقكاراً 
ونشاطات تتصل بالقدم كالوقوف « كوب » والذهاب « حجن »6 والمجيء او 
الاجتلاب « توم » ٠‏ وبالتبادل » فقد اعطيت بعض المفاهيم ذات المدلولات 
المعنوبة المختلفة والالفاظ المتشابهة رمز؟ واحدا ٠‏ فالرمز الذي عود الى القوس 
يستخدم ايضا للدلالة على السهم « ني » أو « تل » + وف اللغة السومرية 
الكلاسيكية » ثرشر للقراءة الصحيحة لرمز ما اعتمادا على السياق او ا معنى 
أو باستخدام اشارات اخرى يطلق عليها انسم «تكمنلات صوتينة » او 
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« محددات » او « آدوات تحوية » ٠‏ غير:ان النصوص القديمة لا تمتلك مثل 
هذه الاشارات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ؛ فانها » أي الاشارات » وضئت 
بتشوش واضح ؛ كما استخدم. بعضها الاخر في فترة مبكرة ثم تركت يعد 
ذلك » مما ادى الئ استحالة التعرف على فائدتها او فوائدها الصوتينة ٠‏ 
ولهذا السبب » فان ليس بمقدورنا « قراءة » رقم الكتابة الصورية ٠‏ قكل 
م! يسكننا قوله ان هذه الكتابات مثلا تمتلك كل مميزات نصوص الوثائق 
الاقتصادية ( قوا م العمال والبضائع والوصولات ٠.١‏ الخ ) ٠‏ وهي لاتفصح 
عما نريد معرفته لولا وقبل كل شيء + اي السوادة التي نيرت شلال قضية 
اوروك ٠‏ 


الدور الثسبيه بالكتابي 


في عام ( 1950 م ) » اكتشف الاستاذ اللتخصص في علم الاشوريات في 
جامعة اكسفورد « لاتكدن 6 (208هصصة.8) 2 » في جمدة نصر بين 
بغداد وبايل ‏ فخارا متميزا يتألف 'أغلبه من جرار كبيرة منميكة منقوشبة 
يتصاميم هندسية وطبيعية ملونة بالاسود والاحمر لو باللون الاحمر فققط 
المضاف مباشرة الى الفخار الاصفرووء ثم جرى العثور بعدئذ على ما اصبح 
يسمى ه « فخاريات جمدة نصر » قي مواقع اخرى من جنوب وادي الراقدين 
ويكميات ضثيلة على الدوام ٠‏ ولقد اعتير هذا الفخار السمة المميزة لفقترة 
حضارية سيقت هدء عهود التاريخ مباشرة اطلق عليها اسم '# دور جمدة نصر»ء 
ولدى استمرار' البحث والتدقيق » وجد ؛ على أية حال » ان نواجد فخاريات 
ذات سمة معيتة يكميات قليلة لا سكن اعتياره كافيا للدلالة على وجود 
حضارة قائمة بحد ذاتها » وانه اذا توجب علينا رسم خط تاريغي فامملل » 
فبامكاتنا اعتبار اختراع الكتاية أشارة افضل لبدء عصر جديد «من هنا جاء 
مصطاح 3 الدور الشبيه بالكتابي » المقترح من:قبل مدرسة شيكا بو 
للمستشرقين والمستخدم من قبل عدد كبير من.الاساتذقرهي ؟.. 
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ونلجاً هنا الى مصطلح « ذور » وليس « حضارة » لعدم بروز اختلافات 
اساسية في العناصر الحضارية بين الدور الشبيه بالتاريخي ودور اوروك ٠‏ 
تك ما فواجيد نا اط لخلاها ريا ف الكل وارمية . سسبيع اف 
البقايا الآثارية لهذه الفترة ما تزال قليلة » الا انها تتكفي لائيات غياب حصول 
التغيرات الفجائية في ميدان تصميم وتزيين المعابد » وهذا أمر له اهميته 
الكبيرة ٠‏ فعلى الرغم من ان اهتباما اكير قد. اصبح يولى لتصميم المنصات » 
الا ان تقوش المخاريط الفسيفسائية بقيت مستخدمة عبوماغ واصبحت هذه 
المرة تثبت على الواح تلصق بالجدران بدلا من اكساء كامل مساحة الجدار 
بها مثلما كان الامر سابقا » اما الاختام الاسطوانية قانها تحمل: تفس المشاهد 
الدينية والحياتية المعروفة منايقا » وان كانت قد يانت اكثر تقليدية وكلائشية ٠‏ 
وتظهر الكتابة بشكل متزايد ولكن رموزها اصبحت أقل عدذا و « وأاقعية » 
لانها استخدمت لقيمتها الصوتية فحسب ٠‏ ويشنبه معظم فخار .هذه الفققرة 
قخار اوروك المألوف » اما فخاريات جمدة نصر النادرة فيمكن اعتبارها اتقالة 
في تقليعات الموضة المحلية » ليس الا ٠‏ اما دولاب الخزاف والمحراث ‏ اللذان 
يصوران في الرقم ‏ فلابد ان يكونا قد تم اختراعهما قبل هذه الفترة بوقت 
طويل وكذلك هي الحال بالنسبة للتعازيم المعدنية والحجرية التي تنكم 
يوضوح تتاج موروث حضاري اصيل ٠‏ ومن بين كل هذه الاشياء » ييبقى 
فن النحت ممثلا للمشاركة الاصيلة الوحيدة للفترة الجديدة في مضمار تطور 
الفنون ٠‏ 

بغر النحت » وهو قن لم يتكن معروقا» من الناسية العملية + في الفترات ٍ 
السابقة » فجأة الان ويستخدم بولع في مختلف الاشياء ٠‏ فتظهر منحوقات 
لاسود تهاجم ثيرانا ولابطال يصرعون أسودا ولخنازير هائجة ولشياه وخرقان 
مسالمة وقد تفذت بتصميم مستو او:مستدير على الاوانى الحجرية والطاسات 
وعلى الاحواض والالواخ الجدارية وعلى بعض الاخقام الاسسطوائية الثادرةة 
وتظهر كذلك اوائل التماثيل الصغيرة التي كان العباد يقدمونها لاربايهم كأيفاء 
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للنذور ؛ والاخيز تقليد. .تتكرر كثيرا في بداية عصر السومريين التاربخي ٠‏ 
كما وجدت ف الوركاء مسلة منحوتة من ححر البازلت سمجة بدرجة ماء 
تصوور رجلين ملتحيين بصرعان اسدا بالزمح والسهم » وهي من اقدم 
الاصول التاريخية لمشاهد الصيد الاشورية الذائعة الصميت ٠‏ وأذا كانت 
اغلب هذه المبجوتات لا تمتلك قيمة فنية متميزة ؛ فان هناك ايضا قطعتين 
فنزيتين لا نظير لهما ف كل كنوز العالم القديم المكتشفة حتى الاذرة1) ٠‏ اولهما 
مزهرية من. المزمر طولها ثلاثة.اقدام منحوتة نحتا بارزا بمهارة فائقة ترينا الربة 
« إنانا » وهي تتقبل هدايا من رجل رفيع المقام ربما كان كاهنا او حاكما او 
حنى إلها ٠‏ وتعتبر هذه المزهرية الان من القطع الفنية الفريدة في فن النحمت 
القديم وقد رممت لذلك بمشايك معدنية ٠‏ اما القطعة الفنية الثانية فمي رأس 
أمرأة بالحجم الطبيعي منحوت نحتا مجسما رائعا من المرمر الفاخر ٠.ولسوء‏ 
الحظ , لم تعد العيون موجودة في مكانها ٠‏ وقد جرى اخراج الوجه بمزيج 
من الواقعيةٍ الرهيفة وبألق فنى عال نادرا ما يصادف قبل انتداء الفترثة 
الكلاسيكية للنحت الاغريقي ٠‏ ' 

ويعطينا التقدم التقني » .والانجازات الفنية الكبيرة ؛ والكتابة اعراضا 
لحضارة ناضحة تماما بمقدورنا. تسميتها » بدون تردد » بالحضارة السومرية 
التى ولدت وانتعشت جنؤب العراق وشعت: على الشرق الادنى برمته واثرت 
#أثينر! عميقا على الحضارات الشرقية الاخرئى ٠‏ وبوسعنا الان اعتبار نصوص 
الكتابة الشبيهة بالعيلامية » الني لم تفك رموزها لحد الان » والتي وجدت 
قرب عيلام جنوب ‏ غرب ايران ؛ قد استوحيث في الاصل من نمط الكتابة 
السومربة القنيمة + اف اها قد كنبت من قبل الام لهسم علاقبة وطيسدة 
«السريوية بين > ومع صعوبة فهم القنوات والظروف التي استعارت مصر خلالها 
: من حضارة وادي الرافدين (12) » الا ان القبور ما قبل التاردخية المتآخرة التي 
عثر عليها في ثقاده بمصر اعطت اختاما اسطوانية من النوع النموذجي المستخدم 
في الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي للعراق ٠‏ وقد استخدم المصريون مذه 
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الاختام ونحتوها بتصميماتهم الخاصة ؛ ولانهم لم يستلكوا رقما طينية لسحبها 
عليها ‏ لذلك ققد استعملوها كتمائم لعدة قرون ٠‏ ونرى ايضا ان المضامين 
الفنية الاثيرة لدى النحاتين في وادي الرافدين ؛ كمشاهد الصيد واللاسود 
المفترسة والحيوانات ذات الرقاب الطويلة المنضفرة » قد استنسخت من قبل 
النحانين المصريين بنفس الطريقة التي قام فيها المعماريون المصريون للسلالة 
الاولى نتزويد مقابرهم الملكية بواجهات ذات قجوات مستعيرين بذلك تنقليدا 
.معماريا ثابتافيمعابد وادي الرافدين القديمة» و لقد سبقت رموز الكتابة السومرية 
اكثر الحروف الهيروغليفية تبكيرا » بل .وان من المحتمل ان سكون مخترعو 
الخط الهيروغليفي قد استوحوا حروفهم من الرموز السومرية المتقدمة ٠‏ ان 
ناكد وجود هذا النوع من التآثير الوحيد الجائب ينطوي على اهمية كبيرة 
.خصوصا اذا وضعنا بعين الاعتبار حقيقة ان الصلات بين المركزين الحضاريين 

الكبيرين في الشرق الادنى كانت نادرة ومتكلفة طوال عهود التاريخ القديم ٠‏ 
والغرب ان الحضارة السومرية القدمة قيت مقتصرة على النصف 
الجنوبي من العراق ولم. تنتشر في كل ارجائئه وان امكن تعقب تآثيرات 
:ضعيفة لها في ماري وف منطقة الفرات الاوسط الشمالي(13) ٠‏ كما تقب 
اليروفسور مالوان ف الفترة الواقعة بين عامي (مة ةا ق٠م)‏ في تل 
« براك » في حوض الخابور » واكتشف معيدذا نموذجيا «عود للفترة الشبيهة 
بالعهد الكتابي يرتكز على منصة + وقد اطلق مالؤان على هذا المعبد اسم 
« العين » لاحتوائه الآلاف من التماثيل الحجرية المنحوتة يزوج من العيون 
المحدقةر4 ٠‏ ولكن تل براك لا يشكل اكثر من استثناء ناذر وقد يمشل 
مستعمرة تابعة لجنوب وادي الرافذين منعزلة عن سواها من المناطق المجاورة ٠‏ 
ولاسباب غامضة » فقد بقيت منطقة الجزيرة ووادي دجلة مغلقة بوجه التقدم 
الكبير المتحقق على مبعدة بضعة اميال نحو الجنوب + فطوال فترة اوروك » 
وخلال معظم الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي » .تمي سكان تيهكوره » مثلا » 
.يحاربون بالصولجانات والمقالع » واستمروا في استخدام الاختام المنبسطة 
دللا 


وصنع الفخار باليد » كما تجاهلوا الكتابة تماما مع انهم كانوا يعرفون العربة 
ذات العجلات الاربع ويدفتون موتاهم من الزعماء مع اثاثهم الثبين المترف 
الذي لم يكن يجارى في الجنوب بعد ٠‏ وقد اعقبت حضارة نيه كوره في 
الشمال حضارة نينوى (الطبقة الخامسة من اعماق السبر الآثاري في نينوى) 
المتميزة بالفخاربات الجميلة الملونةالمصنوعة بالعجلةالدوارة» ولم يعرف سكان. 
هذه المنطقة الاسلحة ولا الاختام الاسطوانية الا في العهد الذي كانت فيه 
بلاد سومر قد ولجت العصور التاربخية +٠‏ كما لم تظهر بواكير النصوص فم 
تينوى الا عندما كان عصر « فحر السلالات » ) *110048 ق 6م ( على 
وشك الافول في الجنوب عقب ظهور الفاتحين الاكدين:15) ٠‏ 
ولم يخر مطلقا تجاوز الفجوة الخضارية بين العراق وجنوبه بعد أن 
بدأت في نهاية الالف الرابع ق + م واستمرت طوال العصور التاربخية 
. القديمة ٠‏ فبعد الااكديين جاء ملوك سلالة اور الثالثة السومرية » وحمورابي 
ف بابل » وسيطروا على حوض دجلة الغمالي وأقدام جبال كردستان ٠‏ 
ويبدو ؛ استنادآ الى كتاياتهم المسمارية ان المقاطعات الشمالية كانت تعتبر 
اجتبية نوعا ما وذات مستوى حضاري واطىء ٠‏ وقد وضع هجوم « الحثيين » 
على بابل ( هوه١‏ ق ١‏ م ) » والفترة الطوبيلة من الفوضى السياسية عقب 
السيطرة « الكاشية » عليها » نهاية للسيطرة السياسية للجنوب عل ىالشمال ٠‏ 
حينذاك « اتتقم » ملوك الشمال «لبلدهم » فحكم ملوك آشور ونيتوى 
في الشمال كل ارض وادي الرافدين ٠‏ غير ان البابليين لم يرضخوا أبدا 
لسيطرة هؤؤلاء « البرابرة » وحاولؤا مرارا شق عصا الطاعة في نفس الوقت 
الذي كان فيه الملوك الآشوريون يقومون » باتفسهم وباخلاص عميق » 
بجمع النصوص السومرية القدسمة ويشاركون باستمرار في اعياد السنة 
الجديدة في بابل معترفين بذلك بالفضل الكبير للجضارة القديمة في جنوب 
العراق عليهم ٠‏ عد 
يللا 


المشكلة السومرية 

منذ أن سلط الضوء على اولى مخلفات الحشارة السومرية قبل قر 
من الزمان والبحث مستمر لمعرفة اصل السومريين ٠‏ فمن هم اولئك الذينن 
.سيشغلون المرحلة التاريخية للالف سنة :القادمة ؟ هل سكنوا العراق مند 
القدم ام انهم قذموا أليه مهاجزين من يلد آخر ؟ واذا كان الامر الاخير 
«صحيحا ؛ فمتى حصل ذلك وما هو المكان الذي نزحوا منه ؟ لا تزال هذه 
«الاسئلة باقية لحد الان دون احابة » فحتى الااكتشافات الحديثة جدا لم. تحسم 
الامر بل جعلت الاجابة عليها اكثز صعوبة + ولكن هذه الاكتشافات استظاعت 
.على الاقل تقديم مواد جديدة لآراء قدمة تستند على اقم جديد ٠‏ وفني 
.ضوء هذه الاكتشافات سنحاول هنا تفحص هذه المشكلةرو ٠‏ 


جاء اشستقاق اسم السومريين منن الاسسم القدينم للقسم 
الجنوبي من العراق « سومر » أو » ان توخينا الدقة « شومر » 
:الذي تفسير اليه النصوص المسمازبة عادة بالرموز « كي + أن ٠‏ كي »> 
:© - 8 - 61) (زق ولقد تعايشت في هذه المنطقة ثلاث مجاميع غرقية 
الؤاحدة جنب الاخرى منذ بداية العصور التاريخية ٠‏ والسومزيون هم .اول 
“تلك المجموعات حيث سادوا الجنوب الأقصى من العراق ؛ بين قفو ل قرب 
-مدينة الديوانية ‏ والخليج العربي ٠‏ والمجموغة الثانية هم الساميون الذرين. 
تسيدوا وسط واديالرافدين (في المنطقة الت ياصبح يطلق عليها اسم أكد بعد 
.سنة 54٠+‏ ق ء م ) ء اما المجموعة الثالثة فقد كانت متناثرة ولا يرف 
أصلهما ولا تمتلنك أي أسم مخدد »؛ ومن وجهة النظر التاربخية 
الحدكة ؛ لم يكن الخط الفاصل بين تلك العناصر الثلاثة المكونة لاول تحِمثم 
-سكاني لوادي الرافدين في بداية العصور التاريخية » سياسيا او حضاربا 
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بل كان لغويا + ختكل مهي كانم تغبل لين الؤسسات الاجتباية وكليم 

تفاسم العيش وفق نمط حياتي واحد » كما امتلكوا نفس الثراث الفني. 
والمعتفدات الدينية والتكنيك الصناعي ٠‏ اي ان جميعهم امتلك الحضارة. 

التي قامت في أقصى جنوب العراق والتي غالبا فا تسن الى السومر فق 

وحدهم. ٠‏ اذن تبقى اللغة الوسيلة الوحيدة التي يعول عليها عند السعي 
لفصل وتشخيص كل واحد من الشعوب الثلائة هذه ٠‏ فكلمة «السومرين» 

لا تشمل سوى الشسعب الذي كان يتحدث باللغة السومرية وليس اي شعب 

آخر + وتقصد بالساميين اولئك الذين كانوا يتكلمون لهجة سامية ٠‏ وفي 

الحقيقة » كان يمكن_اغفال وجود العنصر السكاني الثالث لو لم توجد 

نصوص قديمة # وعددها قليل"وسثر عليها متنائرة هنا وهناك ‏ تحتوي 

اسماء ليست سومرية ولا سامية ٠‏ ويفسر لنا هذا ,الواقم سبب فشل كل, 

المحاولات المبذولة لتحديد وتقييم العلائق: بين السومريين والساميين في كل, 

تحقول الاخرى عدا اللغةر8) ٠‏ وهناك حقيقة اخرى جديرة بالملاحظة وهي ٠‏ 
عدم وجود جنس سومري لا بالمفهوم العلمي ولا الاعتيادي ٠‏ فالجماجم. 

المآخوذة من القبور السومرية ثبت بعد فحصها انها اما ان تكون جماجم, 

طولية « دوليجو سيفالى » » او مفرطحة « براكيسيفالى » ٠‏ ويدلل هذا 

على امتراج ما يسم بالجنسن الارميني مع جنس البنعر الابيض المتوسط » 

وان كان الجنس الاخير هو الغاب بدرجة ماروة) ١'اما‏ بالنسبة للصفات 

الجسمية التي يسكن استخلاصها من التماثيل المنحوتة فهي تقليدية ولاتمتلك 

كبير اهمية في الحقيقة ٠‏ فالاتف الكيير والعيون الواسعة والاعناق الغليظة 

والقذال المسطح ‏ وهي الصفات النموذجية المميزة للعنصر السومري .تظهر 

كذلك في تماثيل لاشخاص يحملون اسماء: سامية والمتواجدة في مناطق. 

سامية ايضا كمدينة ماري على سبيل المثال ؛ بينما ترنا المنحوتات ذاته 

الحجم الطبيعي» كتلك الت يتعود الى كوديا حاكي لكش السومري» اتفا مستقيما 

قصيرا وراسا طويلا + 


11 


فاللفة وحدها اذن هي التي تستطيع لن تفهرس جيدا العلاقات العرقيةه 
غالاغارقة والحثيون والهندوآريون » على الرغم من اتتشارهم على رقعة 
شاسعة » يتصلون ببعضهم الآخر بواسطة اللغات الهندواوربية التي يتكلمونها 
والتي يمكن ان تكون قد جاءت من موطن مشترك جنوب شرق اوريا ء 
ولكن الامر يختلف تماما مع السومريين حيث لا تقدم لنا اللغة هنا اي عون » 
فاللغة السبومرية لغة إلصاقية اي انها تتألف من جذور فعلية تتغير أو تتداخل 
حسب موقع الادوات النحوية ٠‏ وهي لذلك تعود الى تفس المجموعة اللغوية 
التي تضم لهجات عديدة يستخدمها الهتكاربون والبولتزبون”* » وان 
كانت لا تشبه عن قرب أبة لغة معروفة من اللغات المندثرة أو الباقية ٠‏ ويقدم 
لنا الادب السومري صورة لشعبٍ مجد مثقف » وجد متدين ؛ غير انه 
لا يعطينا معلومات عن أصله ٠‏ وتدور حوادث القصص والاساطير السومرية 
في وسط غني بالانهار والبحيرات وباليردي والنخيل ‏ وهذه خلفية 
نموذجية لمنطقة جنوب العراق ‏ وتمطي انطباعا قويا بأن السومريين قد 
عاشوا دائما في ربوع هذه المنطقة ٠‏ وليس هناك ما ,يؤاكد وجود اي موطن 
سالف للسومريين يختلف عن وادي 'الرافدين200) ٠‏ 

ازاء كل هذه الصعوبات 6 يتوجب علينا العودة الى علم الآثار » اي الى 
العناصر المادية المكونة لحضارة السومريين ٠‏ والسؤال الذي فر ض. نفسه 
الان هو : اي من هذه المجموعات العرقية المختلفة السؤولة عن قيام 
الحضارات المتعاقبة في العمد الشبيه بالكتابي في وادي الرافدين سكن 


+*) سكان الجزر «البولئيزيه» التي هي احدى الاقسام الثلائة الرئيسية 
الكونة لجزر اوقيانوسيا ؛ وتتألف من جرر تقع في المحيط الهادي وتمتد 
من هاواي حتى نيوزيلندا . وتهود لغة البولنيزيين الى مجموعة اللنات 
« الاسترونزية » اما اللغة الهنكارية فتعود الى المجموعة 7 الاوكريه » 
( فرع من اللفات الفينو ‏ اوكريه ) وتشمل بالاضافة الى الهنكاررة 
اللغتين الاوستياكيه والفوغليه في غرب سيبريا . 
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مخيضيا بانها هي الشعب الذي أضبح يتكلم اللغة السومزية في العصور 
التاريخية؟الا ان المعضلة يستعصي حلها بهذه الطريقة لاثنا لا نعرف اللغاتالتي 
كانت سائدة فيوادي الرافدين قبلفترة اوروك0*؟2 وك الاجابات المقدمةفيهذا 
الصدد انما ترا مدي يي يده ود او 
| تخمينات مجردة ٠‏ وينقسم العلماء في هذه المسألة:النى فئتين تذهب: الاولى. 
الى ان السومريين قد استوطنوا وادي .الرافدين خلال فترة اريك بينما 
تؤكد الفئة الاخرى بأنهم كانوا هناك على الاقل منذ فترة العبيد ٠‏ وليسن . 
بوسعنا » في هذا المكان » الدخول لي مناقشات مفصلة مفصلة حول طبيعة هذين 
الاعتقادين غير. انني اميل الى النظرية الثانية ٠‏ صحيح ان الكتاية السومزية 
تظهر اول ما نظهر في نهاية فترة اوروك + ولكن هذا لا يعني ان اللغفة 
السومرية لم تكن مستعملة قبل تلك الفترة » كنا ان ورود أسماء آماكنن 
سومرية ولا.سامية في ادب وادي الرافدين القديم لا يعني نالضرورة الاشارة 
الى اقوام استوطنت هذه المنطقة أبان.حقبة تاريخية اكثر قدما من السومرين 
والسبامين * اما بالنسبة إلى التطور. الحاصل في اسلوب صنع. الفخار الذي. 
شر بداية فترة اوروك ؛ فليس بمستتطاع احدأن يؤكد كونه قد حصل بفعل. 
ا الي د ل شر ل جل ل ا ل ا 
وفي الواقع تبدو فترة اوروك من كل الاوجه » عدا الفخار » بانها تناج تطور 
مستمر لاوضاع كانت موجودة. فعلا إبان فترة العبيد ٠‏ كما يعتبر استمرار 
التقاليد الدينية ذاتها عبر هاتين الفترتين امر له دلالاته المهمة بشكل خاص» 
قافا ها العترما مثالا وأسدا فق من بين عدة امثلة الخرى © فانا فجد اق الظبقة 
السميكة من عظام الاسماك التي وجدت تغطي معابد العبيد في أريدود2) . 


تقطع بان الاله المعبود هناك لم بتكن سوى اسلا آنكي » ٠‏ 


) وشيب هلا بطبيعة الحال عدم وحود مدونات مسسفة . تعود آلئ قبل 
تلك الفترة التي تم في غضونها اختراع إلكتابة . 
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هل بامكاننا « اقتفاء » آثر السومريين الى عصور أبعد في الماضي ؟ 
:اذا قبلنا الفخار مقياسا موثوقا » فان سكان العبيد ببدون وكأنهم قد وفدوا 
من ايران ؛ كما ان هناك مؤشرات توضح انهم ؛ على الاقل في شمال العراق» 
قد سلكوا سلوك الفاتحين ففرضوا قوانينهم على السكان الاقدم منهم ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى » فان فخار أريدو يؤحي بأن السكان الاوائل في جنوب 
العراق هوعوق ء بهذا السعل أو الت » الى المبيذ والحلسية الفسائيين ء 
وكأنهما لم يكونا غير فرعين لاصل واحد ٠‏ وبالتأكيد فان الحلفيين يسكن 
أن ينيط ته اتعدرا بخورض من ماري النسي الحجري اميت ل 
حسونة وجرمو + وهكذا كلما حاولنا دفع حدود مشكلتنا أبعد في بطون 


التاريخ » كلما ضاقت واختفت في مجاهل عصور ما قبل التاريخ 
لدرجة آننا نصل في النهاية الى حد التشكك أصلا بمواجوتنا لثمة مشسكلة 
جدية حقا ٠‏ لقد كان السومريون » شأنهم شآئنا » مزيجا من الاجناس وريمأ 
الاجنبية والمحلية الاصلية ء ااا لغتهم فتعود الى مجموعة لغوية كبيرة غطت 
كل عنطقة قربي سيا بورسا النتحت أبعد من .ذلك » وأعتباذا على هذا » 
يسكن أن يكون السومريون تفرعا لشعب استوطن الجزء الاكبر من الشرق 
الادنى ف العضور الححرية الحديثة والعصور الحجرية ‏ المعدنية الممكرة ٠‏ 
أي انهم » باختصار » يمكن ان ,يكؤنو! قد تواجدوا دائما في أرض العراق 
منذ تلك العصور السحيقة في القدم ٠‏ وبهذا الاستنتاج نأتي على نهاية 
حديثنا حول مشكلة أصل الس ومريين. متذكرين قول واحد من اكثرب 
المستشرقين عبقرية في هذا السدد ( ه ٠.فرانكفورت  )‏ (00لصهم3 .285) 
« بآن المناقشة المسهبة لهذه المشسكلة يمكن تماما أن تنحول في النهابة الى 
ملاحقة وهم لا وجود له مطلقا 226) ٠‏ 
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اللشصل السادسن 


وبغض النظر عن الاصل الحقيقي للسومرين » فلاشك أن حضارتهم 
قد تفتحت » منذ عصور ما قبل التاريخ » في ربوع العراق تفسه فعكست 
مزاج وطموحات المجتمع الفلاحي المحافظ المستقر الذي الف على الدوام العمود 
الققري لهذا البلد ٠‏ وليس هناك من شك ف كون هذه الحضارة « عراقية » 
أسامنا وجوهرا ٠‏ ولهذا السبنٍ » فقد استمرت باقية حتى بعد إختفاء 
السومرون كآمة سائدة حوالي عام ( ++*7 ق ٠‏ م ) » وكتثبتت واستيرت 
تستخدم من قبل الآموريين والكاشيين والكلدانيين ( وهي الاقوام التي 
حكمث وادي الراقدين بالتعاقب بعد السومريين ) بعد أن طرآت عليها بعض 
التحويرات الطفيفة ٠‏ ولم تكن الحضارة الاشورية ‏ البابلية للائف الثان 
والاول قبل المبلاد يكف وها من عفار السومريين القديمة . 0 
تتناول دراسة هذه الحضارات المختلفة من أية زاوية » فاتنا تضطر دائسا 
الى العودة لتفحص النموذج السوهري الاساس ٠‏ ئ 


يفنا 


ويصح هذا الامر بشكل خاص ف ميدان الدين ٠‏ فلأكثر من ثلائفة 
آلاف عام » عبدت آلهة سومر من قبل السومريين والساميين على حد 
سواء ٠‏ ولاكثر من ثلاثة آلاف عام ؛ لعبت المعتقدات الدينية السومرية دوراً 
غير اعتيادي في توجيه مناحى الحياة العامة والخاصة لسكان وادي الراقدين» 
فقولبت مؤسساتهم وأغنت أعمالهم الفنية والادبية وعمت كل نشاطاتهم : 
من أرفع مهام الملوك .وحتى أصغر الممارسات اليومية لرعاياه ٠‏ ولم يلعب 
الدين الدور الكبير الذي لعبه هنا قط ف أي مجتمع قديم آخر لان الانسان 
في هذا المكان كان شعر على الدوام بانه معتمد كليا في استمراره بالوجود 
على ارادة آلهته ٠‏ ولقد كان لتبلور المجتمع السومري القديم حول المعايد 
واعتماده قاعدة ثيوقراطية في تنظيمه الابتدائي نتائج وتأثيرات عميقة وبعيدة 
المدى ٠‏ فمن الناحية النظرية ؛ كانت الارض ؛ على سبيل المثال » ملكا 
للالهة » لذلك نلاحظ ان الملوك الآشوريين الاقوياء » الذين بسطوا سيادتهم 
على امبراطورية شاسعة امتدت من نهر النيل الى بحر قزوين » لايعتبرون 
أتفهم اكثر من عبيد.متواضعين يسعون لارضاء الههم آشور » مثلما كان 
حكام مدينة ككش السومزدين قبلهم » الذين لم تنجاوز سلطتهم حدود بقعة 
صغيرة من ارض وادي الرافدين مساحتها بضعة أميال مربعة » يعتيروتهاً 
ملكا لإله مدبنتهم «:تتكرسو » ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن العوامل الاقتصادية 
والنفسية لم تأخذ دورها الطبيعي الفاعل في رسم تاريخ العراق القديم » كما 
هو شأنها في رسم تاربخ شعوب البلدان الاخرى ٠‏ غير أنه لا بحب أبيداً 
التغاضي او التقليل من شأن دور الدوافم الدينية في هذا التاربخ ٠‏ وكتوطئة 
للعصور التاريخية التي نوشك على دخولها » نجد من اللازم ان تقدم وصفآ 
موجز لمجمع الآلهة السومرية ولاقكارهم الدينية المختلفةرى ٠‏ 
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مجمع الآلهمة السومري 

نستقي معلوماتنا عن المعتقدات الدينية والقيم الاخلاقية لبلاد وادي 
الرافدين من نصوص متنوعة تشمل القصص والاساطير الملحمية ٠‏ الطقوس 
:والتراتيل » الصلوات والتعازيم الدينية » بالاضافة الى قوائم بأسماء الآلهة 
ومجاميع للاقوال المأثورة والامثال الدارجة ٠٠٠‏ الخ ه وقد وصلتئا هذه 
ا مواد من *لاثة مصادر رئيسية حي مكتبة انكهتة في قي ( المركز الذيني 
. 'للسومربين ) ومكتبتى قصر ومعبد آشور في نينوى ٠‏ وقد دونت بعض هذه 
النصوص باللغة السومرية2) ويعتبر البعض الاخر منها نسخا آشورية او 
بابلية لتقاليد سومرية الاصل وان كان لايوجد لقسم منها ما يوازيه في 
الادب السومري المكتشف لحد الان ٠‏ واذا كانت تواريخ تدوينها الفعلي 
“تتراوح دين نهاية الالف الثالث ى ء م والقرون القليلة الاخيرة السابقة 
للميلاد م الا ان بوسعنا الاقتراض بأنها تجسم تقاليد شفوبة موروثة تعود 
.ف الحقيقة الى فترة عصر فجر السلالات ( 586٠‏ ب 5400 ق ٠‏ م) ابل 
وربما الى فترة أبعد من ذلك حيث ان عدداً من الآلهة السومرية والمشامد 
الاسطوربة يمكن تمييزها بوضوح وهي ظاهرة على الاختام الاسطواية 
.والمنحوتات العائدة الى فترة اوروك والفترة الشبيهة بالعهد الكتابى ٠‏ أما 
عن احتمال.وجودها قبل هذا التاريخ ناته تعتى ليا يسم الدايل 
الايجابي القاطع عليه وان كانت الاستمرارية غير المنقطعة للتقاليد المعمارية 
الموروثة » .ويناء واعادة بناء المعبد فوق الاخر في نفس المنطقة » توحي لنا 
بأن بعضاً من الآلهة السومرية كان معبودا في منطقة جنوب العراق إبان فترة 
العبيك ٠‏ 


م 
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ومع التطور التدريجي لحضارة جنوب وادي الرافدين » ظهرت طبققة 
من الرجال تور لها الوقت الكافي لتتامل في المعشلات الكبيرة حول أصل. 
الخر والكير والغر والوت والعياة الأشرى ٠‏ وبالناكيد » ققد كبالك. 
عملية صياغة الافكار الدينية وصبها في هيئة أساطير نسير ببطء متدرج + وقد. 
اضطلعت بهذه المهمة « مدارس » كهنوتية عديدة في أوقات متزامتة ٠‏ ولكن» 
وبطريقة ما » فقد أمكن في النهاية التوصل الى اتفاق عام على المبادىء + 
فبينما احتفظت كل مدينة بآلهتها الخاصة وبمجموعتها الاسطورية المتميزة » 
نجد ان البلد كله كان هيكلا مششستركا للالهة ٠‏ وكان المجمع الالهي المقدسس. 
يدرك على اساس انه نسخة مطابقة للمجتمع البشري في سومر وينظم وفق هذا 
الاعتبار + فقد أسكنت السماوات بمئات من المخلوقات شبه البشرية الجبارة. 
وحدد لكل منها محال نشاط خاص + فكان أحدها سيطر على السماء ويهيمن. 
الآخر على الهواء والثالث على المياه العذية وهلم جراء ٠حتى‏ نصل الى المعبودات. 
المتواضعة المسئؤولة عن الحراثة والطابوق والصوان والمعاول ٠‏ وفي الحقيقة » 
فان تعابير «مسيطر على» أو «مسؤرول عن» هي مسميات غير دقيقة تماما لان 
انسومريين كانوا ييؤمنون بأن كل عنصر او كل مجموعة من الاشياء تمتلك» 
كينونة دينامية .ولها مجموعة من المقومات النشيطة « وارادة » خاصة يما 
وان الآلهة تنجسم في هذه القوى المتاصلة في الطبيعةرق ٠‏ ولهذه الالهة » مثل. 
الذلهة الاغريقية» كينونة جسديقولها كل خصال وأخطاء البشر ٠‏ فعلىالرغم من 
علمها وثقاقتها الواسعة , الا ان افكارها قابلة للنضوب ٠‏ وعلى الرغم مسن 
عدالتها ؛ الا انها عرضة للحب والكراهية » للغضب والغيرة » ولكل العواطف 
البشرية الاخرى +٠‏ وهي تأكل وتشرب وتثمل وتتخاصم وتتحارب وتتألم 
ويمكن أيضا أن تجرح ؛ بل وحتى ان تسوت » أيان تذهب للعيشى في. 
« العالم الاسفل ». + وبايجاز » فقد كانت الالهة تمثل أفضل جوانب الطبيعة 
البشيرية وأسوآاها » موضوعة في ميزان فوق بشري ( سويرماني ) ٠‏ 


كرك 


ولم تكن آلهة وادي الرافدين ذات مكانة او مركز متساو + فبعضهما 
كان قليل الاهمية نسبيا لا بخصص له أكثر من مصلى صغير في زاوية مسن 
شارع ما ٠‏ وكانت أهمية بعضها الاخر تقتصر على المدن التي تعبد فيها مثل 
الالهتين « شارا » و « وزبابا » ( حاميتي « أوما » و « كيش » ) شانما 
شأن اقتصار هيبة الحكام على مقاطماتهم فحسب ١‏ غير ان آلهة أخرى » 
على الرغم من تخصص عبادتها في مدن معينة » كانت » بسبب طبيعتها » 
معبودات جماهيرية شبه عامة كإله القمر « ننا » ( يسميه الساميون « سن » ) 
الإله الحامي لمدينة اور وأبنه (4) إله الشمس « اوتو » ((« شمش ©» عند 
الساميين ) ؛ الإله الحامي لمدينة « سيار » و « لارسا » ٠‏ وكلاهما « مبدد 
للظلام » » وهذه قدرة تحوز معنى مجازيا مؤثراً على كل مخلوق بشري ٠‏ 
فبينما كان إله القمر «بشرا المستقبل المجهول ويعرف مصاثر الجميع» » كان 
اله الشنمس «يفضح الاشرار ودكشف العدول» عندما «يفيض ضياؤه القوي 
على الارض »© ٠‏ ولنفس هذه المجموعة يعود الإله « ننورتا ( إله الحرب ) 
و «تقن ‏ خورساك» ( الالهة الام ) » «وأي - أنا» إلهة الحب والانجاب 
( المعروفة بشمكل أفضل باسمها السامي و ععتان » ) مع بعلها « دموزي ». 


وستحق دموزي ( تموز » بالسامية ) ذكرآ خاصآ هنا يسبب الاعتقاد 
الخاطىء السائد سايق يكونه إله الخضرة الذي يموت ويبعث كل عام 
رمز لاختفاء العثشب والجبوب قي الصيف وظهورهما من جدند ف 
الربيعرق + وقد تأسس هذا الاعتقاد بالاستناد على مجموعة من النصوص 
البابلية تدعى « مرثية الاله تموز  »‏ التي تندب باسلوب شاعري وفاة ذلك 
الإله ب ويسبب سوء فهم الاسطورة السومرية ‏ الاكدية لنزول الإلمة 
داي - ننا » ( عشتار ) الى العالم الاسفل (6) ؛ وعبادة الإله « ادوئيس سس 
تموز التي كان الفيتقيون بمارسوتها في نهاية الالف الاول فى ٠‏ م . الا ان 
خراءة حديثة متطورة للاسطورة السومرية المذكورة آنفا ب بالاضافة الى 
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مراجعة مستفيضة لكل الادب الدبني المتوفر ‏ حدت ببعض الاساتذة الكيار 
أمثال كريمر (#«#مصصعة) وجاكويسن («موطم396) وفالكتشتايمن 
(صاءةممعكللة1) الى الاستتتاج بآنٍ دموزي لم ببعث ابدا أذ لم يشم 
فك أسره مطلقا من غياهب العالم الاسفل بفضل تدخل « أي انا » مثلما 
كان يعتقد سابقا » بل انه قد أكره للذهاب الى غناك كي بحل مطها ومنع من 
العودة الى الارض ثاتيةرت ٠‏ لذلك فان من الضروري نبذ فكرة « له 
الموت ؤالبعث » الاثيرة عند بعض المورخين المختصين بالدين » على اللاقل. 
فيما يتعلق بالاله « دموزي ‏ تموز » ء مع هذا فانه ليس بمستطاعنا تكران 
حقيقة انه كانت لدموزي(*»2 صلة قريبة بالخضرة والاغنام والبقر + ويمكن 
اعتبار اتحاده ( زواجه ) بالهة الحب مثلا نموذجيا ( لعبادة الخصب ) اللي 
مورست من قبل شعوب الشمرق الادنى قاطية منذ العصر الحجري الحديث ٠‏ 
غير أنه يجدر بنا ان توكد في هذا المجال بأن قوى الاخصاب في بلاد سومر 
لم تكن احتكارا او امتيازا يختص به الهان فقط ٠‏ فالدور الذي كانت تلعبه 
« اي ننا » مع زوجها في اوروك » ( وهي منطقه سكنهما ) » استطاعت 
أن تفي به آلهة اخرى » لم تكن تمتلك بالضرورة ذات الشخصية الزراعية 
القوءة » في غيرها من المدن ٠‏ ويعترف الان بشكل عام بحقيقة ان كل دولة 
مدنية كانت تؤمن خصب مراعيها وقوة اخصاب شعبها وماشيتها بواسطلة. 
0 الزواج المقدس » بين الإله الذي بحميها وواحدة من آلهتها الخاصة » 
وهو الزواج الذي كان يحتفى به ربيع كل عام وشكل عنصراً أساسيآاً 
من احتفالات السنة الجديدة التي سنأتي على وصفها يعدنذٌ ٠‏ 


(*) يعشبر دموزي الان الها تابعا الى العالم الاسفل (عنظ840©) في الميئولوجيا 
السومري ( المؤلف ) بات راي المؤلف هذا باطلا في ضوء النصوص 
المسمارية التي نشرها كريمر والتي تثبت بصورة قطعية ان تموز يبعث. 
الى الحياة من جنديد . 
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واخيرا تأني الآلهة الذكور الثلاثئة الذين امتلكوا شخصية قائدة في. 
هيكل الالهة السومري وهم « آن » » « إنليل » ؛ « آنكي » ٠‏ 

جسد الاله « آن » ( « آنو »او« آنوم» ف اللغة الاكدية). 
3 شخصية السماء الحبارة 6( ( التي أشتق اسمه منها ) واحتل المنصبي. 
الاول في هيكل الآلهة السومري ٠‏ وقد كان هذا الاله في الاصل ( بقع 
معبده الرئيسيفي اوروك ) أعلى قوة في الكون وأبٍ وملك كل الالهة:. 
الاخرى ٠‏ وكما يفعل الآباء » فقد كان فصل في منازعاتهم وقراراته » 
كقرارات الملك , مطلقة لاتقبل الرد ولا الاستئناف ٠‏ غير ان الاله « آن » 
على الاقل في الميئولوجيا السومرية الكلاسيكية ‏ لم يلعب دورا مهما في. 
تفرير شؤون الارض وبقي « منعزلا » في السماء كرمز مهيب ولكنه باهت 
نوعا ما ٠‏ وف غضون فترة غير معروفة »و ولسبب غامض » رفع الاله 
الحامي لمدينة « نفر » » وهو «انليل» الى ماكان في الحقيقة «المنزلة الاعلى» ؛ 
واصبح » بمعنى ما ء الاله الوطني لكل بلاد سومر ٠‏ وعقب مرور فترة طويلة + 
اتتزعت منه مكاتنه وسلطته من قبل اله بابل الغامض « مردوخ » الذي كان 
انليل ألين منه بكثير ٠‏ واسم انئليل يعني « سيد الهواء » الذي يفيشن. 
( تفخ ) عظبة وحركة وحياة ٠‏ وهو الاله الوحيد الذي كان بامكاته الادعاء. 
بأنه « القوة السماوية التي فصلت الارض عن السماء 10(6) » اي القوة التى 
خلقت العالم ء وجعله عباد مدينة نفر سيد البشرية وملك الملوك أيضا ٠‏ واذا' 
كان « آنو » او « آن » هو الاله الذي احتفظ بشارة الملوكية » فان « انليل » 
هو الذي كان « يختار » حكام سوهر ويضع على رؤوسهم التيجان. 
المقدسة ٠‏ وكما قوم الملك العادل بتنظيم أمور مملكته باوامره > كذلك كام 
« إله الهواء » « برفع العالم عندما تفوه بكلمة مجردة » : 


غبدون إنليل « الجبل العظيم )») » 
ما كان بالامكان تشييد أية مديئة » 
ولا بناء اية مستوطنة » 


.ولا كان يمكن اقامة اية مرابط أو حظائر للاغنام » 

مح وب ور و 

ولا يوثد أي كاهن جليل ٠‏ 8 

ومياه الانهار ما كانت حدق فيضاناتها الغامرة » 

وطيور السماء ما كانت لتبني اعشاشسها في الارض البربة » 
واسحفاك البحار ما كانت لتضع بيوضها في أحجمات القصب » 
وفي السماء » ما كانت السحب لترسل أمطارها » ' 
والنبانات والاشجار » مفخرة السهول » ما كانت لتنمو » 

وفي الحقول والمروج » لم يكن للحبوب الطيبة أن تزهر 
والاشجار الشامخة في غابات الجبال » لم تكن لتثمر ...(11) 


اما شخصية الالهً الاكبر الثالث في ؟كثر غموضا وتعقيدا ٠‏ فاسسم 
آتكي » يعني » حرفيا ؛ ( سيد الارض »© ٠‏ ولان الارض لابمكن ان تثمر 
بدون الماء » لذلك نجد ان « آتكي » يصبح اله المياه العذبة التي تجري في 
الانهار والقتوات والتي تسيل من الينابيع والابارٍ » جالبة الخصب والنماء 
:الى دلتا وادي الرافدين ٠‏ وكان الساميون يطلقون عليه اسم « ايا » ومعتاها 
« بيت » او « معبد المياه » 12) ٠‏ امتلك آتكى كل خصائص الماء واعب 
'الحياة » فهو دائم الؤجود + رائق > مطهر» ومخصب + وهو أيضا_ كما 
توحي لنا ملحمة « ادابا  )‏ متقلب ؛ مخادع » وذو سحر خؤوون ٠‏ كما 
كان د« آنكي ايا » ( حامي اريدو ) اله الحكمة والذكاء ؛ فهو « ذو الاذان 
الواسعة الذي يعلم بكل ماله اسم » + وكان ايضا ملقن وحامي الصناعات 
بوالحرف والفئنون والاداب ؛ وهو حامي السحرة والمعلم اميم والنا مسر 


كرن 


الجبار الذي اخذ على عاتقه ضمان تأدية العالم المخلوق من قبل انليل. 
لواجياته بشكل مناسب + وهو : 

الاخ الاكبر للالهة وخالق الازدهار » 

الذي يوازن ويحسب الكون ! 

وهو أذن وعقل كل البلدان )13(٠‏ 

كما كانت هناك ايضا آلهة سومرية مهمة اخرى ستلتقي بقسم منها 

في الفصول القادمة ٠‏ غير ان « آن »و « إنليل» و «آ نكي» كان اعظم الالهة طرا 
حيث حكما العالم « بالقوة والحكمة الضرورية » وشعلا « الثالوث. 
المقدس » المسئوول ليس فقط عن الاعمال التقليدية للكون ؛ بل وعن خلقفه 
كما سترى قريبا ٠‏ ش 


يله 


8 الخليقة 


تخيل سكان وادي الرافدين الارض في هيئة قرصى مسطح محاط 
«بحاشية من الجبال بطفو على محيط من المياه العذبة د الأآمسو او الابزو » ٠‏ 
«وعلى الجبال:يستقر قوس السماء الذي يفصل الجو ( ليل ) عن الارض والذي 
تدور حوله الاجرام السماوية ٠‏ وهتاك نصف آخر مشابه يضم « العالم 
الاسفل » تحت الارض. حيث تمكث آرواح الموتى ٠‏ والكون كله ( أتكي » 
سماء ‏ ارض ) بتغمر » كفقاعة كبيرة » فيمحيط لاحدود له من الحياة البدائية 
غير المخلتقة ٠‏ ولم تكن الارض عندهم لنشمل اكثر من وادي الرافدين والمناطق 
المجاورة له تماما ٠‏ وف وسط هذه « الارض » تقع مدنة « يابل » ( بالنسبة 
للبابليين ) » وربما « ثغر » ( بالنسبة للسومرين ) اما كيف تم خلق العالم ؟ 
ومن هو الذي خلقه ؟ فقد كانت أسئلة تنباين الاجوية عليها حسب تباين 
الموروث الاسطوري الممتمدرهوة ٠‏ فتذكر احدى الاساطير بأن « آنو » هو 
.الذي خلق السماوات وان « أنكي » قد خلق « الآبسو » مقرا ( منزلا ) له ء 
.وتنسب اسطورة ثانية خلق الكون الى اربعة آلهة عظيمة عملت بالتضامن ٠‏ 
وتذكر احدى التعازيم التي كانت تستخدم لطرد « الحشرة » التي تسبب 
.وجعم الاسنان » بأن « آنو » هو خالق السموات التي خلقت بدورها الارض 
ثم قامت الارض بخلق الانهار التي خلقت القنوات فالاهوار التي خلقت 
تلك « الحشرة » ٠‏ غير انث هذه السلسلة تسيه حدوثات الالملمال 
.( « البيت الذي بناه جاك » لدى الاطفال الاتكليز مثلا )2*0 ولا يسكن 


(*) تقستخدم هذه السلسلة لتعليم الطلاب إسماء الاشارة الانكليزية وتقول: 
0 هذا هو البيت الذي يناه « جاك » الذي ترزوج بائعة الحليب ال 
حلبت البقرة التي نطحت الكلب الذي نبح على القطة التي اكلت القأرة 
الني. . .٠‏ الخ » . 

آدرنا 


الركون اليها » وهئاك نسخة طريفة آخرى تستحق الاهثمام ؛ وتعود الى, 
مدينة « سبار » م نذهب الى القول بن اله بابل العظيم « مردوخ » قد بنى. 
مصطبة من البردي ( - زورقا ) على سطح الماء ثم خلق التراب وأهاله- 
حولها ٠‏ وواضح هنا اننا حيال وصف دقيق للطريقة التي يعتمدها عرب 
الاهوار جنوب العراق في صنع الجزر الاصطناعية لاقامة اكواخهم المصنوعة 

من البردي عليهاروة) ٠‏ وبصورة عامة : فقد كان السومريون يعتقدون بأن. 
« المحيط البدائي 6 المشسخص بالإلهة « نمو » » قد انجبت لوحدها سماءة 
( ذكراً ) وارضاً ( انثى ) فقط ه قارتبظت السماء بالارضن + :وكثمرة ة لاتحادهما 
ببعضهما » ولد الاله انليل رب الهواء الذي فصل السماء عن الارض وقام » 
مع الاخيرة » بخلق كل المخلوقات الحية ٠‏ ان النظرية التي تقول بآن المحيط 
كان العنصر البدائى الذي جرى خلق الكون منه » وان الاخير ( اي الكون ) 
قد تنج من انفصال الارض عن السماء ( وهو الاتفصال الذي فرض بالقوة. 
من قبل مجموعة ثالثة من الألهة ) كانت شائعة عموما فيسومر وبابل 
٠‏ وآشور ؛ وتشكل الاساس الذي تعتمد عليه واحدة من اكثر قصض الخليقة 
التي بحوزتنا كمالا وتفصيلا وهي الملحمة البابلية العظيمة التي تسمى من اول. 
جملة تبداً بها ( إينوما ابليش 60٠٠٠‏ ( حينما في العلى ٠٠٠‏ ) غير « ان قصة- 
.التكوين اليابلية » : تمتلك مضامين فلسفية .واسعة اذ تصف الخلق ليس 
باعتباره بداية بل كنهاية » وليس باعتباره عملا غير ميرر وغامض اجترحه 
إله ولحد » بل كنتيجة لمعركة كونية بين ذينك الوجهين للطبيعة : الخير 
والشر : النظام والفوضى ٠‏ 

و « إينوما إطيش ٠٠٠‏ » قصيدة طويلة كثبت في سبع رقم جرى 
تأليفها اصلا خلال العصر البابلي القديم » ابتداء من الالف الثاني قبل الميلاده 
على الرغم من كون كل النسخ المكتشفة لحد الان تعود الى الالف الاول 
قبل الميلاد ٠‏ ويلعب الدور الرئيسي في معظم النسخ « مردوخ » ( الإله. 
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الحامي لمدينة بابل ) » غير انه عثر على نسخة اشوزية تستجمل اسم الالة 
« آشور » ( اله موطن الاشوربين ) بدلا من « مردوخ » ٠‏ ومن ناحية 
:اخرى ؛ قان احدى تلك الاشعار نطلق لقب « اتليل الالهة » على مردوخ ٠‏ 
بوكما تعمرف » فان مردوخ كان قد اغتصب المنصب والامتياز من الاله 
السومري « انليل » ٠‏ لذلك ؛ فان بوسعنا التخمين شبه متاكدين بأن بطل 
:الملحمة الاصلي كان الإله انليل كما دده نظزبة نشأة الكون 
السومربة الذكررة اماقم ٠١‏ 
استوحى واضعو أساطير وادي الرافدين الهامهم من مؤاقع بلدهم ٠‏ 

خلو وقفنا اليوم في صباح يوم كثيف الضباب قرب ساحل العراق الحالي في 
غم شط العرب » فما الذي سيلوح لناظرنا ؟ سترى » بلا ورب »؛ سحبا 
: منخفضة تعلق في الافق » وينايبع مياه عذبة تنز من تحت الارض وتختلط 
عالمياه المالحة للخليج ٠‏ اما المسطحات الطينية المنخفضة المؤلمة للارض . 
اليابسة » فلا يسكن رؤية أكثر من بضعة اقدام منها + وكل ما حولنا مسن 
السماء والارض والبحر يمتزج في فوضى مائية # ضبابية مبهمة » همكذا 
تصور متولفو هذه الملحمة ؛ الذين يجب ان يكونوا قد لاحظوا مرارا مثل 
هذا المشهد » كيفية بدء تكون إالعالم ٠‏ فعندما « لم يكن هناك اي شىء 
مسمى © 4 # اي عندما يكن هناك .اي شيء مخلوق - كنب واضعو 
هذه الاسطورة : «كونت» «الابسو (المياه العذبة) و تيامة (المياه المالحة) 
م « ممو » ( الغيوم ) مع بعضها جسما مضطريا واحدا 6 : 

إيلما لانو شمامو ... 

حينما في العلى لم تكن السماء قد سميت بعد » 

والارض الصلدة تحتها لم تكن تحمل اسما » 

كان خالقهما ( آبسو ) الاصيل وحده موجودا ٠.‏ 

. ( وكذلك ) « ممّو » ( و ) « تيامة » التي حملتهسم كلهم » 
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كانت مياههم تمتزج في جسد واحد ؛ 

وحينما لم يكن أي كوخ من البردي فد تم نسجه بعصت ه 

: ولا اية ارضض قد ظهرت من الستنقع ؛ 

حينما لم يكن أي من الالهة قد خلق » 

أو سمي ب حيبث كانت اقدارهم مجهولة - 

عندئف تكونت الآلهة من بعضها ٠+٠‏ 

وتبدا في الوسط الذي وصفناه قبل قليل قطع كبر من الارض اليابسة: 
بالظهور من بين الضباب »؛ كلما ارتفعت الشمس » ويظهر بوضوح خط 
الافق الفاصل بين السماء والمياه » وبين الاخير والارض ٠‏ لذلك كان أول. 
الالهة في هذه الاسطورة » بوهما « لخمو » و « لخامو » يمثلان الطمى ٠‏ 
ثم جاء « انشار » و « كيشار »الافقان التوأمان للسماء والارض ٠‏ قم 
أنجب « انشار » و « كيشار » ابنهما الاله « آنو » الذي آتجب بدوره 
الاله « يا » ( انكي ) ٠‏ وني نمس ذلك الوقت » او بعده بوقت قصير ». 
ولدت عدة آلهة أدنى مرتبة من آبسو وتيامات ٠‏ ولا تذكر القصيدة شيئأ: 
عن تلك الآلهة عدا كونها مرحة ونشيطة وصخابة بحيث انها أزعجت وجوف». 
تافاث وآثارت غضى الوالدن لدرجنة انها قرر؟ القضاء غليها ناما ٠‏ 
وعندما علمت بخطتهما الآلهة الكبيرة : « لخمو » و « لخامو » و « انشار ». 
و« كيشار » و « آنو » ؤ«ايا «6 اندهشت كثيرا واصابها الوجوم تنيجة. 
ايمانها بحقيقة كون حيوية الحياة افضل من السلام المبني على ( الخمول ), 
والفوضئ الصبيقة + وعلى ايةاسال :كان د اياج ع الآله الكش بتكية و 
اهمتدى لطريقة لاقساد مسعى الوالدين الشرررين. بوضعه « خطة محكمة » :' 
ع اي لسري لح ل 
بنفى الارقة كوم 9 ابسرع وذبعه ٠‏ اخ ري لوقي ه عاد 
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“« ايا » الى معبده » المؤسس الان على لجة المياه العذية ( آبسو ) 
«وانجب مع زوجته 2 دامكينا » ابنه « مردوخ » الذي امتلك صفات فذة 
تامة كانت أغضاوٌه ببرجة لا تصدق ... 
كان غير ممكن الفهم ومتعذرا على الادراك ٠‏ 
اربع كانت عيوته واريع كانت اذانه » 

وحالا تنفرج شفاهه » تلبعث السنة اللهيب ٠‏ 
كبيرة كانت اعضاء سمعه الاربعة 
وعيونه » مثلها في العدد » ترى كل شيء ٠‏ 
كان اكثر الآلهة شموخا » خارق القوام » 
اعضاؤه كانت عديدة » وكان عملاقا ٠.٠.٠‏ 
واثناء ذلك كانت « تيامة » ما تزال حية طليقة فاستيد بهما الغضب 
«واعلنت الحرب على الآلهة + فخلقت عددا من التنانين الوحشية والافاعي 
ذات الاسنان الحادة والانياب المتعددة والدم المسموم » ونصبت احد 
'ابنائها » وهو « كتكنو » الشرير » على رأس هذا الجيش الرهيب ٠‏ فلما 
.ضمعت الالهة بهذا التديير ؛ اصابها الهلع والزعب » « قضرب « انشار » عورته 
.وعض ناجذيه بهلع » وأفتى بوجوب قتل « كنكلو » ٠‏ ولكن من ذا الذي 
.بجر على الاتيان بفعلة كهذه ؟ تقاعست الالهة » الواحد بعد الآخر » عن 
االقتال الا « مردوخ « الذي قبل التصدي لهذه المهمة الصعبة شسريطة ان 
"تجعله الآلهة ملكا عليها + « اعقدوا مجلسكم »6 قال مردوخ « واعلنوا ان 
«قدري هو الاعلى » وان كلمتي » وليست كلمشكم » هي المقررة للمصائر» ٠‏ و 
"تجد الآلهة بدآ من النزول عند رغبته فاجتمعوا في وليمة ووهبوا , وهم شيه 
سكارى » القوى الملكية وشارة السلطة الى « مردوخ » ٠‏ واختار الاخير 
القوس والبرق والطوفان العاصف والرناح الاربع والشبكة أسلحة له » 
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«وارتدى « درع الرعب » و « عمامة الهالة المخيفة » وامتطى عريته ‏ الصاعقة 
«وانطلق بمفرده للقاء قوى الفوضى ٠‏ وعندما رآه جيشن الوحوش تفرق 
هنا وهناك » فاعتقل « مردوخ » قائده « كتكو » ٠‏ اما « تيامة » ققد 
أسرتها شبكة « مردوخ » وعندما فتحت فاها ادخل فيه « مردوخ » الرياح 
. 'الاربع ومزق قلبها بسهم وهشم جمجمتها بصولجانه ثم شطر جسدها شطرين 
:< كانها محارة » « وأنشاً من الشطر الاول السماء ثم رفعها » .اما :الشطر الآخر 
«فوضعه تحت الارض ٠‏ وبعد هذا الإتتصار » نظم « مردوخ » « الكون » 
فثبت مسارات الشمس والقمر والنجوم ف السماء الجديدة وقرر خلق . 
لالبقشير + *١‏ 

سأخلق وحشا ( لولو ) يكون اسمه بشرا ؛ 

ساخلق الانسان المتوحش دون ريب ٠‏ 

وسيكون مسؤولا عن خدمة الالهة 

كي تعيش مرتاحة ! 

وطبقا لنصيحة « ايا » » فقد قتل « كنكو » ومن دمه صنع 

#7 مردوخ » وأبوه اول مخلوق شري ٠‏ بعد ذلك قسم « مردوخ » الالهة 
الى قسمين يضم كل قسم ثلاثتمائة إله ٠‏ وتوجب على القسم الاول منهم 
العيش في السنماء » وعلى القسم الثاني اليش على الارض مع ا 5 
بوكمكافأة له على اتتصاره » شيدت الالهة معبد « مردوخ » الكبير في 
بابل ( إساكلا )(*) واجتمعت ثاننية في وليمة كبرى « وأعلنوا اسماءه 
اتسين 6+ 


«*) أى ‏ ساكلا «هاللتهومع, 
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وعلى الرغم من طفولية هذه القصة » الا انها كانت خطيرة الاثر على, 
البابليين ٠‏ فقد قدمت لذهنيتهم المتدينة جدا « تفسيرا » خارقا » ولكنبه 
مقبول » لنشأة الكون ٠‏ وأوضحت من بين عدة أشياء اخرى » كيف اتخذ 
العالم شكله المتصور ٠‏ وأبانت بوضوح حقيقة وجوب خدمة البشر للآلهة» 
وشرحت سبب تواجد عنصر الشر الطبيعي لدى البشر المخلوقين من دم 
« كنكو » الشرير ٠‏ كما بررت سبب حصول « مردوخ » ( هو في الاصل, 
اتليل ) على مكاتته الجليلة بعد قيامه بعمله البطولي ٠‏ الا انها » وفوق كل, 
شيء » كانت تستلك» قبل الزواج المقادس» قوة مؤثرة تشبهالسحره واذا كانت 
؛ قصيدة « حينما في العلى ٠٠٠٠‏ © قد بقيت تنلى من قبل كهنة بابل كل 
عام » في اليوم الرابع من احتفالات السنة الجديدة » طوال الفي سنة تقرييا » 
فان ذلك يعود الى شعور البابليين بأن القتال الكوني لم ينته تماما أبدا » 
وأن قوى الشر والفوضى كانت مستعدة على الدوام لتهديد ومنازلة النظام , 
المكين للالهة ء 
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الحياة », الموت »2 القدر 

كانت صلة الانسان بالآلهة » كصلته مع الناس الاخرين ؛ لها درجاتها ٠‏ 
خاذا كان ملك بابل يخضع مباشرة لاوامر « مردوخ » » فان الفلاح البابلي 
البسيط كانت له صلة أقرب بالاله « اشنان » ( اله الشير ) » او «شوموكان» 
:( اله الماشية ) » وليس بالآلهة « آنو » او « انليل » ٠‏ وبالاضافة الى ' 
.هذا » فقد كانت هناك الهة عديدة تكفلت الاهتمام بالحوادث المهمة في الحياةه 
فحيثما تنطلب الحاجة , يمكن بترتيل ابتهال او تقديم نذر من التمور 
استرضاء « كولا » ( إلهة الإنجاب ) أو « باساك » حامي المسافرين + وف 
-حالات الطوارىء الخطيزة ؛ يمكن التماس عون الآلهة الاكبر عن طريق الكهنة» 
أو و شكل مباشر بواسطة « الاله الشخصي 4 الذي تواجد دوا كالملاك 
:الحارس الى جاب كل رجل وامرآة ٠‏ : 

كان السومريون والبابليون والآشوريون يتطلعون نحو آلهتهم » مثل 
"تطلع الخدم نحو أسيادهم المحسنين » بخوف ومسكنة » وبحب واعجاب 
ايضاء فكانت منأعظم الخصال التييجب أنيتصف بها كل من الملوك وعامة 
“الناس هي اطاعة الارادة الآلهية لان خدمة الآلهة كانت تعتير احدى الواجبات 
االلقدسة + وبينما كان الاحتفال بالاعياد المتنوعة وافجاز الطقوس الدينية 
'المعقدة من اختصاص الكهنة » لذلك فقد كان من واجب كل مواطن ارسال 
«النذور الى المعايد » وحضور الاحتفالات الرئيسة » والاعتناء بالموتى والصلاة .- 
بوالاستغفار » اضافة الى التقيد بالاوامر العديدة والمحرمات التي تميز كل 
.خطوة في حياته ٠‏ فالرجل العاقل «يخاف الآّلهة» ونفذ تعاليمها بدقة ومن بأني 
بكس ذلك لا يكون من الحمقى الغافلين فقط ,بل يجلب أيضا الذنوب 
#المسمسة لأكثر العقوبات اهلاكا للبشر ه غير أنه من الخطاً الاعتقاد بأن دين 
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وادي الرافدين كان محض مسألة رسمية خالصة ٠‏ فعندما كانت تقام 
الصلوات وتنشد التراتيل ف المعايد كانت كتالق المشاعر الرهيفة وتتفحر 
العواطف الصادقة نحو الآلهة ٠‏ لقد وضع سكان ما بين النهرين كل ثقتهم بآلهتم 
. واعتمدوا عليها كما يعتمد الاولاد على آبائهم ٠‏ وكانوا يحدثوتها ( أي 
آلهتهم ) وكأنها الآباء والامهمات الحقيقة لهم التي مين قسأنها ان تستاء 
ولم تكن النذور والقرابين والتقيد بالاصول الدنية هو كل ما تحتاجه 

آلهة وادي الرافدين من عبادها ٠‏ فاذا كان و جعل قلوب الآلهة تشع بهجة » 
و « حعلها تنتشى ي بالولاثي الريانة » (18) أمرا واحبا بالتأكيد » الا ان ذلك لم ' 
يكن كافيا نحذ ذاته إن عطف ويركات الالهة ألا تننول إلا على اولئتك الذين 
تحيون «وحياة طيبة»» والذين هم آباء صالحون » وأبناء بررة» وجيران طيبون» 
ومواطنون صالجون » والذين يقومون بالمعروف ويأتون العمل الصالح ٠‏ 
ولقد كانت الالهة تقيكم » كما نقيم نحن اليوم ؛ العطف والرحمة والاخلاص 
والعدل واحترام القوانين والنواميس الاجتماعية 5 وتوصي واحدة من 
2 نصائح الحكمة » البابلية أن : اعبد كل بوم آلهتك و : 

إظهر العطف للضعفاء ١‏ 

لا تهن المساكين 

قم بالاعمال الصالحة » وقدم العون في ٠‏ كل أيامك +٠٠٠‏ 

لا تشهر بالآخرين وحدث بالحسنات » 

لا تقل أشياء خبيثة » وقل في الناس قولا جميلا 

وكمكاناة للابمان الصادق وللسلوك القويم » تقدم الآلمة للانسان 

المساعدة والحمابة ساعة الخطر و « تجبر خاطره » وتهبه الصحة الموفورة 
والمركز الإجتماءعي المعرف والثروة و الابناء الكثيرين والسعادة والعمر 
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الطويل ء ولقد كان السومريون والبابليون قانمين بهذا لأنهم كانوا اناس 
عمليين » متواضعين » يحبون الحياة ويستمتعون بها فوق كل شيء ٠‏ وكاتت 
أعز أحلامهم العيش مخلدين الى الابد ٠‏ وقد استهدفت العديد من أساطيرهم 
الشعبية » خصوصا أسطورة « أدابا » و « كلكامش »© » شرح سيب حرمان 
البعر من امتياز الخلود ٠‏ 
ولكن الآلهة وحدها كانت خالدة : أما موت الانسان » فهو أمر لا مغر 

منه وستوجب الرضا : 

« وحدها الآلهة تعيش أبدآ تحت الشمس » 

آما البشر فايامهم معدودات » 

وكل ما يجزونه لا يعدو ريحا ١‏ ذاهبة ))(20) ٠‏ 

فما الذي كان يحصل بعد الموت ؟ تثبت الآلاف من القبور » بآدواتها 

وتجهيزاتها الجنائزية » الاعتقاد السامد غند سكان وادي الرافدين بوجود 
الحياة الاخرى ٠‏ فقد حمل الموتى معهم أثمن عوائدغم وكانوا يتسلمون ‏ 
الطعام والشراب من الاحياء ٠‏ الا أن تفاصيل مبدأا ايمان سكان وادي 
الرافدين القدماء بالاخرويات المستحصلة من حكاية « نزول اي أنا الى 
العالم الاسفل » » ومن ملحمة « كلكامش » _قليلة ومتناقضة في أغلب 
الاحيانء ف « بلاد اللاعودة » كانت فضاء متراميا يقع في مكان ما تحت 
الارض .فيه قصر. منيف حيث تحكم « أرشكيجال » ( الالمة السومرية 
« برسيفوني »6 ) وزوجها « نركال » ( إلهة الحرب والطاعون ) وجولهما 
عدد من الآلهة والحراس ٠‏ وللوصول الى هذا القصر » ينبغي لارواح الموتى 
أن تعبر نهرأ بواسطة قارب ( مثلما هو الامر في « حادس »6 (82868) 
الاغريق ‏ وهو مثوى الموتى عندهم ) » وتخلع الملايس ٠‏ بعد ذلك تحبى 
تلك الارواح حياة مرعبة قاسية : 
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حيث يكون التراب طعامهم والطين غذاءهم » ٠‏ 

حيث لا يبصرون آي ضياء وبعيشون في ظلام » 

حيث يكسون » كالطيور » بأثواب من اجنحة » 

حيث يعتلي: التراب الباب والرتاج(22) ٠‏ 

ولكننا تعلم من مصادر أخرى بأن الشمس كانت تنير العالم الاسفل 

قي مسارها حول الارض وأن إله الشمس « اوتو » كان يصدر أحكامه 
في الموتى ؛ أي أنهم لم يعاملوا جميعا في الحقيقة بمثل تلك القسوة ٠‏ ويبدو 
أن فكرة السومريين عن الجحيم كانت غامضة كغموضها عندنا » وان كمية 
كبيرة من أدب الحياة الاخرى لم ,يكن اكثر من: تطريز شعري خيالي لفكرة 
فضفاضة .٠‏ 


: غير أن الموت » على آبة حال » لم يكن الامر الوحيد الذي استرعى 
:“أهتمام سكاق وادي الرافدين فقد كان لهم » مثلنا » تصيبهم من الامراض 
والبؤس والحرمان والحزن » وكانوا يتساءلون » مثلنا ايضا » : كيف ,يمكن 
أن يحدث كل هذا والآلهة ( الحكيمة ) تسير العالم ؟ كيف بسكن للشر أن 
يسود على الخير ؟ وبالتاكيد » فقد كان بالامكان دوما القاء اللوم علىالانسان 
تمسه ٠‏ لقد كانت شبكة المحرمات والاضول الدينية المحيطة بانسان وادي 
الرافدين ضيقة.لدرجة أن أرتكاب المعصية واثارة استياء الآلهة كان واحدا 
منأيسر الاموره الا انه حصلت هناكحالاتتمت فيها معاقبة أناس لم يرتكيوا 
آبة معصية ملومة » حيث يبدو أن الآلهة قد تصرفت حيالهم بشكل غير مفهوم! 
ابداً ٠‏ ففى قصيدة بابلية تدعى « لدلول ل بعل نيقي » ( سوف أثنى على 
اله الحكمة ) » يجري تصوير شعور رجل كان يتمتع يوما ما بالغنى ه والنبل 
وبالصحة الموفورة » ولكنه يتحول فحآة الى شخص: محطم ومكروه من قبل 
الجميع ويصاب بأفتك الامراض ٠‏ وكما بحدث بعدئذ ء فان الاله «مردوخ» 
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برق له آخيرا وينقذه من المصائب ٠‏ الا أن « آبوب » البابليين مرت به » 
كذلك » لحظات راوده فيها الشك بحكمة السماء » اذ كان يصرخ بمرارة : 

من ذا الذي يعلم بارادة الآلهة في السماء ؟ 

ومن ذا الذي يدرك خطط آلهة العالم الاسفل ؟ 

أبن نعام الفانون طريق الرب ؟ 

هذا الذي كان حيا البارحة » أصبح اليوم ميت ٠‏ 

للحظة يكون الانسان مكنئيا وفجاة ينقلب منشرحا ٠‏ 

مرة يغني الئاس بنشوة » 

وفي لحظة تالية يئئون كأنهم ندابيون محترفون ٠٠٠٠‏ 

أنا حائر ازاء كل هذا اذ لا أفهم جدواه(32) ٠‏ 

إلا ان « التشاؤم » المشهور عند البابلبين كان اكثر تكثير من حالة 

:فجر وقني لليآس ٠‏ كان ذلك التشاؤم في الواقع ميتافيزيقي الجوهر ولم 
يكن خلقيا لان جذوره كمنت فيالظروف الطبيعية الظاهرة في .وادي الرافدين 
ذاته ٠‏ لقد كان وادي دجلة والفرات بلد التغيرات الشديدة المفاجئة + فنفس 
الانهار » جالبة الحياة » كان بوسعها ان تسبب الكوارث ؛ وفصول الشستاء غالبا 
ما تكون باردة قارصة أو جافة أكثر من اللزوم ؛ ولم تكن رياح الصيفه 
أكثر ملاءمة منها + ويمكن للامطار الاعصارية أن تحول » في لحظات قليلة » 
سهلا ترابيا مجففا مهيا للزراعة الى بحر من الطين ٠‏ وف أديم أي يوم جميل » 
نمكن لعاصفة رملية أن تغلق السماء مسيبة الدمار ه وبمواجهة هذه الظواهر 
لقوى فوق طبيعية خارقة » وجد سكان الرافدين أتفسهم مرتبكين متروكين بلا 
حول ولا قوة ٠‏ ولف انسان وادي الرافدين القلق الشديد ازاء اعتقاده بأنه 
ليس هناك من شيء متؤكد ٠‏ فقد كانت حياته وحياة افراد عائلته » ومنتوج 
حقوله وماشيته » وتعاقب فيضانات الانمار ومستويات مناسيبها » وتوالى 
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الفصول » وحتى .وجود الكون ذاته » تحت رحمة القدر على الدوام ٠‏ فاذا 
نم تملك اللكون الفوضى » واذا بقي العالم في استقرار » واذا بقي اليشر 
أحياء » واذا عادت الحياة للحقول بعد حر الصيف اللاهب » واذا استمر 
القمر والشمس والنجوم بالدوران في انسماء » فان كل هذا انما هو من عمل 
ارادة الآلهة ٠‏ ولكن الارادة المقدسة للآلهة لا تصدر مرة واحدة والى 
الابد ف أصل كل الاشياء ٠‏ لذلك فقد كان من الضروري الاطمئنان الى 
مكرارها في بداية كل سنة ‏ أي قبل مجىء الصيف القادم المريع » حيث تيدو 
الطبية ميتة والمستقبل شكنها يكل ما عو ميهوك + ولا يود للانسناق 
ما يعمله في ظل هذه الظروف الحرجة غير ضمان الارادة الطيية للالهة بواسطة 
اجراء طقوس قديمة قدم الدهر ومن له اقرار النظام واستمرار الحياة ٠‏ 
الذلك » وف ربيع كل عام » كانت تقام احتفالات هائلة ومثيرة في مدن عديدة 
وف بابل بشكل خاص ( تدعى « اكيتو » أو عيد السنة الجديدة ) تشتسل 
على طقوس الزواج المقدس للالهة » وتلاوة قصة الخليقة العظيمة » واعادة تثبيت 
الملوك ء وتنوج أخيراً بتجمع كل الآلهة الذين « يقضون في المصائر » 
يوقار + عندئذ فقط يكون بوسع الملك العودة الى عرشه والراعي الى قطيعه 
والفلاح الى حتله ٠‏ وعددئذ كذلك يستعيد ساكن وادي الرافدين ثقته بما 
حوله فيامكان العالم ان سستمر بالوجود » بارادة الآلهة المسترضاة » لعام 
آخر اضآ ٠‏ 


1١14 


المصل السابع 


عتمرالات تطف 


واذا كان السومريون لا تتقصهم النظريات عن أصل الكون » الا أنهم 
كانوا كتومين بشكل يدعو على الاسف في التحدث عن اصلهم ذاته ٠‏ صحيح 
أن هنالك أسطورة تآني على ذكر وجود أرض صافية ‏ نظيفة « لامعة » لم 
تعرف الموت او المرض او الحزن » حيث كان:رق 
الغراب لابتفوه بصرخاته » 
وطائر « الاتيدو » لايصدر صيحات طائر « الاتبدو » ,* 


والاسد لا يبطنتى » 
والذئب لا يختطف الحملان » 


وما كان الكلب المسعور آكل الاطفال معروقا ... 
وتسمي هذه الاسطورة تلك الارض العجيبة « دللون » ؛ وهو البلد 
الذي يساوي » في النصوص التاريخية عموما » جزيرة البحرين في الخليج 


(*). لعله طائر الحداة . 
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العربي2 ء غير آن « دلمون » هنا يمكن أن تعني أي مكان خيالي بعيد 
وليس « جزبرة » البحرين بالضرورة ء كما ليس هناك اية اشارة فيه 
اسطورة « دون » توحي لنا بكون هذه الجزيرة هي الموطن الاصلي. 
للسومريين ٠‏ وف الحقيقة » فقد كان السومريون » كغيرهم من الشعوب. 
القديمة » يعتقدون بأن بلدهم هو « محور العالم »6 واتهم الاحفاد المباشرون. 
لاول المخلوقات البشرية ٠‏ وكانوا ستخدمون المقطع « كلام » للدلالة على. 
فكرة « الموطن » وكذلك للدلالة على بلد سومر تفسه ٠‏ اما المقطع « اوكو » 
فقد كان يرادف عندهم معنى « الشعوب » عموما وكذلك « شعب سومر » 
بشسكل خاص ٠‏ والجدير بالذكر ان للسومريين مفردة آخرى ترمز لليبلد 
وهي « كور » » وتعني < جبل » » أستخدمت أصلا للاشارة الى البلدان. 
الاجنبية فقط ٠‏ ومن الواضح ان السومريين كانوا شخصون أنفسهم بآنهم 
السكان الاوائل لارض وادي الرافدين » بل وحتى اول من استوطن الارض. 
طرآ ء كيف » اذن » كانوا ,تتصورون أزمنة « ما قبل التاريخ » الخاصة 


م5 


من آدم الى الطوفان 

رأينا في الفصل السابق كيف أن « أول انسان بدائي متوحش » قد 
خلق من دماء اله الشر « كنكو » على حد زعم « ملحمة الخليقة » البابلية ء 
وهناك أساطير اخرىدة) تذكر أن الآلمة قد خلقت انسانا او 
انسانين » اما من الطين او من دماء الآلهة الصغيرة » او من كليهما معأ + غير 
أن تلك الاساطير لا تخبرنا بالذي اتنهى اليه أمر اولئك الاجداد الاوائل 
لليشر ٠‏ ولم تقدم لنا الادب السومري احد الان أي شيء نوازي عن قرب 
قصة « آدم وحواء » و « فردوسهما المفقود » ٠‏ ولايجاد النسخة العراقية 
التي تروي « سقوط الانسان » » ينبغي لنا أن نرجم الى أسطورة « أدابا »ري 
البابلية التى تعود الى وقت متآخر نوعآ ما ٠‏ وتروي لنا هذه الاسطورة كيفية 
آن الاله « أيا » ( اتكي ) قد خلق « ادابا » ؟ « أنموذج للرجال » » قكان ' 
كاهن مدينة « اريدو » الذي دأب على انجاز المهام المتنوعة في معبد « أيا » 
وأهمها : تزويد الالهة بالطعام ٠‏ وف ذات يوم » وبينا « أدابا » يصطاد السمك 
في « البحر العظيم » ».هبت فجأة ريح الجنوب بقوة فقلبت قاربه وشارف 
على الغرق ٠‏ وفي غمرة اتفعاله » تفوه « أدابا » بلعنة سببت « كسر أجنحة 
ريح الجنوب» ( التي كانت تشخص في فيئة طائر شيطاني ) « مما أدى الى 
توقف هبويها غلى البلد فترة طويلة » ٠‏ ونظرللاهمية الكبيرة للرياح الجنوبية 
(- الشرقية ) في اقتصاديات جنوب العراق ‏ حيث نجلب كل مطر العراق 
الضئيل الضروري للزراعة في الثمتاء وتساعد على نضوج البدح في 
. الصيفرى) ‏ فقد أثار عمله هذا غضب الاله العظيم « آنو » ٠‏ فبعث الاخير 
يطلب « أدابا » للمثول أمامه كي ينال جزاءه جراء فعلته ٠‏ غير ان الاله «أبا» 
سارع لتقديم العون لكاهنه ٠‏ فاسر له بأنه سيلاقي » لدى بلوغه بوابة 
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« آنو » في السماء ؛ الهي النيات « دموزي » و « تتكشزيدا » ( اللذين 
يبدوان وكانهما قد « قتلا » بشكل غير مباشر من قبل « أدابا » حينما آذى 
ريح الجنوب ) ٠‏ فاذا ما عمد « أدابا » الى ارتداء ثوب الحداد وأبدى 
حزنا وندما حقيقيين على فعلته : فسيكون بوسعه عند ذاك تهدئة الالهين 
المهانين وكسب ودهما « فيبتسمان » له » ويمكن حتى أن يذهب بهما الام 
الى ان وما بالشفاعة له عند الاله العظيم ٠‏ فاذا ماحصل كل هذا » فان 
« آنو » سوف لن يعامل « أدانا » كمجرم بل كضيف وسيقدم له » حسبه 
العرف الشيرقي » الطعام والشراب والكسوة ليليسها والززت ليعمد جسده, 
به ء وحذر آلاله « ابا » كاهنه « ادابا » بأنه » في الوقت الذي بوسعه قبول 
الزيت والملاس » الا انه : 3 : 

« عندما يقدمون لك خبز الموت » 

قاياك ان تأكله ٠‏ 

وعندما تعرض عليك مياه الموث » 

فلا تشريها ٠ه‏ 

نصيحتي هذه التي قدمتها اليك » لا تتجاهلها ؛ 

والكلمات التي بها خاطبتك تمسك بها بقوة ! » 

وجرى كل شيء لادابا مثلما كان قد تنبا له الاله « أيا » » بل ولقد 

ذهب به الامر الى بلوغ ما لم يكن يتوقعه الاله ٠‏ اذ ان « آنو 26 الذي تأثر 
كثيرا لمرأى حزن وندم « أدبا » ولاعترافه المخلص بالذنب » قدم له » بدلا ٠‏ 
من طعام وشراب الموت : « خبز وماء الحياة » ٠‏ ولكن « أدابا » الذي 
اتصاع باخلاص لنصيحة سيده « آيا » » اعتذر عن قبول التقدمة التي كانت 
سكن أن تهبه الخلود ٠‏ بعد هذا ؛ أمر ١‏ آنو » باعادة « ادابا » الى اللارض ٠‏ 
ومن الصعب ان نحدد هنا فيما اذا كان سبب هذا الخطأ ( سوء التقدير ) 
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يعود الى قصر نظر الاله « ايا » أم أن الاخير قد تعمد الكذب على كاهنه 
« أدابا » ٠‏ غير ان المحصلة الاخيرة كانت » بطبيعة الحال » خسران « أدايا » 
لفرضته في الخلود يسبب طاعته العمياء مثلما فقد آدم خلوده يسبب عدم 
اطاعته أوامر.ربه + وف الحالتيئ. » قان الانسان. كاق هو الذي سكي على فسه 
بالموت ٠‏ غير أن هذه الاسطورة » التي تقابل قصة آدم في الكتاب المقدس » 
لا تذهب أبعد من هذا ٠‏ فحتى لو رأنشافي « أدايا » « آدم 06 وادي ٠.‏ 
الرافدين. ؛ الا اتنا تفتقد ذلك الخط الطويل من الاجداد الذين يصلون ينه 
وبين جد اليهود الحقيقي « ابراهيم » كما نقدمه لنا الكتاب المقدس ( العهد 
القديم والجديد ) ٠‏ لقد كان السومريون » على العكمسنى من جيرانهم 
الساميين » قليلي الاهتمام جدا بعلم الانساب حيث كانوا «تصورون تاريخهم 
من وجهة نظر مختلفة * كانت محاكماتهم تذهب الى أن الالهة قد خلقت 
البشر لغاية محددة وهي اطعامها وخدمتها » وانها (أي الالهة) قد ثبتت تفاصيل 
هذه الخدمة «وأتمت المناسك ورفعت قدرها الربوبي» ٠‏ كن البشر عند 
الآلهة » على آية حال , أكثر من قطيع كبير غبي الى حد ما يحتاج « رعاة » 
وحكاما 0 متسسكين ان وتنصيهمٍ ا كا القاأنون 


ا ا و لا اام 
قاد الملوك » الواحد تلو الاخر ؛ مصائر « سومر » و « أكد » لصالح » او 
بالنياية عن الالهة في السماء ٠‏ هكذا كانت نظرية « الملكية ذات التفؤيضس 

الالمي » تبرز الى الوجود 'نارخيا لتصبح شائعة في وادي الرافدين فد 
الالف الثالث ق ٠‏ م فصاعدا ٠‏ الا ان لدى بعض الاساتذة من المعاصرين 
وجهات نظر تختلف عن هذا اذ يعتقدون بأن النظام السياسي لسومر » كان » 
أصلاء » يتسم بما يطلقون عليه اسم « الديمقراطية البدائية » ٠‏ ويقولون بأن 
« الملكية »6 لم تظهر الا في وقت متآخر من العصور الشبيهة بالتاريخية عندما 
قام المحاربون الرئيسيون ( لوكال  )‏ الذين كانوا يتتخبون سابقاً من قبل 
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مجموعة من المواطنين لفترات قصيرة عند الازمات ‏ بالسيطرة على دولة 
المدئةري - وقد صادفت هذه النظرية ‏ قدمها الاستاذ د ث ٠‏ جاكوبسن »6 
من شيكاغو في دراسة معمقة - قبولا واسعا في اوساط المعنيين في الولايات 
المتحدة ولا يمكن تجاهلها بسهولة ء وهمكذا فان القطعة التي تصف ( في 
قصة الخليقة ) كيفية اتنخاب » انليل « ( أو مردوخ ) لمنزلة بطل الآلمبة 
لمحاربته « تيامة » واتنصاره عليها » بمكن ان تكون انعكاسا لما قد جرى 
على الارض ف ظروف متشابهة ( مصيرية ) ٠‏ ولا يتطرق أي شك حيال وجود 
ا المجالس المحلية » ابان عصر فجر السلالات السومري » وخصوصصآاً 
« مجالس الشيوخ » التي كانت تلعب دور ما في توجيه حكومة كل مدينة ٠‏ 
غير أن تلك المجالس » كما يشير الى ذلك الاساتذة المتخصصون بالسومريات 
لم تكن تمثل أكثر من « هيئات استشارية » خالصة تدعى للانعقاد من قبل 
الحكام في حالات نادرة ٠‏ ولذلك فلربما تبدو كلمة « الديمقراطية » » هنا 
ف هذا المجال » اصطلاحا غير دقيق في وصف ذلك الواقع ٠‏ واعتمادا على 
النصوص التي بحوزتنا ؛ فلا يوجد هناك مايثيت بشكل قاطع مرور أية 
فترة في التأريخ السومري جرى خلالها حكم ذويلات المدن من قبل هينات 
اجتماعية اذ لا نصادف ؛ كلما توغلنا أبعد في الماضي السحيق » غير الحكام 
والملوك وهم يتسنمون مركزا بلي مركز الآلهة مباشرة ٠‏ 

وتمتلك ؛ بالصدفة » وثيقة تعطينا قائمة مستمرة ( غير منقطعة ) بأسماء 
الملوك الذين حكموا منذ ياكورة العهود الملكية ولغاية القرن الثامن قق ٠‏ م ٠‏ 
تلك هي « قائمة الملوك السومريين » الشهيرة التي عني بترتيبها وطبعها 
الاستاذ جاكوبسن الذي اعدها بالاستناد الى خمسة عشر من التصوص.س 
. المخظوطة المختلفةره) ٠‏ ان الاهمية التاريخية العلمية لهذه القائنة 
لاتقدر شمن اذ لا تكتفي بتضمين وتلخيص التراث السومري 
السحيق قي القدم وحببي..» نعل وتقدم ايشا اطار؟ تاربخيا 
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ممتازا يمكن أن ترتب فيه معظم الاساطير العظيمة للعصر 
البطولي السومري بششكل متسلسل ٠‏ ققد كان للسومرين + مثل الشعوب 
القديمة الاخرى كاليونانيين والهندوس والجرمانيين » عصسرهم البطولي 
الخاص بهم ؛ عصر البشر ٠أنصاف‏ - الالهة والملوك العمالقة الذين وقفوا 
أنداداً للألهة .وأنجزوا ضروبا عجيبة من الشجاعة والاقدام ٠‏ ونعلم الالنه 
أن بعض هؤلاء الابطال على الاقل كانوا نصف أسطوربين وأنهم يعودوذ 
في الحقيقة الى التاريخ الفعلي القائم ٠‏ 

وطبقا الى « قائمة الملوك السومريين ©» فقد « أنزلت الملكية مسن 
انسماء » ف مدنة « اريدو » أولا ٠‏ ويذكرنا هذا بحقيقة ان أريدو قد 
أعطت آثارا لاقدم المستوطنات السومرية في منطقة جنوب العراق ٠‏ ثم » 
وبعد فترة لا تقل عن ( ٠٠6ر56‏ ) سنة ( حكم أريدو خلالما ملكان اثنان 
فقط ) » تقلت الملكية » لسبب غير معروف » الى « ياد تبيرا »6 ( حيث 
حكم ثلائة ملوك ع كان أحدهم الإله دموزي تفسه » لمدة (٠٠درىء!‏ 
سنة ) ٠‏ ومن « باد تبيرا » اتنقلت الملكية الى « لاراك » ( ملك واحد » 
٠.هره؟‏ سنة ) » ثم الى « سيار » ( ملك واحد » ٠٠ءر١؟‏ سنة ) » قم 
الى « شروباك » ( ملك واحد » ٠٠5ره١‏ سنة )رق ٠‏ ويطبيعة الحال » 
فان هذه الارقام المريعة ‏ التي تذكرنا بسني أعمار أحفاد « آدم » كمأ 
كرد ى الكداي القدين # لله بيلك إبة اعيبة حقيقية : وافا متيس : 
ببساطة » اعتقادا كان شائعا بوجود عصر ذهبى عاش فيه البشر مددا 
أطول بكثير من الاجال المعتادة » وتملكوا خلال ذلك صفات خارقة 
حقيقية » ورخطرة الآفر هنا الى عقذ مقارنة أقرب ين حذه القائنة واسغار 
العهد القديم ٠‏ فبعد أن تأتي هذه القائمة على ذكر 77 أوبار - توتو »© ملك 
شروباك » وفي نهاية الفقرة الاولى لقائمة الملوك السومردن ؛ ذانها تذكر هذه 
الجملة المهمة : 
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« وزحف الطوفان توا بعد ذلك )» 
وتنملكنا هنا رغبة لا تقاوم للتوقف برهة لنتفحص واحدة من أكثر 
مشاكل وادي الرافدين التاريخية عرضة للاخذ واترد والاثارة » على الاقل 
من وجهة النظر الآثارية والميثولوجية » وتلك هى مشكلة «الطوفان العظيم» + 

الطوفان العظقيم ' 

الاتكليز ؛ الى العالم بأنه قد اكتشف » منبين رقم مكتبة « آشور يانيبال» 
العديد الموجودة في المتحف البريطانى » قصة للطوفان تنماثل الى حد يبعث 
مء » ؟5 ) » ولم تكن القصة التي عثر عليها وقتذاك غير جزء من قصيدة 
طويلة تستغرق متن اثنى عشر رقيما تعرف الان باسم « ملحمة كلكامش »© ٠‏ 
ويطالعنا بظل هذه الملحمة كلكامش ملك اوروك » وهو يجد بالبحث عن 
سر الخلود فيظفر اخيرا بمقابلة « اوت نابشتم 06 ( ابن «اوبار ‏ توتو» 
ملك شروباك ) وهو الشخص الوحيد الذي وهب الخلود + ويطلع « اوت ب 

نابشتم. » » البطل كلكامش على ما يلي » باختصارد10) : 
في زمن ما » ( عندما كانت شروباك قد ا صبحت مدينة قديمة » » 
خررت الالهة : تسليط طوفان لافناء ١‏ لجنس البشري الاثم 5 ولك اللاله 
< أيا » أشفق على « اوت نابشتم » ونصحه » وهو يهمس له من خلال 
جدار كوخه المصنوع من البردي الرقيق » بأن وض بيته ؤيترك ممتلكاته 


(*) كما يكتبها المؤلف بمقطعين ' «شلغطهأجهصطا» وتردد كذلك بمقط 
واحد « اوتنابشتم » (صتاطسادهسان) . ١‏ 6 
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وأن .شرع بالعمل لبناء سفينة ذات حجم معين وبأخذ معه « بذرة لكل 
مخلوق حي » ويتهيا للطوفان الاتي ٠‏ وفي اليوم التالي » ابتدا العمل لصنع 
السفينة » وسرعان ما ثم انشاؤها بحجم كبير ذي سبعة طوابق وكسيت بالقار ٠‏ 
وجرى شحنها بالذهب والفضة والحيوانات المختلفة بالاضافة الى عائلة. 
« اوت - نابشتم » وأقاربه وصناعه ٠‏ وعتدما اتقلب الجو وأصبح « مرآه. 
مةزعا » » أبن « نوح البابليين » بأن وقت الطوفان قد حان » فدخل سفينته 
وأغلق الباب + ثم » « وما ان ابتدا الصبح حتى جاءت سحابة سوداء من 
الافق » فآثارت أفظم عاصفة من الرباح والامطار والرعود يشهدها أي. 
مخلوق » فتحطمت السدود وتلفعت الارض بالظلام » وحتى الآلمة 
فزعت من ذلك وندمت على فعلتها ٠‏ . 

جئمت الآلهة مرتعدة كالكلاب ونكرمسّت بالحزن ٠‏ 

وصرخت عشتار باكية مثل امرأة في المخاض ٠.0‏ 

كيف امكنني شن الحرب لافناء ابناء شعبي 

الذين كنت انا التي خلقتهم ...٠‏ 

وبكي آلهة ( الانوناكي )00*) معها 4 . 

وجلست الآلهة منحنية باكية ٠.٠‏ 

ولستة ايام وست ليال, 

عصفت الريح وهطل المطر الدرار وغلفت الزوبعة والطوفان. 

سطح الارض ٠.٠١‏ 

وفي اليوم السابم هدأت العاصفة على؟ية حالء يقول «اوتبنابشتم» : 

فتحت نافنة فملاً الضياء وجهي ٠‏ 

نظرت الى ١‏ البحر ) فكان الصمت شاملا » 

قكل البشر كانوا قد تحولوا الى طين ٠‏ 


(**) مجمع الالهة السومري . 
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واستوت السفينة أخيرا على قمة جبل « نسر »(11) ولكن أن من ر ب 
السغينة لم ستطع رؤية أي شيء » عدا الصخرة التي كانت قمسك بالسفينة 
بقوة ٠‏ ويعد انقضاء سبعة أيام » آتفذ « اوت نابشتم » « حمامة » لكنها 


عادت اليه ثاتية ٠‏ ثم بعت العصفور فعاد هو الآخر ٠‏ فأرسل أخيرا الفراب 
فوجد أرضا يابسة ومكث ولم يرجع + عندئذ « سكب » « اوت نابشتم » 
ساكلا من على قمة الجبل تكريما للآلهه وقدم لها قربانا من القصب الحلو 
والسدر والآس « فتنشقت الآلهة الرائحة الزكية » وتجمعت حول اوت ب 
تايشم » كالذّياب » ٠‏ واذا كانت « عشتار » » يشكل خاص » قد امتلات 
غبطة بنجاته » الا أن الاله « أنليل » » الذي سلط الطوفان والذي باءت 
مساعيه لافناء البشر بالفشل » صب لومه على الاله « أيا » » الذي أفشى 
سر الطوفان لاوت ‏ تابشتم » وحمله مسوولية فشله في مسعاه ٠‏ لكن « أيا» 
إثبرى للدفاع عن قضيته وقضية الانسان ببلافة رائعة رق ليما اخيرآ قلب 
« انليل » فدخل السفينة ومنح « اوت نايشتم » بركاته قائلا : 
حتى الاآن كان « اوت - نابشتم )) بشرآ فحسب » 
ولكنه سيصبح منذ اليوم » مع زوجته » مثلنا نحن الآلهة » 
وسيسكن بعيدا في فم الاتهار ٠‏ 
ولا حاجة بنا الى القول بان نشر « جورج سمث » لهذه القصة قد 
شغر العناوين الرئيسية في صحف ذلك الزمان وآثار اهتماما واسع المدى ٠‏ 
ثم » وكلما ازداد عدد النصوص المكتشفة » كلما ظهرت نسخ أخرى لهذه 
الحكاية م أقدم من « :ملحمة كلكامش » ( التي دونت في نينوى في القرن 
السابع ىق ٠‏ م ) ؛ وان كانت أقل كمالا منها ء وقد تغير اسم بطل هذه 
الاسطورة عدة مرات » فنجد أن اسمه في النص السومري من تفر ( الذي 
يعود الى عام 17٠١‏ ق ٠‏ م ) هو « زيوسودرا » » بينما برد اسمه في اسطورة 
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بابلية ( تعود الى تاريخ أقرب من سابقتها بقليل ) على انه « آثر احاسيس » 
( أي الحكيم جدا ):12) ٠‏ وعلى الرغم من وجود اختلافات أخرى في 
التفاصيل » الا أن موضوع هذه الاساطير الرئيسي كان على الدوام سه 
اذ يدور حول طوفان مريع يغطي كل الارض فانيا كل البشر عدا شخص | 
واحد ( أو اثنين ) ٠‏ ويؤشر الطوفان » في هذه الاساطير » انعطافا واضحا في 
تاريخ البشربة الطويل وحلولا لجنس يشسري محل جنس آخر ٠‏ وهناك 
احتمال كبير في كون العبرانيين قد استعاروا! هذه الاسطورة » التي كانت 
تشكل تراثا ثابتا لدى سكان وادي الرافدين ؛ من العراق فضمنوها 
كتابهم المقدس » خصوصا اذا آخذنا بنشر الاعتبار أن التشابه بينهما جد 
كبير ٠‏ وبالطبع فقد آثار هذا الاحتمال مسألة مهمة أخرى وهي : همل 
توجد ثمة آثار لمثل هذه الجائحة على أرض وادي الرافدين تقطع بحصولها 


ا شيلاة 


كاذ 8 سير ليوتاره وولي + أول عالم آثار يجب على هذا السؤال + 
وهو الوحيد أيضا فقد قام » خلال تنقيباته في مدينة اور بين الاعوام 
(5و 1‏ #4وا م ) »> بايغال عدة حفر اختبارية عميقة الغور قرب جدار 
المدينة الداخلى , ضمن منطقة المقبرة الملكية المشهورة » التى بعود تاريخها 
الى عصر فجر السلالات ويمد اجتيازةعدة طبقات مسكنية » يلغم منطلفة 
سمكها أحد عثر قدما قوامها الغرين النظيف المترسب من المياه .والخالى 
عمليا من كل أنواع المتبقيات ٠‏ ووجدت » فوق تلك المنطقة وتحتها مباشرة » 
كني اناري مولن مخطفة بود الى حدر السبيد خم وشلي نيا الى غرية 
الارض البكر ٠‏ .واستنتج عالم الآثار هذا بأن « تواجد أحد عشر قدما من 
الغرين يعني حدوث طوفان ( فيضان ) لا يقل ارتفاع مناسيب مياهه عن 
خمسة وعشرين قدما » ٠‏ « ولابد لفيضان كهذا » في أرض مثل أرض وادي 
الررافدين المستوية والمنخفضة ؛ أن يكون قد غطى مساحة يصل طولها الى 
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. ما .يقارب ثلاثمائة من الاميال وعرصها مائة ميل ٠‏ اذن » فنحن هنا ازاء دليل 
على حصول فيضان لم يعهد من قبل في أية فترة من تاريخ وادي الرافدين »© + 
ولقد اعتبر « وولي » » بجرأة بالغة » هذا الفيضان » الذي اكتسح مستوطئة 
« عبيدية » » نفسه الطوفان المذكور في الكتاب المقدس(43) ٠‏ ويضيف 
« بأن ورود خبر هذا الفيضان في الكتاب المقدس ليس فيه ما ثير الدهشة 
لاثنا نعرف بأن « ابراهيم » « قد ذهب الى هناك من اور الكلدانيين » ( سفر 
التكوين : ه. ؛ "١‏ ) ويمكن تمامأ ان يكؤن قد جلب معه الى أرض كنعان 
: قصة الطوفان التي كانت ذائعة الصيت جدا بين سكان :وادي الرافدين ٠‏ 
كان هذا الاكتشاف أحسن: من أن يصبح حقيقة مسلمآ بها » ولم بأخذه 
أحد من العلماء بجد كبير » فيما عدا « وولي » نفسه ء فليس بالمستطاع 
استنتاج درجة وحقيقة فيضان ما اعتمادا' على سمك طبقة طينية تظهر في. 
منطقة محدودة فحسب ٠‏ فبالاستناد الى نظرية « وولى » » لابد لهذا الطوفان 
اق وقون قد علي ويا + قبل مقائة وي السواق +. 
ولكننا نجد أن مدينة اريدو » التي لا تبعد أكثر من خمسة 
عشر ميلا عن اور » وتقع في منطقة أوطأ » لم تقدم أي أثر. من أي نوع لآأي 
طوفان ٠‏ صحيح أن 'طبقات من الطمى قد جرى اكتشافها في مناطق متعددة 
: أخرى » ولكن هذه الطبقات تتفاوت كثيرا في سمكها . بالاضافة الى تفاوت. 
عهدها التاريخي ٠‏ فطبقة « الطوفان » في كيش تعود الى عصر فجر السبلالات ' 
ولين الى فترة العبيد ٠‏ ويمكن أن يقال نفس هذا الثشيء يصدد الترسيات. 
الغرينية التي وجنت في اوروك ولكش وف مدينة « اوت - نابشتم » 
شروياك تسهارهة) ١‏ وازاء كل هذا فليس بوسع المرء 'الا أن يعتبر كل 
تلك المستويات الرسوبية بقايا لفيضانات محلية محدودة النطاق ولا يمكن 
ان تكون مخلفاث فيضان عام وكاسح ٠‏ وهكذا » فان بامكاننا الاستنتاج 
بأن الحفريات الآثارية القائمة في العراق لم تقدم لحد الان الدليل القاطع على 


للد 


حصول الطوفان العام ٠‏ ولكن ما هو الاصل الذي ألمم سكان وادي 
الراقدين هذه الاسطورة ؟ جرى » في الواقع ؛ تقديم عدة تفاسير لذلك ٠‏ 
. خيمكن » مثلا » لاية اسطورة تنأسس في مدينة ما » او في عدة مدن تأثرت » 
بوقت ما » بفيضان قاس بشكل استثنائي » أن تتحول في مخيلة الشرقيين الى 
فيضان كوني ٠‏ ويمكن في المقايل التفكير بحصول جائحة كبيرة شئلت كل 
أرض وادي الرافدين 09 فأثارت تخيلات مبكاثة ب غير أن هذه التفسيرات 4 
على أية حال » لا تجيب على اثنتين من الحقائق المهمة هنا وهما » أولا : تأكيد 
القصص السومرية ‏ البابلية ؛ علاوة على تلك التي ترد في الكتاب المقدس »على 
أن الطوفان قد حصل بفعل هطول أمطار غزيرة جدا ؛ آي أن الطوقان لم 
ينتج من فيضان نهمري دجلة والفرات ٠‏ ثانيا : ان أسطورة الفيضان لاتعود 
الى منطقة الشرق الادنى قحسب بل انها شائعة أيضا لدى شعوب العديد 
من البلدان في كل أرجاء العالم:15) ٠‏ وهكذا لا سقى أمامنا الا أن نختار 
أحد هذين الاحتمالين : اما أن يكون الطوفان محض اسطورة اخترعتها 
الشعوب البدائية كي تمحو «شريحة» طويلة مجهولة من الماضي10) » أو ان 
الطوفان قد حدث فعلا ولكن في عصور ماقبل تاريخية جد مبكرة ٠‏ فالامطار 
الإعصارية الغزيرة » التي حلت محل الزحف الجليدي في الاقطار شبه 
المدارية كالعراق خلال عصر البلاستوسين » قد شهدها الانسان ويمكن 
لذكريات تلك الامطار أن تكون قد اتتقلت شفاها من جيل لآخر وتحولت 
آخيزا الى قصة لكارثة واحدة ٠‏ ويمكن الدفاع عن أي من هاتين النظرتين » 
غير اتنا ربما لن تتوصل الى الحقيقة الاكيدة مطلقا » وان الطوفان سيبقى» 
مثل قارة «.اطلانطس 26* المفقودة » لغزا لا خل له الى الابيد ء 


)| اطلانطس جزيرة اسطورية في المحيط الاطلسي كان افلاطون اول من 
ذكرها ويدعي انها غرقت في البحر غرب مضيق جيل طارق . 
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سلالات الانسان الاعلى 


د بعد الطوفان » تقول قائمة الملوك السومرين » « أنزلت الملكية من 
السماء ثانية » هذه المرة في كيش ( وهى مدينة تتمثل الان بمجموعة مسن 
التلال تبعد عوالى عشرة ميال تترق مدرئة بابل )(172) ٠‏ وتشتمل سلالة0**؟ 
كيش الاولى على (م5) ملكا معدل حكم كل منهم ألف عام ٠‏ واذا ما حذثنا 
أحدهم » وهو الملك الذي تعذرت قراءة اسمه على الباحث الذي جمع ورتب 
القائمة تأسيسا على رقم قديمة » فسنلاحظ أن اثني عثر ملكا ء من أصل, 
اثنين وعشرين ملكا » بحملون أسماء أو ألقابا سامية مثل « ككليثم » (كلب) 
و « كالومو » ( خروف ) أو « « زوكاكيب » ( عقرب ) ٠‏ وستلك ستة منهم, 
أسماء سومرية » بيثما لا بعرف أصل أسماء أربعة ملوك آخرين ٠‏ وهذ! أمر 
بالغ الاهمية اذ يعكس مدى تمازج العناصير العرقية المختلفة في جنوب 
العراق منذ تاريخ مبكربوسيطرة الساميين على كيشبوالغياب الظاهر للتناحر 
بين السومريين والساميين في نفس « دولة المدينة »(18) ٠‏ وكما سئرى في 
الفصل القادم » فان لدينا من الاسباب ما تكفي للاعتقاد بامتلاك هذه السلالة 
أهمية تاريخية جزئية على الاقل » ووجوب وضعها في الفترة التي تلي » بقليل. 
عام ( 58٠١‏ قهم ) ٠‏ وتورد قائمة الملوك هذه وصفا اسطوريا معير 
لشخصية أحد ملوكها » وهو « أتانا »(***” : باعتياره « الراعي الذي صعد 


رمم لا يجب » في تاريخ وادي الرافدين القديم » فهم معنى كلمة « سلالة » على 
انه « العائلة المالكة » فهي تمني ابة مجموعة متعاقبة من الملوك حكمت 
« دولة مدينة » واحدة لفترة تاريخية ما . وتكتفي قائلمة اللوك. 
السومربين بدذكر السلالات التي حكمت » الواحندة تلو الاخرى. » كامل, 
بلاد سومر ٠‏ (-الؤلف ) 5 

(***) ولعل اتينا هو الاصم . 
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الى السماء » ٠‏ ولآننا نمتلك عدة رقم بابلية وآشورية مفصلة بشكل أكبر تتناوله 
شخصية هذا الملك » فان يوسعنا لذلك الاسهاب آكثر في الحديث عن هذه 
الموضوع(19) * 
تبدا اسطورة « أثانا » بما يشبه الخزعبلات فتروي ان الافعى والنسر قد. 
تعاشا فوق نفس الشحرة » في وكام تام ؛ واكيف أنهما دآبا على مساعلة. 
بعضها البعض ؛ كما يفترض ذلك على الجيراق الصالحين » الا أن التسر 
. يلتهم يوما صغار الافعى » فتذهب الاخيرة باكية الى اله الشنمس ( شمشس شمش ). 
الذي يعلمها كيفية الاقتتصاص لنفسها منه ٠‏ وطبقا لمشورته » تختبيء الافعى, 
في بطن مورميت وعندما يقدم النسر لاكل لحمه » تمسك الافعى به وتكسر له 
« كعبه » وترميه في حفرة ٠‏ وبحصل أن يقدم الملك « أتانا  »‏ الذي لا ولد 
له والساعى بحد الى طلب « نبات الولادة » الذي ينمو في السماء ققط الى 
الاله « شمش » يطلب منه العون » فينصحه الاخير بانقاذ النسر وخطب وده. 
وصداقته لكى سستخدمه واسطة للطيران الى السماء ٠‏ وينفذ « اتانا » مشورة. 
اله و « على صدر النسز يضع صدره » وعلى ريشه يضع كفيه » وعلى جنبيه 
يضع ذراعيه » ويقلع » وهو بهذا الوضع غير المريح » في طيران يقطعالانفاس+* 
اث حم الحقل » والبحر 
و عي ابد ا ل 
وأ » باليلر ويغائي النسر 8ل : د ياصديقي ؛ لن اصعد الى السماء © 
وشفز نحو الارض رآأسيا يتبعه النسر ٠‏ ولسوء الحظ » ذفان النص يتكسز عند. 
هذه اللحظة الحرجة ٠‏ غير ان بامكاننا الافتراض بن « أتانا » قد بلغ مراده . 
ع وان ما ا الامو ور الود اد ل 
ثمة الملوك اياها » ابنا وولي عهد ندعى « بالح » ٠‏ 
وتعطينا قائمة الملوك السومريين اتطباعا بآن آخر ملوك سلالة كيفس. 
الاولى » وهو « كا » ؛ قد هزم في احدى المعارك من قبل أول ملوك سلالة 
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اوروك الاولى ٠‏ غير أننا نعلم بان هاتين السلالتين كاتنا في الحقيقة متداخلتين» 
وان الملك: « آكا ».قد عاصر الملك الخامس لسلالة اوروك الاولى الذي هو 
«كلكامس» ٠‏ ويتبين هذا في قصيدة20) سومرية قصيرة تصف كيف أن «آكا» 
قد بسك انذارا الى ل كلتكامشن © يطالبه فيه ياستسلام.« اوروك » الى « كيش » 
» وكيف ان اوروك , التى رفضت الانذار » قد حاصرها الاعداء ٠‏ ولكن ما 
أن أطل « كلكامئن » العظيم من قوق السور ؛ حتى أرعب مرآه العدو 
الذي « استسلم » له صاغرا ٠‏ وفي النهاية » قان ( آكا » هو الذي ,بصبح 
تابعا ١‏ « كلكامش » وتستسلم كيش الى أوروك كما تذكر هذا قائمة الملوك. 
واذا كان الملوك الذين خلفوا « كلكامش » لم يحكموا كامل بلاد سنومر 
واقتضرت سببادتهم على مغرينة اوروك قحسب + الأ أنهي كاقوا ايضا شخصيات 
حعظيمة + فبمد ع “#لكامقن ع جأه وميا كاشر > اين اله القسسس .ل اولو » 
الذي ( دخل البحر وخرج ( منه ) الى الجبال » » ثم جاء الملك « انمركار » 
الذي « بنى اوروك » وتلاه « لوكالبندا »* ( الراعي المقدس ) واخيرا: 
حكم « دموزي » اله النباتات » الذي تنسيه القائمة هنا « صائهد الاسماكٌ ٠»‏ 
وأعمال ما لاقل عن اثنين من هؤلاء الابطال ؛ أو أنصاف 
الالفسة + سروقفة عدا لنينا بعد أن عم مهيا اشم اربج 
.حكابات ملحمية سومرية كانت تقش كل يوما أجزاء من 
ببليلة متامرات 8 ابكار » و « لوكالبندا »21(6) ٠‏ وتدور كل هذه الملاحم 
حول العلاقات المتوترة بين اوروك واراتا » والاخير اقليم بعيد تفصله عن 
' سومر « سبعة جبال » واعله المنطقة الكائنة غرب ايران«22) ٠‏ وتطلعنا احدى 
هذه الحكايات باسهابٍ على الصعويات الكبيرة التي واجهها « انمركار » في 
الحصول على الذهب والفضة وحجر اللازورة من «سيد ار”اتا» 4اقارة 
بالوعيد » وتارة مقايضة بالحبوب ٠‏ ويعبز هذا عن الوضع الذي لابد أن 


0*). أو «الوكال ‏ بندا » 
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يكون قد استمر طويلا في تاريخ وادي الرافدين والذي ربما يفسر لنا سيب 
الحروب ألتي لانهاية لها الدائرة بين العراق ومنطقة عيلام في العصور., 
القديمة ٠‏ وتروي قصة أخرى محاصرة اوروك من قبل أقوام ال « مار ٠‏ تو »). 
وهم البدو الآموريون من مبكان بادية الشام والذين استوطنوا العراق وتغلبوا؛ 
على السومربين في بدابة الالف الثاني ق ٠ ٠‏ م ٠‏ ولو استطعنا الجزم بان هذه 
الحكانات انما تسكن وضعا سيانيا حقيق؟ حصل كملا قي غشون عضر هر 
انتاربخ وليس حوادث جرت في العصر. الذي كتبت فيه ( حوالي عسسام. 
4٠١‏ ق.٠م)‏ ؛ فسيكون بامكاننا عند ذاك أن نجد فيها مادة مثيرة لدى. 
المؤرخين ٠‏ ٍ 
وتتنطرق اخيرا الى « كلكامش » , خامس ملوك سلالة اوروك الاولى. 
» وابن الالهة « ننسون » وبعلها الكاهن الاعلى لاحدى مقاطمات اوروك 
المسماة «كلا” ب» + وقد كان «كلكامش» . الذي تذكرنا مغامراته يتنك 
ال نتتى تنسب الى « اوليس © و « هرقل » معا* . أحد أشهر أبطال وادي. 
الواففيى + وصور كنا هذا البطل في هيئة رجل ملتح » مفتول العضلات » 
يقاتل الاسود والثيران في عدة نصب فنية تظهر في الاختام الاسطوانية العائدة. 
الى الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي ؛ وني المنحونات الببارزة في قصور 
الاشورين الفخمة ء وله ؛ مثل « اثماركا ر » و « لوكالبندا » سلسلة من, 
المغامرات الاسطورية تعود الى فترأت مختلفة من حياته نعرف نخنسآ منهمآا 
فقطرو2 ٠‏ غير ان هذا ليس كل شيء ب ففي الالف الثاني ى ٠‏ م ٠‏ ألفت قصيدة. 
'طويلة مزجت قسماً من القصص السومرية القديمة بمواد جديدة » فجاءت عند. 
حا جود ةموادم ا د قرا بفضل الصدفة 


(**) بوليسيس ( أوليس © عوليس ) (مممهران) بطل ملحمة هوميروس 
الإودستة التي نضف العثير سئين من مغامراته التي تلت حرب طروادة 
وعودته ألى . بلدته أيشاكا ٠.‏ هركل ( هراقليس ) بطل.اسطوري يجترح. 
اثنتي عثبرة معجرة في الميثولوجيا الافريتية . 


ذا 


وحدها ٠‏ و « ملحمة كلكامش » قطعة فنية رائعة للادب الآشوري - اليابلي 
وهي احدى أجمل ملاحم العالم القديم وأجد أن من الواجب علي » ازاء كل 
.هذا ء أن أحاول هنا تفد, بم ملخص قصير وموجز لمحتواها » محيلا القارىء 
المتلهف الى الاطلاع ير الى الترجمات العديدة الممتازة المطبوعة لهاره2).* 
قصة كلكامش 
.تصف الملحمة « كلكامش » بأنه « هو الذي رأى كل شيء حتى نهايات 

العالم. » » و بامتلاكه ثلثين إلهيين وثلثاً بشريا آخر ٠‏ وقد كان شديد البأس » 
شجاعا ووسيمآ ؛ كما كان كثير الاهتمام بمديتنه اوروكء وقد أعجب البابليون 
بشكل خاص بالسور المتين الذي شيده حولها ؛ ريما تكون هذا السور ذلك 
الجدار الذي يبلغ طوله ستة اميال » العائد الى عصر فجر السلالات » والذي 
' ما زال بحيط بآثار مديئة الوركاء ٠‏ ولكن غطرسة « كلكامشنى » وقسوته 
وفسقه أثاررتعليه حفيظة مواطني اوروك الذين شكوه الى الاله الاعظم «آنو» » 
غامر الاخير الالهة « أرورو » بخلق « ثور وحشي »© آخر « يعادل كلكامش 
مرتين » كي ستطيع تحديه ولفت انتباهه بعيد! عن بنات وزوجات المحاريين 
والشرفاء اللائي لم يكن « كلكامش »© ليتركهن بسلام ٠‏ وهكذا فقد صنعت 
« أرورى » من الطين البطل « أنكيدو » في هيئة مخلوق ضخم » متوحش » 
كث الشعر » بعيش في السهوب بين البهائم المنوحشة : 

مع الغزلان يتفذى على العشب » 

ومع الضواري يتناكب في مناطق السقي » 

ومع المخلوقات المحتشدة بنسر قله في الماء ٠‏ 


+*) ترجمة ملحمة كلكامش الى كافة اللفات. الاوربية الفربية 6 والن:لفات 
. كشيرة أخرى ٠‏ واتوجنها للعربية كل من .د - أنيمن فرسعاد والاستاق حقآة 
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وف أحد الايام » يشاهد:أحد الصيادين البطل « أنكيدو » من مسافة 
بعيدة فيفهم ذلك الصياد سبب تخرب الفخاخ التي كان ينصبها وسبب عروب 
الطرائد من يديه ويخبر « كلكامش »© بمرآه ٠‏ فيقوم الاخير بنصب كمين 
للرجل المتوحش « أنكيدو » وان كان من نوع آخر حيث يعمد الى ارسال 
يفي الى السهوب ولديها تعليمات باغواء « أتكيدو » وتحويله الى شخصن . 
متحضر ء ولم تواجه البغي كبير عناء في تنفيذ الجزء الاول من مهمتها ٠‏ فم 
تأخد بِديه و « كآنها أمه » وتقوده الى اوروك حيث يتعلم الاستحمام » 
وتطيب جسده بالزيت -الزكي » وبأكل الخبز » وشرب الخمور القويةء 
وعندما يسمع « آنكيدو » ف اوروك يأن « كلكامش » عازم على « تمرين 
قواه الجنسية » ذلك اليوم في المبغى » يسارع بالتصدي له ببسالة فائقة ٠‏ 
ويجري » عقب ذلك ؛ عراك مريع بين البطلين ينتهي بتبادل كلمات الاعجاب 
المتبادل وحلول السلام بينهما ٠‏ وبعد أن بعثر « كلكامش »© على رفيق له من 
منزلته » « يقبل اليطلان بعضهسا الآخر ويصبحان صدشين »** ٠.‏ 
ولكن « كلكامش » المتحمس والطموح » برغب في نيل الشهرة العريضة» 

فيقنع « أتكيدو » بمرافقته الى « غابة الارز » الواسعة الشاسعة حيث سكن 
العملاق المخيف « حواوا » ( او خمبايا ) « الذي يستلك فما من نار وتمسا من 
موت » : وبعد أن أعدا أسلحتهما وابتهلا لاآلهة » بغادر الصدقان اوروك ٠‏ 
ولم سستطع البطلان بلوغ ( غابة الارز » الا بعد قطع مسافة تحتاج » في 
الاحوال الاعتيادية » الى سنّة أسابيع كاملة » ف ثلاثة أيام فقط حيث : 

وقفا ساكنين وامعنا النظر في الفابة 

وشاهدا شموخ اشجار الارز ... 

فمن على وجه الجبال 


(**) كان « كلكامش » © في الحقيقة : هو الغالب ن ولكنه بعجب بشندة مراس, 
غريمه « انكيدو » فيتخذه رفيقا . 
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ارتفعت اشجار الارز فخمة سامقة 
غامرة ظلالها » مليئة بالحبور ٠.٠‏ 
وبعد ان أمسكا بحارس الغابة الغافل » دخل البطلان المنطقة المحرمة 
وقام « كلكامش » يقطع الاشجار الواحدة بعد الاخرى ٠‏ عندئذ خرج 
« حواوا » غاضبا:وكاد ان يفتك بالمغامرين لولا اسعاف الاله «شمش » لهما ٠‏ 
يارساله « الرياح الثمانية » كلها ضد « حواوا » فسببت له الشلل التام ٠‏ 
وبعد استسلامه للبطلين , دلتمس « حواو! » منهما متضرعا الابقاء على حياته» 
| غير انهما لايصغيان لتوسلاته بل يقطعان وأسه ويعودان الى اوروك ظافرين ٠‏ 
عقب هذا الاتتصار الكبير ؛ تقع « عشتار » يحب « كلكامش »» فتعرض 
عليه الزواج » الا أن « كلكائش » يرفض عرضها ويذاكرها بضروب جحودها 
لعشاقها السابقين ‏ ابتداء.من « تموز » الذي .« حكمت عليه بالنحيب سنة 
بعد اخرى ». الى الراعي والمزارع اللذين <ولتهما الى ذئب وعنكبوت ٠‏ وورشتم 
»2 كلكامش » « عشتار » راميا اباها باقذع النعوت : 
لست الا منفاخآ يعمل في البرد » 
بابآ خلفية لإنمنع الصاعقة ولا الريح » 
قربة ماء تملا من. قمل حاملها » 
فردة حذاء توجع قيدم صاحبها ! 
وبسيب الاهانة المرة هذه ؛ تطلب « عشتار » من « آنو » ارسال « ثور 
السماء » ليغتصب اوروك » فيفعل عظيم الآلهة ذلك ٠‏ وبعد. أن يطرح الثور 
الرجال أرضا » الواحد تلو الاخر » بمسك به « أتكيدو » من قرونه ويطعنه 
« كلكامش » بالسيف في عنقه. ٠‏ وبينما كانت « عشتار » تصب لعناتها على 
حاكم اوروك ؛ بقطع « كلكتامش » فخذ الحيوان الايمن ويقذفه بوجهها ٠‏ 


من 


كانت هذه الوقاحة اكبز من ان تتركها الآنهة تمر دون عقاب » فتقفرر 
وجوب القغاء على احد النطلين ٠‏ وهكذا بصاب « أتكيدو » المنكود الحظ 
( الذي تفع عليه القرعة ) بمرض عضال يدب فيجسده فترة طويلة » فيستعرض 
ذكرياته واعماله السابقة ويلعن البغي التي أغوته ؛ ثم طفق يحلم بالعالم الاسفل 
المعتم حتى قضى نحبه ٠‏ فيحزن «كلكامش» على فراق رفيقه حزنا شديدآ 
لمدة سبعة ايام بلياليها «حتى نزلت دودة من أنفه» ٠‏ 
أثر موت « أنكيدو » كثيرا في نفس « كلكامش » ملك اوروك الشجاع 
الطموح اذ آدرك لاول مرة رعب الموت كاملا ٠‏ فراح يتساءل : هل سكن 
أن يختفي هو مثلما اختفى صديقه المخلص « أتكيدو » ؟ ام هل أن بوسعه 
تخطي المصير المرعب للبشر ؟ : 
خائفا من الموت آجوب السهوب » 
وقد اقضت مصيبة أخي مضجعي 
كيف أستطيع السكوت وكيف آبقى ساكنا ؟ 
صديقي الذي احب عاد الى الطين » 
هل يتوجب » علي انا ايضاً » أن أرقد مثله 
كي لا أستيقظ آبد الآبدين ؟ 
وقرر « كلكامش » بعدئذ مقابلة « اوت ب نابشتم » » وهو الرجل 
الوحيد الذي بقى حيآ بعد الطوفان » ليحصل منه على سر الخلود ٠‏ وكان 
عليه » للوصول الى « اوت نابشتم » » أن يجتاز اولا جبل « ماشو » » وهو 
جبل « مغيب الشمس » الكبير ‏ المعتم » الذي بحرس مدخله « رجال 
العقرب » ٠‏ غير ان « رجال العقرب » هثولاء يرقون لحاله عند مرآه فيسمحون 
له بالدخول ٠‏ وعلى الجانب الآخر من الجبل » قابل «كلكامش» فتاة الحانة 
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« سيدوري » التى تعيش « على حافة البحر » + وتلصحه « سيدوري » 
كلف معنن النحيق والتبواق ع وعدي له الاستمتاع بلذائمذ الحياة » ولكنها 
تتآثر أخيراً بحزنه العميق » فترشده في النهاية الى مكان ١<‏ اوت نابشتم » 
ائذي بسكن الجانب الآخر من بحر كبير خطير ؛ تمنع ١‏ هياه الموت » البشر 
عن باوغه ٠‏ ولم ,نتردد بطلنا » فيعبر البخر بمساعدة النوتي « اورشناب » 
ويظفر اخيرا بمقايلة « اوت - نابشتم » الذي يروي له قصته وهي قصة 
الطوفان ٠‏ ولكن هل بمقدور « اوت نابشتم » مساعدة « كلعامش » في 
الحصول على وطره ؟ نعم : بالتآكيد ٠‏ فما عليه الا ان يحصل على نبات شوكي 
معين ينمو في أعماق المحيط » يدعى « نبات الحياة » فيضمن خلوده ٠‏ ويقوم 
« كلكامش » ؛ مثل غطاسي الخليج العربي الآن » بشد الاثقال في قدميه 
ويغور ف لحة البحر عميقا فيلتقط النبات الموعود ٠‏ ولكن ؛ واأسفاه ! فبينما 
هو عائد الى مملكته , تأخذ « كلكامش » سنة من التوم قرب ينبوع ماء 
فتخرج منه افعى تسرق من « كلكامئشى » النبات الثبين » فيخسر الاخير 
خلود الحياة رغم تجشمه الصعاب والاهوال ٠‏ وفيٍ النهاية » تخستم القصة. 
بخاتمة متشائمة مثل تشاؤم حديث « اوت - تابشتم » الى ا 

هل سشقى ابدآ نشيد المنازل ؟ 

وهل سيداب النهر الى الابد بالارتفاع جالبآ الفيضان ؟ 

وتستمر اليعسوب في ترك صدفتها 

كي يختلس وجهها النظر الى طلعة الشمس ٠‏ 

فمئذ الايام الخوالي ماكان هناك أي دوام ؛ 

وكم يتشابه النائهون مع الوتى ! 

ذلك عى ملس قسة و كاش » الثى اتقدلاها »مع الاسف » ارييها 

الشعري ٠‏ وقد كانت بلا شك اكثر ملأحم الثرق الادنى شهرة » فظهرت لها 


وفنا 


عدة « طبعات » آشورية ‏ بابلية » وترجمت » منذ القدم ء الى اللغات الحثية 
والحورية التي وصلت الينا ٠‏ وبالطيع » فقد كان « كلكامش ‏ البطل » مجرد 
أسطورة خيالية محضة ٠‏ ولكن ماذا عن « كلكامش ‏ الملك » ؟ كان 
بمستطاع المرء » حتى قبل سنوات قليلة فقط ؛ أن شك حما بوجوده » أما 
الآن ء فتتتوفر لدينا الاسباب ماتكفي لحملنا على الاعتقاد بأن ملكا بهذا الاسم 
قد حكم فعلا مدينة اوروك » وان لم نتوفر بعد اثبات قاطع على هذا ٠‏ 
وهكذا , وفي وقت ماء كان يسود الانطباع يآننا ازاء أساطير لا قست بصلة 
الى الواقع » أما الان » فنحن واثقون بأ عصر « كلكامش » لابد ان يكون 
قد تزامن مع الفترة المبكرة من العصور التاريخية لوادي الرافدين ٠‏ 


إزفنا 


الفصّل الثشامن 


عصر فج رالسلالات 


تقسم العصور التاريخية للعراق القديم » مثل عصوره ما قبل التاريخية 
الى فترات تتميز كل منها بتغيرات سياسية مهمة » وبتطورات رئيسية 
أو ثانوية » في الحقول الاجتماعية » الاقتصادية » والحضارية ٠‏ 
وتغطي اولى هذه الفترات جزعآ من الالف الثالث ق ٠‏ م » وتنتمي 
بفتتح سومر من قبل ملك « أكد » السامي » « سرجون » ( حوالى عام 
هء؟ ق ٠‏ م) ء ولهذاء فان هذه الفترة غالبا ما تسمى ب « الفترة 
ما قبل السرجونية » » على الرغم من كون مصطلح « عصر فجر السلالات » 
هو التسمية المفضلة الان » على الاقل من قبل المورخين الذين يتكلمون 
الانطيزية ٠‏ 
متى تبد؟ بالضيط العصور التاريخية في العراق ؟ ان لهذا السؤال 
نعلم أن الميزان التاريخي الوحيد الذي نملك » وهو قائمة الملوك السومرين» 
لاا ٠‏ 


هذه القائمة ذات قيمة تاردخية موثوقة بحيث يمكن الاعتماد عليها ؟ هل 
.تكون ذلك عندما تنوقف عن مصادفة الابطال الاسطوريين » أي عندما 
نواجه » بدلا م: منهم » ملوكا حقيقيين ؟ الجواب الواضح هو : عندما تتوفر 
لدينا مخطوطة 0 تعود لاحد حكام سومر الاوائل الذين يرد ذكرهم 
في هل اتامة + ,كنا كان لي هذا ساك يبكل بلغ ككل في إليا 
السلالي للقائمة » كلما اصبحت نقطة بدء التاريخ أكثر تبكيرآ من قبل ٠‏ 
ولمدة طويلة » لم تتوفر لدينا مثل هذه الوثيقة ذات الاهمية الحيوبة ٠‏ 
فحتى الحرب العالمية الاولى ؛ كانت معلوماتنا عن الفترة السابقة على العصر 
السرجوني مستخلصة كلها تقريبا من أعمال التنقيب التي أنجزت بين 
( اها و١1‏ ) من قبل الفرنسيين في لكش ( التي تسمى الان « تل لوه » 
او تلوه » وهى تل كبير أكائن على مقربة من شط الغراف » شمال الناصرية 
بخمسة وثلاثين ميلا )) ٠‏ فبالاضافة الى الاعمال الفنية الزائعة » أعطتنا 
هذه الحفريات عددا من المخطوطات التي مكنتنا من وضع قائمة لحكامما 
تعود الى « تاربخ » مبكر في الالف الثالث ق ٠‏ م ( حوالي سنة 
.50.6 قاء )2 ٠‏ ولسوء الحظ فان المعلومات التي أستحوذت بهذم: 
الطريقة قد اقتصرت على مديئة واحدة ٠‏ والاسواً من هذا هو غياب أي ذكر 
لاي من أمراء هذه المدينة في قائمة ة الملوك.السومريين لانهم » وبدون شك 
لم يعتبروا أبدآ حكاما على كل بلاد سومر ٠‏ وهكذا فقد كانت عملية: 
تأسيستاريخ وادي الرافدين اعتمادا علىقاعدة ترتكز علىمصادر مدينة لكش 
وحدها تشيه الى حد كبير محاولة اعادة بناء تاررمخ « اتكلترا » اعتمادا 
على أرشيفات « كاتتربري » وقائمة باسماء دوقات مقاطعة « كنت »إ(*) 


في شتاء عام (مكدوا/رع ) » كان « سير ليونارد وولي 6 نقب في 


) « كانتربري » مدينة في مقاطعة « كنت » جنوب شرق انكلترا التي كانت 
<< قديما مركزا لمملكة انكليزية 


نينا 


موقع العبيد قرب اور » وهو المؤقع الذي يطلق اسمه على احدى فترات 
ما قبل التاريخلوادي الرافدين» فوجد فيه » بالاضافةالى مقبرته ما قب لالتاريخية: 
رصيفا من الآجر الطيني كان يشكل يوما أساسا لمعيد صغير يختوى تقوئبا 
رائعة ٠‏ وكان لبه قد دمر قنانا مت القعم » غي أن الجراء #ببرة. من 
تقوشه » وبضمنها منحوتات برونزية بارزة ومكورة » جرى تركها جانبا من 
قبل الاعداء فبقيت مدفونة تحت التراب في أقدام الرصيف ٠‏ وبين أجزاء 
هذه « القمامة » الثمينة » عثر « وولي » على رقيم من المرمر حفر عليه 
هذا النقش(3) : ش ٠‏ 
« الى الإلهة ننخورساك » 1 أننا ‏ بادا » ملك اور 6 أبن 
مس آنا بادا » ملك اور » لننخورساك بني (هذا) العبد)». 
ولم يكن الملك « 1 افا ب بادا » معروفا بعد آنذاك » الا أنه 
كان من الميسور التعرف على والده « مس آنا # بادا » باعتياره مؤسس 
سلالة لور الاولى التي يرد ذكرها في قائمة الملوك السومريين » والتي 
أعقبت عهد سلالة اوروك الاولى ٠‏ وهكذا » فقد تم » ولاول مرة » تقديم 
البرهان المادى على أن أحد الذين حكموا سومر قديما » وهو الملك الذي' 
كان يعتبر في السابق شخصية أسطورية محضة » قد وجد فعلا وقد تطورت 
معلوماتنا الان كثيرا عما كانت عليه وقتذاك ٠‏ فقبل سئوات قليلة » عثر 
عالم « الآشوريات » الالماني « دكتور ٠‏ د ٠‏ وء إدتسارد » 
. (0نتوهة8 .2.0 .«ط) ٠١‏ 


في متحف بغداد » على كسرة من قطعة مرمر كبيرة مجهولة الاصل تحمل 
كلمات مهمة قليلة تنشت برموز قددمة جدا : 
هي - باراكة ‏ سي » ملك كيش » 
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وكما اثبت « إدتسارد »وي + فلم يكن هذا الملك غير « إن مي 
باراكك ‏ سي » المذكور في قائمة الملوك ( اذ يمكن حذف « إن » باعتباره 
مقطعا يفيد اللقب ) ؛ وهو الملك الثاني والعشرون لسلالة لكش الاولنى 
( الاسظورية ) ؛ وهو أيضا والد آكنا » الذي شن الحربٍ على 
« كتعكامش » كما.مر بنا ٠‏ ثم » وبعد عام » استطاع عالم: « السومرنات 0 
« س ٠ن ٠‏ كريمر » ان بثبت » بمساغدة نص يدعى ١‏ مخطوطة مال » 
بان « كلكامش » كان معاصرا للملك « مس آنا بادا » في اوررق ٠‏ 
ومن كل ما سبق نستطيع الان الخلوص الى الاستنتاج التالي : (1 ) ان 
«. كلكامش » . ملك اوروك ويطل الملحمة المشهؤرة باسمه ‏ قد عاش 
فعلا وحقيقة وفق كل الاحتسالات * (ب) وان « إنميبراكيسي » 
ملك كيش ووالد « 6كا » والخليفة المتأخر للبطل « أنانا » » هو أقدم 
ملك سومري :بعرف بصورة اكيدة حتى هذا الوقت ٠‏ 

ولكن هل ان بوسع ليه أن كلوق كر هد وتحديدا في هذا المجال 
فيقدم تواريخ « مطلقة » ؟ ما يزال الترتيب التاريخي للالف الثالك ق + م 
غير واضح تماما » وهو عرضة للاخذ والرد ٠‏ غير اتنا اذا ما قبلنا الاعوام 
( الحم راسم ق ٠‏ م ) باعتبارها تمشل فترة حكم مرجون الاكدي 
عليقا الى التمليل التاريهي المقدم لنا من قبل « سدتي مث © وقبنا 
يتوتيب تواريخنا بالسير نحو الخلف الى الماغي » فستحصل على تاريح 
معقول ( حوالي عام 5/٠٠‏ ق ٠‏ م ) لفترة تولي < أنبيبرائيسي » حكم 
اكيقن * ويمكن الان اعتبار هذا التاريخ نقطة انبتداء تجريبية لاستهلال 
العصور التاريخية في العراق القديمرم) ٠‏ 
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دويلات المدن السومرية 


نينا اعتمامنة التركز الآ على سوس على لاسي عد صقي مساعة 
هذا البلد التي لم تكن لنزيد على العشرة آلاف من الاميال المربعة » آي ' 
أقل بقليل من مساحة «بلجيكا» » وبحجم أربع أو خسس مقاطعات اتكليزية. 
ولقد تركزت" الخياة فيه على ضفاف الانهار والقنوات + ولان نهر الفرات 
كان يقطع آنذاك طريقاً حدر نحو الشرق اكثر من واديه الحالي » فان 
« مد الحضارة » هذا لم يكن في الواقع:أكثر عن تعريط من اللوض طول 
وضيق يمتد تقريبا من بغداد الى الاهوار المحاذية لساحل الخليج العربي ٠.‏ 

كلل هذا الق الصلير عتضينا الى عد #االة عيانبية ى حينية 
نسميها « دويلات مدن » ء وتششتمل كل « دولة'مدينة » على مركز المدينة 
وضواحيها والقرى الدائرة في فلكها مع الحقول والرياض وبساتين النخيل 
العائدة لها ( أو بالاحرى الى آلهتها » كما سئرى ) + وقد أستخدم سهل 
الاستب »6 » المفتوح وغير المزروع » المحصور بين مناطق الري © مرعى 
للماشية ؛ وكان يدعى بالسومرية « إيدن » ( .وهي الكلمة التي يمكن أن 
.يكون قد اشتق منها الإصطلاح « إبدن » الوارد في الكتابٍ المقدس )6©0, 
ولا نعرف معدل مساحة كل دولة مدينة وان كان قد قدم الرقم ( 18٠٠‏ 
ميل مربع ) كتخمين لمساحة دولة مدينة لكش التي قدر عدد سكانها عهد 
ذاك بحوالي ( *٠+‏ راء"“#ساءءه ره ل" نسمة )رت ٠‏ 

ولقد تأكد من المصادر المكتوبة بأن عدد دويلات المدن التى وجدت 
“خلال عصر فجر السلالات في كل بلاد سومر لم قكن لتزيد على ثلاث عشرة 
مدينة ٠‏ وهي » من الثبمال الى الجنوب » : سيار » كيش »6 أكشاك » 
لأراك ه هر «آداب غ أوما » لكش 4 باحباتييااء 'كيقن 4 لوووك الأرسا ء تأر 


6 (*) وربما ايضا كلمة « عدن » ( جنات عدن ) الواردة” بكثرة في القرآن 
الكريم . | 


م1 


وأريدو ٠‏ ولكنالحفريات الآثارية أظهرت ان مدنا مهمة أخرى قد وجدت . 
في مناطق أخرى من وادي الرافدين وكانت خاضعة لتأثير حضاري سومري' 
كبير ٠‏ تلك » مثلا » كانت حالة مدينة ذ آشور » ( قلعة الشرقاط ) الواقعة 
على. نهر دجلة » ومدينة « ماري » ( تل الحريري ) الواقعة على المراته 
واللتين تبعدان عن نفر » بالتعاقب » مسافة ( ٠0؟‏ و ٠٠لا‏ ميلا ) ٠‏ ويسبب 
فقدان الوثائق المكتوبة » فاننا لا نعرف الى أية مجموعة عرقية ينتمي 
السكان الاوائل لمدينة « آشور » ٠‏ الا آن المواد المكتشفة من قبل الالمان » 
قبل الحرب العالمية الاولى » في معبد « عشتار » القديم العامد لتلك المدينة 
كانت سومرية بشكل نموذجي(8) + ويمكن أن تردد نفس هذا القول 
بخصوص مدينة « ماري » » على الرغم من معرفتنا » استنادا الى أسماء 
الاشخاص الظاهرة في مخطوطاتها المحلية » بأنها كانت مركزا عتيدا لمقاطعة 
ساجة عاوقك كديع الكريات الفرنسية في مدينة « ماري » » والتي جرت 
قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهارو» » عن عدد من النصب والتماثيل ثيل التي 
تعود الى الفترة ما قبل السرجونية وبضمنها ؛ على الاقل » أربعة معايد 
وزقورة واحدة ٠‏ وقد احتوى أحد هذه المعايد » وهو المكرس للإلمة 
« نيني زازا » على « منليث » مخروطي ( حجر ضخم على شكل عمود او 
مسلة ) من النوع الشائع في معابد فلسطين القديمة السامية ٠‏ الا أن تماثيل 
القار الضغيرة المكرسة ل « أم اللؤلم » ؛ وبقايا الصدف التي تزين هذه . 
المعايد » تتماثل » بشكل مدهش » مع تلك التي وجدت في كيش واور ٠‏ 
وكان الملوك والمواطنون الساميون في مدنة « ماري » يكرسون لآلهتهم 
تماثيل صغيزة لاتفسهم منحوتة برشاقة فائقة ٠‏ وتصور تلك التمائيل 
الصغيرة اولئك الاشخاص وهم يرتدون التنورة الصوفية السومرية ' 
التقليدية ويطلقون لحاهم ويحلقون شعر زؤوسهم ويصلون وفق الوضع 
السومري للمصلين »أي بالايدي وهي مضمومة أمام الصور ٠‏ وقد وجدت 
' نصب وتماثيل مشابهة لهذه:: وان كانت أسمج منها » في « تل هرا 0 
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( أشنونا ) في وادي ديل من قبل بعثة الممهد الشرقي في شيكاغو ٠‏ وفام 
الحقيقة » فان « تل اسمر » ؛ اضافة الى المواقع المجاورة له في « خفاجي ٠.»‏ 
( قوتوب القديمة ) و « تل عقرب » » قد أعطت علماء الآثار معلومات قيمة 
عن.عصن فجر السلالات أغزر من تلك التي استحوذت من مدن اقليم 
سومر نفسه ٠‏ ففى المدن القديمة الاخيرة » تتواجد كقاعدة بنايات جد 
تقديمة مدفتونة 'نحت اطلال نصب وبنابات ؟كثر حداثة منهاروم + كما في 
دتل اسمر» نو «خفاجى » فبامكائنا متابعة عملية اعادة بناء مستمرة للمعايده 
وفق تصاميم متنوعة » ولكن ننفس المواد الانشائية على الدوام » أي بالآجر 
الشبيه بالمقعد ذي الكل المحدب المستوي » المرتب بنحو منحرف أو 
مائل » والذي يشكل السمة المميزة نهذا العصمر ف كل أرجاء وادي 
الرافدين ٠‏ وفي « خفاجي » غ نعجب بمعبد يرتكز على مسند تخد هيثة 
"نسييج بيضوي غررب الشسكل ٠‏ وبوسعنا اعادة بناء تلك المدن المبكرة ببيوتهما 
الصغيرة المتلاصقة في شوارع .ضيقة متعرجة ٠‏ وبوسعنا ان تشخص في 
فخار وادي ديالى القرمزي » برسومه المعيرة عن الحيوانات والبشر » التوهج 
الاخير لفن الفخار الملون العائئد لازمان ما قبل التاريخ ٠‏ وبوسعنا أيضا حتى 
ش ان نلعب يدمى العربات الطينية التي كانت قستخدم كلعب للاطفال الذين 
عاشوا في تلك الازمنة الغايرة ٠‏ مع ذلك » فاننا » في النهاية » لاتجد مندوحة 
عن العودة الى النصوض الادبية السومرية لاقليم سومر تفسه عندما نبتغي 
:تكوين فكرة عن التنظيم السياسي والاجتماعي والإقتصادي لدويلات مدن 
عصر فجر السلالات11) ٠‏ 

كانت كل عاصمة دولة مدينة تكون من عدة قصبنات او تجمعات 
سكنية ولكل منها معبده الخاص في المركز ٠‏ وكانت كل المدينة » اضافة الى 
الاقليم التابع لها » تقع.في ظل حماية اله .واحد لم يكن يحمي الدولة فقط » 
بل كان ستلكها ايضا ٠‏ فقد كانت « لكش » » على سبيل المثال » تعود 
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الى الاله « ننتكرسو » اين « إنليل » ؛ كما كانت < اور » تعود الى « ثانا > 
اله القمر ٠‏ ولا يجب فهم تعبيرات مثل « حقل تتكرسو » أو « اتتصار 
تتكرسو على شارا ( إله أوما ) » بمعناها المجازي » بل يجب أخذها وفق 
معناها الحرفى تماما ٠‏ وكان سكان دولة المدينة يعودون كذلك ايضآ الى 
الههم » بالضيط الى إله القصبة التي يسكتون فيها ٠‏ وكانوا: يقسمون الى 
مجاميع تسمى ١‏ شعب نتكرسو » و ( شعب بايا » ٠٠‏ الخ ٠‏ وكانت هناك 
فئتان اجتماعيتان سائدتان في المجتمع السومري هما الاحرار والعبيد ٠‏ 
وبحب أن نلاحظ ان العبيد » الذين كانوا يقتنون بأعداد محدودة مصدرها 
الرئيسي أسرى الحرب ؛ لم يكونوا يلعبون دورا كبيرا في اقتصاد سومر 
خلال عصر فحر السلالات ٠‏ 

وكان بوسع الاحرار امتلاك البيوت » البساتين » برك الاسماك » 
الحمير : الاغنام والماعز » والتصرف فيها بحرية ٠‏ وكان لديهم أثاتهمم 
وأدواتهم الخاصة ومبلغ معين من الفضة ٠‏ كما كان بعضهم يمتلك ايضا 
قطعة من الارض ٠‏ وهناك من الاسباب ما تكفي لجعلنا نعتقد بأن الحكام 
والكهنة » اضافة الى افراد عائلاتهم » كانوا سمتلكون مقاطعات واسعة ٠‏ اما 
هل كانت تلك المقاطعات الخاصة تشكل القسم الاغلب من مساحة دولة 
المدينة ام لا » فتلك مشكلة عويصة سيكون لحلها تأثير حاسم على فهمنا 
لطبيعة المجتمع السومري المبكر ٠‏ فعلى الضد من النظرية القديبة القائللة 
بأن اغلبي الارزاضي والماشية التابعة لدولة المدينئة كانت ملكا لولمة ( أي 
ملكا للمعابد ) » فان هناك نظرية جديدة تذهب الى القول بأن تلك الممتلكات 
كانت تعود ف الحقيقة الى « النبلاء » وبضمنهم رجال الدين ٠‏ وتستند كاتا 
هاتين النظرنتين على أسس متينة ولكنها ضيقة ؛ اذ تعتمدان الوثافو 
الاقتصادية والقانونية الاصلية العائدة لدولة مدينة واحدة هي « وتو 
وعلى تخمينات عريضة مستنتجة من المناطق المجاورة التابعة لها » وعلى 
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الارض التابعة لبعض معابدها ٠‏ غير اتنا نشعر بان البراهين المقدمة في 
ضالح النظرية الحديثة لا تبرر ترك النظرية القديمة المتميزة باعتمادما 
مصادر موثوقة عديدة » والتي تلائم ماببدو أنه.كان توجها عاما في التطور 
التاربخي للمؤسسات السياسية في وادي الرافدين » حتى لو كان هصمذا 
الانحياز يسكن لن يرمينا بتهمة تحبيذ الافكار المحافظة القديمة ٠‏ 

كان كل واحد من معابد « المدينة # الدولة ». يمتلك حقوله ومراعيه 
الخاصة ( تعود الحصة الرئيسية منها الى المبعد الرئيسي ) المستثيرة مسن 
قبل سدثته ٠‏ وقد قسمت الارض المزروعة الى ثلاثة أقسام هي : اولا « أرض 
المولى » ( كان ني إن .: نا ) التي كانت تستثمر من قبل كافة المواطنين 
لفائدة المعبد فقط ٠‏ ثانياً « أرض الطعام » ( كانا ب كو را ) المخصصة 
مواردها للذين يعتاشون على موارد المعبد ٠‏ ثالثا « أرض المحراث » ( كانا ‏ 
إبن ‏ لا ) التي كانت تستأجر من قبل المزارعين مقايل سبع أو ثمن المحصول 
بعد الحصاد ٠‏ وهكذا ع فقد كانت في متناول المعابد ثروة كبيرة كان إما أن 
بجري استهلاكها » أو يعاد توزيعها » أو تختزن أحيانآ تحوطا لمجاعة متوقعة » 
أو عجري تبادلها مقابل بضائع تستورد من البلدان الاخرى كالمعادن والخشب 
والححر ٠‏ ولان كافة سكان دولة المدينة كانوا على الدوام رهن اشارة 
معابدهم ».لذلك: فقد كان بوسع الاخيرة ان تأخذ على عاتقها تعمد بناء 
الاماكن المقدسة » وتنشييد التحصينات » و شق القنوات وترميمها » وغير ذلك 
من العمليات الكبيرة التي تنطلب عمالا وموارد كبيرة ٠‏ ويفسر لنا الدور 
المميد الذي كانت تلعبة المعايد 5 مجالات التنظيم الاقتصادي والتحفير 
على الاعمال الشعبية السلطة الكبيرة التي كانت تتمتع بها » وتقدم مببررآ 

كان كل هذا يتطلب الشيء الكثير من اعمال التخطيط والسيطرة ومسيك 
السجلات وغيرها من المهام»و بوسعنا ان نلمس هنا احدى الاوجه المميزةالمدهشة 


١4ه‎ 


لهذه الحضارة ٠‏ فالمجتمع السومري لعصر فحر السلالات كان أبعد مايكون 
عن البدائية فقد ساده التنظيم المتكامل + بل وحتى الزائد عن الازوم ٠‏ وكان 
الشعب السومري شعباً صارما ذا عقلية « أبيروقراطية © 'فترك لنا الآلاف من 
السجلات والقوائم والقسائم والعقود التي ترهق الباحث على الرغم مسن 

كونها مصدرا ثمينا للمعلومات ٠‏ وتخيزنا النصوص الاقتصادية 0ه 
عليها في « تلوه » ( لكش ) وفي « فاره » ( شروياك )2 بانخراط كافة 
السكان العاملين في تلك المدينتين : « نقايات » ( اتحادات ) متنوعة » بعضها 
صغير القاعدة تماماً ويبعكس تخصصا دقيقا ٠‏ فقد .وجد هناك مثلا زعاة 
يختصون برعي الحمير من الذكور ويختص آخرون بالاناث » كما كانت 
هناك تجمعات منفصلة للسماكين تيعا لمكان صيدهم ( فيما كانوا يصطادوذ 
في المياه العذبة او المياه شبه المالحة او في مياه البحر ) ٠‏ حتى سحرة الافاعي 

شكلوا حرفة خاصة يتراسها ذ ساحر الافاعي الأول © ٠‏ وكان التجار ” 
والحرفيون ينظمون بشكل مشابه ويعملون تارة لحسابهم وتارة لفاقدة 
المعبد الذي كان المنظم الوحيد للتجارة الخارجية ٠‏ ووجد جيش من الكتبة 
:.والمفتثسين والملاحظين والمنظمين وغيرهم من الموظفين في خدمة الميدء 
يوجههم مفتش عام « نو باندا » » وناظر « أكريك » وكلاهما تحت امرة 
كاهن المعبد الاعلى « ساتكا » الذي سير ويدير آلة الدولة الضخمة هذه ٠‏ 
واذا كان يتوجب اطلاق تسمية ما لمجتمع كهذا تركزت اغلب وسائل الاقتاج 
فيه بيد « دولة قيادة الكهنة » » والذي وجدت فيه الملكية الفردية أيضاً , 
فيمكن ان تكون تسمية « الاشتراكية الثيوقراطية » مقبولة » مع تذكيرنا 
بأن الوصفات الجاهزة هي » بحكم الضرورة ؛ ذات صفة تقريبية » وانها 
غاليآ ماتكون مضللة ٠‏ 


حكام سور الاوائل 
كان حاكم دولة المدينة رئيسآ لكهنة المعابد المختلفة باعتباره د الراعي > 
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المختار من قبل إله المدينة ؛ والمسؤول مباشرة أمامه «٠‏ وف النصوص القديمة 
العائدة لمدينة اوروك يطلق على الحاكم اسم « إن » » وهو لقب نترجم عادة 
الى كلمة « المولى » وان كان يتضمن معنى مقدما أعلى في الواقع ٠‏ ولان 
« الإن* » كان ساكنا محتملا لمجمّع المعبد » لذلك فقد كان يبدو من المنطقي 
اعتباره الكاهن الاعلى لاله المدينة ورئيس المعبد الذي نمت حوله المدنة 
السومرية في أزمنة ما قبل التاريخ + وف غضون عصر فجر السلالات » كان 
الحاكم إما أن يسمى « إنسي » ( حاكم ) أو « لوكال » ( ملك ) ٠‏ وكان 
المقطع « إنسي » يكتب « يا ب تي سي »© وبقي يقرأ هكذا حتتى وقت 
قريب ٠‏ والاخير مقطع مركب ,يحتمل انه كان يعني ( الرئيس « يا » الذي 
يخطط « مي » منطقة المعيد « تي » ):13) ٠‏ اما كلمة « لوكال »© فتعني 
ببساطة ( الرجل « لو » العظيم « كال » ) ٠‏ ويصعب توضيح الفرق بين 
هذين اللقبين وان كان الاعتقاد السائد هنا هو ان كلمة « لوكال » كانت 
تطلق على الحكام المستقلين » او على الملوك الذين نتسيدون ويديرون اكثر 
من دولة مدينة واحدة ؛ بينما كان اللقب « إنسي » يطلق على تابعصي 
ال « لوكال » .من الحكام المحليين ٠‏ اما زوجة الحاكم ء المسماة « تن » 
(سيدة) » فقد كانت تلعب دورا مهما في الحياة الدينية والاجتماعية للمديئة ٠‏ 
وكان أ! « لوكال » أو أ! 2 إنسي » يسكن قصرا « إي ‏ كال » ( البينت 
العظيم ) متميزآ عن المعبد ٠‏ وقد تم اكتشاف قصرين من هذا النوع في 
جنوب العراق » أحدهما في « كيش » والاخر في « أريدو )رمق » وهما. 
متشابهان تماماً في التصميم : نتكون كلاهما من بنايتين كبيرتين متجاورتين 
تحتوبان غرفاً عديدة مطلة على فناء # وكانت أحداهما محاطة بجدار سميك 
مزدوج ‏ كما وجدت في قصر « كيش » قاعة ملكية ذات صف من اربعة 
أعمدة أسفل الوسط ٠‏ 

كان الحاكم يدير ثروة معبد الاله وبحكم مدينته لصالحه ( أي لصالح 
الإله ) ٠‏ ويجمع الملك بين أعمال القيادة العسكرية » ورئاسة القضاء » 


فنا 


وزعامة رجال الدين ؛ بالاضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية + وكانتته 
احدى أكثر واجبات الملك قدسية هى بناء المعايد وترميمها وذلك تبيحة 
للاعتقاد السائد ]نذاك يكون البشرية انما خلقت أصلا لخدمة الآلهة » وان 
الحاكم يجب أن يكون اول خدمها ٠‏ وتتوفر كتابات كثيرة جدا تشير 
باستمرار الى مل هذه النشاطات العمرانية ٠‏ فمن عهد « اور س ئانشضه » 
( أحد ملوك ككش الاوائل ) والى عصر « آشور ‏ بانيبال » ( في الفقرن. 
السادس ق ٠‏ م ) » جرى تصوير عدة امراء لبلاد وادي الرافدين في منحوتات 
برونزية أو صخرية وهم ,يحملون على رؤوسهم سلال الطابوق الى:المعابد 
المضيدة حديكا * وليس عناك من كبك قي أن .ركب الدة أكان يلعب ذورا 
قياديا في أعياد السئة الجديدة ؛ كما كان يلعب دور ( الاله ‏ الذكر » في عدة 
مناسبات خلال احتفالات « الزواج المقدس » ١‏ وفي الحقيقة فان هناك من 
الاسباب ما تكفي لحملنا على الاعتقاد بأن بعضاً من الملوك السومريين » مع 
زوجاتهم » كانوا » ومنذ وقت مبكر في بداية الالف الثالث ق ٠‏ م » وخلال 
العصر البطولى [ « إن مار كار » و « لوكال ‏ يندا » و « كلكامش » » 
يعتبرون « آلهة حية » مقدسة ؛ أو على الاصح » « نسخآ بشرية للالهة » التي 
تمثل على الارض ف صورة « الزوجين المقدسين » اللذين يملكان دولة المدينةء 
ويبدو ان هذا هو افضل تفسير يمكن تقدسمه للمشكلة: المهمة التى اثارتها 
واحدة من أكثر الاكتشافات الآثارية غرابة في وادي الرافدين » وهي تلاك 
التى جرت ف « المقبرة الملكية » لمدينة « اور » ٠‏ 

1 ولا يسكننا هنا تقديم وصف مفصل للمقبرة الملكية في اور » اذ ان 
بالامكان قراءة ذلك في الكتب والمقالات الممتازة التى الفها سير ليونارد. 
وولي:15) حول هذا الموضوع الجذاب٠‏ وليس هناك من شخص غيره 
يستطيع أن ينقل بوضوح وصدق ممائل ذلك الشجور الفياض بالدهشة 
الذي اتتابه هو وفريقه عندما أخذ الذهب « نضح » بكل معنى الكلمة 

من الارض تحت ضربات معاولهم » وعندما ظهرت الى الوجود المعجزات 
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الفنية الواحدة تلو الاخرى ٠‏ وليس هناك من احد ء غين ذلك المتقب الفذ 
نفسه » يمكنه شرح عمليات الانقاذ الرهيفة المضنية » وعمليات الترميع 
الفنى المتأنية للمواد الرائعة كالحلى والاسلحة التى كانت ترافق الموثى » 
والاوعية والخناجر الذهبية » والتتشال الذهبي المطعم بحجر اللازورد 
« للكبش المصطاد في الاجمة » ولرؤوس الحيوانات المصاغة من الذهب 
والقضة التي زبنت القيثارات » ووشاح الرأس الذهبي للملكة « شبعاد » » 
وفوق كل هذا » الخوذة الذهبية الرائمة ل « مس - كلام دوك 6 ٠+‏ 
ولابد أن يكون لاكتشاف « وولي » المثير لمواكب الجنائز الغريبة ‏ حيث 
يسير الموسيقيون مع قيثاراتهم » والجنود بكامل أسلحتهم » وحاشية نساء 
القصر بملاسهن البهية » كل بمحض ارادته » متجهين الى حفر الموت حيث 
نتعاطون السم الزعاف حتى الموت ‏ تأثير مرعب » حاد ؛ ومشهود في خفس 

القارىء بمتزج بالاعجاب والعجب المستديم ٠‏ 
ولكن مقبرة اور الملكية وضعت علماء التاريخ بمواجهة مشكلة جد 
عويصة ء فلا شك أنها تعود الى الفترة التي أعقبت عهد سلالة اور الاولى 
556٠ (‏ ق ٠‏ م ) مباشرة » ولاشك كذلك في أن الاشخاص المدفونين بتلك 
الفخامة لا يمكن أن يكونوا أقل من ملوك وملكات وأمراء ٠‏ ولقد وجدت 
في القبور الملكية الستة عشر عدة نضوص كان بعضها منقوشا على أختام 
اسطوانية » ولكن. لم يظهمر هناك سوى اسمين فقط يتبعهما اللقب : 
« لوكال » ( ملك ) » وهما : « مس كلام دوكك » « بطل الارض 
الطيبة ) » و «1- كلام دوك » ( ابن الارض الطيبة ) ٠‏ كما ظهر اسمان 
آخران يعودان الى « نن د بندا » ( زوجة مس كلام - دوك ) 
و« يو آب » ( تقرأ « شبعاد » سابقا  )‏ وهي زوجة ملك غير معروف ‏ 
يحملان اللقب « نن » ( أي الملكة ) ٠‏ ومع أن حقيقة كون القبور الملكنِة 
قد سلبت كلها منذ القدم ( عدا اثنين فقط ) يمكن أن تفسر الى حد ما سبب 
غيابالمخطوطات الملكيةالاخرى » ولكنالامر مايزال باعثا على الارتباك:© . 
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ومما تزيد في الارباك عملية ممارسة الدفن الجماعي لعدد يتراوح بين المرافقين 
الثلاثة والاربعة والسبعين مرافقا ( أي » عمليا » كافة سكان بيت .الملك ) ٠‏ 
وقد مورست مثل هذه العادة » ولكن بحدود أضيق » في بلدان أخرى » 
وفي أزمنة مختلفة : في مصر ‏ خلال عهد السلالة الاولى ‏ » وعند السيثيين 
والمغول في آسام » وحتى لدى الكومانيين في منطقة روسيا الجنوبية وفي 
وقت متأخر يعود الى القرن الثالث عشر ق+م172) ؛ ولكنها لم تمارس أو نظهر 
ابدأ في وادي الرافدين خارج نطاق مدنة اور + ويمكن هنا التحجج ثانية 
بأن.كافة القبور الملكية للعراق القديم قد وجدت مسلوية وان هذا يفسر سبب 
عدم وجود وصف مكتوب لجنازة ملكية ٠'‏ غير ان التزام الصمت حيال 
احتفال يفترض انه كان من الاهمية بمكان أمر يثير الاستغراب ولا يمكن 
تفسيره الا بالافتراض بآن الدفائن الملكية المرتبطة بالتضحيات البشرية لم 
تكن غير تقليد محدود أقلع عن ممارسته في تاريخ جد مبكر ؛ ريما خلال عصر 
فجر السلالات ذاته ٠‏ ولكن لم كل هذه التفسحيات اليشرية ؟ ان الوحيد 
الذي وصلنا والذي يشير الى ملك يدفن مع حاشيته هو قصة ملحمية سومرية 
تعرف ب «موت كلكامش»180) ونعرف الان بأن «كلكامش» و « مس آ# 
كلام دوك » كانا قد عاشا في عصر واحد تقريا ؛ ونعرف ايضا » من 
مصادر أخرى ؛ أن « كلكامش » كان يعتبر إله العالم الاسفل ٠‏ وهذا يؤكد 
النظرية التي كان .وولي أول من طرحها والقائلة بأن « مس - كلام دوككه» 
ودأ كلام دوك » و« يو آبا » » مع غيرهم من الملوك المجهولين 
والملكات الغامضات ف المقبرة الملكية»كانوا أعلىمن مجرد ملوك» أي أنهمكانوا 
آلهة أو أنهم قد مثلوا الآلهة على الارض ؛ ولهذا السبب فاننا راهم قد 
.وهبوا حق آخذ حاشيتهم معهم لحياة اخرى اكثر امتاعا بما لا بقاس من حياة 
البشر الاعتيادية فوق الارض + 

وأذا كان ملوك وادي الرافدين قد توقفوا أن يكونوا « آلهة بديلة » 
في وقت مبكر من فجر التاريخ » الا أنهم احتفظوا على الدوام بقسم من 
1 ْ 


وظائفهم التاوية مح لويخ المسار العام للتاريخ كان يجري دوما باتجاه 
الفصل التدريجي بين ( مؤ سستى ) العرش والمعيد ٠‏ وقد ابتدأً هذا التطور 
ف العصور ماقبل السرجونية » فمنذ حوالي عام:(٠60؟‏ ق ٠م‏ ) نجد ان 
« أتتمينا » ( إنسي لكش ) لم بعد الكاهن الاعظم لتلك المدينة ٠‏ فعلى 
جدران سنديانة فضية جميلة مكرسة للاله « نتكرسو » » نعثر على مخطوطة 
معبرة تذاكر بأن ( « دودو » كان كاهن ( ستكا )الاله « نتكرسو » في تلك. 
الايام )19 ٠‏ ولقد مرت أزمنة أصبح فيها الحاكم » كما سبدو » في صراع 
مكشوف مع كهنة المعبد ٠‏ ففي .مخطوطة مشهورة تعود الى «اورو كاجينا» » 
وهو آخر أمراء « لكش » »؛ يذكر لنا هذا كيف انهرو2) ؛ باعتباره نضيرا 
للألهة » قد وضع خَدذَا اللمقاسد التي كانت متفشية قبل عهده غتدميا كان. 
مفتشو المحاكم يتدخلون في كل الامور ويفرضون الضرائب الباهظة على 
الدفائن وعلى الزيجات أيضا » كما سكو ٠‏ وكانت اليو تبتاع باثمان 
بخسة من قبل الموظفين الاغتياء ؛ كنا كان الفساد عاما .وقاسى الفقراء آلاما 
كثيرة ٠‏ الا ان ما هو أدهى من هذا كله أن الانسي كان بحتني أطيانا شاسعة 
لزراعة « اليصل والخيار » متحاوزا على أفضل حقول الآلهة ب كما كانت 
متاطنانه تحرف بواسطة بحسي وتران ترق .قضكها. الى العانة :ه التمضينا 
جاء « اوروكاجينا » » أمر بابطال تفوذ » وسحب يد عدة موظفين » وخفش 
الضرائب » وأعاد لنتكرسو مركزه السايق في بنايات وحقول الحاكم : 
0 حرر مواطني لكش من الربا » والاحتكار » والجوع » 
والسرقة » والاعتداءات » وأرسى دعائم حريتهم .٠.٠١‏ » 

الا ان: تلك الاصلاحات » وان كانت قد طبقت على الجميع » لم .يكن 
لها تأثير دائم ؛ ففي غضون عهد حكم اوروكاجينا وقعت لكش » مع بقية 
اقليم سومر » في أيد. غير سومرية ٠‏ 
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موجز تاريخي 

ان عملية اعادة بناء تتابع الاحداث خلال عصر فجر السلالات مهمة 
ليست سهلة ابداً ليس فقط بسبب ندرة النصوص التاريخية وابحازها وانما 
أيضا بسبب تزامن حكم عدة ( سلالات ) محلية » وعدم ذكر الدور الذي 
لعبه بعض الحكام في قائمة الملوك السومريين ٠‏ لذلك فستكتفي » فيما بلي » 
بتقديم موجز مقتضب لتاريخ « ما قبل العصر السرجوني » ملفتين نظر القارىء 
الى ان عدة نقاط في عمليتنا هذه ما تزال عرضة للتبديل أو التعديل .*٠‏ 

عندما تظهر اولى الكتابات الملكية المنقوشة » وهي تلك التي تعود الى 
« إنسيبراكيسي » ( 707٠٠‏ ق ٠‏ م ) » تكون سلالة كيش الاولى قد حكمت 
لعدة أجيال بحيث اصبح لقب « ملك كيش » يوازي » تقريبا » معنى ( ملك 
اليلاد » ملك سومر ) ٠‏ واذا وثقنا بخطوطة «تتُمّال)» » يكون «انميبر اكيسي» 
أول من بنى معبد « انليل » في نفر ‏ التى سرعان ما أتخذت عاصمة دينية 
الوم يق » مثل روما ومكة + وق البده » كان ملك وآمراء سومر يتتافسوق 
على ارسال أثمن الهدايا الى معبد « أنليل » ؛ ولكن » وفي نهابة تلك الفترة» 
اصبح من الضروري للحكام ان (ينتخبوا من قبل « أنليل » ف تمر ) اذا 
ما أرادوا أن يعترف بسلطتهم من قبل الامراء المحليين الاخرين ؛ كما أصبح 
امتلاك تفر شرطا لازما للسيادة على اقليم سومر ٠‏ ومن المؤوسف انه لم بجر 
تقديم أي تفسير مفصل لهذا التقليد ٠‏ ويقترح مؤيدو نظرية « الدسقراطية 
البدائية » المذكورة سابقا » انه » وف خلال الازمنة الشبيهة بالتاريخية .وكلما 
كان الغزو الخارجي بتهدد بلد سومر ؛ كان ممثلو كافة دويلات الدن 
يجتمعون في نفر الاتتخاب قائد عام للحرب ٠‏ وان « اتتخاب » انليل المدعى 
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كل من كان .هيمن على البلد بأجمعة فق العصور التاريخية سثل استمرارا 
ذلك التقليد القدي ٠‏ الا ان وجود ما تدعى ب « عصبة نفر » أمر لم بحر اثباته 
بسند قوي ولا يعدو كونه مجرد تخمين في الجزء الاكبر من حيثياته ٠‏ وبوسع 
المرء ان بأخذ بنظر الاعتبار ايضا تأثير العوامل الاقتصادية ٠‏ اذ بحب عليئنا ان 
تنذكر أن كلا من « كيش » و « نفر » كاتنا تقعان شمال بلاد سومر ولا بد 
لاقاليمهما ان تكون قد امتدت لتشمل كل المساحة المحصورة بين دجلة والفرات 
اللذين كانا اقرب من بعضهما مما همأ عليه الان في تلك المنطقة ٠‏ لذلك فقد 
كانت هتان المديئتان نسيطران على طرق التجارة الكبيرة ‏ « طرق البرونز » 
المتحهة نحو أسفل النهرين التوآمين قادمة من ارمينيا والاناضول واذربيجان 
الى جنوب العراق ‏ وريما سيطرتا ايضا على قنوات الري الرئيسية ٠‏ وهكذا 
'فقد كان بوسع من يسيطر عليهما ان يهيمن بالتالي على تجارة وصناعة سومر 
وهو ما يفسر الاهمية الكبيرة لامتلاكهما ٠‏ مع ذلك » فان من الصعب ادراك 
انسبب وراء امتناع اي حاكم سومري عن استغلال هذا الوضع لجعل تمر 
عاصمة لحكومة مركزية قوية ٠‏ ولعل اهمية نفر الكبيرة كانت تتأتى من اهمية 
الها العظيم « اننيل » » وليس من ذاتها » باعتبارها محض عاصمة دينية رفع 
الهها انليل » بواسطة رجال الدين المحليين : الى المرتبة الاعلى فٍ هيكل الالهة 
السومري المقدس ٠‏ ولقد وجد هناك وضع مشابه لهذا تقريبا في مصر القديمة 
حيث كان لكهنة « هليوبولس » اعمق الاثر على الديانة والسياسة المصرية 
على الرغم من انها ؛ مثلها مثل نفر » لم تصبح مطلقا مركزا لسلالة .حاكمة ما ه 

وطبقا للاسطورة » فقد حصل « كلكامش » » ملك اوروك » على 
استسلام « آكا » ملك كيش » فوضع بذلك نهاية لحكم سلالته ٠‏ ولكن اور 
كانت في الحقيقة هي المدينة التي ورثت مركز كيش كدويلة قائدة وليسست 
اوروك ٠‏ ففي الكتابات الختمية التي عثر عليها في اور نجد ان « مس أنا # 
ادا » يسمي نفسه ( ملك كيش »» ومن المحتمل ان يكون نجلاه قد حكما تفر 
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لي انا تبي مره + افريسي ألا الثرية ابالة اللولة من اسااقة و سنوي 
انا يادا » التي ظهرت في اثاث القبور المترف ( في المقبرة الملكية ) يان لور 
نايا جيه عبن وني اي بويد لبد امور 
اتعصر الموجودة في اور والعبيد ٠‏ ولكن » وبعد ذلك التاريخ بنحو قرن او 
يزيد » فقدت اور سيطرتها حيث زحفت من الجبال التى تحد شرق العراق. 
قبائل العيلاميين التي قامت » مع السلالتين الاجنبيتين العائدتين الى « آوا » 
و «وحمازي » » بفرض كلمتها على قسم من اقليم سومر على الاقل» ولم تكن. 
هذه الحادثة اول حر اسار المستدة بين وادي الرافدين وبلاد عيلام 
س وهي الحروب التي سد ستستمر بعد ذلك لحوالي الفي عام ب حيث تخبرفا 
قائمة الملوك السومريين بأن « انميبراكيسي » قد « استحوذ على اسلحة عيلام 
كغنائم » ؛ كما توحي لنا قصص « انمركار » و « لوكاليندا » بان ذلككء 
الصراع كانت له جذوره العميقة التي تمتد الى ازمنة ما قبل التاريخية ٠‏ 
ونتركز اهتمامنا في هذه المرحلة على « لكش »© ليس فقط لان اطلالها قد 
اعطت نصوصاً تاربخية أغزر من انة مدينة اخرى » ولكن ايضا لان أحد 
حكامها يوشك ان يلعب دورا مهما في بلد تسوده فوضى عميقة بتتسببها 
احتلالات في آن واحد ٠‏ كان « إناتم » » إسي ككش ( ٠50؟‏ ق ٠‏ م )» مثل: 
جده « اور نائقه » بانيا متحمسا للمعابد ومنظما لقنوات الري ؛ كما صئعت. 
منه الظروف السياسية مقاتلا عظيما ايضا ٠‏ فقد طهر هذا الحاكم البطل بلاد 
سومر من عصابات العيلاميين وضمن حماية زاويتها الشرقية بفتحه عدة مدن 
واقعة على حدود بلاد عيلام » هذا ان لم يكن » كم يدعي هو ء قد قام فعلا 
باحتلال « عيلام » الجبل العظيم الضارب رعبا » يآكملها » ٠‏ كما لخضع ايضا 
مدن اور واوروك و «اضاف الى امارة (نامإنسي) لكش ؛ملكية كيش ايضاج.. 
ولكن الحرب التي وصلتنا عنها معلومات كثيرة وافية كانت ف واقع الحال 
صراعا داخليا ضد مدنة « أوما » ( تل جوخه » تبعد عن ككش مسافة ( 18 »4 
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ميل ):21) ٠‏ وكان سبب ذلك الصراع حقل يدعى < كو إيدن » الكائن 
بين حدود الدويلتين » والذي كانت كل منهما تطالب به ٠‏ وقبل اندلاع تلك 
الحرب بعدة اجيال » كان « مسيليم » ملك كيش(22 ( ريما كان هو تفسه 
« مس آنا يادا » ) قد لعب دور الحكم في فض النزاع حول ملكية ذلك 
الحقل فنصبمسلته تذكارا اعتبر حجرا للحدود في تلك المنطقة ٠‏ 
أما الآن فقد : 5 
قام إنسي مديئة أومًا »بامر الهه » بالهجوم على كو ب 
ابسن » وبابتلاع الارض المروية والحقل الاثبي لدى 
ننكرسو ...٠.‏ فخلع نصب الحجر ودخل سهل لكثى » 
فواجه مشاة لكش المسلحون بالرماح الطويلة والمدرعون بالتروس 
الثقيلة » جنود اوما في معركة اتنصر فيها « إناتم » : 
« بأمر انليل » رمى عليهم الشبكة الكبيرة وجمع اكواما 
من اجسادهم في السهل ... والذين بقوا منهم احياء 
توجهوا الى إنانم ساجدين متضرعين من اجل حياتهم 
وانتحبوا ..٠.‏ » 
واختتمت الحرب بعقد معاهدة سلام » فقام امير لكش « برسم الحدود 
مع إناكالي » إنسي أوما » واعاد نصب مسيليم الى موضعه السابق » » وفرض 
على اومًا جزية كبيرة من الشعير »ولقد خلد اتتصار إناتم » او بالاحرى اتتصار 
« نتكرسو » اله ككش على « شازا » اله أوما » كما تصوره لنا النتصوص » 
بقطعةفنية رائعة منالنحت السومري المبكر» والتيوجدت لسوء الحظ فيعدة 
كسر ٠‏ تلك هي « مسلة العقيان 6 (#عتنالنة”7 5ه وا )816‏ التي سميت 
بهذا الاسم بسبب طيور القنص الكثيرة التي تنهش جثث الموتى ٠‏ وفي نهاية 
عهد حكمه » توجب على إناتم محاربة تحالف تألف من « كيش » و « ماري » 
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وقاده « زوزو ( او اتزي ) ملك « أكشاك »23(6) + وعلى الرغم من انه ( اي 
إناتم ) قد ادعى الاتتصار في الحرب ضدهم » ولكن هناك شك قليل في اه 
تكون تلك الحرب هى التى وضعت نهابة للامبراطورية الصغيرة التي 
اكشان د ا 5 : 2 

كان القرن الذي اعقب موت اناتم مشوشا نوعا ماء ويدو ان, 
2 ان م شاكوش _ أنا » :ملك اوروك : و « لوكال . أنا # موندو » 
ملك آداب ( تسمى الان «بسمايا» وتقع شمال تل فاره بستة عشر ميلا)24) ». 
قد احتلا كيش ونفر على التوالى »يوجرى الاعتراف بهما سادة على سومر .٠‏ 
ولكن سلطتهما كان يتهددها حكام ماري ٠‏ فطبقا لقائمة الملوك السومريين » 
فان ستة من ملوك ماري قد حَكمُوا اقليم سومر فترة ( ١‏ سنة ) + والرقم, 
هذا مبالغ فيه بالتاكيد ٠‏ ولكن حقيقة أن حكاما لمدينة تقبعد كثيرا الى, 
الشمال الغربى قد حكموا في جنوب العراق تعد اشارة صربحة الى حالة 
شبه الفوضى المتفشية وقتذاك في تلك المنطقة ٠‏ ففي « لكش » » التي أصبحت. 
نحكم من قبل أبن أخ اناتم المدعو « أنتمينا » » اندلمت الحرب مرة أخرى 
مع مدينة اوما التي كان ملوكها « معاضدين من قبل ملوك اجاب » لعلهمم. 
كانوا ملوك ماري نفسهاء وفي مدونه مسهبة نستغرق اسطوانتينمن الصلصال» 
بحدثنا اثثمينا عما كان قد حصل في الماضي » وكيف أنه قد « ذبح جنود 
اوما حتى بلغ المديئة نفسها » » ووقف بحزم ضد مزاعم اميرها الجديد 
« ذلك الساب للحقول والمروج » ذلك المتفوه بالشر » © وحفر خندقا 
لحدود دائمة بين المدينتين المتصارعتين ٠‏ ونعرف ايضا من مصادر اخرى » ان. 
اتتمينا قد قام بعقد « ميثاق اخوة » مع جاره القوي « لوكال - كينيش # 
دودو » » حاكم اوروك الذي وحدها مع مديئة اور في مملكة واحدة ؛ وان. 
حكمه قد اختتم بسلام وازدهار ٠‏ ولكن الوضع ما.لبث ان تدهور في 
لكش » بعد حفنة من السنين حيث اغتصب كهنة « نتتكرسو » العرش, 
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وتربعوا عليه لحوالي عقدين من الزمن » موسعين » كما مر بنا » ثرواتهم. 
الشخصية على حساب عوائد الآلهة ٠‏ وقد أطاح بهم « اوروكاجينا » المشهور 
باصلاحاته الاجتماعية » غير ان عهد حكسه"لم ددم اكثر من ساني سئين فقط » 
اذ قام بعد ذلك امير اوما المنحمس والطموح « لوكال ‏ زاكيزي » بالزحف. 
على ( لكش » فاحتلها وخربها منتقما بذلك لقرنين من الهزيمة ء وعلى. 
الاطلال المشتعلة للمدينة » جلس عند ذاك كاتب مجهول ليديج رثاء مولما. 
استطاع ان تبلغ مسامعنا حتى ف هذا الزمن252) : 
« احرق رجال أومًا ( معبد ) انتاسورا » واخذوا معهسم 
الفضة والاحجار الكريمة ...٠‏ واهرقوا الدماء في معند 
« إي - انكور » العاند الى الإلهة نانشه وحملوا معهم 
. الفضة والاحجار الكريمة ... اقترف رجال اوما الاثم 
ضد الاله ننكرسو بتخريبهم لكثى ٠.٠.‏ اما بالنسبة الى 
لوكال ‏ زاكي س زي » امير أوما » فلتجعله الهته « تدابا » 
يحمل إثمه الكببر على جبهته ! » 
ولكن اللعنة هذه لم يكتب لها فعل سريع » فبعد لكش » احتل, 
لوكال ‏ زاكيزي اوروك ونصب نفسه ملكا عليها ٠‏ ثم استمر يفتح بقية: 
اقليم سومر ويبدو انه قد أفلح في تحقيق مبتغاه ٠‏ ففي سنديانة مكرسة: 
لانليل في تفر ؛ ,بدعى لوكال ب زاكيزي انه قد قام بفتوحات شملت كامل. 
أرض وادي الرافدين » اضافة الى سوريا : 
( عددما وهبه انليل » ملك كل البلدان ذات السيادة » الملكية 
على الوطن (سومر) » ووجه آنظار الامة اليه ») وجعل كل 
البلدان تنتظره » وجعل ( كل فرد ) » من حيثما ترق 
الشمس الى حيثئما تغرب الشمس » يستسلم له ٠.‏ بعد 
هذا » ضم ليه أقدام (كل شخص) من البحر الادنى (الخليج 
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العربي ) و ( غلى امتداذ ) دجلة والفرات » حتى البحر 
الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) ٠‏ لم يبق له انليل أي 
منافس من حيثما تشر قالشمس الى حيثما تغرب ؛ فخضعت 
كل البلدان ذات السيادة لسيطرته ( كالابقار ) في المرعى ٠‏ 
وكانت الامة تروي ( حقولها ) بحبور في“ظل حكمه ؛ 
وانحنى له كل حكام سومر التابعين » وكل امراء البلدان 
المستقلة امام مكتبه التحكيمي في اوروك 20(0) ١ ٠‏ 
1 
ومن الصعب تصذيق امتلاك لوكال # زاكيزي لامبراطورية شاسعة 
كهذه » ولعل هذه المخطوطة ليست في حقيقة الامر أكثر من قطعة خطابية 
.حماسية مبالغة ؛ وربما كان الواقع بالفعل هو ان ملك اوروك قد استطاع 
الاستحواذ على استسلام أو تحائف الساميين في مدينة ماري الذين ريما 
كانوا بدورهم مسيطرين سياسيا على الساميين في سوريا ٠‏ وعلى أية حال م 
فان « الامبراطورية السومرية » للوكال ‏ زاكيزي لم تبق قائمة أيعد من 
فترة حكمه » اي لمدة خمسة وعشرين عاما فقط ٠‏ حينذاك ؛» جاء طارق 
'جديد هو الامير السامي مسرجون الاكدي ليوجه للوكال ‏ زاكيزي 
ولاب اطوريك خرة ملشبة + 
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الفصل الشااسع 


التدخل الستاىيفبى 


تنافس وكافح الحكام السومربون ؛ طوال عصر فجر السلالات »> 
للسيطرة على دزينة من المدن وعلى بضعة ميال مربعة من الارض الخصبة: 
التي كانت تؤلف كامل اقليم سومر ٠‏ وكان ساحل الخليج في الجنوب وكيش 
في الشمال يشكلان اقصى حدود طموحاتهم ء وكانت « ماري »6 و «آشور» 
تبدوان مدبنتين أجنبيتين بالنسبة لهم وقتذاك » شأنهما شأن آقليم « عيلام »© 
مثلا ٠‏ ولكن + وبعد عام ( ٠٠4؟‏ ق ٠‏ م ) بوقت قصير » غير الامراء 
الساميون ‏ من وسط العراق ب محريات الاحداث حيث لم يكتف سرجون 
ومن أعقبه من الحكام بالسيطرة على كافة دويلات المدن السومرية » بل 
هيمنوا ايضا على كامل حوض دجلة والفرات » اضافة الى أجزاء من البلدان 
المجاورة مؤوسسين بذلك اول امبراطورية عظيمة في وأدي الرافدين ٠‏ وتم 
لاول مرة منذ عصر العبيد ما قبل التاريخي ‏ حيث كان قسما وادي الرافدين 
الشمالي والجنوبي يرتبطان بعلائق ثقافية غير متينة ‏ توحيد شطري العراق. 
في وطن كبير واحد يمتد من طوروس الى ( البحر الاسفل ) » ومن زاكروس 
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الى البحر الاييض المتوسط ٠‏ وكانت هذه المنطقة تبدو لاناس تلك الفترة 
جد شاسعة ؛ اذا اعتبروها تشتمل على « مناطق العالم الاربع » » أي أنها 
( الكون ) ٠‏ وعمرت امبراطورية سرجون. الاكدي حوالي مائتي سنة وسقطت 
يفعل ضغط قبائل جبال زاكروس » اضافة الى الاضطرابات الداخلية * بيد 
انها أرست مثلا لم يشب عن الاذهان ابد » فقد اصبح حلم كل الملوك الذين 
أعقبوا سرجون غ منذ منتصف الالف الثالث قبل الميلاد وحتى سقوط بابل 
عام ( مه ق ء م ) » هو اعادة وحدة وادي الرافدين وبلوغ ما يسكن 
قسميته بحدودها الطبيعية ٠‏ ويتألف تاريخ العراق لهذه الفثرة من محاولات 
الحكام الناجخة طورا والفاشلة أطوارا لتحقيق هذا الهدف ٠‏ فمن هم اذن 
#ولتك الساميون الذين دخلوا التاريخ بهذا التسكل العظيم ؟ 


الساميون 


كان الاستاذ الالماني « شلوتزر »6 (267ققط8) هو أول من صاغ 
كلمة « سامي » كصفة للتعريف بمجموعة من اللغات الوثيقة الصلة ببعضها 
وذلك عام ) امبنا م ) وبالتئيجة فقد سمي التنعب الذي تبحدث بهمذده 
#للغات ب « الساميين » ٠‏ وقد اشتقت كلتا هاتين الكلمتين من « سام بن 
نوح » والد « آشور » و «آرام» و «عبران» (سفر التكوين ؛ 1-6 5ب١1م)‏ 
والذي يدعى اله جد الاشوريين والاراميين والعبرائنين ه ومن بين اللغات 
السامية الاوسع اتتنشارا الان اللغة العرسة » تليما الاشيوسة الحيشية ) 
والعيرية ٠‏ اما اللغات السامية الاخرى » كالاكدية ( البابلية والاشورية ) » 
واللهجات الكثعانية ؛ فقد اندثرت ؛ بينما بقيت اللغة الآرامية ؛ بعد ان طرأ 
عليها تطور كبير » تستخدم من قبل الكنانس الشرقية ( السريانية ) وكذلك 
في لهجات تتحدث بها اقليات في لبنان وشمال العراق ٠‏ وتتشابه كل هذه 


نيل 


اللغات في عدة نفاط وتكون عائلة كبيرة متراصة ٠‏ وأحد خصائصها الرئيسة. 
هي ان جميع الافحال والاسماء والصفات تقريبا تشستق من جذور تتألف في. 
العادة من ثلاثة أصورات صحيحة ٠‏ ويؤدي ادخال صوت معلول معين ؛ طويل. 
أو قصير*؟ ؛ بين ملك الاصوات الصحيحة الى اعطاء دقة وواقمية للمنهوم 
الذي يمثله الجذر بمعنى عام ٠‏ فالجذر العربي « ك ت ب »© يحمل معنى, 
« الكتابة » عموما » ولو اردنا ان تقول ( كتب فلان ) نقول « ككنتب” » ٠‏ , 
و ( يكتب فلان ) : « يكثتثب” » + والشخص الذي يقوم بالكتاية : 
2 كانتب" » ... الخ وتسمى اللغات من هذا النوع باللغات المعزبة تميرا' 
لها عن لغات اخرى » كالسومرية » وهي من النوع الملصق ٠‏ 

والمفردات « سامى » و « سامية » تسميات مقبولة ومناسية طالما 
استخدمناها لاغراض لود ٠‏ ولكن ؛ ولان اللغات السامية كانت شائعة 
في منطقة محدودة قبل الفتح الاسلامي الكبير » فان هذا قد دفع بالعديد 
من الكتاب الى اعتبار الساميين جنسا خاصا »؛ أو بالاحرى مجموعة بشرية. 
متناغمة ‏ برفض علماء الانثرويولوجيا الحديثون مفهوم «الجنس السامي» 
لافراد بشتركون ليس في اللغة نفسها فقط ؛ بل وكذلك في الخلفية 
الننا كو لوجية ».وف العادات والتقاليد » .وفي المعتقدات الدينية أيضا ٠‏ أي 
أن هؤلاء الكتاب يعتبرون الساميين شعيا كبيرا واحدا ٠‏ فهل هناك ما يبرر 
وجهة النظر هذه ؟ لهذه المسآلة » بطبيعة الحال » أهمية كبيرة في موضوع بحثنا. 
هذا وتتطلب فحصا دقيقار) ٠‏ 

تشتمل المنطقة التي كان يقطنها اناس ,نتكلمون السامية في الازمنة. 
التاريخية القديية على شبه الجزيرة العربية ومرفقاتها : يادي الشام » سوريا » 
فلعطيق » والهلال الخصيب ه ولهذه المنطقة حدود بحرية وجيلية ٠‏ وطيقا 
ا الفدحة والضمة والكسرة اضواك هلة قصيرة. 4 .وتقابلها اصوات. 

الالف والواو والياء وهي اصوات علة طويلة بالعزبية . 


الدلة 


#الىالنظربة القديمة » كانكل الساميينقبائل بدوية تعيشوسط هذه المنطقة + 
.وف#فترات مختلفة ؛ هاحرت مجموعات كبيرة منهم من الصحراء 
السورية ل العربية للاستيطان # سلميا أو بالقوة ‏ في الاقاليم المحاورة 
كوادي الرافدين وسوربا وفلسطين ٠‏ والهجرات السامية هذه هى : 
اأى هجرة الاكديين الى وادي الرافدين خلال الالف الرابع قبل الميلاد ع 
ب س هجرة الساميين الغرببين ( الكنعانيين ‏ الفينيقيين. والآموريين ) الى 

وادي الرافديق وسوريا وفلسطين في الالفين الثاني والثالث قبل الميلاد ؛ 
حه _ هحرة ال راميين حول كامل الهلال الخصيب في. القرن الثاني عشر قبل 

المفلؤاة + 

هجرة النبطيين وغيرهم من من العرب قبل الاسلام منذ القرن الثاني 

ق + م حتى القرن السادس الميلادي ؛ 
«ه لس وآخيرا » هجرة العرب المسلمين في القرن السابع الميلادي ٠‏ 

وتبقى هذه النظرية جيدة ب خصوصا بالنسبة الى المجاميع 
«العرقية ‏ اللغوية الثلاث الاخيرة ‏ طلما ,نتعلق. الامر بوصف تنابع معين 
للاحداث ف اطار شمو لي عام ٠‏ ولكن من غير الممكن قبولها من الناحية 
التقصيلية صو اتربيسها يشتكل ناد + 1ق اعتبار السسراء السورية ب المريية 
.مركزا انطلقت منه هجرات الساميين أمر غير وارد اطلاقا اذ لا تقدم ابة 
.بقعة فيها » عدا اليمن وأجزاء من حضرموت وعمان وبعض الواحات في شبه 
الجزيرة العردبة » ظروف عيش ملائمة لمجاميع بشرية كبيرةري ٠‏ وهناك شك 
كبيرة في ان تكون الصحراء الكبرى وسط شيه الحزيرة العربية ( صحراء 
الربع الخالي ) قد سكنت اطلاقا بين العصر الحجري القديم ( عندما لم تكن 
«صححراء بل أحراش سقانا ) والالف الاول قبل الميلاد ء فالحياة في مناطق 
صحراوية شاسعة مثل هذه تفترض مسقا القيام بهجرات موسمية بعيدة 
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اللدى بحثا عن المراعي ٠‏ بيد اننا نجد ان الهجرات من النوع القصير المدى 
كانت وحدها الممكنة قبل اتتشار استعمال الجمال في الشرق الادنى منذ 
القرن الثاني عثر ق.ء م فصاعدا ٠‏ اما قبل هذا الوقت » عندما كان البدو 
_بمتطون الحمير ويمارسون رعي الاغنام » ققد كانوا محددين في ح ركتهم 
.اكثر من البدو الحالين ؛ وما كان بمقدورهم الترحال بعيدا عن 
-حدود حشائش الاستبس الممتدة بين دجلة والمرات ؛ وني اقدام جبال 
«زاكروس وطوروس ولبنان ٠‏ وهناك كانوا على اتصال دائم وقريب مع سكان 
الريف الذين كانوا يشترون اغناممم ويجهزونهم بالحبوب والتمور 
«والادوات والاسلحة ويسلع اخرى ايضا + وسكن للعلاقة بين الفلاحين 
والبدو ان تآخد أشكالا متنوعة(3) ٠‏ وعموما » فقد كانت هاتان المحموعتان 
تلتقيان على الدوام في القرى أو في الاسواق خارج ابواب المدن فتتبادلان 
اليضائع » اضافة الى الافكار بالتآكيد ٠‏ ثم يعود اليدو مرة اخرى الى 
انموي اللي يريط كال بيعك اليانا قلولة غيصب« وي يعض الانزان. > كان 
ترك بعض افراد القبيلة رهطهم كي بحصلوا على عمل في المدنة كمرتزقة 

تأو حرفبين أو تجار ٠‏ وف أحيان لخرى » تقوم عائلة أو فخذ أو حتى عشيرة 
.ما بأكملها بامتلاك ارض ( أو قد تمنح اياها ) فتكرس نشاطها اليومي في 
الزراعة » اضافة الى تربية الاغنام ٠‏ وليست قليلة المرات التي مارست يها 
«الحكومات المدينية سلطة ما على البدو ‏ مستتخدمة باهم كجنود مساعدين 
:تشكل خاص كلما اقنتضت الضرورة ٠‏ ولكن » وني أوقات عدم الثبات 
االسبياسي ؛ كان يسكن لهذا الموقف ان ينعكس تماما » قتعلن قبائل ؛ او 
«مجاميع قب قبلية مؤتلفة » ألحرب على المجتمع المدبني المستقر » فتجتاح المدن 
.وقحتل المنطقة المجاورة » صغيرة كانت ام كبيرة 4و تستوطنها في النهايةء 
كانت عملية تمدين البدو عملية بطيئة شبه مستمرة تتخللها تداخلات مسلحة 
خمي لم ا ب و باجو لمر 
المجاورة 6 بل كانت مجموعة من تحركات ذات مدى قصيز ( او متوسط ) 
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ضمن المنطقة المحاذية تفسها » أي من مناطق السهوب الى الارض المروية 
المجاورة ٠‏ وهكذا يبدو .ان الهلال الخصيب.» وريما أيضا اجزاء من المناطق. 
المحاذية لشسيه الجزبرةالعردية م كانت هي. الموطن الاصلي للشعوب المتحدثة 
بالسامية حيث سكنت هناك » على ما يبدو » منذ عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
ولكنهم كانوا « يعلنون » لنا عن أنفسهم ف فترات مختلفة اما لانهم يتبنون. 
شكلا جديدا من الكتابة او لانهم يصبحون » في وقت ما » نشيطين عسكريا 
ومؤثرين سياسيا بما يكفي لان يجري ذكرهم في التقارير المكتوبة للمجتمع, 
ا ميث ا تعفر + 

ان كون معظم القبائل البدوية في الشرق: ودر لديم قد تكلمت 
إللغة السامية لا يعني بالضرورة ان كل متكلمي اللفة السامية كانوا من 
البدو ٠‏ وقد أدى عدم ادراك هذه المسآلة الى كثير من الارتباك 0 
التي تطلق صوابا او خطأ على. السامبين عموما ‏ ( ذهنيتهم المتميزة ينفاد 
الصير » الششجاعة » العاطفية » التقاب ):4) و (معتقداتهم الدنية التوحيدية » 
غير الاسطورية » المناهضة للطقوسية )رق و ( الغلاق مفافيمهم 
الاجتماعية ‏ السياسية على القبيلة  )‏ لا تصح في الحقيقة الا على 
الساميين من البدو فقط وقد تطورت » الى حد بعيد ؛ بفعل نمط حياتهمم. 
الخاص داخل القبيلة * واذا كان بعض العرب والآراميين والساميين الغربيين. 
شعون ضمن هذ! التصنيف » فاننا لا نمتلك اي دليل يؤكد أن أصل الاكديين. 
في وادي الرافدين والكنعائيين ‏ الفينيقيين في سوريا ‏ قلسطين انما هو 
يدوي قطعا ٠‏ وبالنسبة الى وادي الرافدين » فاننا لا نعرف متى دخل. 
الساميون البلد لاول مرة ‏ هذا اذا كنا نصدق انهم قد دخلوه فملا من, 
مناطق اخرى ٠‏ وقد جرت محاولات لربط واحدة أو أكثر من الهجرات. 
العرقية التي جرت في العصور الشبيهة بالتاريخية مع اجتياح سامي ما * ولكن, 
الاختلافات الكبيرة في آراء العلماء بهذا الصدد تعني ما يشسبه الاعترافه 
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«بالفشل(6) ٠‏ وتظهر أسماء الاشخاص السامية وبعض النصوص المدونة 
باللغة السامية خلال عصر فجر السلالات7 » ويظهر توزيعها الجغرافٍ ان 
«الساميين كانوا أقلية بين السومريين ف الجنوب » ولكنهم كانوا أقوياء 
ونشيطين سان لم يكونوا مسيطرين في منطقة كيش ٠‏ واستنادا الى 
.مخطوطات -مدينة ماري » وبالاضافة الى وثائق متأخرة اخرى © سبدو انهم 
كانوا قد اصبحوا ,شسكلون بالتاكيد الجزء الاعظم من سكان شمال العراقه 
«ومنذ العصر السرجوني فصاعدا » أصبح يطلق على الجزء الاوسط من وادي . 
الرافدين » الممتد من تفر في. الجنوب حتى هيت وسامراء ب وبضمنه وادي 
:ديالى الاسفل # اسم « بلد كك 6+ ويكتب هذا الاسم عادة بالمقطع 
.السومري المنفصل « اوري » ٠‏ ولهذا فأن بوسعنا تسمية أول السساميين 
:القاطنين وادي الرافدين ب « الاكديين » ٠‏ وتعتبر لغتهم # الاكدية # فرعا 
خاصا من لغات العائلة السامية » وكانوا يكتبونها بالخط المسماري الذي 
:اخترعه السومريون للتعبير عن لغتهم ٠‏ ويبدو لنا هذا التبني للخط المسماري 
«امرا غريبا اذ تختلف هاتان اللغتان عن بعضهما اختلاف اللغة الصينية عن 
«اللاتينية ٠‏ وفي الوقت الذي اتتقلت فيه أعداد من المفردات السومرية الى اللغة 
.الاكدية » فاننا نحد ان السومريين قد اكتفوا باستعارة عدد محدود من الكلمات 
«الاكدية نحو لفظة (هازي) وتعني.«الفأس»» و (شام) ومعناها «سعر»» أو كلمة 
سوم » وتعني ( ثوم » ٠‏ هذا هو ف واقع الحال كل ما تسكننا المصادر 
المتوفرة ف الوقت الحاضر ان تقوله بصدد هذه المسألة ء ومما ستوجب 
«الذكر هنا انه لم يكتشف ولا حتى مجرد نص سومري واحد يشير الى 
ْ :الاكديين كاعداء مهاجمين أو اكبدو رحل ٠‏ ومع انه امر لم يثبت بعد » ان 
.من الممكن ان يكون التنظيم الاجتماعي والنظام السياني الخاص بال" 
«ميختففا عن ذلك الذي ارتكزت على أساسه دويلات المدن السؤمرية ؛ الا ان 
نالذي يظهر بوضوح هو ان الاكديين قد مارسو! النشاط الزراعي وعاشوا 


يفن 


في القرى والمدن السومرية مشاركين ف نمط الحياة والديانة والحضارة 
العائدة لجيرانهم السومريين وكل مانعرفه لحد الان يشير الى أن الاختلاف. 
الجلي الوحيد بين الاكديين والسومربين انما هو اختلاف لغوي » اذ لايمكن, 
تمسيز هاتين المجموعتين عن بعضهما في أي مجال آخر ٠‏ ولقد غيرت السيطرة 
الاكدية على وادي الرافدين في العصر السرجوني مجريات التاريخ » ولكنها 
لم تغير » من حيث المبدأ » الشخصية السومرية المهيمنة على حضارة وادي. 


الراق فين + 
سرجون الاكدي' 
ف نفوس السومردين . الاكديين بحيث أ”حيطت شخصيته بهالة مستديمة من, 


الاساطير ٠‏ ففي نص كتب ف الازمنة الاشورية المتآخرة (القرن السابع ق+م) 
ترد وصف لولادته وطفولته بشكل إذكرنا بقصة ولادة موسى وكرشنا(*» 
وغيرهم من الرجال العظام : 
كانت امي » خائفة كما لم أعرف أبي (**) ٠.‏ 
عشق اخوة أبي التلال ٠‏ 
مدينتي هي ازوييرانو الكائنة على شاطىء الفرات ٠‏ 
حملت امي الخائنة بي » وبالسر ولدتني ٠‏ 
فوضعتني في سلة من الاسل » وبالقار ختمت غطاتي ٠‏ 
وزمتني في النهر الذي لم يفمرني » 
فرفعني النهر وحملني الى ( اكي )) السفتاء ٠‏ 
اس سمت 
(*) كرشنا هو واحد من اكثر المعبودات الهندية شهرة ؛ وهو المجسد 
ل « فشنو » الاله » والمعلم المشهور في « بهاغافات ‏ غيتا » التي هي قطعة 
من الملحمة « المهابهارتا 4 . 
(**) الصحيح « كانت امي كاهنة عظمى » اينتو 


هه بالاكدية. . 
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فاتخذني « اكي ) السقاء ابنآ له ورباني ٠‏ 
ثم جعلني ( اكي ) السقاء بستانيا له » 
وعندما كنت بستانيا » وهيتني « عشتار » حبها » 
ومارست الملكية مدة اربع و ٠٠٠‏ سئة(8) ٠‏ , 
ان أحسن ما يمكن ان نعتبر هذا الكلام هو كونه تاريخا تشوبه صبغة 
رومانسية قوية:» على الرغم من.آثنا تقهم من مصادر موثوقة اخرى«8» ان 
با اع ولو واب ات لا مور 
كان ذا أصل متواذ ضع بالفعل ٠‏ وبشكل ما ؛ فقد استطاع حامل كأس ملك 
الا 00 
لوكال ‏ زاعئي ‏ زي حاكما لها وكان يعتبر السيد الاعلى على سومر ٠‏ 
وقد مني « لوكال ‏ زاكي ‏ زي » » الذي كان تحت امرته خمسون 
« إنسياً » » بهزيمة منكرة فالقي القبض عليه وجلب الى كيش في « ياقة 
كلب » حيث عرض على بوابة انليل ٠‏ بعد ذلك قام المنتصر بالهجوم على 
اور » ولكش واوما حيث اتتصر في كل مكان و « خرب أسوار » كل مدينة 
اعترضته ء ولكي يظهر بانه قد سيطر تماما على بلاد سومر يأكملها » ابتدع 
الثفاتة رمزية خالدة ‏ وهي الالتفاتة التي ستقلد من قبل ملوك آخرين على 
سواحل اخرى ‏ اذ غسل سلاحه في « البحر الاسفل » ء اي ف ميام 
الخليج العربي ٠‏ : 
كا برس مريجوة الاكهاه يلب و ملك يقن ع اتير » الا انه 
كان يمتلك طموحات اعظم ٠ ٠‏ فأسس » ف مكان ما على الفرات.» عاصمة 
جديدة هي « آكد  »‏ المدينة الملكية القديمة الوحيدة التي لم يكتشف 
محلها لحد الان« )10‏ حيث- شيد قصره واقام معابد لالهته الحامية «عشتار» 
ونزبابا اله الحرب.في كيش .ه وكان.القشيء الجديد الاسامي في حكمه هو انه 
ش 5 


أصبحت للساميين الافضلية على. السومريين » فجرى تعيين حكام أكدبين 
على كل دويلات المدن الرئيسية » واصبحت اللغة الاكدية تستخدم في 
المدونات الرسمية مثل اللغة السومرية ٠‏ ولقد أولى سرجون احتراما كبيرا 
للمؤسسات الدينية السومرية» ونصب ابنته كاهنة لإله القمر في أور دنافا» ٠‏ 
ولكي بثبت ملك أكد بانه لا يعتزم كسر التقاليد المقدسة القديمة » فققد 
اطلق على تفسه لقب « كاهن ( آنو ) المعمد » و « إنسي ( انليل ) :الكبير »» 
ااه 

وبعد أن قام سرجون بتقوية وتثبيت سلطته السياسية والديتية على 
سومر » وبعد ان وسع جيشه بشكل كبير » جرد عدة حملات في اتجاهين على 
الاقل : عبر دجلة نحو ايران » وعلى طول الفرات ياتجاه سوريا ٠‏ وقد 
صادف في الشرق مقاومة عنيفة من قبل جيوش أربعة حكام لجنوب ‏ غرب 
ايراث قودهم ملك ( آوان ) 3 واستطاع سرجون ف النهاية هزم أعدافه 
وأصبحت عدة مدن » بحكامها » ونواب ملوكها » وملوك عيلام وبراهثي » 
والمقاطعات المجاورة » تابعة له(11) ٠‏ وخلال هذه الفترة يحتمل أن قكون 
مدينة « سوسة © قد ارتقت » ربما بامر سرجون نفسه » من سوق متواضعم 
الى مدينة # عاصمة ٠‏ فاذا كان سرجون قد غذى ‏ أو رضى فقط ‏ يتحول 
مركز السلطة على غرب ايران من جبال « أوان » الى سهل عيلام » الا أنه 
ما كان ليتنبا لنفسه بآن حاكما لهذه المدينة سيشارك في المستقبل القرب 
بالاطاحة بسلالته » وان اسم سوسه سيصبح » بعد عدة قرون » رمزآ لهزيمة 
وادي الرافدين وهوانه ٠‏ ويبدو أن حملته على « الشمال ب الغربي « 
كانت مجرد نزهة مسلحة » وربما كان هذا أمرآ غير صحيح ٠‏ يقول سرجون 
' بانه حالما وصل مدينة « توتول » ( هيت ) « انحنى للصلاة آمام » « داكان » 
( وهو إله الحبوب الذي كان معبودا على امتداد وادي الفرات الاوسط ) » 
خأعطاه « داكان » المنطقة العليا التي تتضمن ماري » إبار موتي » وإبلا حتى 
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غابة الارز وجبل الفضة ٠‏ ولم يعرف مكان « إيار موتي » و « إبلا » 
بشكل مؤركد ( لابد انهما كاتتا واقعتين شمال سوريا )(*؟ » غير أن « غابة 
الارز » تعني لبئان أو جبال الامانوس » 'كما يعني « الجبل الفضي » جبال 
طوروس + وكما يوحي هذان الاسمان » فا سرجون قد استطاع بامتلاكهما 
أن رمن لنفسه تجهيزات كافية من الخشب والمعادن الثمينة التي أصبح 
بالامكان نقلها بحرية وأمان بواسطة نهر الفرات لتصل الى بلاد سومر وآكده 
هذا هو أبعد مكان تقودنا اليه نصوص سرجون الموثوقبة نفسها + 
وبوسعنا كذلك أن تآخذ بعين الاعتبار حملة أخرى موجهة نحو الشمال على 
امتداد دجلة والتى بلغت الموصل باعتبارها واحدة من الحملات غير المدوئة ٠‏ 
وسبب هذا الاعتقاد يعود الى ظهور رقم مكتوية باللغة الاكدية في تلك 
المنطقة » كما غثر » أيضا لي نينوى(12) » على تمثال يرو نزي غاية في الروعة 
ركس نظن الله سل سرجوق اسه ٠‏ ولكن مارهى مووفيا من ع الانشاءات 
الادبية المتعددة الاشكال » ذات التاريخ المتآخر » الني تعطينا 3 مفصلا» 
وحتى شعريا » لحملات وفتوحات سرجون ؟ آين » مثلا 6 ,نتهي التاريخ وتبداً 
الاسطورة في النص المعروف ب « ملحمة ملك المعركة » التي ترينا ملك أكد . 
متوغلا في' أعماق آسيا الصغرى0**© لحماية التجار من ابتزازات ملك 
« بوروشاندا 13(6) ؟ واذا كان بوسعنا التسليم باحتمال تجريده حملات 
ناجحة على كردستان ‏ وريما ايضا بائفاذه بعشات عسكرية الى الخليج 
العربي حتى عمان ‏ فهل يمكننا فعلا أن نصدق كونه قد « اجتاز البحر 
الغربي » ووم أرض قبرص وكريت(***2 كما يوحي لنا بذلك بشير (فآل)» 


[فية م في عار ولنة] اكتشاف موق ابلاقي اقل هريش 8 جنونب ملدينة عليه 
بحوالي 7١‏ ميلا وعثر في قصرها الملكي على الف وخسممائة رقيم مصفوفة 
على رفوف خشبية . انظر عدد آب /الاة1أ » مجلة العريي الكويجية ٠.‏ 

(**) في أقليم كبدوكيا . 

(***) نسميها المصادر المسمارية « كفتارة » . والمعروف أن التوراة تسمى 
كربت « كفتورة 6»اء 
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وقائمة جغرافية غامضة نوعا ما ؟ لقد ألهبت شخصية أول فاتح عزاقي عظيم 
حماسة ومخيلة المؤلفين القدماء الذين اعتقدوا نأن الملك الذي قال : 
« والان » على كل ملك يبتفي تسمية نفسه نكا لي 
ان يذهب حيثما ذهبت ! )(14) 

لابد انه كان بمقدوره فتح « العالم » ٠‏ مع ذلك ؛ فان التطرف في 
التشكيك بهذه القصص » مثل تصديقها حرفيا » أمر غير مرغوب فيه ابدآ » 
خلابد لمعظم هذه القصص أن تحتوي على <« حبات » من الحقيقة على الاقل + 

استمر عهد حكم سرجون المجيد فترة لا تقل عن خمس وخمسين سنة 
( مداع قاء م)اء وتخبرنا الرقم التاريخية البابلية المتآخرةرك 
« بأن كل البلدان قد تمردت عليه عندما طعن في السن » و « أنهم قدا 
حاصروه في أكد » ١‏ غير ان الاسد العجوز كان ما يزال يمتلك أنيابا ومخالب 
قوية : «فيتقدم للحرب ويهزمهم وبطيح بهم جميعا مدمرا جيوشهم الكثيفة) ٠‏ 
بعد هذا يقال لنا ان « السوبارتو ( قبائل البدو في أعلى الجزيرة ) قد 
هاجمت امبراطوريته بكامل قوتها » ولكنها « استسلمت لجيشه » » فقام 
مرجون بمهاجمة مناطق أستيطاتهم وبطش بهم يطشا شديدا ٠‏ 

الامبراطورية الاكدية 

كانت الحوادث التى عكرت صفو السنينالاخيرة من عهد حكم سرجون 
تذرة بالعصيان العام الذي عصف سومر وابران بعد وفاته ٠‏ ولقد ألخمد 
ابه الملك « رسوش » هذا العصيان بيد من حديد » ولكن سلطة الملك 
الجديد أخذت تهددها المخاطر بين بين جدران قصره نفسه ٠‏ فبعد تسع سنين 
من الحكم فقط ( تك ون 5 .م)- استطاع خلالها أن شود حملة 
موفقة ضد بلد عيلام ‏ قام « خدمه بقتله برقمهم 6 على حد تعبير احدى 
التدر اليابلية * وبدلل هذا على ان الكلمة المكتوبة كانت قد اصبحت وقتذاك 


كلف 


سلاحا فتاكا واستبدل ريموش بلملك «مانشتوسو » ) م.5515 قهم ( 
الذي ريما كان أخاه التوأم كما يوحي لنا بذلكاسمه « الذي كان معه ٠27265‏ 
كانت احدى الحوادث الرئيسة في عهد « ماتشتوسو » الحملة البحرية 

التي قادها عبر الخليج العربي والتي وصفت كما بلي : 

عبر مانشتوسو »© ملك كيش »© بعدما أخضع ( أشئان » 

و« شيويكوم » ( جنوب ب غرب أيران ) البحر 

الاسفل بواسطة السفن ٠‏ فتجمعت لحربه حيوشض ملوك 

ثنتين وثلانين مديئة تفع في الجانب الاآخر من البحر ٠‏ 


فهزمهم واخضع متنهم . ثم أطاح بسادتهم وأصبح اليلد 
كله في قبضته حتى مناجم الفضة ٠.‏ وآخد حجارة الجبال 


الواقعةوراء البحر الاسفلوصنعتمثالهوقدمه لإليل)180) . 

وفيما اذا كانت هذه « الجبال في الجانب الاخر ( وراء ) البحر » هي 

نلك التي تقع في عمان أم في ايران فهي مسألة ما تزال موضع جدال ٠‏ ولكن 
هدف الحملة البحرية هذه مذكور بوضوحء ولو نظرتا الى وضع وادي 
الراخدين. 1 نذاك لفهمنا السبب وراء تجريدها ٠‏ كانت قوات سرجون قد 
اجتازت المناطق الشمالية ولكنها لم تحتلها بشسكل فعال فاصبح سكان الجزيرة 
وشمال سوريا أحرارا من جديد بعد فترة وجيزة ٠‏ والى الشمال من ذلك » 
احتل الحوريون ‏ وهو الشعب الذي سيلب دورا مهما في تاريخ العراق 
القدم ‏ نصف الدائرة الكبير لجبال طوروس + من « اوركيش » ( شمال 
كركميشش ) الى بلد ‏ تامار » ( حول بحيرة وان ) وريما تقدموا أبعد نحو 
الجنوب حتى الزاب الاعلى:9) ٠‏ وقام جيرانهم « اللولوبيون »6 بمد 
تفوذهم الى سهل شهرزور قرب السليمانية ٠‏ والى الجنوب من هؤلاء » 


زلف 


سيطرت القبائل الكوتيه الهمجية على منطقة همدان وما جاورها من المناطق. 
وسط حبال زاكروس ٠‏ وفٍ أقصى الحنوب » كانت هناك القبائل العيلامية 
: الهائجة ٠‏ ولم يكن أي من هذه الاقوام ذا صلة ودية مع الاكديين ٠‏ ولانها 
كانت تسيطر على كل الممرات المؤدية من الاناضول وأرمينيا واذربيجان انى 
وادي الرافدين » لذلك فقد انقطعت عن البلد الاخير طرق القوافل التجارية 
التقليدية التي كانت تثومن له باستمرار ما يحتاجه من معادن النحاسوالقصدير 
والفضة + ولدى انقطاع « طرق البرونز » هذه » وجد الاكديون أتفسهم 
أمام احتمالين : اما ان يعمدوا الى تأمينمصادر آخرى تجهزهم بالمعادن ‏ عمان. 
او جنوب ‏ شرق ايران » مثلا # أو ان شنوا الحرب في الشمال ٠‏ 

اختار نرام # سن ( محبوب سن ) » ابن مانتشتوسو » الحرب ؛ 
وكوفىء ؛ على الاقل لفترة من الزمن » بالظفر ٠‏ فأضاف يفخر الى اسسهه 
لقب « ملك الجهات الاربع ( للعالم ) » [ شار كبرات أربعيم ] وأردفه يلقب 
« ملك الكون » [ شار كثسّاتي ] بالاضافة الى « ملك أكد » ٠‏ كما أصبحت. 
النجمة تعقب اسمه » وهي المقطع الذي يرمز الى كلمة « اله » وتقرأ [ دتكر ]. 
بالسومرية و [ إيلو ] بالاكدية ٠‏ وهكذا فقذ أصبح « نرام # سن »© إلهآ 
مثل « لوكال ‏ بندا » و « كلكامش » من قبل ٠‏ فهل فرض هذا الامر 
يسبب استفحال مرض.جنون العظمة لدى « نرام س سن »؟ كلاء بالتاكيدء 
اذ لم بحر مطلقا تآليه أي من الملوك الآشوريين الجبايرة ٠‏ وفي الحقيقة ينبغي. 
لنا أن نعترف بأن تآليه عدد محدود من الملوك في تاريخ العراق القديم كانت 
ممارسة غامضة لم تفهم تماما لحد الان ٠‏ ومن الافتراضات المقدمة بمذا 
الشأن ذلك الذي يقول بأن اللقب المقدس كان يطلق فقط على اولئك الملوك 
الذين تعبوا دور الاله # الذكر ف مراسيم « الزواج المقدس » التي كانت 
تقام في عيد السنة الجديدة كل عامروج) ٠‏ وهناك افتراض آخر يذهب الى أن 
انخاذ صغة الاله كانت الوسيلة الوحيدة التي استطاع بواسمتها بناة 
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الامبراطوريات العراقية المبكرة هؤلاء أن يؤمنوا لانفسهم الخضوع المطلق 
من قبل امراء مملكتهم العديدين ٠‏ وهذان التفسيران ليسااكثر من 
افتراضين وهما مفتوحان للمناقشة ٠‏ 

كان « نرام # سن » ذا شخصية من طينة شخصية جده العظيم سرجون 
خأصبح مثله بطلا أسطوريا ٠‏ كانت سني عهد حكمه الطويل (75941 ب 
8 ق ء ب ) مليئة كل الوقت تقريبا بالعمليات العسكرية التي جرت كلها 
قرب حدود وادي الرافدين ٠‏ ففي الغرب « ذيح نرام ‏ سن أرمان (حلب ؟) 
وابلا بسلاح الاله داكان وأخضع الامانوس وجبل الارز ٠‏ 2106) وفي 
الشمال .» تشهد احدى المنحوتات الملكية البارزة المحفورة على صخرة في 
يي حسين » ( قرب ديار بكر ) على خوضه حربا ضد « نامار » الحورية ء 
كما شيد منزلا ملكيا في د تل س براك » وهو موقع ستراتيجي يفي الى 
لوغ قلب حوض الخابور ويسيطر على كل طرق الجزيرة22) ٠‏ وق أقصى 
الجنوب » يحتمل ان تكون ما كان ( عمان ؟ ) قد أعلنت العصيان لان 
ترام سن « حمل على ماكان وأمسك بملكها ماندانو بنفسه » ٠‏ ولكن 
الحملة الرئيسية كانت موجهة ضد اللولوبيين الاقواء ٠‏ ويخلد اتنصار 
الاكديين عليهم نحت صخري آخر وجد في « دربند اي - كور » قرب 
« سار ي يول » في ايران » وقطعة فنية رائعة من النحت العراقي 
الناتيء وهي المسلةالملشهورة التي وجدت في سوسة والتي يفخر الان متحف 
اللوفر يامتلاكهارة2) ٠‏ وترينا هذه المسلة ترام سن مسلحا بالقوس 
ومعتمرا التاج المقر“ن للآلهة وهو بتسلق جبلا شديد الانحدار ويطا بأقدامه 
على .ءث أعدائله نتبعه جنده ليت بحجم أصغر ء وتظهر الآاهة هنا 
برمزين مختصرين هما نجمتان في السماء » بينما كانت تصور في منحوتات 
السومريين لعصر فجر السلالات وهي بمواجهة أقزام بشرية هم البثشر ٠‏ 
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هل اتتهى عهد حكع ”3 نرام ‏ سن » يما يشببه الكارثة ؟ تصور لنة 
وثيقة تعرف ب « الاسطورة الكوثية » ملك اكد « ترام سن » وهو 
« مرتبك » » مبلبل » كتيب » حزين ؛ ومرهق يسبب اجتياح اللولوبين. 
وأعدائه الآخرين أرض بلاده » »© ولكنه إننتصر عليهم في النها يقرو ٠‏ ان. 
امتزاج الحقائق بالاخيلة هنا يدعونا » مرة أخرى » الى التزام :جاب الحذر 
الشديد ٠‏ وعلى أية حال » قليس هناك من شك في أن « ترام سن » كان. 
آخر ملوك السلالة الاكدية العظام ٠‏ فما أن توفي حتى أصبح الضغط. 
الخارجي على حدود الاميراطورية مريعا + كان وادي الرافدين ,حتفظط خلال. 
عهد حكم « نرام ‏ سن » بعلائق حميمة مع بلد عيلام حيث شمل نرام_سن. 
مدينة سوسة برعايته الشخصية ٠‏ كما قام حاكمها المتحمس « يثزار ب 
إتشوشناك » باخضاع قبائل جنوب جبال. زاكروس لصالح ملك العراق ٠‏ 
بيد أن «يزر إنشوشناك» هذا ما لبث أن أعلن استقلال مملكته اثناء فترة 
حكم « شار كالي ‏ شرتي » » وهو الملك الذي خلف « ترام سن © 
غلىى العرش » كما قرك استخدام اللغة الاكدية مستيدلا اباها باللغفه 
العيلامية ٠‏ ووصلت به الجرأة حد اطلاق اللقب السني ( ملك الكون ) على. 
نفسه ٠‏ ولم يكن ملك أكد » الذي يعني اسمه ( ملك الملوك ) » مقتدرا على. 
التدخل هنا لانشغاله في اخماد التمردات التي اندلعت داخل بلد سومر نفسه. 
وفي الحرب ضد اللولوببين والكوتيين وبدو سوريا ٠‏ 

إختفى شار كالي .شري »؛ مثل رموش ومانه مير فك 
قتئة عصقت بالبلاط الملكي عام ( 7١٠‏ ق.٠‏ م ) فسقطت الامبراطوريةة: 
الاكدية بذات السرعة التي كانت قد شيدت بها ٠‏ ولقد كانت حالة الفوضى. 
في العاصمة قد بلغت الذروة » وتشرحها لنا قائمة الملوك السومريين باسلوب. 


ان 


(( من كان ملكا ؟ من لم يكنه ؟ 

هل كان « إكيكي » ملكا ؟ 

هل كان ١‏ نانوم » ملكا ؟ 

هل كان ١‏ إيمي » ملكا ؟ 

ام كان « إيلولو » ملكا ؟ 

كان رابوعهم ملكا حكم ثلاث سئين ! )(25) 

بعد هذا ؛ نالت عدة مدن سومرية استقلالها حاذية يذلك حذو المثل 
الذى قدمته اوروك التى اصبحت تحكمها سلالة محلية ( سلالة اوروك 
الرايعة » خمسة ملوك حكموا لمدة ثلاثين سنة ) تسنمت مقاليد السلطة فيها 
5 الايام الاخيرة لعهد حكم 00 ثرام # سن « ثم هاجم 0 يزر- إنشوشناك « 
من عيلام أرض وادي الرافدين ووصل قرب أكد ٠‏ وي كردستان © تحت 
« اتتوبانينى 6:» ملك اللولوبيين » صورته على صخرة تضم تقوشا اكدية 
تمجد يفتوحاته الكبيرة:26) ٠‏ مع هذا » فلم يكن العيلاميون ولا اللولوبيون 
هم الذين ربحوا المعركة الاخيرة الحاسمة ضد الاكديين » بل كان النصسر 
الاخير من نصيب الكوتيين الذين لانعرف كيف ولا متى استطاعوا ذلك ٠‏ وبقي 
السومريون والاكديون بعد ذلك ولفترة قرن من الزمان يخضعون لملوك ذوي 
أسماء غرسة نحو « إينيمكابيئن » و « جار لاكاب »6 ه 
:زودنا نشوء وسقوط الامبراطوربة الاكدية برقؤية مسيقة اشكل 

تنيعه تمردات .وحروب وثورات داخلية وخارجية مستمرة ننتهى أخيرا باحتلال 
آجنبي يقوم به الكوتيون الان والعتلاميون والكاشيون والميديون أو الفرس 
غدآء ان حضارة كحضارة بلد مثل العراق ترتكز على الزراعة والاشغال 


/1؟" 


المعدنية تحتاج شرطين أساسيين كي تستمر في الحياة والنمو ٠‏ وهذان 
الشرطان هما التعاون الوثيق بين مختلف المجاميع الرسمية والسياسية بى 
الاجتماعية داخل اليلد نفسه » والموقف الودي 1 أو على الاقل المحايد » من 
قبل سكان المناطق المجاورة له ٠‏ ولسوء الحظ لم يستمر أي من هذين 
الشرطين قائما مدة طويلة ٠‏ فلم يكن بالمستطاع مواءمة التمسك القومي 
الشديد لدى السومريين » ذلك الشعور المتوارث من الماضى السحيق 
المرتكز على التمسك بالآلهة ؛ مع الخضوع لحاكم عام كان دائما من 
« الاجانب » ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فقد كانت الثروات المتجمعة في المدن 
المزدهرة سيبا دائما لجذب آنظار الرعاة الفقراء من التلال والسهول المجاورة» 
فيتعرض اليلد اذ ذاك الى أعمال السلب والنهب والاغارة المستمرة ٠‏ وما كان 
بوسع وادي الرافدين الاكتفاء بايقاء هؤلاء الطامعين بعيدا عن بلدهم » بل 
كان يتوجب عليهم قهرهم واخضاعهم ان أرادوا ابقاء شرايين تجارتهم الحيوية 
مفتوحة ٠‏ وف مثل « حروب العصايات » هذه على جبهتين في آن واحد # 
استهلك ملوك اكد . ومن بعدهم ملوك اور وبابل وآشور ء جل قوتهم » 
فتعرضت امبراطورياتهم للسقوط بعد آماد طويلة أو قصيرة ٠‏ 

يؤشم موت « شار كالي شري » ( 55٠‏ قء م) » من الوجهمة 
العملية » النهاية للعهد الذي يطلق عليه أغلب الاحيان اسم «الفترة الاكدية» 
الذي ترك »على قصره » أثرا عميقا ومستديما في تاريخ وادي الرافدين ٠‏ فقد 
توسعت كثيرا آفاق سومر الحغرافية » ووجدت لفة أكد السامية مستمعين 
اكثر » وامتزج قسما سكان العراق مع بعضهما استعدادا لمصائر مشتركةمقبلة» 
واستثمرت الحضارة السومرية ‏ الاكدية ‏ وعمادها الخط المسماري ل 
ليس فقط من قبل سكان شمال وادي الرافدين يل وكذلك من قبل الحوريين 
واللولوبيين والعيلاميين ٠‏ ومن جهة أخرى + فقد أغتنى وادي الرافدين بورود 
البرونز والفضة والخشب والحجارة بكميات كبيرة » بينما قدم سجناء الحرب 


ليلقا 


العاملون كعبيد قوة عمل رخيصة وغزيرة ٠‏ وخضعت عيلام والبحرين ( دلمون) 
وعمان ( ماكان ؟ ) والخليج العربي برمته الى تأثير حضارة وادي الرافدين » 
بينما تقدم السنديانات والنصب والحلي والاختام ذات الاصل الهندي التي 
وجدت في العراق الشاهد على قيام العلائق التجارية مع وادي السند ( لغعله 
كان هو المقصود بما تسميه النصوص السومرية « ملوخا » ) حيث ازدهرت 
حضارة مشعة في « هرايا » و « موهنجودارو »22(6) .2*0 وفيٍ الفن : كانت 
الاتجاهات الجديدة تسير نحو الواقعية فحلت البورتريتات الحقيقية » بدرجة 
أو بأخرى » محل الاجساد التقليدية التى كانت شائعة في فن عصر فجر 
السلالات ٠‏ ومن الناحية الساسية ققد قرعت هذه الفترة أجراس تعى عهد 
-دوبلات المدن الصغيرة وبشرت بحلول عهد المملكات المركزية الكبيرة(28) ٠‏ 
.وف الحقول الاجتماعية والاقتصادية » أدى إفحياز الاكديين للملكية الفردية 
وتكوين المقاطعات الذكية الكبيرة الى فتيك اماد الاساسية التي ارتكزت 
عليها مدينة . المعبد السومريةرو2) ٠‏ وحتى « الردة السؤومرية » التي اعقبت 
الفترة الاكدية لم تود الى عودة العادات والافكار القديمة اذ اتبع رق اور » 
في عدة مجالات » التموذج الذي آرساه سرجون الاكدي وملوك سلالته ٠‏ 


(*) موقعان اثريان في الباكستان الغربية قرب نهر السند كانا مركزي حضارة 
وادى الند القديمة . 
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ماتزال معلوماتنا عن الكوتيين ‏ الذين أسقطوا الامبراطورية الاكدية 
وحكموا وادي الرافدين مدة فرن من الزمان ‏ أقل من القليل«1) ٠‏ وتورد 
قائمة الملوك السومربين اسم واحد وعشرين ملكا للقبائل الكوتية : ولكن 
خمسآ منهم فقط خلفوا لنا رقمآ مكتوبة ٠‏ وتوشر هذه الحقيقة » بالاضافة الى 
صمت المصادر الاخرى » الى فترة من غياب الاستقرار السياسى والتكوصسن 
الحضاري لوادي الرافدين ٠‏ وبالتاكيد » فلم يكن عدد المحتلين كبيرا » ولكتهع 
استطاعوا اغتصاب البلد .ومن المحتمل أنهم قد دمروا مدينة اكد واحتلوا نفر 
وبعض المواقع الستراتيجية الاخرى ٠‏ ومن المأوكد ايضاً ان عدة مدن عراقية 
اخرى قد حافظت على استتقلالها السياسي التام فأبقت جذوة المقاومة الوطنية 
متقدة لتتوج اخيراً بتحرير كامل تراب بلد سومر وأكد ٠‏ ففي حوالي عام 
( 5168 ق » م ) » حشد ( اوتو ‏ حيكال » » إنسي لوروك » جيشا إتتففس 
به ضد « ثعابين التلال الخبيثة » وتبعه في ذلك عدة امراء آخرين في جنوب. 
العراق ء ولما دحر العدو الاجنبي المكروه » حاول ملك الكوتيين « ترقان » 
ان يلوذ بالفرار ولكنه لم يقلح اذ القي القبض عليه وسلم للقائد السؤمري : 


1 


« جلس اوتو ‏ حيكال وتريقان مضطجع عند قدميه . 
فوضع ( اوتوحيكال ) قدميه على رقبته ( أي رقبة تريقان ) 
واعاد سيادة سومر الى يديه ٠‏ )«2) 


ونهضت نفر من كبوتها » ووقفت اوروك التى قدمت منذ عهد كلكامش. 
هالايقل عن أربع سلالات سومرية على قدميها ثانية على رأس دويلات المدن 
السومرية ٠‏ غير ان سلالتها الخامسة كانت قصيرة العمر ٠‏ فبعد سيع مسنين. 
من الحكم » طرد « اوتو ‏ حيكال » من قبل أحد رجاله وهو «اور 
ب نمّو 2*3 حاكم اور الذي اتخذ لنفسه الالقاب « ملك اور » ملك سومر 
وأكد » مؤسسآ بذلك سلالة لور الثالثة ( :511 5٠05‏ ق ٠‏ م) والتي 
يمثل عهد حكمها واحداً من اروع عصور تاريخ العراق ٠‏ فلم يكتف « اور 
نمو 6 وخلفاوٌه باعادة تأسيس الامبراطورية الاكدية يطولها وعرضها » بل 
وضمنوا لوادي الرافدين ايضاً قرا كاملا من السلم والازدهار خالقين بذلك 
عصر نهضة لامشيل له في كل ميادين الفن والأدب السومري ٠‏ 


اور مب نممو وكوديا 


تتميز فترة حكم سلالة اور الثالثة ‏ أو « الفترة السومرية الحديثة » 
كما تدعى أحياناً # بكونها فقيرة بشكل واضح بالنصوص التاربخية اذا ما 
قورنت بالفترة السرجونية: فليس بوسعنا : مثلا »تنبع اور ‏ نمو(**» في 
حروبه التي مكنته من توسيع رقعة مملكته ٠‏ ولابد ان يكون سقوط الكوتيين 
الذي تلاه إغتيال « اوتو ‏ حيكال » ( الذي حمل النهر حثته ) قد تسبب في 
نشوء فراغ سياسي كبير ٠‏ وبوسعنا الافتراض بن كامل وادي الرافدين قد 
وقع في قبضة ملك اور في غضون فترة قصيرة نسبيآً ٠‏ وكرس « اور ل تمو » 


5*) يعني اسمه « رجل الالهة نمو »© ولا علاقة لاسمه بمديئة اور. (المؤلف) 
(**) كان اسمه يلفظ سابعا « اور ‏ أنكر 6 ٠.‏ 


اككن 


بقية عهد حكمه : الذي امتد بين الاعوام ( 11 5وء؟ ق ٠‏ م) لانجاز 
المهمات الداخلية الملحة كاعادة النظام والازدهار للبدد والاعتناء بشؤون 
الآلهة رق)ء فقام ب « تطهير الارض من اللصوص وقطاع الطرق والمتمردين » » 
ونشر ما تعتبر أنها أقدم مجموعة من القوانين في تاربخ العالم ٠‏ وقد وجد 
الرقيم الذي يحتوي هذه « الشريعة » في « تفر » قبل اكثر من خمسين سنة 
وكان مهشماً يصورة سيئة » ولم تنشر محتوياته الا في الآونة الاخيرةر4 . 
ويثير ماتبقى من هذه القوانين اهتماما كبيراً حيث يظهر ان بعضآ من الجرائم 
على الاقل ( كالأذى الجسدي ) لم تكن تعاقب بلليوث أو بتشويسة 00 
الاعضاء الجسمية ‏ كما هو الحال في شريعة حمورابي والقانون العبري 
المتآخرين ‏ بل كان الجاني يرغم على دفع تعويض نقدي بالفضة تختلف زئه ٠‏ 
وفق درجة خطورة الجتاية ٠‏ وهذا طبعا يدلل على وجود محتمع راق الى درجة 
أعلى بكثير مما كان تتصور عادة ٠‏ كما عمل اور ‏ تمؤ على إنعاش الزراعة 
. .وتحسين المواصلات بشق الطرق والقنوات ٠‏ واعاد الصلات التجارية منع 
« ماكان » بعدما نعطلت ابان الاحتلال الكوتي : وحصن المدن تحسيا لاندلاع 
حروب قادمة ٠‏ وبالاضافة الى هذا » فقد انجز مقداراً هائلا من أعمال التعمير 
والترميم ٠‏ ولكن اسم اور | نمو سيبقى يرتبط عند علماء الامار بشكل ' 
خاص »ء والى الابد » بالزقورات او الابراج المدرجة التي أقامما في اور » 
اوروك » اربدو » وتفر » وف مدن عديدة اخرى ؛ والتي بقيت حتى الان مسن 
أكثر تصب ومعالم هذه المواقع اثارة للدهشة والاعجاب ٠‏ وسنتتاول زقورة 
اور بالبحث فيما بلي كنموذج بأعتبارها أفضل الابراج المدرجة صموداً حيث 
. بقيت محافظة على شكلها الاصلي رغم عاديات الزمن ٠رق‏ 

شيدت زقورة اور باللبن المغطى ؛ « بشرة » من الآجر المفخور المثبست 
القار مها فياية لقدام ب ديات لول قاعدها ما تي قدم » وعرضها مائة 


نرف 


وخمسين قدما ٠‏ وكانت تشتمل اصلا على ثلائة طوايق ٠‏ وعلى الرغم من اذه 
الطابق الاول وجزءت فقط من الطايق الثانى قد بقى لحد الان » الا ان ارتفاعها 
الحالي يصل الى حوالي الستين قدا مم ذلك. » فان ذه الكلة الهائلة جترك 
فينا انطباعا مدهشا بالخفة يسبب التناسق التام لأبعادها و الانحتاءة البسيطة. 
لخطوطها ‏ وهذا اختراع بقى مدة طويلة ينسب الى المهندسين المعماردين 
: الاغارقة الذين شيدوا « اليارثنون »2*0 بعد هذا التاريخ بألفي عام_والتناسق 
التام لابعادها ٠‏ وفي مقابل الجانب الشمالي الشرقي للبرج تتقارب ثلاث مجاميع 
طوبلة من السلالم نحو مستقر في المتتصف بين المصطبة الاولى والثانية ٠‏ ومن 
هذه البقعةكانت توجد سلالم اخرى تؤدي الى الطابقين الثاني والثالث وتصلن 
اخيراً الى الضريح الذي كان يتوج البناية كلها ٠‏ وتشمخ الزقورة بجلال فوق 
مرتفع صغير بقع ف قلب « المدينة المقدسة المساحة المسورة المخصصة 
للالهة والملوك الذين تشغل اماكنهم معظم القسم الشمالي من المدينة # كما 
كانت تبعث بظلها فوق باحة « نانا  »‏ وهي ساحة منخفضة مفتوحة محاطة 
بالمخازن والمساكن المخصصة للكهنة ‏ ومعابد إله القمر وزوحته الالمة 
« نتكال » والقصر الملكي والينايات الاخرى الاقل أهمية منها ؛ وتسطاول فوق 
أسوار المديئة # العاصمة عاكسة نفسها على صفحة الفرات المنساب على 
أنتفاد جائيها الثربي ٠‏ ويشكل الآن المرم اليني. ‏ الأنصر شنية المستقرسي 
الكائن على قمة تل كبير من الاطلال الرمادية اللون أثرا موقعيا متميزاً يمكن 
مشاهدته من مسافة عدة اميال بعيدة ٠‏ اما زقورات المدن الاخرى »؛ فلم 
تحافظ على نفها مثلما فعلت زقورة اور » تختلف عنها في عدة تفاصيل » مع 
بقاء شكلها واتجاهها وموقعها بالنسبة الى المعابد الرئيسية الاخرى دون إن 


(*) البارئنون هو معبد الالهة ( اثينا » على الاكرويولس في أثينا » وقد اكمل 
هيكله عام 458 ق.م » ويعتبر أفضل نموذج للفن المعماري الدوري في 
المعحايك . : 


اهنا 


بنط رأ عليها تغيير جوهري ٠‏ وبحلو لنا الان التساؤل : ماهو الهدف الذي كان 
وراء تشييد مثل هذه المياكل ؟ 

إعتقد رواد علم الاثار ف وادي الراغدين ان الزقورات كانت » ببساطة » 
مراصد « للفلكيين الكلدانيين » » او حتى « أبراجاً يقضى فيها كهنة « بعل » 
ليانيهم بعيدا عن الحرارة والبعوض » ٠‏ غير أن مثل هذه التصيزات لا ,سكن 
ان تصادف قبولا اذ لامعنى لها البتة ٠‏ واول مايمكن ان بتبادر الى الذهن 
هنا هو مقارنة الزقورة بأهرامات مصر الفرعونية » وف الحقيقة لايسكن ان 
نستبعد تماما احتمال تآثر المهندسين المعمارنين السومربين بفن العمارة 
المصري ٠‏ غير انه من الضروري ارضاً هنا التأكيد بان الزقورات ‏ على 
العكس من الاهرامات ‏ لم تحتو قبوراً أو غرفاً داخليةم6): بل كانت تشيد » 
كقاعدة » فوق بنايات أقدم واكثر تواضعا كانت قد بنيت خلال عصر فجر 
السلالات في عيثة رقورات قات طابق وعد سد ان جرع تظ وير الكتيك 
. المصطبات التي كانت تسند معايد العبيد واوروك ف الفترة الشبيهة بالعمد 
الكتابي + وهذا هو الاعتقاد السائد حاليا حول الجدور المعمارية 4 لزقؤرات 
وادي الرافدين ٠‏ ولكن اد راك حقيقة كون. هياكل اور - نمو العظيمة ليست 
الا تعبيراً عن المرحلة الاخيرة لتطور تكنيك معماري اصيل لا يفضي الى 
تقدم تفسير مضبوط عن اهمية الزقورات من الناحية الدينية ٠‏ فما الذي دعا 
انى إقامة كل تلك المصاطب ؟ وما كانت وظيفة تلك الابراج ؟ ولما كانت الاغة 
هنا لانساعدنا في تسليط أي ضوء على المشكلة التى نحن بصددما 
ف الؤقورة 4 كلمة مضتقة من الفمل 8 ؤقارو + وصتى ببساطة ل( يني عاليا)نب 
فلا بقى لنا سوى اختيار واحدة من بين عدة نظريات مطروحة في هذا 
الشآن رت ٠‏ 


عتقد بعض من المأورخين ان السومريين كانوافٍ الاساس سكان 
مرتفعات » وأنهم اعتتادوا عبادة آلهتهم من فوق قمم الجبال » ولذلك ققد 


يفنا 


التجأوا الى بناء هذه الابراج لتأخذ شكل جبال اصطناعية وسط سهل وادي. 
الرافدين المنبسط ه ويعتقد آخرون ممن برفضون التفسير الآتف الذكر ‏ وهو 
تفسير مبسط مشكوك في صحته ‏ بأن الغرض من وراء تشييد مصطبة المعيد ». 
والزقورة ايضاً » كان رفع اله المدينة الرئيسي الى مكان أعلى من أمكنة الآلمة 
الاخرى » وحماته من عبث الدخلاء من غير الكهنة ٠‏ وهناك مجموعة ثالثة. 
من الاساتذة ترئ ف هذه النصب سلما هائلا يصل » كالجسر » بين المعايد 
السفلى # حيث كانت تقام الطقوس والاحتفالات الدينية ‏ والمعبد .العلوي 
الذي يقع في « منتصف المنطقة الفاصلة بين الارض والسماء » حيث « بيلتقي, 
البشر مع الآلهة » في مناسبات خاصة ٠‏ ونعتقد ان النظرية الاخيرة هي الاقرب. 
الى الحقيقة + ومع أخذنا لكل ما سبق من الاقوال بنظر الاعتبار » فاتنا نجد. 
في تعريف الكتاب المقدس للزقورة عندما يذكر ان « برج بابل (- زقورة 
بابل ) قد اريد له ان يبلغ السماء » [ سفر التكوين ‏ 5 » 4 ] أفضل التعاريف. 
المقدمة ٠‏ كانت هذه البنادات الضخمة ذات الرشاقة الغريبة تشكل في ذهنية 
السومري المتدين جدآ « أماكن عبادة طابوقية  »‏ مثلما كانت الكاتدرائيات. 
القوطية « اماكن عبادة حجرية  »‏ تهيىء للالهة دعوة مفتوحة دائمة للنزول. 
الى الارضن ٠‏ كما تعبر في نفس الوقت عن واحدة من اروع محاولات. 
الانسان للارتفاع فوق مستوى وضعه البائس ؛ ولتأسيس علائق اوشج مع. 
الآلهة السامية ٠٠‏ | 

واعتمادا على الطابوق الممهور 7 «اور ‏ نمو » والمنتشر في منطقة. 
جنوب العراق » يبدو لنا ان اقامة المعابد كان امتيازاً ملكي فحسب ٠‏ ولكتنا , 
نعرف مدينة لا تبعد كثيرا عن العاصمة اور تم فيها انجاز برنامج عمراني فخم. 
يتميز بعظمة حقيقية تليق بمقام الملوك وذلك من قبل حاكمها المحلي ٠‏ تلك هي. 
مدبنة « لكش » في ظل حكم الانسي المشهور « كوديا » ٠‏ 

مر بنا في الفصل الثامن كيف أن لوكال ‏ زاكيزي حاكم أوما قد وضع 


يفا 


تهابة للصراع المستمر بين مدينته ومدينة لكش باحراق نصب الاخيرة وتحويلهة 
أنى كومة من الاطلال ٠‏ غير ان المدن الشرقية نادرا ما كانت تخرب تماما الى. 
الدرجة التي تصورها لنا مدونات محتليها ٠‏ وهكذا نجد أن لكش قد حافظت. 
على تفسها بششكلى او بآبخر وأصبحت ‏ قبيل نهاية فترة الاحتلال الكوتي . 
ف عهدة امراء ث لين استطاعوا ان يبقوا مستقلين وآخذوا على عاتقهم مهمة 
بعث مجد مدينتهم القديم ٠‏ كأن « كوديا » آحد هؤلاء الامراء التحسين, 
وقد عاصر اور ‏ نمو وربما: كان معاصرا ايضا لآخر ملوك الكوتيين ٠‏ وتقدم 
لنا تماثيله ومخطوطاته العديدة أفضل نموذج للانجازات السومرية ف ميادين, 
القن والادب والعمران )8(٠‏ 
بنى كوديا او بالاخرى أعاد يناء ب مالاهّل عن خسة عشر معبداً 

في لكش ٠‏ ولكن أيآ منتلكالمعابد لم يكن بدرجة فخامةوترف معبد «إي_ننو»: 
وهو معيد اله المدينة « تتكرسو » ٠‏ ويشرح لنا « كوديا » » في اسطواتتين 
كبيرتين من الفخاررو » سبب وكيفية بناء هذا المغبد » ويزودنا » بالصدفة » 
نتقصيلات ثمينة عن الطقوس المعقدة الواجبة الاداء عند اقامة المعابد في وادي 
الرافدين قديما ٠‏ كان السومريون يومنون بان البت بانشاء معبد ما هو من 
الامور التي لاتعود الى ارادة الحاكم او هواه » انما يجب ان يكون وفاءء او 
اسحجابة لارادة الاله المعتى عباشرة بالمعيدء وتشخد هنم الأرادة الاللبية شبكل. 
حلم غريب : 

في قلب الحلم » كان هناك رجل : طوله يصضارع السسماء 

ووزنه يماتل الارض ٠٠.0٠١‏ تريض الاسود على يمينه 

وشماله ١...‏ أمرني ان ابني له معبدا ولكنني لم أفهم قلبه 

 (‏ مراده ) ٠.٠‏ كانت هنا آمرآة ٠‏ ما الذي كانت تمثله وما 

الذي كانت لا تمثله ؟ ...+ كانت تحمل بيديها مرقمآ من 

المعدن الوهاج ؛ وتحمل رقيم الكنابة السماوية الجميلة ؛ 

وكانت منذمجة في تفكرها » . 


لطنة 


هرع كوديا المرتبك والمنزعج الى ( والدته ) الالهة « كاتمدوك » طلبا للعزاء 
والطمآنينة ٠‏ ثم استقل زورقا وقصد معيد الالهة « نائشة » ( مفسرة الاحلام ) 
فأوضحت له الاخيرة بآن الرجل الذي ظهر له في المنام كان الاله « تتكرسو »» 
وان المرأة كانت الهة العلم « نسايا » ٠م‏ نصحت كوديا بان ينذر لنتكرسو 
عربة « مزوقة بالمعدن الوهاج وبحجر اللازورد 6 و : 
« عندكفذ ستعك لك حكومة أأواى » حكمة تنك رمسو 6 
الغامضة كالسسماء » الطمائيئة ؛ ولسوف يكشفا لسك عسن 
تعدهيم معيسادة ومسسيشيده اسك المصارب ذو الاحكسام 
العظيرحسة ٠.‏ » 


وامتثل كوديا لنصيحة الالهة نانشه ؛ وبعد ان وحّد مواطنى لكش « مشل 

أبناء أمر واحدة » » وبعد ان جعل الطمأنينة تلج كل بيت 0 
(( طفق يطور الدينة القدسة وبحيطه! بالئيران ٠.٠٠0‏ جمع 
الطين من مكان بالغ الطهر » وفي مكسان نظيف صئع الآجسبر 
ووضعه في القالب . إتبع الطقوس بكل جلاتها فنظاف 
أسس المعباف وآحاطسه بالئيران ودهن المصطبة بعطر 
زكي 20.0 » 

وبعدما أنحر كل هذا » جلب الحرفيين من مناطق بعيدة : 
(( من عيلام جاء العيلاميون » ومن سسوسه السوستيون » 
وجمعت ما كان وماوخا الخشب من حبالها ٠.٠٠‏ وجمعهسم 
عوديا مع بعضهم في مدينته ( كرسيو ) ٠.‏ وقتج وديا » 
كاهن ننرسو الاعلى » مور داخل جيال الارز الني ام يدخلها 
احهد من قبل فقطع أشجارها بفؤوس كبيرة ...٠.‏ ومشل 
الافاعي العظيمة كانت اتسجار الارز تطفسو على ميساه 
( الانهار ) ٠..ء.‏ 


1 


وفي مقالعلم يمسها احد من قبل » صنع كوديا » الكاهفن 
الاعلى لننكرسو » ممرآ ٠‏ ثم جيء بالحجارة كتلاه 
كبيرة ..٠‏ وجلبت عدة معادن ثميئة الى الامير . فمن 
جبال النحاس في كيماش.... استخرج النحاس في عنوق » 
وجيء بالذهب من جبالها في شكل تراب ... لاجل كوديا 
إسةخرخوا الفضة من جبالها وجاءوا بالحجر الاحمسر من 
ملوخا بكمبات كبيرة ..٠‏ » 
واخيراً إبتدأت عملية البناء » وأكمل المعبد المختار في غضون سنة واحدة » 
وأصبح البناء مستعدا لدخول الاله اليه باحتفال فخم مهيب ٠‏ وتجد كوديا 
وقد إطمآن اخيرا وهو يطلعنا بفخر : 
« إن إحلال المعرف يعم البلد » وان الهلع منه يملأ ( قلوب ) 
الغرباء ؛ وآن نور اي ب ننو يحنتوي الكون كالعياءة !0“ 
وللاسف لم يبق : من الناحية العسلية » آي آثر لهذا المعبد الفخم ٠‏ وكان يسكن 
أن نعتبر كوديا حاكماً كثير المبالغة لو لم تكشف لنا اعمال التنقيبات عن سبعة 
عشر تسثالا2 رائعاً له استخرج أغليها بصورة غين مشروعة ٠‏ وقد نحتك هذه 
التماثيل من حجر الديورايت الاسود القاسي الملمع المحلوب من « ماكان » ٠‏ 
وهي منفذة بخطوط بسيطة وبايجاز في التفاصيل.وبحس تعبيري شديد الروعة 
هما حطيها سكالا تيد في التحت المالمى + ان طهور قطع قنية جتقردة بهذا 
الشكل في معابد لكش تجعلنا نصدق بأن بقية التقوش والبنايات المنفذة في 
عهد حكم كوديا في تلك المدينة لم تكن أقل تفننا وروعة منها ٠‏ 
ويقدم تمثال هذا الحاكم الشساب الجانس بوقار » والذي تعلو شفتيه 
إنتسامة لطيفة » وبداه مشمومتان الى صدره وعلى ركبتيه تمتد رقعة تحتوي 
تصميم معبد ‏ او مسطرة قدم ب أفضل صورة لشخصية ستختقي سريما 
قرف 


السوء الحظ ٠‏ ونواجه في شخصية كوديا نموذجآ للحاكم السومري المثالي : 
:فهو عادل » متدين ؛ مثقف » مخلص للتقاليد الموروثة » مكرس ذاته لإاسعاد 
كيه ؛ وملؤدس مده والافتفار بها .وهو يق ذه الحالة على «الالخصن سه 
مسالم ايضا ء فمخطوطاته لا تذكر لنا سوى حملة عسكرية واحدة فقط ضد 
ٍ « أشنان » ( في شرق عيلام ) ٠‏ وليس هناك من ن شك ف أن الخشبٍ والمعادن 
والاحجار التي أستخدمت في أعمال العمارة في مديلنته قد أستتحؤذت عق 
طريق التجارة ولم تكن غنائم أستحصلت بواسطة الاحتلالات العسكرية او 
التوسعات الاقليمية ٠‏ وتوكد لنا الصلات التجارية الواسعة لاميز لكشن 
.حقيقة الرفاهية الني لاتصدق لمدبنة سومرية خضعت للحكم الاكدي*مدة قرنين 

من الزمان ولم دمض اكثر من قرن.واحد على زوال السيادة الأجطية عليها + 

شولكي » امار ب سن » والامبراطورية السومرية 5 

توفي ازر ب ثمر ف خرب سيهولة بعد ان غراك وعيدا ف سأقمة المعركة 
«مثل إناء مهشم (10) » قخلفة ابنه «شولكي» الذي دام عهد حكمه مدة 
«صبع واربعين سنة ( ه.وء؟ ‏ 5048 ق ٠‏ م ) أمضى « شولكي » النصف 
الاول من عهد حكمه في نشاطات سلمية » فاكمل تشييد المعايد والزقورات 
انتي كان اور ‏ نمو قد بدأ بيناثها » كما اقيمت بنابات جديذة » وأعيدت 
الآلهة الى مراكزها السابقة في رعاية كهنة كبار اختيروا من قبل .الملك نفسه ٠‏ 
«واستحدث مكيال جديد للحبوب وهو المسمى ( كور ) [ - سبعة شلات » 
ويعادل « البشل » ثمانية غالونات ] ليحل محل المكايل المحلية المستخدمة 
سابقآ + ومن المعتقد انه قد جرت ف هذه الفترة عملية اعادة تنظيم شاملة 
للمملكة ف الميادين السياسية والاقتصادية والادارية ٠‏ وفي السنة'الثابية 
.والعشرين من سني حكمه » شرع « شبولكي » بسلسلة طويلة من الحملات 
العسكرية السنوية في سهول شمال دبالى ‏ وف تلال كردستان ٠‏ ولم 'تتضح 
نارفا 


بعد الاسباب التي دعت الى تسيير هذه الحملات ٠‏ ومن غير الممكن ان نصدق. 
تماماً بأن بعضاً منها كان ضرورء لكسر مقاومة بعض المدن والمقاطعات غير 
المهمة نسبيآً ٠‏ ونجب ان نشير هنا ثانية الى ندرة النصوص التاريخية التي. 
تغط احداث كامل هذه الفترة اذ لاتتعدى مصادر معلوماتنا على مصدر 
واحد يحوي قواءئم مؤرخة ذات جمل مقتضبة ومكليشة نحو : ( السنة التي. 
دمرت فيها اوربيلوم ) و ( السنة التي دحرت فيها سيموروم ولولوبوم للمرة 
التاسعة ) +٠٠‏ الخ )11(٠‏ أما حيال المناطق الاخرى » فقد إتبع « شولكي » 
سبياسة اكثر ديلوماسية اذ زوج بناته لحكام « باراهشا » و « أشنان » 
( جنوب ‏ غرب ايران ) » وبنى في سوسه ‏ التي اصبحت الان تخضسع 
بعورة كأملة الى الهيمنة الومرية ‏ معايد لالهة عيلاه الوطنية,12) ٠‏ كنا 
إتبع « شواكي » المثل الذي قدمه « ترام ب من » قلقب هسه [ ملك جهات 
( العالم ) الاربع ] ؛ وعبد كإله اثناء حياته وبعد مماته ايضآً ٠‏ وكان بحري 
تقديم النذور الى تماثيله في طول البلاد وعرضها مرتين كل شهر + كما اطلق 
اسم « شولكي المقدس » على أحد اشهر السنة ٠‏ 

دام حكم أمار # سن » نجل شولكي ؛ فترة تسع سنوات فحسب 
(0:ءعسبوة ٠#‏ ؟ ق ٠‏ م) ٠‏ وقد قسم عهده : مثلدا فعل أبوه ؛ بين تشييد المعايد 
وشن الحروب على المقائعات الشرقية ذاتها ه وقد عبد « أما # سن » ايشنا : 
واطلق على نفسه 4 بعجرقة نامة » لقب « اله الشمس ( ح حاكم ) للإرض » ٠‏ 
وطبقا لما يقوله نص تاريخي متأخر » فان وفاة « آمار # سن © كانت يسيب 
« رضّة حذاء 13(6) ؛ وقد دفن ,الى جاب والده شولكي ‏ وريما ايض 1 
مع اور# نمو ف ضريح تحت الارض واسع » وجد سليما » وان 
مسلوبا في مدينة اور المقدسة قرب المقبرة الملكية الشهيرة4) ٠‏ 


قاد « شولكي » و « أمار# سن » امبراطورية شاسعة لاتقل مساحتها 


زفق 


عن الامبراطورية الاكدية ؛ وتمتاز على الاخيرة بكوئها أكثر تجانساً ٠‏ فبينما 
إعتمد ملوك أكد في تثييت سيادتهم على عساكرهم ووثقوا بملوك أجانب 
تابعين » نجد ان حكام اور قد وسعوا ميدان النظام السياسي المنتوارث ف 
سومر ليشعتمل على مناطق جد واسمة + فاصبحت الوحمكة الأدارفة 
الاساسية في بلاد عيلام وسوريا ولبتان » بالاضافة الى العراق » مي 
« دولة المدينة » التي يقودها إنسي( يدعى « إيشاكو » بالاكدية ) ٠‏ ومن 
انناحية النظرية » لم يكن الملك اكثر من إنسي ينبوأ منزلة أعلى بسبب إختياره 
من قبل إنليل فى نفر لقيادة مصائر هذه الشعوب العديدة المختلفة + واذا كان 
« الانسيون » ( جمع إنسي ) في بعض المدن ‏ مثل ماري وآشور ‏ تمتعون 
باستقلال شه كامل ؛ الا انه وجد هناك أمراء آخرون في مدن أخرى كانوا 
مجردين تماما من امتيازات ٠الانسي‏ المتوارثة حيث جرى تنصيبهم وتثبيتهم 
من قبل الملك » وامكن نقلهم من مدينة لاخرى » وكان يزورهم باستمرار 
مفتشون ملكيون ؛ كما جرى وضع بعضهم تحت امرة حكام مقاطعات 
أكبر ٠‏ ولم يكن هؤلاء اكثر من ولاة مفوضين على المقاطعات الخاصة بهم 3 
وكان حجري تعبين امراء مقاطعات الحدود من بين السكان الاصليين لهذه 
المتاطق ٠‏ اما الموظفون الملكيون لوادي الرافدين فقد كانوا يختارون من 
بين المواطنين السومربين والاكديين ٠‏ وقد أدت هذه السياسة الحكيمة الى 
رص المجموعات العرقية المختلقة مع بعضها ») وشجعت التقدم الاقتصادي 
والحضاري فيالمقاطمات البعيدة » آمنت فيالتهاية » سلما داخلياً دام خلال معظم 
هذا القرن ٠‏ وقد أجبرت عملية مركزة الحكم والوضع الخاصى للمدينة ‏ 
العاصمة ملوك اور على تحسين نظام المواصلات البربة ٠‏ فاقيمت القلاع على 
طول الطرق الرئيسية ورابط فيها رجال الشرطة » وتثبتت على الطرق محطات 
استراحة معينة ‏ مدينة لكش على سبيل المثال # بحصل فيها سعاة ورسل 
الملوك على حصة مضاعفة من الطعام : الحصة الاولى لقاء مكوثهم في المدينة » 


الما 


والثانية « للطريق »52 ٠‏ .ولما كانت القوافل التجارية قستخدم نفس طرق,. 
المواصلات هذه » لذلك فقد اصبح بامكان العناصر المادية والروحية للحضارة 
السومرية ‏ الاكدية أن تنتقل بسرعة وأمان من مكان لآخر في طول وعرض 
الامبراطورية ٠‏ وقامت في هذه الفترة علاقات تجارية وثيقة بين عيلام 
وسومر » وبين البلد. الاخير: وبلدان ذات حضارات متخلفة نسبيآ كثسمال 
سورءا التي حصلت من وادي الرافدين على الدفقة التي أوقدت تطورها 
الحضاري الخاص ٠‏ 

وعلى الرغم من توفر كمية ضخمة من النصوص والوثائق الاقتصادية 
الا ان البناء الاقتصادي للامبراطورية السومرية لم يزل غير واضح بشبكله 
الكامل ٠‏ فلأسباب عديدة » لم بتحرأ أحد بعد للتصدي للمهمة الكبيرة التي 
تقتضي تحليل عشرين ألفاً من وثائق عقود البيع والشراء والمستندات المالية ' 
وجداول الرواتب والحسابات وغيرها المنشورة قبل فترة لغرض التوصل الى 
استنتاجات مفصلة وصحيحة منها ٠‏ وئيس بوسعنا الان تمييز الغابة عن 
الاشجار في هذا الميدازرو ٠‏ مع ذلك » فلابند لاية مراجمة عجلى 
لهذه النصوص ان تتوقف عند تقفطتين مهمتين اولهما تزايد أهمية الملكية 
الفردية والاعمال التجارية الخاصة » وثانيهما الدور المتعاظم الذي اصبحت 
تلعبه السلطة المدينية في الحياة الاقتصادية للبلد ٠‏ ولا نعلم كم كان حجم 
القطاع الاقتصادي الخاص الذي وجد في سومر وفي مناطق أخرى من' 
الامبراطورية متمثلا بأشخاص امتلكوا الارض والبيوت والعبيد والحيوانات 
وكان بوسعهع تبادلها بعقود تجارية ٠‏ أما الاسعار فقد كانت تتفاوت جسب 
نوعية البضائع وزمان ومكان تبادلها وتعادل بالفضة أو بالحبوب ء وكمعدل 
وسطي » كان ثمن الحقول: وبساتين النخيل يساوى « شيقلا » واحدا مسن 
الفضة ( حوالى ربع الاونس ) لكل « سار » ( مائمة وستة عشر قدما مريعا ) ٠‏ 
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بوكان من العبد السحيح الجسم يساوي عد غثر شيقلا تقرييا ؛ وثشن 
الحمار خمسة « كور 206 من الشعير:12) » والخنزير بكورين ٠‏ كما كان 
بموسع المزارعين استلاف بذور الحنطة لاغراض البذار من :القصر' أو المعايد 
بسعر فائدة يبلغ عشرين بالمائة من الكمية المستلفة أضلا ٠‏ ولكن المرابين 
المحليين انبتطاعوا الاستحواذ على الثروات الطائلة بتقديمهم القروض المالية 
'القصيرة الاخل بسعر قائدة يبلغ (ورس#م/) من المبلغ المستلف ٠‏ وبالنسية الى 
«الارض الموجرة » كان البدل الاعتيادي الذي يستلمه صاحب الارض من 
متوجرها يساوي ثلث المحصول بأكمله:18) ٠‏ قلا عجب » والحالة هذه ؛ :ان يبلغ 
الامر بالسكان الفقراء الغارقينبالديون الى يبغ اطفالهم في سوق النخاسة كعييده 
بوكان القسم الاعظم من السكان ,يفضل العمل لمصاحة المعابد المحلية او للملوك 
ثقاء أجر دائم يدقع بالحبوب والماكل والملبس + وف كل أريحاء وادي 
:الرافدين ن كانت المعابد ما تزال أهم مالك للارض وللمعادن الثمينة والمواثي شي 
.ولقوة العمل ٠‏ غير أن المعبد لم ,بعد يمتلك ذلك الوضع الاقتصادي المهيمن . 
:الذي كان يتمتع به :ابان عصر فجر السلالات ٠‏ وكانت لحكومة الملك مقاطعاتها 
.ومخازنها وورشاتهاوكتيتها وتجارها وحرقيوها وعمالها وعبيدهلالخاصون بها 
.وكان ف متناول آيديها اعداد كبيرة منالرجال المتهيئين للقيام بالإعمال الشعبية 
'الواسعة النطاق اضافة الى جيش من الخدم المدنيين الساهرين على تثبيت 
سلطتها ٠‏ غير ان التاج والمعيد لم يكونا مؤسستين متناحرتين بأي شكل من 
الاشكال اذ كان الملك يعتبر تقليديا الرئيس الاعلى للكهنة ٠‏ وف سومر » 
كان الماك هو الذي بأمر ببتاء المعايد ويقدم لها التبرعات المادية الكبيرة ؛ 


(*) يساوي ال« كور »© : ا غالونا ويدعى كذلك ب « كورتو » . وفي بعض 
الاحيان كانت كيلة ال « كور » لا تتجاوز الستة عشر غالونا او البشلين 
حسب رأي كونتيئو . 


لعن 


.وهو الذي يعين كهنتها الكبار ؛ ويرعى احتفالاتها الدينية الكبيرة وليس 
الأنسي المحلي ٠‏ وبالمقابل كانت المعايد تدفعم ضرائب دائمية الى القصر ٠‏ وفي 
أوقات الازمات المالية الحادة » كانك المعايد تضع كامل ثرنوتها تحت تصرف 
مليكيا ؛ كما كان اقتصاد المعبد عرضة للاشراف المباشر من قبل الملك ٠‏ ومن 
الناحية العملية » لم يوجد هناك اي خط فاصل بين ممتلكات المعيد وممتلكات 
الدولة المتمثلة بالملك. فنجد ان شولكى قد شيد في « بوزوريش - داكان » 
'( دريهم الحدبئة ) » الكائنة جنوب مدينة تفر » عنبرا واسعا تفلت اليه الاغنام 
والابقار والحيوب والجعة وغيرها من البضائع التي جلبت سس جهات 
الامبراطورية الاربعم ٠‏ وكانت هذه المواد اما « هدايا » او دفعات تقليدية 
مز النوع الذي بشدمه انسيو المدن المختلفة طبقا الى نظام الدورة السنوية 
الصارم المسمى « يالا »(39) ٠‏ وكان هناك كتبة من المتمرسين والمختصين 
بالشؤون الحسابية سجلون دخول وخروج البضائع بدقة سومرية نموذجية» 
“وتنا قوائمهم وسجلاتهم أن معظم تلبك المواد كانت أرزاقا للمعابد 
المختلفة في العاصمة الدينية تفر » وان وجدت من الاسبابٍ ما تكفى لحمك ا 
على الاعتقاد بأن فسما كبيرا من المواد المخزونة في دربهم كانت توجه في 
الحقيقة الى اور لفائدة القصر الملكيرمي ٠‏ هش 

"دت مركزة السلطة الاقتصادية والسياسية بيد ملوك اور الى تكون 
مجتمع تهيمن الدولة عليه داخل اقليم واسع موحد اداريا ٠‏ وكانت المشساريع 
الفردبة الخاصة فيه ما تزال محدودة وعرضة للمخاطر ٠‏ كما كان القسم الاكبر 
من السكان المحكومين مستعيد! تماما من الناحية العملية ٠‏ اما الصناعة 
والزراغة الممولة حكوميا ققد كانت جد مزدهرة » كما كانت الحكومة غنية 
ومقتدرة ٠‏ ففيما عدا منطقة جبلية صغيرة في القسمال الشرقي من العراق + 
كان الملك مطاعا من يبلوس«21). الى سوسة دون أن تنشط أية مقاومة جدية 


ضذه ٠‏ ولم تنشب في هذه الفترة أنة حروب أهلية كما لم تثر المتن داخل 


زذف 


القصر مثلما كان الامر ابان العهود السابقة ٠‏ وكان سكان وادي الرافدين ف . 
تزايد مستمر » وجرى تشييد المعابد في كل مكان تقريبا + فاتتشرت حضارة 
سومر الرائعة فِ كامل رقعة الهلال الخصيب » وأعرب السومريون عن 
امتنانهم للآلهة المسؤولة عن نصرهم ورفاههم بابتداع اعمال فذة ف ميادين 
انفن والادبءولابد ان تكون الاميراطورية السدومرية 3د بدت لمعاصري ثبواكي 
و «أمار سن » صرحا مثيتا غير قايل للاهتزاز ٠‏ غير ان الحنود الذين كانوا 
بحرسون الطرق الترابية على امتداد الصحراء كانوا بعادون عام اليقين ان 
اليدو كانوا على وشك التحرك وتوجيه الشرية القاتلة + كان هو لاء البدو , 
قد عبروا الفرات والخابور باتجاه الوادئ الاخفر في حماعات صغيرة مسالمة 
ف الظاهر : ولكن نن سفي طويل وقت حتى تنجيع هذه القبائل مع بعضها 
مكوتة سيلا عارما لن تقف بوجهه أبة قوة ٠‏ 

تردنا أول اشارة الى أن الامور على الحدود الغرية لم تعد هادئة مثلما 
كانت ف السابق خلال عهد حكم الملك « شو سن > زه ؟ ل ٠ن‏ كقدم)ء 
وهو أكو أماق سسب وخليفته على الاميراطورية ٠‏ وقد قام 2 شو سن ع«( 
(المتدس) 4 كغيره من ملوك اور الساقين 4 باعادة بناء وريم عدد دن المعايد 
كما حمل على جبال زاكروس فدحر اثتلافا ترأسه عدة حكام ايرائئين ردت ٠‏ 
غير أن الوصف المقدم لستة حكمه الرابعة نتضسن نغمة غريبة اذ يذكر نا أن 
من مصادر أخرى انْ الاسم « هار تو »6 ف اللغة السومرية و « تدنوم » 
( أو « آموروم » ) بالاكدية كان بطلق على البلد الواقع غرب نهر الفرات 
وعلى سكانة اضا ٠‏ وتتمثل هذه الرقعة الواسعة اليوم يسوريا والصحراء 


باينا 


الحيطة بتدمر ووادي نهو العاصي والجبال الموازية للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وكان قسم من سكان هذه المنطقة يقطن المدن والقرى » ولكن السومريين او 
:الاكديين دآبوا عند الحديث عن « المار ‏ تو » أو « الآمورو » ( الذين 
نسميهم الان الآموربين ) القصد بها تلك القبائل البدوية التي تجوب أرجاء 
بادية الشام وتعبر الانهار لرعي ماشيتها في سهوب وادي الرافدين:23) ٠‏ وقد. 
احتنظ السومريون بعلاقات وثيقة بدرجة خاصة معهم ٠‏ وكانوا يعرفون جيدا 
اولئك الآموريين الرحل منذ عصر فجر السلالات كاشخاص تركوا قبائلهم 
اللعيش والعمل في المدن » او كبدو كان بنظر الى حيانهم غير المستقرة باحتقار 
وامئزاز : 
المار ب تو الذين لا يعرفون الحبوب ٠.٠‏ 
المار ‏ تو الذين لا يعرفون البيت ولا المدينة ؛ 
أجلاف الجبال ٠0.٠‏ المار ب تو الذي يستخرج 
الكما ...,٠‏ الذي لا يثني ركيتيه ( لزراعة الارض ) ؛ 
الذي يأكل اللحم النيء » الذي لا يمتلك منزلا طوال حياته + 
الذي لا يُدفن بعد موته ٠‏ هه ))(24) 
أو أيضا : ١‏ 
كانوا قد هياوا قمحا و ( كو ب نونوز » (حبوب) كمربى » ولكن 
الآموري سيلتهمها حتى دون أن يعرف محتواها ! (25) . 
ولقد سيرت ضد هؤلاء الاجلاف » الذين دأبوا على مهاجمة القرئى 
والقوافل » عدة حملات تآديبية بواسطة رجال الدرك ٠‏ وفي بعض الاحيان 
كانت تسير ضذهم قوات عسكرية كبيرة ٠‏ وكاتت احدى سني حكم شار 
كالي ‏ شر”ي » آخر:ملوك أكد العظام » قد سميت باسم اتتصاره عللى 
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المار ‏ تو فوق قمة « باسار » ( جبل بشري ) بين دير الزور وتدمر ٠‏ كما. 
نوجد هناك اشارات الى أسرى حرب آموربين في مدونات « شوكي » 
د « أمار ‏ سن » ٠‏ ولكن الموقف بات معبكوسا الان حيث نجد السومريين 
في موقف الدفاع المحض فيضطرون الى اقامة حصن في مكان ما بين ماري. 
واور لانقاء شر غزوات البدو باهم ٠‏ 

ولابد ان هذا الاجراءكان قد أمن تأثيراً فعالا” أو لالامر حي ثلاتعود نسمعم 
شيئا عن الآموريين خلال العشر ستين التالية » وفي غضون هذه الفترةة 
توف « شو سن » وأعقبه في الحكم ( عام 59»؟ ق ء م ) ابنه السمى, 
« أبي ‏ سن » ٠‏ أما ما الذي حصل بالضبط خلال فترة اتتقال الحكم هذه » 
فتلك مسألة ربما ستبقى مجهولة الى الابد ٠‏ فما ان توج الملك الجديد حتى 
تبعثرت الامبراطورية تماما فاعلنت دويلات المدن الغربية استقلالها الواحدة 
تلو الاخرى واتفصات عن اور(26) ء وكاقت: أشتويا اولى تلك المدن المنفصلة 
( ف السنة الثانية من عهد حكم أبي ‏ سن ) تلتها سوسه ( في سنة حكمه 
الثالثة ) ٠‏ وفي تفس الوقت » كان الآموريين يسلطون ضغطا متزايدا على 
حدود المملكة ٠‏ وف السنة الخامسة » اندفع هؤلاء مخترقين خطوط الدفاع 
السومرية وتوغلوا عميقا في قلب بلاد سومر ٠‏ وترينا رسالتان تبودلتا بين 
الملك وأحد قواده المسمى « إشبي ‏ إر"ا  »‏ وهو من مواطني مدنة 
مارى - مدى حراحة موقف الملك أبى ‏ سن ٠‏ فقد كان الاخير قد أصدر 
تعليمات الى «إشبي_إر”» بشراء كمي ةكبيرة منالحبوب من تر وايسن القربية 
وتقلها الى اور +٠‏ ولكن « إشبي ‏ إر"! »6 سلغ مليكه بأنه ليس بمستطاعه 
تنفيذ تلك المهمة لان « المار ‏ 'نو » قد اجتاحوا البلد وقطعوا خطوط 
المواصلات المودية الى العاصمة » وانهم على أهبة الاستعداد للمجوم على 
إيسن وتقفر تفسها ٠‏ ويطلب « إشبي ‏ إر"! » ف رسالته أن يولى رسميا 


للدفاع عن المدينة ٠‏ ويوافق الملك في جوابه على طلبه وينصح قائده بطلب 


34 


العون من الحكام الآخرين » ويعرض عليه شراء الحبوب يضعف سعرها 
الاعتيادي ٠‏ ويفلح « أبي ‏ سن » في دحر المار ب تو بعدئذ » غير ان 
رعاياه كانوا قد اصبحوا يتضورون جوعاء كما باتتسلطتهنتهددها مرؤوسوه 
أتفسهم » ففي السنةالحادبة عثرة من حكمه (بااء كقءم)» أعلن «إشبي-إر"!» 
نفسه ملكا على إيسن ؛ وهي نفس المدينة التي كان قد طلب الدفاع عنها 
لصالح سيده ملك اور ٠‏ وبالاضافة الى هذا » كان أحد الشيوخ الآموريين 
المدعو « نبلانوم » قد توج » قبل بضع سنين » ملكا على لارسا التي تبعد 
مسافة خمسةوعثرين ميلا عناورء ومما زاد الطينبلة » أنالعيلاميين لميتوانوا 
في اتنهاز هذه الفرصة لاجتياح سومر مثلما كانوا قد تعودوا في الماضي ٠‏ 
وهكذا أصبحت الامبراطورية السومرية العظيمة الان ‏ بعد ان تخلث عنها 
الآلهة وهوجمت من جبهتين ‏ ظلا لمملكة تقتصر على العاصمة وما جاورها من 
المناطق قحسب ٠‏ ولقد كافح أبي ‏ سن حتى النهاية » فحاول تأمين تحالف مع 
الآموريين ضد العيلاميين وجنود خصمه إشبي ‏ إر"2(1) » غير أن خطته 
هذه فشلت ايضا ه وف عام («0؟) وصل العيلاميون آسوار اور التي كانت 
قد بناها اور ‏ تمو عالية « كعلو الجبل المضيء » » فهاجموا المدينة العظيمة 
واستحوذوا عليها ثم أحرقوها واسحوا متها تارك اقها حاية صتيرة + 
وأخذ « أبى - سن » المتكود أسيرا الى ايران ( الى نهابة أشنان التي كان 
قد قام » كالطير » بتحطيم مدعها بتقسة ماقا روج ؛ وتوق عياك » وبسد 
إنقضاء عدة ستّين » عندما أصبحت اور مدنة مزدهرة مرة اخرى » كانت 
فجيعة دمارها تذكر بالاسى وترثى من قبل السومريين الذين اعتبروههما 
كارثة وطنية : 

ايه ابانا ( نانا )» » ان تلك المدينة قد حولت الى رميم ٠.٠.‏ 

وملا شعبها » وليس كسر الفخار » كل محلاتها ؛ 

وتصدعت حدرانها والناس يثلون ٠‏ 


نلذنا 


في أبوابها العالية » التي كانوا فيها يتنزهون » رميت جثث الموتى» 
وف شوارعها المشجرة » حيث كانت تنصب الولائم » اسبسلللقوا 
متنائرين ٠‏ 

وفي كل طرقاتها » التي كانوا فيها يتنئزهون » سجت جلث الموتى ٠‏ 
وف ميادينها » حيت كانت تقام الاحتفالات » 

استلقى البشر بالاكوام ٠٠+٠٠‏ 

اور التي أكل الجوع اقوياءها وضعفاءها ؛ 

وكوت النيران الآباء والامهات الذين لم سرحوا منازلهم ؛ 

والاطفال المضطجعون في احضان آمهاتهم » 


كاللا سماك حملتهم المياه بعيدآ 
دفي المدينة 6 هجرت الزوجة وهحر الابن وانئثرت الممتلكسات 
في كل جانب ٠‏ 


أواه يا ( نانا ) لقد دمرت أور وشرد أهلها . )(29) 


الفصلزا لحادي عشضصر 


الامتوررمون 


يعتبر سقوط اور ( في نهاية الالف الثالث ق ٠‏ م ) احدى تقاط التحول 
التاريخية الكبيرة في العراق القديم ٠‏ فهو لايعبر عن سقوط سلالة 
وامبراطورية فحسب »؛ بل ويإؤشر ايضا الى النهانة السياسية للسومريين كآمة 
حاكمة في التاريخ ٠‏ واذا كان العيلاميونهم الذين أسقطوا عاصمة الامبراطورية 
عندما تدخلوا في اللحظات الاخيرة الحاسمة ؛ فأن انفصال مقاطعات وأقاليم 
كاملة » وعصيان قواد أبي سا سن » وتدخل الآموريين كانت هي الاأسباب 
الحقيقية لنكسة السومرين ٠‏ ولم «مض طويل وقت حتى طرد العيلاميون 
من أرض العراق ينما بقي فيه الساميون الذين سيحتفظون بعروثهم انتداء 

من هذا التاريخ وحتى آلف وخمسمائة سنة قادمة تقرييا ٠‏ 
كانت الامبراطورية السومرية قد سقطت حتى قبل احتلال أور ؛ حيث 
استعادت سوريا وعيلام حربتهما » واتقسم وادي الرافدين الى خليط 
موزائييكي من المالك الكبيرة والصغيرة اهمها تلك التي قامت في إيسن 
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ولارسا في الجنوب » وفيٍ آشور وأشتونا في الثسال ٠‏ وبقيت هذه الممألك. 
متعاصرة لحوالي قرنين من الزمان ( +٠٠٠كب١٠٠14‏ ق+*م)ءولم تكن 
العلاقات بينها سلمية حيث دأبت المملكتان الجنوبيتان على شن الحروب على 
بعشها لامتاذك آور وسكي بسبلاة سومر وأكد ء كسا #نازعت الملكتسانة 
الثشماليتان حول السيادة على الطرق التجارية الكبيرة التي كانت تمر في 
الفسم الاعلى من وادي الرافدين ٠‏ وف غضون ذلك » استمر الساميون من 
البدو في دخول أرض العراق من جهة الغرب ناصبين خيامهم عند أقدام جبال 
زاكروس » أو مششكلين ممالك جديدة حول المدن التي كانوا يحتلونها ٠‏ ثم 
ما ليث أن أصبح حاكم احدى تلك المدن # وهو حمورابي في مدينة يال ب 
قويا يما يكفي لمقارعة جيرانه ؛ فاستطاع » خلال النصف الاول من: القرن. 
القامن عقي قبل البلاد »ألا كتمع كل منافسيه سيط على كامل ارش 
وادي الرافدين ٠‏ ولم تعمر الامبراطورية الني بناها لوحده ‏ والتي يمكن 
تسميتها بالامبراطورية البابلية القديمة # سوى فترة وجيزة ٠‏ غير أن غاصمتها 
بابل بقيت » مع منافستها مدينة آشور » حتى بعد سقوط تلك الامبراطورية » 
احدى قطبي حضارة وتاريخ وادي الرافدين ٠‏ 

كان الحكام الذين حلوا محل السومريين على الساحة السياسية اما 
ااكنيين بي العراق هل ناسين غرييين - « اعورين ة بالمنى الواسي التغلية 
قدموا من سوريا والصحراء الغربية ٠‏ وكانت سوريا متحضرة بشكسل 
منتطور » بينما كانت المنطقة الثانية :اقليما بدويا متخلفا ؛ ولكن بدوه استطاعوا 
إستيعاب .وتمثيل الحفيارة السومرية ‏ الاكدية بسرعة فائقة ويبنئر ايضا ‏ 
لانهم جاءوا من مناطق خضعت للتآئير السومري فترة طويلة م ولان اللغة لم 
نشسكل أمامهم عائقا كبيرا ٠‏ ولما كان هؤلاء الوافدون الجدد يتحدثفونٍ 
بلهجات سامية » لذلك فقد تبنوا في الكتاية اللغة الاكدية ( السامية ) التي 


كلد 


سرعان ما أصبحت لها الغلبة على اللغة السومرية في المدونات الخاصة 
والرسمية ٠‏ ولقد جرى هذا التحول بشكل متدرج في الجنوب بينما كان 
سريعا في الشمال ٠‏ ولكن هذه الثورة اللغوية لم تتوثر على المفاهيم الدينية 
والفنية والاجتماعيةالتقليدية في وادي الرافدين والمتوارئة من العصور الشبيهة 
بالتا ريخة ٠‏ كما نحد ان الوافدين الحدد قد 1م ثروا عمادة الالهة السومرية فعك 
ان أطلقوا عليها اسماءهم السامية الخاصة + كما كانت اللاحم والاساطير 
السومرية القدسمة نستنسخ بخشوع.وتترجم او نتم تبنيها بعد اجراء 'تحويرات 
جد طفيفة عليها ٠‏ أما ندرة النتاجات الفنية لهذه الفترة فليس هناك ما ينيزها 
علمياً عن الفترة التى سبقتها )1٠*‏ وبصورة عامة » فان الحضارة التي صنعها 
السومريون قد بقيت حية مشعة بعدهم ولم تندثر خلال سني التدهور 
السياسي تلك مثلما كانت قد استطاعت الطاولة في غضون عوود السيطرة 
الاكدية والاحتلال الكوتي ٠‏ 

وعلى أبمة حال » فقد كان لظهور الساميين الغربيين أصداء عميقة 
ومستديمة على البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لنعراق القديم ٠‏ 
فأدى تقسيم البلد بين ٠‏ المسالك ار ا بقايا دوبلات المدن القدمة , 
واختفت معها معظم ا التي كانت قد تأسست عليها ٠‏ فلم بعد لشن 
والارض والماشية ملكا للالهة ؛ مثلما كان الامر في عصر فجر العم او 
الى المعايد والملك في ظل حكم 'سلالة اور الثالثة ٠‏ فقام الملوك الحدد بمشضنح 
او تأجير قطع كثيرة من الاراضي الملكية او لمقاطعات العائدة الى المعايد لجال 
غير محدودة » واسقطت الضرائب عن سكان عدة مدن » واجبر المواطنون 
على العمل + ويدو ان الحكام الجدد قد شجءوا بمختلف الوسائل والطرق 
:طور الملكية الخاصة » فانيثق بسرعة مجتمع جديد : مجتمع الفلاحين الصغار» 
والمواطنين, الاحرار » والتجار المستثمرين ؛ وهو المجتمع الذي سيستمر 
.بالتطور طوال العهود القادمة ٠‏ واصيحت المعايد » بعد أن انترعت منها كمل 


يفن 


امتيازاتها » محرد « مالك للارض مثل غيرها من الملاك » ودافع للضرافب. 
كغيرها من دافعي الضرائب » *2) واستمر الكهنة يخدمون الآلهة ونعتنوث 
يتطمين الحاجات الروحية النوإنايج » بيننا انتم الملك ربحكم ويرعى ازدهار, 
رعاياه » ولكن الحياة الاقتصادية للبلد لم تعد في قبضة العائلة المالكة والمعايد. 
بمفردها تقريبا مثلما كان الامر في السابق ٠‏ فعلى الرغم من استمرار كل, 
مملكة جديدة في تشخيص تسها بالهها الرئيسي ؛ ودآب حكامها بادعاء 
كونهم مدينين بنين بمناصبهم الى فضل الالهة عليهم ؛ الا ان وجهة النظر القديمسة 
التي لم يكن بموجبها بمستطاع أي أمير حكم بلاد سومر وأكد دونه 
اتتخابه من قبل « إنليل » في « نفر  »‏ انقرضت الان تماما + كان الملوك. 
السومريون ( لوكال ) نتضرعون لانليل لنوال بركاته لفتوحاتهم » أما الان. 
فقد اكتفى الشيوخ الآموريون الاجلاف ‏ الذين اغتصبوا السلطة بحد 
السيف ولم يعرفوا قانونا غير شريعة الغاب ‏ بالحصول على تفويض السلطة 
من الاله المحلي + ففقدت عند ذاك « تفر » أهميتها الدينية » وجرد « إنليل »6. 
من امتيازه الملكى الخاص ٠‏ وعندما أصبحت بابل العاصمة الوحيدة لوادي. 
الرافقيى + الستعيدل امع الاله « إنليل » بالهها الخاص مردوخ ف ملحمة الخليقة _ 
البابلية ٠‏ وليس من شيء يرم بشكل أبلغ من هذا الى .زؤال السبسادة 
السومرنة ٠‏ 

تمتاز الفترة التي ابتدات يسقوط اور واتنهت بعهد حكم حمورابي ب 
والتي تسمى بعصر « إيسن » و « لارسا  »‏ بحوادثها الكثيرة مما يدفعنا غ. 
توخيا للوضوح » الى تناول شمال وجنوب العراق بشكل منفصل » مبتدثين, 
بالقسم الانخين * 
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إسن » لارسا »ع وبابل 


تأمست مملكتا إسن ولارسارق)خلال فثرة واحدة حيث لا يزيد الفرق 
ين نار بخي. ظهورهماأ على ثماني سئين ٠‏ غير أن رسن بقيت » لحوالي مافة 
عام » نعتم بظلالها على غريمتها لارسا بسبب رجحانها عليها + قبيئها رضي 
أمير لارسا الآموري ( نبلانوم ) بما لايزيد على المدينة التي أحكم سيطرقه 
عليها ؛ كان « إشبي ‏ إر"! » حاكم إيسن بمتلك ثلاثة مراكز مهمة هي تمر 
واوروك واريدو » كما قام ‏ قبيل نهاية عهد حكمه ب بآسر الحامية العيلابية 
التى بقيث مرابطة في لور فأنعش بذلك المدبنة المحطمة التي كانت ما قتزال 
تنبواً مركزا جليلا ٠‏ وأدى احتلال 2 سيار 4 من قبل سفيده « نيوت واكانة 
الى توسيع جدود المملكة لتمتد من الخليج العربي حتى منطقة بعداد الحالية 
على طول مسار الفرات الاسفل » ذلك الشربان الحيوي لسومر ٠‏ 

كان « إشبي ابرا » أكديا من مدينة ماري » ويظهر في أسماء اثنين 
.من أحفاده اسم الاله الاعظم لتلك المدنة وهو « داكان » اله الحنطة ٠‏ غير 
أن هؤولاء السامسين كانوا يعتبرون أنفسهم و لقم 
السومرين » وكان معظم ملوكهم مؤلهين مثلما كان شوكي وأمار #ى 
:من قبلهم » كما ألفت الاناشيد الدينية على شر فهم (4) + واتخذ ملوك اام 
الاتفسهم الالقاب ( ملوك اور ؛ ملوك سومر. وآكد ) ورمموا وجملوا العاصمة 
القديمة وجددوا الصلات التجارية النشيطة مع دلمون ره ومن سخرية 
:القدر أنهم قد اضطروا أيضا الى الدفاع عن حدود مملكتهم ضداولئتك 
الذين يدينون لهم بفضل امتلاكها » فحاربوا العيلاميين وآقاموا الحصون 
.ضد « المار ‏ تو » وفرضوا الضرائب على قبائلهم البدوية ٠‏ وكانت 
السومرية هي اللغة الوحيدة المستخدمة في المدوئات الرسمية لمملكة إيسن 


اذنا 


ومما بحدر ذكره هنا هو أن كافة القطع العظيمة للادب السومري التي وجديه 
في مكتبة نفر المشهورة قد جرى تآليفها ‏ أو استنساخها خلال هذه الفترة بطلب 
من الحكام المتعطشين للثقافة السومرية ٠‏ لقد كانت سومر ف تلك الايام 
“مثل الامبراطورية الرومانية الآبلة الى السقوط حيث كان كل شيء فيها 

لاتينيا عدا أباطرتها ٠‏ : 


ا 


واستمرت إيسن في نفوقها دون أية عقبة نذكر حتى عهد حكم ملعا 
« لبت عشستار » ( 1454-1904 قمم ) الذي وضع «شريعة» من القوانين 
شيت لنا منها ثلاث وأربعون مادة وأحزاء من مقدمتها وخاتمتهار») ٠‏ ونعالج 
أغلب قوانينها ضابا الارث والاراضي الزراعية وعقود الايجار وأحوال العبيد 
المملوكين وشئرو نهم » وتزودنا سلوماث قكية ».وان كانت محلودة أضا » 
عن المجتمع الذي كان قد تشسكل وقتذاك ٠‏ ولسوء الحظ » فقد اصطدم هذا 
المشرع المسالم في صراع مع مقاتل حبار يمتلك اسمآ يشبه ارقاع طبول الحربه 
وهو < كوتكنوم » ملك لارسا الذي بعد أن فرغ من حملته على منطقة 
جبال زاكروس - هاجم ف سنة حكمه الثامنة مملكة إيسن واحتل اور ونصب. 
نفسه حاكما على بلاد سومر وأكد ٠‏ وبعد بضع سنين » وقعت في قبضته لكش 
.وسوسه وريما اوروك ايضا » فأصبحت مملكة لارسا :متلك عند ذاك نصف 
جنوب العراق ولها بوابة تطل على ( البحر الاسفل ) + 

كانت خسارة إبسن لمدينتها الرئيسية وميناثها ضربة موجعة لها » زاد من 
وقعها انقراض العائلة المالكة فيها ٠‏ فقد خلف لبت عشتار ‏ الذي توفي. 
في السنة التي خسرت فيها مملكته مدينة اور ‏ في الحكم مغتصب للعمرش 
ما لبث أن دحر وقتل من قبل « أبي ‏ ساره » حاكم لارسا ٠‏ بعد هذا 
بعشربن سنة خسر مغتصب آخر للعرش في إيسن_ويدعى «إر ل إميتي»س. 
مدينة نفر ذات المكاتة الدينية المهمة لصالح غريمه « سومو ‏ غيل » من 
لارسا » فاقنصرت عند ذاك حدود المملكة على إيسن وما جاورها من المناطق, 


50 


فحسب ء وتستحق قصة موت « إر”! - ابميتي » ذكرآ خاصا هنا لانها تصور 
أحد التقاليد الغريبة والنادرة في تاريخ وادئي الرافدين آلا وهسو تلصيب. 
الملك البديل » ٠‏ فعندما تظهر نذر شوم تنذر بخطر مخيف محدق با مملكة » 
وعئدها نكو ن الملك خائفا من غضدية الآلهة ؛ كان يعمد الى تنصيب تخسن 
آخر من عامة الئاس على عرش المسلكة « كيلك يدبل © ٠‏ وكان للملك 
البديل أن بحكم المملكة لماثة يوم قبل أن يصار "الى قتله ٠‏ وتصف لنا وثيقة 
تأريخية بابلية ما حدث ف إسسن وقتذاك كالاتي :«”2 
« لكي لا ننقرض السلالة » حعصل املك إر! ب إيديتي 
اليستاني « إثيل ن باني )) بأخت مكانه على العرش » ووضيع 
التاج الملكي على راسه ٠‏ ومات إر! ‏ ابديتي في قصسسره 
لاله برط .حساء ساخنا(©) ؛ فلم يتنازل إنليل ب باني » 
الذي كان على العرش » عن الحكم » فتبت ملكا ) ٠‏ 
ويجب أ تضيف هنا آل ذلك الستاني المطوفد قد 2ه يمد ذلاك 
واستطاع أن بحكم القسم القليل المتبقي من مملكة إيسن لمدة عشرين عاما ؛ 
بيتما كان « نور أدد » و« 007 إديكام » من لارسا يدفعان بجيوشهما 
شمالا وبحتلان المدينة تلو الاخرى ٠‏ غير أنه » وف هذه الفترة » برز لهاتين 
المملكتين المتنافستين في لك المنطقة عدو مشسترك قوي تمثل ف بابل الصاعدة» 


كان علوك إبسن الأؤاقل قد اقلحوا + لوال عهود ستكهم + فير اباد 

خط الأمورئن عن حدود بلاد سوم ه نولكن الاخيرين امنتطاعوا عيور القرات 
للمرة الثانية وباعداد كبيرة وتدفقوا دا لالعراق بعد تدهور سلطة مملكة 
إيسن» وسرعان مانصبزعماء الآموري نأ تفبسهى ملوكا على مدن كيش واوروك 
ومارادرم وغيرها » مؤججين يذلك. حدة الفوضئ السياسية + خلال السنة 
(*) ربما يكون « إنليل ‏ باني » قد عمد الى دس السم لسيده في ذلك 
« الحساء الساخن » كي يخلو له العرش وينفف بجلده من اموت المحتوم . 

ينا 


الاولىمن عهد حكم ملك لارسا «سمو ‏ كيل » (عأم 1894 ق ٠‏ م) » اتخذ 
احد هتؤلاء الشيوخ الآموريين ‏ واسمه «سورمو -آبوم) مدينة لا تبعد 
عن كيش غير أميال قليلة باتجاه الغرب على الضغة الايسرى للفرات عاصمة له 
بعد أن كانت قد تجلت الاهمية التاريضة لخصر وادي الرافدين هذاه وكانته 
هذه المدينة تحكم من قبل ( إنسي » على الاقل خلال فترة سلالة اور الثالئة 
غير أنها لم تلعب أبدا أي دور سياسي في مجريات الامور السومرية + كان 
اسم هذه المدينة“باللغة السومرية ( كا دثكر ‏ را ) واسمها الاكدي 
( باب إيليم ) وكلاهما يعني « باب الإله » ٠‏ أما نحن فنسميها «يابيلون» 
( بالعربية بابل ) نقلا عن اليونانيين ٠‏ وكان واضحا منذ البداية أن حكام بابل, 
الاذكياء المتحمسين مصممون بقوة على جعلها ليست مجرد مدينة كبيرة غنية 
فحسب بل وعاصمة“للبلد يكامله ٠‏ وقدمت لهم الخرب المستعرة بين إيسن 
ولارسا ؛ وتعدد الممالك الآمورية الصغيرة ؛ كل الاعذار التي كانوا ستغون ٠‏ 
ولقد توجب علىالملوك الخمسةالاوامل منسلالة بابل الاولى الصبر الجميلمدة. 
ستين سنة » واستخدام الوسائل الدبلوماسية حينا والقوة والعنف أحيانا 
أخرى ؛ حتى استطاعوا أخيرا فتح بلد أكد قطعة فقطعة ٠‏ ولدى اقترايهم 
من تفر ‏ وهي منفتاح بلد سومر ‏ جوبهوا بأقوى مقاومة أعدها لهم الامراء 
الاجانب الذين أصبحوا الان حكاما على لارسا ٠‏ 

لم مدع العيلاميون » مثلما نعرف جيدا » أية فرصة سائحة للتدخل فيه 
شئؤون واديالرافدين تمر دو ناستغلالها فيالحال»ء فما أن أصبح عرش لارسا 
شاغرا » اثر مقتل « سيلتي - أدد » في الحرب مع بابل بعد أن قضى في الحكم 
فترة وجيزة » حتى سارع « كودور ‏ مابوك  »‏ وهو قائد عيلامي كان 
بتسيد القبائل الآمورية القاطتة بين دجلة وجبال زاكروس ‏ باحتلال لارسا 
وتنصيب آحد أولاده ملكا عليها مكتفيا باحتفاظه لنفسه بلقب [ أبو (-حامي» 
أمارتو ] ٠‏ والغريب ان ابني « كودور ‏ مابوك »6 وهما « واراد ‏ سن » 


1 


وا ار اووس ا 1 
أن هذين الحاكمين الاجنبيين المستوردين حديثا قد تصرفا في كل المجالات 
كملكين عراقيين أصيلان فشيدا ما لا يقل عن نسعة معابد ودزينة من النصب. 
المهمة في مدينة اور وحدها فقط ٠‏ وفي عصور أخرى : كان بامكانهما أن يكونا 
حاكمين مسالمين كبيرين بمنزلة اور # نمو على سبيل المثال » ولكن أنتى 
السلام أن يعم بلد سومر ومملكة اسن ما تزال متربصة وبابل ف أوج 
نشاطها ؟ واستطاع « ريم ب سن © هزم اكتلاف خطير نتزعمه متاقسه البابلي» 
كما احتل ف عام ( 4.ولا١‏ قّ ٠م‏ ) مدينة إيسن فأسقط أخيرا أقدم أعداء 
لارسا ٠‏ بعد هذا التاربخ بسنتين » اعتلى حمورابي العرش في بابل ٠‏ 

الى هذا الحد » نتوحب علينا ترك الجنوب ليعض الوقت » وتوجيه 
اهتمامنا نحو القسم الشمالي من العراق ٠‏ ونقف هنا أيضا بمواجهة « الممألك. 
المتحاربة » في تناقسها الحاد مع بعضها وان تباينت في ذلك الصراع الخلفية 
الحضارية والدوافع السياسية والاقتصادية ٠‏ 

اشنونا » آشور » وماري 

تقع أشنونا ( تل أسمر ) بين نهر دجلة وجبال زاكروس شرق نهر ديالى 
دعشرة أميال ٠‏ وكانت حلقة وصل على الطريق الواصل بين بين القسم الشسمالي 
من وادي الرافدين وبلد عيلام » لذلك فقد أصبحت عرضة للتأثير الحضاري 
مزقبل هاتينالمنطقتين» فعلى الرغم من وقوعها ضمن منطقةالحضارة السومرية 
الأكدية » الا انها احتفظت بعلائق وثيقة مع اليل دان الشمالية فكان إلهها 
الرئيسي « تشباك » نتشابه مع الإله الحوري « تثسب » ؛ كما كانت لها مع 
بلد عيلام صلات اقتصادية وحضارية متينة أيضارى ٠‏ لذلك لم تكن الصدفقة ٠‏ 
وحدها هي التي جعلت أشئونا تصبح ‏ سد فس سو هساة ح أول دولة مدنة 
قنفصل عن اور في السنة الثانية من حكم « أبي اسن »6 (098؟ ق ٠‏ ٠م).‏ 


ونا 


وطبقا لمعلوماتنا » كان الاتنقال الى الاستقلال سريعا » اذ أطلق حكام آشنونا 
على اتفسهم لقب ( خادم الاله تشباك ) بدلا من ( خادم ملك اور ) » وأبدلوا 
أسماء الاشهر والسئين السومرية بأسماء محلية ٠‏ كما أحيط معيد العاصمة 
الذي كان قد أقيم لملك, اور لوقه وهوب سن  #‏ وهار دائري » وشيد 
بجانبه قصر أكبير ؛ واستيدات اللغة السومرية باللفة الاكدية في المدونات 
الرسمية ٠‏ وطفق حكام أشنونا الاوائل ‏ الذين كانوا يحملون أسماء سامية 
أو عيلامية ‏ يوسعون رقعة مملكتهم لتتجاوز بسرعة حدودها الاصلية ٠‏ 
فقاموا بمساعدة المجاميع .الآمورية » باحتلال كامل وادي نهر دبالى الاسفل » 
يضمته امركز المهم لمدينة « توتوب » ( خفاجي ) » وريما امتدت سلطتهم أبعد 
نحو 'الشمال لتشمل منطقة كركوك ايضا ٠‏ وينسب بعض الاساتذة الى أحد 
هؤلاء الحكام ‏ وهو المدعو « بلالاما  »‏ < قأنونا » كنب بالاكدية سبق 
شربعة حمورابي بقرنين ( كان « بلالاما » معاصر' للك إيسن الثاني ) ويتشبابه 
معها ف عدة نقاط ٠‏ والجدير بالذكر أن « قوانين أشنونا 6 لم تكتضف في 
تل أسير بل ف ثل حرمل الصغير الواقع في أطراف بغداد والذي تقب فيه 
علماء الآثار العراقيون بين الاعوام ( 1944154٠‏ م )112 ٠‏ كان تل حرمل 
( ويدعى قديما « شادويوم » ) المركز الاداري لمقاطعة زراعية تابعة لمملكة 
أشنو نا جرى فيه الاحتفاظ بنسخة من القوانين الملكية في « قاعة المدينة » 
تلرجوع اليها وقت الحاجة بسهولة ٠‏ ولقد أعطى هذا الموقع عددا من الرقم 
المهمة وخصوصا القوائم التاريخية والمسائل الرياضية ٠‏ 

لبعز 1 لاما تر من التكبات المستمرة حيث اجتاح أشنونا 
ملك. «دير » ( بدره الحالية الني تبعد زهاء خمسة وستين ميلا عن قل أسمر )» 
كما هزيها بعد ذلك حاكم كيش مجردا اباها من أغلب ممتلكاتها ء غير أن 
« موسع أشنونا » ( وهو اللقب الذي يطلقه على نفسه حاكمها « أبيق ‏ آأدد 
الثاني » ) استطاع اخيرا اعادة مجد المملكة ؛ كما ابتداً في حوالي عام 


امه 


(٠هما‏ اق ٠‏ م) فترة جدبدة من التوسع الاقليمي تم خلاليا استلال 
« رابيقوم » على المنرات ( منطقة قرب الرمادي ) ؛ وآشور على دجلة 5 
و «قبره» في سهل أرييل » و «أشناكتوم» على نهر الخابوره وتعطينا مواقع هذه 
المدن انطباعا واضحا بأن ملوك أثئونا قد استهدفوا الهيمنة على كامل وادي 
دجلة والجزيرة العليًا وآقدام جبال كردستان » وتاسيس راس جسر على الفرات 
تتأمين سيطرة مؤثرة على طرق التجارة الكبيرة التي تصل الثسمال والقسرق 
متحي 0 نحو سوسه ٠‏ ولكن احتلال تلك المدن لم يدم أكثر 
رة وحيزة ع كما 4ه كشات الجهود المستسكة التى بذلها حكاع أشيونا المتأشروف 
لاعادة سيطرتهم على المناطق السابقة » واصبحت أشنونا الان محاطة من قبل 
اربع ممالك قوبة هي بايل ولارسا وآشور في الشمال » وماري ف الغرب ٠+‏ 
ولقد شكلت كل تلك الممالك حاجزا لا إختراق له أمام طموحاتها في أقامة 
احدود المة + 
كان تآسيس المملكة الآشورية وارتقاؤها الى قوة عسكرية وسياسة 
عظيسة حدثا كبيرا في هذه الفترة الغنية بالتطورات الحديدة ٠‏ تقع مدنسة 
آشور(42 ( أو « آش - شور » إن توخينا الدقة )0*© في موقع ستراتيجي 
منيخ حيبث شيدت فوق تلة تطل على نهر دحلة في أعلى النقطة التي بدخل فيها 
النهر منطقة الفتحة مخترقا حبال حسرين ء ولقد تكفل النهر الكبير بحماتها 
من دهة وإحدى القنوات من الحهة الثانية » كما امتازت تحصيناتها بالمتانلة 
فسيطرت :ذلك على الطريق الذي يصل بلاد سومر وأكد بكردستان» او سنطفة 
الحزيرة العليا ٠‏ كان دون وترام ب مسن وملوك اور قد 
احتلوا بالتعاقب هذه المنطقةالستراتبحيةالتي انمد حذور 1 نشسائها. الى ععر محر 


العلالات » أو رسا قبله 3 وليس هناك ماشيت ان آشور قد استطاعت الظفر 


0ك 


(*»6 تنطلق المدونات القددمة اسم « آشور » على المملكة وعلى إلهها أنخا . 
( المؤلف ) . وطبعا على مدينة آشور لذلك ( المترجم ) 


ناا 


باستقلالها قبل الثاني ى ٠‏ م ٠‏ ولكن المعادل الشمالي لقائمة الملوك المومريين 
وهي قائمة الملوك الاشوريين الكبيرة ‏ ( اكتشفت في خرسباد وعني 
بنشرها د أء يويل او(ووط .ل ©6عام 5 13) تعطينا سلسلة من 
سبعة عشر ملكا الذين بحب ان يكونوا قد عاشوا منذ عصر فحر السلالات ب 
هذا اذا سلمنا بالقيمة الظاهرية للقائية ٠‏ ولكن السلالات المسجلة بالتعاقبهنا 
مثلما هو الحال أيضا فالقائمةالسومرية ‏ يمكنان تكون قد حكمت فيواقع 
الحالبالتوازيء وتذكر لناهذهالوثيقةان هؤلاء الملوكقد عاشوا فيخيام »وهذا 
يمكن ان يعني أنهم لم يكونوا حكاما فعليين لمدينة « آشور » بل كانوا مجرد 
رؤساء لقبيلة مهمة ما تسكن المنطقة المجاورة لتلك المدينة ٠‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أيضا أن أسماء عدد من الملوك الآشوربين الاوائل ‏ مثل « توديا »» 
«.اوشييا » » « سوليلي » » أو « ككيا  »‏ لمكن سامية ولا سومرية » بل 
تعود الى مجموعة عرقية ثالثة لعلها الحورية ٠‏ 


الت مديتة أشور امتقلالها اثر سقوط الامبراطورية السومرية مشسل 
العديد من المدن غيرها ٠‏ ويستهل « يثزثر ‏ آشور » الاول ‏ الذي يجب 
ان يكون قد حكم في حوالي عام ( ٠٠٠٠‏ ق ٠‏ م  )‏ خط جديدا من الملوك 
ممن يحملون أسماء أكدية أصيلة نحو : « سرجون » أو « نرام ‏ سن ٠1426‏ 
ولقد خلف ملكان منهم ‏ وهما « إيليوشوما » و « أرشوم » الاول ‏ 
مدونات تشير الى أنهما قد شيدا معابد للالمة « آشور » و « أدد » 
و « عشتار » في المدينة )15(٠‏ وبالاضافة الى ماسبق ؛ فان الملك « إبليوشوما » 
الاول يعرف بكونه قد توغل عميقا في منطقة جنوب العراق خلال عهد حكم 
«إشمي داكان» لولاية إرسن ( 19607 ه19 ق ٠‏ م) )16(٠‏ وريما كانت 
هذه هي الفترة التي تم خلالها توسيع رقعة المملكة الجديدة لتشمل مدينة 
نينوى التي تبعد مسافة ستين ميلا شمال « آشور » ٠‏ غير ان الساميين 
الغربيين » الذين تدفقوا بأعداد هائلة صوب شمال العراق خلال القرون الاولى 
الفلا 


القرة الاشورية الشاربة + ققد قصب رئيس الحدق القبائل الأمورية ‏ واسبه 
«هاله» # خيام قبيلته في مكان ما بين نهر الخابور ودخلة » وحكم خلفاؤه 
تحت حماية الملوك الاكديين ‏ على آشور حتى قام أحدهم ‏ وهؤ « إيلا ‏ 
كبكابو» ‏ بالاستقلال بالمدينة واعتلاء عرشها ٠‏ وف نفس هذا الوقت تقريبا » 
أصبح قائد آموري آخر ملكا على مدبنة ماري الواقعة على نهر الفرات + ومن 
هنا فصاعدا ستتشابك مصائر هاتين المملكتين الشماليتين ببعضهما الآخر ٠‏ 
يعرف القارىء مدينة ماري جيدا » ولا نحتاج هنا الى تقديم تقرير مفصل 
عن تاويغها الطويل ٠٠‏ كفينا تناك اائلة اق مللؤلة منها نه امتظاعت. .: 
كما بشاع » حكم بلد سومر لفترة تنيف على المائة عام وذلك في غضون عصر 
فحر السلالات ؛ وانها ‏ أى مارئ ‏ قد أحتلت من قبل سرجون الاكدي 
في نساره نسو فسال سورياء نا كانت منينة اقليمية مهمة في نهد مملكة الور 
حيث كانت بعهدة « شاكتًا ناكو » نسيط ء ونواجه بعد هذا فجوة تاريخية 
مؤسفة حتى حوالي عام ( 16٠‏ ق ٠‏ م ) عندما احتلها الساميون الغرييون 
القين ريما كاقرا فك هاجروا النها من حلت ب زوالختوها عاضية لبكية 
امتدت رقعتها على طول نهر الفرات من الخابور وحتى مدينة عنه ٠‏ كان اول 
ملوك سلالة ماري الآمورية المدعو « إباجد ب ليم » معاصرا لثيلا ‏ كبكابو 
الذي تبادل واياه » كما يذكر لنا » « آيماناآً موثقة » 17:٠‏ ولكن تلك الصداقة 
انقرط عقدها في النهاية حيث جرى نحطيم « حصن » إباجد ‏ ليم وتوجب 
على ابنه « إباحدون ‏ ليم » اللجوء الى الحرب كي يستعيد السيطرة على 
المملكة ٠‏ ولم سض طويل وقت حتى انفمسن حاكم ماري الجديد 
بفتوحات عسكرية طموحة اوصلته الى شواطىء البحر الاييض المتوسط : 


قهر البلد على ساحل (المحيط) وجعله بطيع اوامره واجبره 
على انباعه ٠‏ وفرض عليه ضريبة كانت .تسلم بانتظام )18()٠.‏ 


/ام؟ 


ولابد لهذا النجاح الكبير ان يكون قد أثار غيرة الآشورين + ولكسن: 
2 إباحدون ‏ ليم » مالبث أن اغتيل من قبل خدمه أتفسهم » ولا تعرف مدق 
مسؤولية الآشوريين عن ذلك ؛ ولكنهم سارعوا لاتهاز تلك الفرصة ادنع 
أبديهم على ماري ٠‏ 05 


شمشي - آداد الاول وابناؤه 


يفا الرجل الذضي الح طاري بمملاقه وبني عا اننا على شيعب 
بالامبراطورية الآشورية الاولى ‏ وهو « شمشي - أدد ( أو « آدو » ) 4 
الأول ( 1415 ب 5ملال ق + م ) ع حياته السياسية كطريد للعدالة ٠روى‏ 
0 المسمى « أمينو » العرش خلفا للملك إبلا ‏ كبكايو ). 
شمشي آدد بالفرار الى الجنوب وجمع جيشا من المرتزقة دخلى يه. 

ل يو اموي ا 
الاوسطا وكانت تابحة اك ادي م وحف على ) اكور واليعان صولحان 


لينان ل ة بالقابات » والى البحر الذي يحد العام ( البعر الأبيض للتوس). 
مثيرا اعجاب كل الفاتحين في وادي الرافدين 

0 

لابآن ( لبنان ) على ساحل البحر الكبير . 20(0) 
كما احتل شمشى ‏ آدد الاول بعد ذلك مدينة ماري عقب مقتل « إباحدون ‏ 
ليم ' ووضعها سهدة انه بذ إياسما # افد 4 #وغين ابنأ آخز له ( وهو إشمي 
داكان ) فائبا له على أقلاطوم » فاحكم الآشوربون بذلك سيطرتهم: على 
دجلة والفرات وحكنوا كامل شمال وادي الزافدين تقرنيا ٠‏ 

ليست هناك فيه الواقم سوى فترات قليلة في كل تاريخ العراق القديم, 

تنميز بغزارة الوثائق المكنشفة عنها مثل فثرة حكم شمشي ‏ آدد وآبنائه ٠‏ 


4 


ولا نستقى معلوماتنا من المدونات الرسمية الاعتيادية فحسب بل ومن وثائق 
اخرى موثوقة وعالية الدقة: حى الرسائل التبادلة بين الأمراء الثلاثة »ؤيين 
إياسسا ‏ أدد والحكام الاخرين » اضافة الى تقارير الموظفين المختلفين المرفوعة 
ألى سادتهم والتي تستغرق كلها متن ما لا يقل عن ثلاثمائة رقيم تشكل جزءا من 
الارشيف الملكي الذي وجد ف قصر ماري(21) + ومع ان هذه الرسائل لم 
تؤرخ عموما ويصعب لذلك ترتيبها في تسلسل زمني ؛ الا انها قلقي ضوءا 
نينا على طليسة الأستالات البوسة السقرمةء وطن الملاقالة بين حتكومات 
آشور وماري وأقلاطوم » اضافة الى الشعوب والممالك والقبائل المختلمة 
المحيطة بهذه المدن ٠‏ واخيرا » وليس آخرا » فان تلك الرسائل تقدم صورة 
أصيلة عن أخلاقيات الحكام الثلاثة قللمرة الاولى نجد أنفسنا امسق ازاء 
أسماء مجردة فحسب » بل وبمواجهة شخصيات حية يكل مساوئها ومحاستها ٠‏ 
فتعلم ان إِذ 7 عنقا كالات الذي جب لكمقاتل صنديد مثل أبيه شمشي ماوت 
كان على استعداد دائم للنزول الى سو المعارك؛ ويبعث لاخيه بأنباء اتنصاراته 
بشخر كبير قيقول له « حارينا في « شماناحى » واحتللت البلد بأكمله فققفر 
.عيناآً ! » )22(٠‏ وف متاسبة أخرى » ينتهز إشمى ‏ نداكان الفرصة « لتأبط 
اخيه » فيكب له: اام 

« لا تكتب الى الملك ٠‏ أن الملد الذي آمكث فيه أقرب الى 

الخديئة العاصمة . والامور التي تريد الكتابة عنها الى 

الملك ابعث بها الي كي أقدم لك المشورة ٠ )23(6 ...٠.‏ 

وعلى العكس من إشمني داكان » يبدو لنا أخوه « إاسما ‏ أدد » في 

. .ماري امير مطيعا » رقيقا ؛ ولكنه 'كسول ومهمل وجبان أيضا ٠‏ لذلك نجد 
.أن أباه يكتب له مويخا ٠‏ 

(( مازلت طفلا » ولم تنبت اللحية على ذقنك » ولم تفلح حتى 

الان » وآنت في آوج شبابك » ف بئاء (( منزل « لك )24:)٠ ٠١‏ 


امن 


أو مرة أخرى : 
« ويبئما يقوم أخوك هنا ( بقتل « الداويموم » ) » تقبع أنت 
هناك وسط اللساء . انك الآن ذاهب بجيشك الى 
« قناتوم » فكن رجلا ! فكما يقوم آخوك ببناء مجد عريغفى 
لنفسه » اجعل لنفسك أيضا ء في بلدك » اسما عظيما ! )25(0) 
وهكذا نرى شمشي ‏ أدد » الاب الحكيم ؛ الخبيث بحتكة : الدقيق 
واللطيف احيانا ؛ وهو ببعث بالنصيحة والتوييخ او التهاني لاولاده جاعلا ماري 
تخضع لسيطرته الوثيقة » تلك السيطرة التى كان بسكن لاي أمير آخر اكثر 


نضوجا من إياسما ‏ أدد أن يجدها أمرأ لا يطاق ٠‏ 

كان البدو ؛ المتواجدون بكثافة عددية كبيرة في منطقة ماري بشكل 
خاص260) مصدر قلق دانم للحكام الثلاثة ٠‏ كات هناك داخل المملكة 
وحولها ثلاث مجاميع قبلية كبيرة هم : «الحانيون » ؛ و « يلو أبامينا 234 
و « السوتانيون » ٠‏ كان الحاتيون ( حانو ) : الذين استوطنوا على ضفاف 
الفرات منذ فترة طويلة » يشكلون ؛ مع الاكديين » أغلبية الس كان المحليين 
حيث استقروا في قرى او مخيماتتحت إمرة شيوخهم وأعيانهم٠‏ وقد “خضعوا 
بين آونة وأخرى لعمليات التعداد السكاني 6 كنا كال الشياب منهم إشخرطون 
فيخدمة الجيشش الملكي ‏ حيث كان يجب سيزاتهم العسكرية ا اذ كان هنهم 
الوحيد هو كيفية استثمار أسلحتهم وقهر الاعداء 27(6) وعلى الرغم من أن 
هؤلاء المجندين الاشداء قد قاموا غير مرة بخرق النظام وسلب القصور التي 
تناط بهم حراستها » الا أن الحانيين لم يشكلوا معضلة مستعصية ٠‏ غير “نالامر 
كان مختلفا معدا بناء الحنوب») 6 اي مع بني أباميناره2) الكثيري العدد,» الذين 
دأبوا على الترحال على طول مسار نهر الخابور أو عبر الفرات ٠‏ كان هثولاء على 
استعداد دائم للغزو » واستطاعوا التملص من السيطرة المركزية » كما تفادوا 
التعداد الملكي والانخراط ف الجيش النظامي ٠‏ وبالاضافة الى هذا » قاموا 


ان 


في النهاية بمديد المساعدة الى ملك أشئونا » والى غيره من أعداء الدولة 
الأشورة * وعلى الرغم من كل هذا » فقد اتبع إناسما ‏ أدد حيالهم سياسة 
لا بأس بها ء اما السوتائيون ( السوتو ) »وهم اكثر تلك القبائل عددا » 
فيبدون كعصابات عنيدة تهاجم القوافل والمدن وتغتصب مقاطعات بآكملها 
بحيث أصبح استخدام القوة ضدهم آمرا ضروريا بشكل دائم تقريبا ٠‏ 

كانت العلائق بين المملكة الآشورية والممالك الصغيرة حولها تختلف من 
مكان لآخر » ويسكن كذلك القول من يوم لآخر ٠‏ فكانت » كقاعدة » ممتازة 
مع الغرب (سوريا) ؛ فنعرف مثلا أن« أيلاحاندا » ملك كركميش ( حراباس ) 
قد أرسل « خمراً ممتازا » وأطعمة وحليا وملايس جميلة الى ( أخية) إباسنا ب 
أدد مانحا اياه احتكار مناجم نحاس معينة تابعة له وعارضا عليه اعطاءه « كل 
ما يرغب »(29) ٠‏ كنا نقراً أيضا أن إياسسا ‏ أدد قد أهدى القوارب لبدو من 
رعاة الاغنام في « إيا محد » ( حلب ) لعبور الفرات » وتزوج بابنة حاكتم 
« قطانوم » ( قطنه.) وارسل العساكر لمساعدتهروة) ٠‏ وبالمقايل » فقد وضع 
حاكم قطنه مراعيه تحت تصرف رعاة إياسما ‏ أدد » واقترح عليه ان يذهب 
لزيارته ٠‏ اما شعوب وقبائل شمال وشرق سوريا فقد كانت أقل ودأ دكثير ٠‏ 
فطوال العشرين سنة التى تغطيها المراسلات الملكية » نجد شمشي ‏ أدد متدخلا 
ف « البلد الشمالي» ‏ حوض البالخوالخابور . وقائدا الحملات تلو الحملات 
بحارب قبيلة « توروكو » والحكام الصغار في أقدام جبال زاكروس ٠‏ 

وتظهر في كل هذه الحروب بد خفية لحاكم لا تذكره رسائلنا بآكثر من 
« رجل أشنونا » » الذي بجب أن يكون « دادوشا » ؛ وكما يوحي لنا الامر » 
فان ملوك أشتونا كانوا قد فتحوا مرة معظم بلاد ( سوبارتو » ( اي القطر 
الآشوري ) وقسما من « البلد الشمالي » ( الجزيرة ) » ولكن التوسع 
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الآشوري في عهد شمشي - أدد حرمهم من مقاطعاتهم الشمالية » وقطع عنهوم 
طرق التجهيزات ٠‏ ولم يكن دادوشا بالرجل الذي يقبل يمثل هذا الوضع ٠‏ 
فقام وهو الملك الصبور القوي الارادة والقائد المسكري اممتاز 
والديلوماسي المحنك ‏ بشن الحروب » واعداد المخططات المضادة طوال عهد 
عقنه 4 وشيكل برا دائما لإشمى ‏ داكان جاره القريب ٠‏ كان الصمراع 
بين ذينك الحاكمين مستديما تقريبا حيث دأبت جيوش تضم عدة آلاف 
من الجنود من كلا الجانبين على عبور الحدود غير الواضحة بين الدولتين 
والتحرك بشكل سريع من أو الى الممر العريض المحصور بين دجلة وجبال 
زاكروس ٠‏ وهكذا نحد الآشوربين بحتلون في وقت ما « مالكيئوم » ( ريما 
كانت قرب كوت العمارة ) في عمق أراضي العدو » بينما قامت جيوش من 
اشنونا » بالتعاون مع قبائل التروكو في كردستان ؛ بالظهور حول منطقة 
كركوك . ولقد كانت حتى مدينة ماري مهددة بخطر الاحتلال حيث كانت 
أنياء تقدم الاعداء على طول الفرات مصدرا للكثير من الفزع ف العاصمة 
الغربية : « ابعث إلى بالعساكر الكثيرة فورا » كتب إباسما ‏ أدد لاخيه 
« ان المسافة بعيدة | رق ٠‏ غير آن الدخان لم نتحول الى نار لاهبة مثلما 
كان بخثى » وانقذت ماري من الاحتلال » لان الآشوريين كانوا أقوياء 
ف حوض الفرات ‏ ودجلة أيضا ‏ بما يكفي للجم طموحات أشنونا ٠‏ 
ونعرج أخير على بابل الجار القوي الثاني للملكة الآشورية ٠‏ كانت 
علاقات الاخيرة مم بابل باردة على العموم » وان كانت مهذبة حيث لم يكن 
« سن ل مبلط » (10/581415 قءم ) ولا د حمورابي 85(6/اا ب 
ء.هب! ق ٠‏ م ) » وكلاهما معاصر لشمشي ‏ أدد » قد وجه اهتمامه ضوب 
الشمال ٠‏ ولذلك نرى ان شمشي_ادد يبعث الى حمورابي رقما مستنسخة بناء 


كن 


على طلب الاخير » ونرى كذلك آن إياسما ‏ أدد تكفل باعادة قافلة كانتت 
قد تآخرت في ماري » وسجينئا تروكيا كان قد هرب طالبا الحماية في تلك. 
. المدينة32 ٠‏ ولا نشعر بوجود ظل للقاق من حمورابى الا ف رسالة واحدة 
حيث بدو أن إناسما ل آأدد قد بلغته معلومات 0 المشاريع المعادمة. 
المخططة من قبل « رجل بابل » » ولكن أحد موظفيه يطمثنه » بعد التحري, 
قاقاا: 

« ليهنا قلب مولاي الان لان رجل بابل سوف لن يوذي مولاي » .330 
الا ان حمورابي سيقدم بالفعل على احتلال وتدمير مدنة ماري بعد هذه 
التارخ بثلاثين سنة ٠‏ ش 
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ستكتل. 


حم وورالي 2 


ان الاتتصار على أربعة ملوك أقوياء » وتوحيد وادي الرافدين يكفيان 
بحد ذاتهما » كمنجزين عظيمين » لتمييز حمورابي كواحد من أعظم ملوك 
وادي الرافدين ٠‏ ولكن حمورابي كان يجمع بين صفات القائد العسكرى 
الناجح والسياسي المحنك . كما تكشف عن ذلك أساليب معالجته لمناقفسيه 
السياسيين ‏ والملك العادل الذي نتوازى عنده حب العدل مع شدة 
القصاص ٠‏ وترينا مدوناته اهتماما أصيلا بازدهار رعيته » واحتراما عمعا 
للميراث الحضاري لبلد كأن » قبل كل شيء » أحنبيا بالنسبة له ٠‏ كما حيبت 
زسائلةوها بأنه + وغو الماك الذي ينحدر من سلالة أحد الشيوخ الآموريين: 
كان بمقدوره ادارة مملكته المترامية الاطراف بذات العناية والاهتمام البالخ 
بالتفاصيل الذي بميز عهود حكم أمراء دويلات المدن السومرية ٠‏ وتقد 
أعادت فترة حكم حمورابي الطويلة والمجيدة الوحدة والسلام الى البند 


ينف 


مرة أخرى » وارتفعت مكانة بابل الى مرتبة المدينة ‏ العاصمة وتكرست 
سيطرة الساميين على وادي الرافدين ٠‏ وتتضافر الانطباعات عن القوة 
الاخاذة التى تكشف عنها الاعمال الفنية«2) لهذا العهد ‏ ودرجة الكمال 
الرفيع التي بلغتها اللغةرق الاكدية » وحتى عملية اعادة الترتيب المصطنعة 
والكبيرة فيهيكل الآلهة السومرية ‏ الاكدية» لكي تجعل من الثلاث والاربعين 
سنة هذه ( 5ااءه107 ق + م )م مرحلة ذات أهمية حاسمة في تاريخ 
العراق القديم ٠‏ وليس هناك من شك في أن عظمة شخصية الملك حمورابي 
السياسي والمشرع نستحق ان يولى لها اهتمام خاص في هذا المكان ٠‏ 


رجل السياسة حمورابي 


عندما نسنم حمورابي العرش ؛ كانت تركة أبيه « سن مبلط » له 
لا تزيد على مملكة صغيرة نسبيا لا يتجاوز طولها ثمانين ميلا وعرضها عشرين 
ميلا تمتد من سيار الى ماراد ( أي من الفلوجة الى الديوانية بالاصطلاحات 
الحالية ) » تحيطها من كل الجهات دول أكبن مساحة وأقوى ملوكا ٠‏ قفي 
الجنوب كان يحكم ريم سن ملك لارسا الذي استطاع » قبل سنتين فقطع 
الاستحواذ على إيسن واضعا بذلك نهاية لعهد حكم السلالة المنافسة له 
(1144 ق ٠‏ م ) وليضمن السيادة على جنوب العراق بأكمله ٠‏ والى الشمال» 
كانت تتطاول ف الافق ظلال ثلاث ممالك قوية في ماري وأقلاطوم وآشور 
وكلها في قبضة شمشي أدد وأبنائه ٠‏ وفي الشرق على الجهة الاخرى من 
دجلة » كان دادوشا حليف العيلاميين ما يزال يحكم في أشنونا ٠‏ ولم يكن 
ملك بابل الجديد أقل تصميما من أجداده في توسيع رقعة مملكته » ولكنه 
آثر التريث فترة خمس سنين قبل أن يقوم بحركته الاولى ٠‏ فبعد أن أمن 
على ثبات عرشه ف بابل » شرع حمورابي بمهاجمة منافسيه في ثلاثئة محاور : 
فاحتل ايبسن وتقدم على طول نهر الفرات جنوبا حتى بلغ اوروك في سنة 
.حكمه السادسة ٠‏ ثم حمل على « ابموتبال » ( بين وادي دجلة وسلسلة 
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جبال زاكروس ) فاستحوذ على المفتاح الذي .نودي الى الهيمنة على مقاطعة 
د مالككوم » ( أو ملكيئوم ) وذلك في سنتي حكمه السابعة والتاسعة ٠‏ كما 
قام في سنة حكمه العاشرة باحتلال « رابيقوم » شمال سيار ٠‏ ومن ذلك 
ذلك التاريخ ولعشرين سنة متعاقية بعد ذلك » كرس حمورابي جل وقته 
لتزبين المعايد وتحصين المدزرى ٠‏ 
ولا شك أن تلك السلسلة الخاطفة من العمليات العسكرية الناجعة قد 

أثارت حفيظة ريم س سن وم أبال ‏ بي ب إيل » الثاني الذي خلف دادوشا 
عام ( +ة/١‏ ق ٠‏ م ) » ولكننا لا نمتلك أية وسيلة نعرف من خلالها كيف 
انتقم هؤلاء لنفسهم ٠‏ أما بالنسبة للآشوريين » فكان يامكانهم أن 
يغتبطوا لانكسار ( رجل أشنونا ) لو لم يكونوا منشغلين بمشاكل أكثر 
أهمية حيث توفي شدشي - أدد ف السنة السابعة من هكم حمورابي 
( كما ق ٠‏ م ) تاركا العرش الى أقدر أننائه وهو إشمي داكان 5 وكان 
إياسما ‏ أدد الضعيف لم يزل واليا على ماري لدى تسنم أخيه عرش 
المملكة ٠‏ ولدينا رسالة موجهة من الملك الجديد الى أخيه تكد له فيها أن ٠‏ 
مركزه سوف لن غير وانه » أي إشمي داكان ؛ سيقدم له الحماية والعون: 

« دع عنك القلق فان عرشك هو ملكك فطعا وأنا أمسك 

بيدي ( الآلهة ) آدد وشمشش ٠‏ لاد لحمت شعب عيلام ورجل 

اشنونا فلا تخف ٠‏ وستجلس على عرشك الى الاند ما دمنا 

نحيا سوية ؛ فدعنا نتبادل الايمان المغلظة لاآلهة وذلتقي 

معآ فتعور بيئنا آخاء دائما )(6) ٠‏ 

ولكن »؛ وبعد مغي أشهر معدودات على ذلك » تمت الاطاحة باباسما ب 
أدد منقبل أمير منالسلالة «الوطنية» لماري يدعى «زمري ‏ ليم» وهو نجل 
إباحدون ‏ ليم الذي نجح في « اعتلاء عرش أبيه 06 بمساعدة ملك 
خيلك + 


لكل 


ما تزال الاراشيف الملكية لمدينة ماري وهي الثي أفادتنا كثيرا أيه 
القشيرة الائقة ‏ المصدر الرئيسي للتعلومات عن فترة حكم وصري ب 
ليم ؛ وعن كامل عهد حكم حمورابي كذلك تقريباره) ٠‏ فعلى الرغم من 
الحقد الاكيد الذي كان يضيره زمري # ليع للمغتصب الاشوري لعرش 
أبيه » الا أنه كان حكيما بدرحة كافية للابقاء على مراسلات سلفه ه كما' 
اتبع » من الناحية الجوهرية » نفس سياسته ؛ قشن بعض الحملات لتأكيد 
سلطته على ( البلد العلوي ) [ الخابور والبليخ ] » واتبع مع البدو سياسة 
أحزم منسياسة سابقة فكيح ح جماح بنى ‏ أبامينارو) ٠‏ وفيعهده أصبحت العلاقات 

مع الغرب ودية أكثر من السابق حيث قام السفراء والرسل الوافدون مسن 
اذك السورية بزيارة مدينة ماري باتتظام » كما قام زمري ليم بزيارة 
و ات ا 0 
لا يمكن أن تنوقع فيه أبدا قيام علائق ودية بين ماري وآشور » ولكن لي 
هناك ما إشبت أن إشمي ‏ داكان قد حاول أبدا أسقاط زمري س ليم 
اتنقاما 'لاخيه ٠‏ وقد اقتصبرت الاعمال المعادية بينهما على اجتياح مدنة أو 
مديننين على الحدود قام خلالها جند أشنونا بمساعدة الآشوريين:11) - الامر 
الذي يجعلنا نعتقد بان إشمي ‏ داكان قد استطاع أخيراً في ان بجعل من 
أحد أعدائه التقليديين حليفا مثايرا في هذا الصدد ء وعلى أية حال » فقد 
كان « رجل أشنونا  »‏ الذي سيطر على القطر الشمائلي ووجه حملة الى 
منطقة «احر”ان )42:6‏ اخطر على عرش « زمري - ليم » من بقية جيرانه 
الشرقيين ٠‏ 1 

كانت تحركات حاكم أشنونا وحلفائه من العيلامبين تقابل بقلق متساور 
من قبل أفضل أصدقاء زمري ليم وهو الملك حمورابي رلا كاك 
بايل وماري تشتركا في السيادة على حوض الفرات ؛ لذلك فقد كان 
بوسع أي من حاكميها أن يربح الكثير اذا ما اختار السير بدا بيد مع زميله 


من 


الثاتي ٠‏ وكان. سفير زمري ليم في بابل يواظب على اطلاع سيده على 
كافة الامور .والاحداث المهمة الحاصلة في تلك المملكة ء وفي المقايل » كان 
الرسل البابليون يواصلون احاطة حمورابي علما بكل الاخبار التدسي تطرق ٠‏ 
مسامعهم في ماري ٠‏ ويبدو أن «جهاز المخايرات» هذا كان يعمل بمعرقة ورعاية 
حاكمي المملكتين بأنفسهما ٠‏ وكانت العلائق بينهما قد توطدت كثيرا فكاتا 
بعيران العساكر لبعضهما البعض ‏ حيث استدعي الجنود مرة من مدينة 
حلب لنجدة بابل:33 ويتبادلان تقديم الخدمات الصغيرة والكبيرة المتنوعة 
من النوع الذي تتوقعه المرء من جار صالح ٠‏ ولكن » وفٍ ضوء الحوادث 
انتالية ريما كان موقف حمورابى أقل نزاهة مما يبدو » كما يمكن أن يكون 
الككين قد ععد إلى استعلال حلقه لتقوية مر 5زة. تحسبي » .وشعا: قميها 
تبرز من هذه الارشيفات غير الؤرخة شخصية سياسى داهية » صبور » 
ومتقلب » يحالف آشثونا عينا وبعازها حينا آخر ؛ يارب ديم - سن 
مرة«14) ونتفاوض معه أخرى » وف غضون كل هذا » نحده مراقيا للوضع 
أكثر منه متحركا حيث كان ينتظر الوقت المناسب لتوجيه ضريته بعد تأكده 
من الاقتضار متلا ء ٍ 
وببدو أن الفرصة الثبينة قد سنحت له آخيرا في سنة حكمه التاسعة 

والعشرين ‏ ولعل هذا كان أكثر تبكيرا مسا كان حمورابي قد توقع 
لنفسه ‏ عندما هوجمت بابل من قبل تحالف « عيلامي - كوتي_-آشوريت 
آشنونى » مشترك حسب ما تقول كتاياته : 

قام القائد الاثير عند مردوخ »© بعد ان دحر الجيش الكثيف 

الذي أعده العنلاميون .... » السوبارتو ( الآشوريون ) » 

الكوتيون » وآأشئونا و ملكيدكوم » بارادة الالهمة العظيصمة 

بتوثيق اسس سومر وأكد ٠‏ » ( وصفة السئة الثلانين من 

عهد حكمه ) 


لف 


يشجعه في ذلك « وحي » فاطاح بريم ‏ سن الذي كان يسميه احتقارا « ملكه 
إدموتبال » [ كانت إيموتبال الموطن الاصلي لعائلة ريم سن ] والذي حكم 
لارسا لمدة »٠(‏ سنة) وهي أطول فترة حكم مسجلة فيتاريخ واديالرافدين ٠‏ 
وف سنة حكمه الحادية والثلاثين تشكل حلف جديد ضده يضم قوى. 
الاعداء السابقين المدحورين أنفسهم ٠‏ هذه المرة لم يكتف حمورابي « بعزم 
جيشهم » فقط بل وتقدم « على طول ضفة نهر دجلة » حتى « حدود 
سوبارتو » ٠‏ وكان هذا لعنى ببساطة نهاية مملكة أشنونا ٠‏ 
أصبح حمورابي الان سيدا على جنوب ووسط وادي الرافدين » ولكنه 
لم يكن بالرجل الذي يقبل التوقف عند هذا الحد ٠‏ ولابد انه كان يحلسم 
بامبراطوريات أكد بواور العظيمة عندما قرر مهاجمة صدقه العتيد زمري س 
« أسقط ماري وملكيئوم حربا » وجعل ماري و .... 
وكذلك عدة مدن أخرى تابعة لسوبارتو بموجب انفاقيات 
ودية ( تستمع ) الى آوامره ٠‏ » ( وصفه سئة حكمه الثانية 
والثلانين ) ٠‏ 
وتعطينا الكلمات الاخيرة انطباعا بأن زمري ليم لم يفقد عرشه بل اصبح 
حاكما تابعا لحمورابي ٠‏ ومهما تكن حقيقة الامر » فان الجيوش البابلية 
مالبثت أن ارسلت من جديد بعد هذا التارزيخ بستتين ربما لاخماد عصيان 
محلى في ماري ٠‏ وقد عمد الجيش البايلى هذه المرة الى هدم سور المدنة 


لفن 


واخيرا : وفي سنتي حكمة السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين » نجح 
حمورابي ف « دحر جيش سوبارتو ( آشور ) » و « هزم كافة أعداله حتى 
يلد سوبارتو ٠‏ » أما ما الذي كان يبيته حمورابي لآشور فهذا أمر لم 'تعرفه 
تفاصيله بعد ٠‏ الا ان السلالة الاشورية استطاعت في الحقيقة البقاء على 
العرش بهذا الشكل او ذاك وان كانت قد نقوضت سيادتها على قسال 
العراق ٠‏ 

هكذا » وف بحر عشرين سنة فقط » إختفت جميع ممالك وادي الرافدين 
الخمس باستثناء واحدة هي مملكة بابل ٠‏ وأصيح العراق الان آمة واحدة 
بقيادة البابليين » ويصعب عليتنا هنا البث ف ادق الذي بلغته سلطة 
حمورابى ٠‏ فقد وجدت مسلة تحمل اسسه قرب دباربكر في أقدام جبال 
طوروس » ولكن عيلام وسوريا إحتفظنا باستقلالهما ٠‏ ففي ذلك الوقت كان 
هذان البلدان أقوى مما كانا عليه أيام اور ‏ نمو لذلك قققد كانت السيطرة 
عليهما تتطلب وقتا وقوة أكبر مما كان ف متناول حمورابى ٠‏ وأطلق العاهل 
البابلي على تفسه الالقاب « الملك العظيم » ملك بابل » ملك كل بلد آمورو + , 
ملك سومر وأكد » ملك جهات العالم الاربع » مع أنه : وهو الحكيم : لم 
بحاول ابتغاء هيمنة مؤثرة على « كون » ذلك الزمان » 

التسرع حمورابي 

وبعد ان حقق وحدة وادي الراخدين بحد السيف » قام حمورابي 
بتشريم مجموعة من القوانين الاداربة والاجتماعية والدينية تستهدف مركرة 

“حكوءته على أمة تشع هدة مجاميع عرقية تجوز تبان وتبوع قواتينها 
وعاداتها » وتعد: آلهتها : وبتطبعها على الخصوصيات والتقاليد المحلية ٠‏ 
كما استهدفت هذه الاحراءات غلق المنافذ بوجه أنه مشاكل محتيلة الوقوع , 
لغفائه 4 للقي + الهم جميع سكام الدديلات الى ميطرة سكرب 3 
حازمة مما ضيق محال التصرف أمامهم » ولكنه كان بعيد النظر بها مكفي 


زفنا 


ليعهد الى مجلس للشيوخ بحل جميع الامور التي تهم المدينة » والبت بقضايا 
المحاكم الصغيرة وحباية الضرائب ٠‏ وهكذا فقد امتلكت رعية حمورابي 
ظلاك من الحكم المحلي على الاقل + ولق: نة سلطة سلالته وقطع دابر أية, 
محاولة يمكن أن تقوم في المستقبل لادعاء الملؤكية على بلاد سومر .وآكد » 
نذلك فقد لجأ حمورابي الى تدبير ذكي اذ رفع مقام إله بابل « مردوخ » 
الذي لم ,يكن وقتذاك ليزيد على إله من الدرجة الثالثة :35 ليصبح 
رئيسا على مجمع الآلهة متذرعا بان السيادة الالهية قد وهبتٌ لمردوخ من قبل 
الالهين آنو وإنليل » وانه # اي حمورابى. قد بعث من قبل هذه الآلمة 
العظيمة « لتحقيق رفاه النأس © )16٠‏ وقام زجال الدين ‏ بناء على التعليمات 
الملكية ‏ باعادة ترتيب أنساب الالهة بما ومن اسباغ خصال وصفات الآلمة 
العظيمة الاخرى على مردوخ ٠‏ كما أعاد هؤؤلاء كتابة ملحمة الخليقة ليسبغوا 
على مردوخ دورا قائدا ٠‏ غير ان المعتفدات الدينية السومرية ‏ الاكدية لم 
تنغير مبدئيا اذ جرى بناء وترميم ونزيين المعابد في كل مكان » وف مدنة 
نفر .نقسها » وققا للتقاليد الملكية السائدة سابقا + وتع » ويحذر شديد » 
تجنب. الانيان بأبة حركة من شأنها تأجيج الشعور الديني لدى السكان ٠‏ 
ان القوانين المشهورة التي شرعها حهورابي : 

كي يعم العدل أرجاء البلاد ١‏ 

ولازماق: الاشران والازدياء » 

ولكي لا يستطيع: الاقوياء ظلم اللستضعفين »(17) 
لم يعد بالامكان اعتبارها. « اقدم شريعة في العائم » حيث أن بحوزتنا الان 
وثائق مشابهة لها تعود الى عهود اور ب نمو ولبت عشتار » وبلالاما ‏ هذا 
اذا ما تجاهلنا اصلاحات اوروكاجينا ٠‏ وللكن شربعة حمورابى تبقى أكثر تلك 
الشرائع كمالا» لذلك فهي تستحق منا وقفة متميزة(18) ٠‏ وبجدر ينا أن تكد 


افا 


ف هذا الصدد أن مصطلح «شريعة» من شأنه في الحقيقة أن يكون مضللا 
الى حد ما حيث لا نواجه هنا اصلاحا قانونيا شاملا ؛ ولا مجموعة متتكاملة 
مسهبة من الارادات القانونية المرتية منطقيا كالقوانين الجوستينية او القانون 
المدني لنايليون(*© . وفي الحقيقة لم يكن يسود سكان وادي الرافدين أي 
نظام معين باستثناء « القانون العرفي » الشائع المتوارث: من عمد لآخر » 
والذي جرى تحويره بين الفينة والاخرى ليلائم الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتجلية خلال فترة زمنية محددة ٠‏ ولقد كان واحدا من أهم 
واجبات كل حكام العراق . على الاقل منذ عهد الملك اوروكاجينا # هو 
إقامة « الميشاروم » » وهي الكلمة التي يسكن أن تترجم ب « العدل » »مع 
كونها قد غطت ف الحقيقة عددا من الامور المهمة الاخرى كالافاء بالديون 
والالتزامات » وتثبيت الاسعار ‏ وقد كان الاجراء الاخير وسيلة مؤثرة في 
تنظيم اقتصاد اليلد ٠‏ كان هذا هو المقصود مثلا بالعبارة الواردة في وصفة 
السنة الثانية من عهد حكم حمورابي والقائلة بأنه قد : 


0 جوستنيان ( فلاقفيوس انيشيوس جوستنيانوس « العظيم » ) امبراطور 

بيزنطي (85؛؟ ‏ 516 م ) قنن محلفوه شربعة باسمه : اما قاتون نايليون 
الفارق الزمني الهائل بين شريعة حمورابي والقانونين المدنيين الروماني 
والفرنسي حيث تسبق شريعة حمورابي القانون الاول بنحو الفين 
الرغم من كل هذا + فان شريعة حمورابي لا تعدم امتلاك مباديء قانونية 
شتركة مع أحدث القوانين البشرية ( مبدأ القوة القاهرة وميدا عدم 
جواز التعسف في استعمال الحق الفردي ) 1 كما ان طريقة تبوبها 
( تنقسم إحكام الشريعة الى ثلائة أبواب متميزة هي اولا : أصول المراقعات 
( المادة ١‏ س ه ) » ثانيا : الصفقات ( المادة 5 115 ) » ثالثا : الاحوال 
الشسخصية ( المادة /1؟ 1‏ 185 ) تشبه تبويب القانونين المتاخرين 
المذكورين آنفا . وني الحق فان شريعة حمورابي تعد مأثرة تاريخية 
وانسانية خالدة في حضارة العالم . 


ناف 


أرسى دعائم العدل في البلاد ٠.‏ » 

كما بقي لنا مثل طيب على إقامة العدل « عمل الميشاروم » في « مرسوم » 
أصدره الملك « أمتيصادوقا » أحد خلفاء حمورابى والذي نشر قبل بضعة 
آعوام ٠‏ 1 

ولقد عمد الملك الجديد حمورابي أول الامر الى تطبيق قوانين مسن 
سيتوه ل سمالجة كاقة النضايا وذلك لشمان مين المترارية الميسراتك 
الاجتماعي المحترم الذي كان يشكل في زمنه » كما في كل الازمان الاخرى » 
أحد المميزات الرئيسية لحضارة وادي الرافدين )19:٠‏ غير ان العديد مسن 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة مالبثت أن طرأت خلال عهده المديد » 
الامر الذي استلزم تحوير وتعديل القوانين النافذة المفعول ٠‏ واستجابة لهذه 
الشرؤرة » ققد اسدر املك انسكاما فى جبلة من السائل والقضايا التفسلبة 
التي لم يسبقه اليها أحد من قبله ٠‏ ثم جرى تدوين هذه القرازات الملكية 
( دينات شتريم » وجمعت أخيرا مع بعضها لاستخدامها من قبل القضاة في 
المستقبل كمرجع » » فتكونت عند ذاك ما تسمى بشريعة حمورابى التي نمتلك 
لها عدة نسخ دونت على رقم طينية يمتد تاريخها من العصر البابلي القديم الى 
السلالة الكلدانية التي حكمت في القرن السادس ق ء م ٠‏ 

وف الفترةٍ الاخيرة من عهده » أمر حمورابي بتدوين أحكامه الملكية 
على مسلات وضئعت ف المعابد لتكون شاهدا على أن الملك قد قام فعلا بتنفيذ 
وظيفته المهمة «كملك للعدل » خير قيام » وانه قد تصرف وفقا لما تعتمل به 
قلوب الآلهة ء وتعتبر احدى تلك المسلات ‏ التى وجدت في حالة ممتازة # 
عبل نتيا راقيا بد انها ٠‏ وكانت عه البلة مبصوية أصلا في مد الآلية 
شمش في سيار ؛ ثم نقلها العيلاميون الى عاصمتهم سوسه كغنيمة حرب فبي 
القرذ الثاني عشر ق ه م * واكتشفت هناك من قبل الفرنسيين عام ( 1401 م ) 
فتقلت الى متحف اللوقر بباريس ٠‏ وسلغ طولها ثمائية أقدام ؛ وقد صنعت من 


فنا 


حجر البازلتالملمع » وشكلها شبه مخروطيء وف فسمها ا به 
حمورابي فيوضعالصلاة بمواجهة إله ما لعله مردوخاو شمش اله الشسمس 
والعدل ‏ جالس على عرشه ٠‏ أما بقية مساحة المسلة من الامام والخلف فمي 
مقطاة باعمدة طلويلة للصوص متفورة بتق د جميل » ومكتوية بلثة بابلية 
خالصة ٠‏ ويلي المقدمة ؛ التي نحصي الاعمال الدينية التي قام بها الملسك 
حمورابي ؛ مالايقل عن ( 585 )0 قائونا يعالج مختلف الجنح والقضابا 
المتعلقة بالاعمال والتحارة والزواج والعائلة والملكية؛ اضافة الىأجور وواجبات 
الحرفيين » والمسائل المتعلقة بالزراعة والاجور ومعدلات التأجير وببع وشراء 
العبيد ٠‏ وتنتهي هذه القوانين يخائمة طويلة تبتهل الى الالهة بانزال جام 
غضيها على كل من ,شوه او يحرف نصوص « القوانين العادلة التي وضعها 
الملك القدير حمورابي + » 
ويظهر من هذه الشريعة » ومن وثائق متنوعة أخرى » أن المجتمع البابلي 
كان منقسما الى ثلاث طبقات هم الاحرار ( أويلو ) » المشسكينو » والعبييد 
( واردو ) + ومصطلح المشسكينو غير مترجم هنا » وقد اقترحت عدة معادللات ٠‏ 
لغوية له نحو « العامتي » ؛ أو « الفلاح نصف الحر » أو « الفقير »> ( قارن 
اتمظلة « المسكين » بالعربية )2*0 ٠‏ غير آن هذا المصطلح بدو وكأنه كان يعني 
في الحقيقة نوعا من التابع الحكومي الذي كان عرضة لالزامات وواجبات 
خاصة يحصل ف مقابلها على امتيازات خاصة:ج2) ٠‏ أما العبييد فقد كانوا 
نتخذون من بين أسرى الحرب واولادهم » وكذلك من بين الاحرار الذين 
آفلسوا فباعوا أنفسهم أو أطفالهم لدائتيهم ٠‏ وكانت تحلق رؤوس اولئك العبيد 
(*) معنى المسكين بالعربية مختلف فيه . يقول ابن السكيث : ( الفقير ) الذي 
له بللغة” من العيش و ( المسكين ) الذي لاشيء له . ويقول الاصمعي : 
المسكين أحسن حالا من الفقير . ويقول يونس عكس ذلك . وفي الحديث 
« ليس المسكين الذي تترده اللقمة واللقمتان وانما المسكين الذي لايسال 
ولايْفئطن' له فليعلطى » . مختار الصحاح للرازي ٠‏ 


يفنا 


وتعلم باشارة مميزة ٠‏ ويعتبر العبيد ملكا لاسيادهم » ويعاقب بشدة كل من 
يساعد او يعيل الهاربين منهم ٠‏ ولكن حالتهم لم تكن ميئوسا منها مثلما قد 
يننبادر الئ الذهن حيث كان من المسكن فك رقابهم او تبنيهم من قبل آسيادهم » 
كما وتتملكنا الدهشة عندما نعلم أن بعضا منهم على الاقل كان له حق, 
الملتكية » وحتى الاقتران ببنات الاحرار ( المادتان ه519 ) + وكانت الاجور 
والعقوبات تتغير بتغير المركز الاجتماعي + فمثلا ؛ كان سعر عملية جراحية 
تقذ حياة المريض من اموت مثبتا بعشرة شيقلات من الفضة للاويلم » وبخمسة 
شيقلات للمشكينو » وبشيقلين للعيد ( المواد محالم ) ٠‏ و«اذافقفةا 
شخص عين رجل حر فيجب أن تفقأ عينه » » ولكنه « اذا فقا عين او كمسر 
عظم أحد أفراد ( طبقة ) المشسكينو فيترتب عليه أن يدقع « مانا » من الفضة ». 
( يساوي |( « مانا » *١‏ ياوند ) » وف حالة العبد نترتب على الجاني دفع 
نصف قيمته ( المواد 195 » م١‏ 4 195 ) ٠‏ وجرى استبدال عرف التعويض 
بالنوع أو بالمال ‏ الذي كان يشكل أساس نظام العقوبات السومري ‏ ولو 
جزئيا » بالموت او بالتشويه والقصاص الجسدي ٠‏ وفي حالة كون المجسي, 
عليه » أو المدعي » رجلا من طبقة الاحرار » فان:قانون الثآر المربع كان يجري. 
تطبيقه عادة على الجاني حتى وإن كان جرمه غير مقصود البتة ٠‏ فمثلا : 

« اذا أجرى جراح عملية كبرى على رجل حر بمبضع من 

البرونز وتسبب في موت الرجل ٠.٠٠١‏ فيجب قطع ( بتر ) 

يده . » ( المادة 514 ) ْ 
- وكذلك : 

« اذا شيد معماري بيتآ لرجل حر ولم يتقن عمله فانههم 

البيت الذي بناه وتسبب في مقتل صاحبه » فيجب قتله ٠‏ 

(المادة 319 ) 


لين 


« قسبب في مقتل عب المالك فعليه ( آي المعماري ) تقديم 
عبد مقابله مالك البيت ٠‏ » ( المادة 1؟؟ ) 


وعلى الرغم من ان قوافين شريعة حمورابي تبدو لنا الان:جد صارمة » 
الا أنها تقترب ف تفصيلات عديدة » وبشكل ببعث على الدهشة 4 مع تضورنا 
الحدرث للعدالة ٠‏ فالقوانين المتعلقة يشؤون العائلة والملكية بسكل خاصسن 
تمثل جهدا رائعا لحماية النساء والاطفال من المعاملة التحكمية والبؤس 
والاهمال ٠‏ واذا كانت العقوبات قاسية هنا ايضا ‏ الا ان تطبيقها كان يخفض 
بتقديم التماسات العفو والظروف المخففة » كان زنا الزوجة يعاقب بالموت » 
ولكن كان بوسع الزوج أن يشفر لزوجته وللملك عاشقها » فيتقذون بذلك من 
أن يجري « شدهما مع بعضهما وقذفهما في مياه النهر » ( المادة 4؟1 ) ٠‏ ولا 
عاقب القانون زوجة سجين تدخل أثناء غياب زوجها ب يبت رجل آآلخر 
ع ( ٠‏ وكان بوسع الرجل أن يطثلق زوجته دون أي تعويض إن أساءت 
التصرف ( مادة 14١‏ ) ؛ أما اذا طلقها لكونها لم تلد له طفلا فان « عليه 
اعطاءها مالا* يساوي قيمة هدية خطوبتها اضافة الى الدوطة ( البائنة ) التي 
جلبتها من بيت أبيها » ( ٠ )22() ٠١‏ وبمكن لزوج امرآة مرضة التروج 
باخرى » غير ان عليه الاحتفاظ بزوجته الاولى ل بيته والعناية بها مادامت حية 
ترزق (148 ) ء وعند موت رجل ما » تقسم تركته بين ابنائه » غير اث مسن 
الجائز لارملته الاتتفاع بها ( 107١‏ ) كما ولها الحق في التصرف بحرية بأي 
« حقل » مزرعة » بيت » أو ملك متقول » كان زوجها قد وهبها إيأه ( +16 )» 
وعند وفاة الزوجة » لاتعود دوطتها الى ايها » بل تذهب الى اولادها ( ؟15 ٠)‏ 
وهناك قوانين أخرى مشابهة تستهدف حماية آبناء « الزوجة الاولى » مسن 


فا 


العتبثدة » ( أي الأ“مة ) او الخليلة » وتأمين الاطفال ضد معاملة لايستحقونها 
(ححل)ء٠‏ 

وف الشربعة تفطة أخرى تسترعي اهتماما عام وهي عملية تواتر ذكر 
لفظة «إلثكوم » في المواد ( ٠ ) 4١5‏ ويبدو أنه قد وجد آنذاك عدد من. 
الأشخاص من ذوي المهن المحددة كرجل الجندرمة ( ريدوم ) » والبحار 
( بائيروم ) » أو ]1< ناش بلتيتم" » ( وتعني حرفيآ « حامل الجزية » ) ممن. 
كانوا ستلمون من الملك الحبوب والاراضي والماشية مقابل تقدييهم بعضس 
الخدمات أكثرها وضوحا هي تلك الني تتعلق بالمجال العسكري ٠‏ وتبقى 
الثروة المستحصلة بهذا الشكل ( الاقطاعيه ‏ إِلتكوم ) ملكا خاصا للملتزم 
طيلة حياته » وتقسم بين ورثته بعد موته + ولم يكن بالامكان بيعها » أو 
وهبها الى الزوجة أو البنات وان كان يسكن استخدامها من قبل مالكها لدفع, 
فديته اذا تم أسره اثناء قيامه بخدمة الملك » كما يمكن تحويل حيازتها الى 
شخص آخر ف حالة رفض الاول الايفاء بخدماته العسكرية » أو اذا هرب 
من الخدمة ٠‏ ويبدو واضحا أن هبة الالكوم لم تكن مكافأة بسيطة لقاء 
خدمات تردى للتاج » بل هي اجراء ريما ابتدعه حمورابي نفسه(23) 
ستهدف ربط عدد من رعاياه بالارض وخلق وثاق قوي معهم يسكن 
مقارنته بالوثاق الاقطاعي الذي كان يريط بين السيد وأقنانه في. 
اوربا القروسطية ٠‏ 

تلك كانت بايجاز بعض الخصائص الاساسية للشريعة المشهورة التى» 
وان كانت آقل أالة حما كان طن سابقا + تيع قطسة فريدة طولم] 
ورشاقتها ودقة اسلوبها وبالضوء الثمين الذي تسلطه على مجتمع تلك. 
الحقبة المتطورة جدا ٠‏ ولقد 'نوجت هذه الوثيقة » التى دونت في سائى. 
حكمه الاخيرة » عهد هذا الماهل العظيم المليء بلمنجزات ٠‏ وعندما 
1 


امساتداكر املك حمورابي نجاحاته الحمة » فانه لا تورع من التصريح بفخر 
واعتزاز : 

« إستاصلت شسافة الععو شمالاءوجنوبا ؛ 

ووضعت حدا للحرب ؛ 

وطورت ازدهار البلد ؛ 

وجعلت الناس يهناون بعلائق حميمة ؛ 

ولم ادع احدا يرهيهم ٠‏ 

فنادتني الآلهة العظيمة 

فأصبحت الراعي المحسن الذي صولجانه الحق ؛ 

ونشرت ظلي الوارف على مديتتي ٠‏ 

وفي قلبي حملت شعب سومر واكد ؛ 

الذي نصم بحمايتي ؛ 

وحكمت بسلام ؛ 

وحميتهم بفوتي ٠‏ )(24) 


نينا 


الفصل الشالث عاشسر 


إاسهيامحمورافي. 
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وبغض النظر عن فتنة المشهد الدائم التغير للاوضاع السياسية 
والاقتصادية فان هناك أزمانا قستوجب التوقف برهة ازاءها ء وهناك فترات 
جد غنية بالوثائق لدرجة أن المورخ بجد ثفسه مضطرا حيالها الى ترك 
الملوك والسلالات ؛ والممالك والامبراطوريات ؛ والحروب والدبلوماسية 
جانبا للالتفات الى دراسة المجتمع القائم كما كان بالفعل ٠‏ فكيف كان الناس 
با ترى يعيشون ؟ وما الذي كانوا يصنعونه في حياتهم اليومية ؟ مثل هذه 
الاسئلة تخطر على البال تلقائيا وتستخق أهميتها تقديم اجابة عنها ٠‏ 

تنحلى في عراق عصر حمورابي ‏ أو بالاحرى ف القرن الذي حل 
قبل تسنم حمورابي العرش بستين سنة (٠0-1860ه/١‏ ق ٠‏ م )ل واحدة 
من تلك الفترات المتميزة بغزارة مصادر المعلومات عنها سواء كانت هذه 


ا 


المعلومات مدونة آم آثارية ٠‏ صحيم اننا مازلنا لا نعرف الا النزر اليسيي 
عن عواصم جنوب العراق خلال هذه الفترة ‏ حيث بقيت إيسن ولارسا 
غير مستكشفتين عمليا » كما لم تستطع فترة ثمانية عشر عاما من التنقيبات 
في يابل سوى « تخديش » سطح ذلك الموقم الكبير اذ منعت مناسيب المياه 
الجوفية العالية علماء الآثار الالمان من الحفر أبعد من الطبقة التي تعود الى 
الفترة البابلية الحديثة( و٠.ومه‏ ق ٠‏ م( باستثناء بقعة صغيرة واحدة 
أمكن اجراء عملية سبر أغوار فيها وتم الحصول منها على بعض الرقم 
وأجزاء من جدران البنايات تعود الى السلالة البابلية الاولى في عمق 
:٠(‏ قدم  )‏ ولكن حظ المتقبين الاخرين كان أكبر ف المواقم الاخرى ٠‏ 
فالنصب التي استخرجوها ‏ من القصر الملكي في ماري » وقصر الحكام في 
تل أسمر » ومعايد وبيوت المواطئين في أور » وهي أهمها جميعا ‏ وان 
كانت قليلة الى حد ما ء فأنها تمتللك أهمية ونوعية استثنائية ٠‏ أمأ 
بالتسبة الى الوثائق المكتوبة فالوضع أفضل بكثير اذ لا نمتلك شسريعة 
حمورابى وحسب بل وكذلك رسائله والاراشيف الملكية في ماري اضافة 
الى العديد من النصوص التاقوكية » الاتقضائدة + الأدارية » الدينية + 
والعلمية من ماري ولارسا وسيار ونفر واور وتل حرمل » ومن مواقع أخرى» 
نتراوح عددها بين الك ألف رقيم ٠‏ وقٍ الواقع فان بوسعنا القول 
بدون مبالغة بأن معرقتنا لوادي الرافدين خلال عام ( 18٠٠‏ ق ٠‏ م ) تتجاوز 
معلوماتنا عن أي قطر أوربي قبل آلف سنة فقط ٠‏ ومن الناحية النظرية » فان 
بامكان المؤرخين رسم صورة شبه متكاملة ومفصلة لمجتمع وادي الرافدين 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ق ٠‏ م ولا كان عمل كهذا من شأنه أن 
يبتعد بنا خارج حدود اهتمامنا الحالي » لذلك سنقتصر على زسسم صورة 
عامة لثلاثة أوجه رئيسة من المجتمع هي الاله في معبده » والملك في في قصره » 
والمواطن في بيته ٠‏ 


55 


الإله في معبدم 
تدهشنا كثيرا ضآلة التأثير الذي أحدنه ظهور الساميين الغربيين على 
ميكل الآلهة السومري الاكدي ٠‏ فمع أن الاله 2 آمو”رو  »‏ الذي 
تسمى الآموريون باسمه ‏ كانت لديه معابده الخاصة به غير أنه لم بحظ 
باحتفاء .ولا شبهرة أإيرة + وطن اليك من وجرد عكت اآآية مسرت أبنت 
على نمط آلهة سوريا_ فلسطين تحو : «أيل» + د[ '!» » «ليم» » أو «حمو» 
نلك منذ المصر البابلي القديم » ولكن لا يوجد هناك ما يثبت أنها كافت 
تعبد بشكل منتظم على أرض وادي الرافدين ٠‏ واذا ما أخذنا بعين الاعتبا 
كل الامور الاخرى » فان التجديد الاساس الحاصل هنا لا تتعدى ١‏ 1 
« مردوخ » الى المنزلة الاعلى في مجمع الآلهة وامتلاكه لقوى الاله «انليل» ٠‏ 
ولكن الطقوس المكرسة لمردوخ قبت مدة طويلة مجرد احتفال رسمي يفتقد 
التعاطف الشعبي ؛ كما استمر شنب حمورابي » والملك تفسه أيضا » في 
التعبد لآنو واتليل وآأبا وسن وشمش وعشتار وغيرها من الآلهة العديدة 
الاخرى الي تكثقت من اقيدم الازمان يان قرسا ليسم البتكان 
العراق ٠‏ ولقد أبقيت الآلهة السومرية ‏ أصبحت يطلق عليها الان أسماء 
سامية ‏ في معايدها الاصلية في كافة مدن سومر وأكد ء كما تعزز التصاق 
عبادها بها ولم ينل من قوته تغير اتجاه الرباح السياسية في البلد ٠‏ ويؤكد 
ظهؤر دمى الآلهة المصنوعة من الطين الفج » ووحود.<« المصليات المدنية 32 
وتواتر ظهور.« مشاهد النذور.» على الاختام الاسطوائية العائدة لمذه 
الفترة (1) تعزز العلاقة الشخصية الحميمة المعقودة وقتذاك بين الانسان 
والآلمة. 


ينا 


كانت المعابد ( يوت « بيتو » الآلهة كما كانت تدعى ) ذات شكل 
وحجم متنوعين ٠‏ فكان بعضها محرد مصليات صغيرة » تجتزاً من صف من 
الدور » تثنتمل على فناء مكشوف له محزاب وقاعدة للتمثال المقذس2) ٠‏ 
كبا كانتت هناك معابد أخرى تضم عدة أقبية وغرفر3) ٠‏ ثم 0 أخيرا 
التركيبات المعبدية الضخمة والمعقدة للآلهة الاعظم والشي غالبا ما تتضببن 
عدة أضرحة للآلهة الثانوية ؛ وغرقا لابواء كان للعيد وموطيورهه + 0 
نعد مثل هذه المعايد تمتلك تلك البساطة المحببة التى كانت عليها المعايد 
السويية الاولى 3 اوداد تتيننها عير الدين “كن تنقييب أن 2 
المتعددة لمجموعة دينية منظمة الى حد بعيد ٠‏ وتعكس تصاميم هذا النو 
المعابد درجة عالية من التخصص في القيام بالطقوس المعبدية » كما يبدو 0 
كان هناك نيز بين أقسام المعبد المفتوحة للجماهير وتلك الخاصة بالكهنة . 
او وبما بطبقة خاصة منهم ٠‏ أما متى جرى ابتداع المفهوم القائل بأن التقرب 
للآلهة العظسة لا يكون مسكنا الا بشتكله المتدرج ء فتلك مسألة مختلف فيها 
كثيرا اذ يذهب قسم من من الاساتذة الى نسبها للسومربين ؛ بينما يقول آخرون 
بأنها قد استحدثت من قبل السامبين » ويتعذر عليتا في هذا المقاء ه مناقشتها 
تفصيليارة) ٠‏ : 

تشسترك كافة المعابد الرئيسية في وادي الرافدين بخصائص معينةه؛ 
حيث اشتمل كل منها على فناء كبير « كسال ماخو » محاط بغرف صغيرة 
مستخدم كمآو أو مكتبات > ومدارس للكهنة » ودوائر » وورشات» ومخازن» 
وأقبية » واضطبلات ء وفي: الاعياد الكبيرة » كان تجري جمع نصب الالهة 
التي تجلب من المعابد الاخرى في الفناء الواسع الذي يبقى مفتوحا في الايام 
الاعتيادية للجميع ٠‏ لذلك لا يجب أن تتصور هذا الفناء ارضاً فضاء ساكنة 
وخالية تماما » بل كانت في الواقع مكانا يشبه !لدبر من ناحية والسوق من 
ناحية أخرى يعج بالحركة والضوضاء » ويزدحم بالناس والحيوانات » ويجول 
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في انحائه رجال المعيد على الدوام ء بالاضافة الى التجار الذين يتعاملون معه » 
والرجال والنساء الذين يحلبون له النذور ويطلبون منه المساعذة والتنصح .ء* 
.وخلف الكسالماخوهذا كانيوجد فناء آخر أصغر منالاول ف الاحوالالاعتيادية 
مزود بمحراب في وسطه ٠‏ ثم بآأتنٍ المركز الرئيسي للمعيد المسمى «أشرتو» » 
وهو بناية لا يدخلها غير الكهنة الذين يطلق عليهم اسم « أريب بيتي » ( اولك 
/ الذين يدخلون المحبلة ) ه وكان القسم الرئيسي من المعيد شتمل ثلاث غرف 
متعاقبة هي 0-00 وما قبل المقدس » في اللقدس ( قدس الاقداس ) ٠‏ 
.ونحتوي الغرفة الاخيرة على وثن الاله أو الالهة المكرس لها المعبد والذي 
يصع عادة من الخشب المغطى بالاغصان الذهبية » وينتصب فوق عمود 
داخل مشبكاة تبنى في التجدار الخلفى للمقدس ٠‏ وعندما تكون كل آبواب 
ذا القسم منتويسة © كاقت سني وؤينة الوثئن عشرقا يكل نيف 
. .وسط ظلمة الضريح من قبل الزائر الواقف ف الفناء الصغير_وليس الكبير #ى 
الذي بكوتن زاوية قائمة مع ممر باب المعبد ء وعند أقدام الاله كانت ترتب 
سنديانات الورد ومحارق البخور ؛ كما كانت المصاطب الطابوقية تنتظم حول 
'المقدس ٠‏ أما غرفة ما قبل المقدس » فتستند فيها نصب الآلهة والمعبودات 
الاخرى إضافة الى البلاطات ( المسلات ) التذكارية للملوؤك والنذور + أما 
بقية أثاث المعبد فهي محراب ذو دكتين » ومصطبة للولائم المقدسة » وأحواض 
:للماء المطهر 6 ومساند لشارات الآلهة » أضافة الى الاسلحة الموقوفة ٠‏ وكانت 
تستخدم مواد نادرة وغالية الثمن في بناء هذا القسم من المعايد اذ ترفع 
السقوف بواسطة أعمدة من خشب الارز ؛ كما كانت الابواب تصنع من 
الخقس الثمين المقلتم بشرائط النحاس أو البزونز + وكحماية للمداخل » 
كانت تنصب فيها تمائيل لاسود أو ثيران أو لكائنات خرافية مصنوعة من 
الححر أو الفخار أو الخشب ٠‏ وفي زوايا المعبد » كانت تدفن تحت تحت الرضيف 
صناديق طابوقية تحتوي « مسامير » فخارية أو برونزية » وميخطوطات 
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ملكية » اضافة الى صب وتمائيل صثيرة الملوك الذين عيدوا للعبد أو 
رمموه ٠‏ وتكرس « ودائع الاساس » هذه التي تسمئ « تمنو  »‏ منطقة 
المعبد المقدسة وتؤشر حدودها ب كما كان يعتقد أنها تطرد شياطين العالم 
الاسفل * 
كانت الطقوس والعبادات الدينية والاحتفالات تقام كل يوم في المعبد 
فيهتز الهواء بالموسيقى والتراتيل والصلوات » كما تبتلىء مصطبة الاله 
بالخيز والزيد والعسل والفواكه ؛ وتملا السندياتات بالماء والخمز أو الجعة » 
وبهرق الدم على المحراب » ويمتزج دخان اللحم المشوي بلهيب خشب الارز 
أو البخور العبقة ٠‏ كان جوهر الطقس هو خدمة الآلهة ( الدولو ) حيث 
كان الاغتقاد السائمد وقتذاك هو أن الآلهة تحيا حياة مادية خالصة فهمي. 
بحاجة الى أن تنظف وتغسل وتزكى بالعطور والطيب وتلبس وتطعم يوميا * 
وكانت الاوقاف الثابتة التى يقدمها الملك نفسه ‏ باعتياره الرئيس الاعلى 
لنكهنة ‏ للمعبد تتكفل بتأمين مصدر دائم للطعام والشراب والكسوة ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا » فقد كان يجري شهريا تكريس عدة أيام أخرى ‏ كالايام 
التى يظهر أو بختفى فيها القمر على سييل المئال - لاقامة احتفاللات مقدسة 
سخاصة بالمناسية ٠‏ كما وجدت آيضا احتفالات عرضية أخرى اللتطهير أو 
التكريس ٠‏ وأخيرا بأتتي عيد رأس السنة العظيم الذي يحتفل يه في المدن 
الدينية اللقدسة كل عام فيالخريف والربيع ٠‏ وكان الكهنة يعتبرون وسطاء 
بين الناس والآلهة العظيمة » فيقدمون الذبائمح ويتلون الصلوات والادعية » 
ويرتلون الاناشيد لصالح المرضى والحزانى والمذنيين التائبين ٠‏ ولانهم وحدهم 
. ستلكون ناصية فن «قراءة المستقيل المجهول» ٠‏ لذلك كانو! غالبا مايقصدون 
لطلب النصح » أو للاستشارة من قبل الملوك وعامة الناس على حد سواء » 
كما يلتجىء اليهم الناس طلبا لتبوءة أو تفسير أو فتوى معينة + ولقد هيء 
لكل واحد من تلك الطقوس منهج خاص بمتاز بصرامة وتعقيد تفاصيله 
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التى ما كان بالامكان 2 تجاوزهارت ٠‏ وكانت الصلوات تنلى أولا با«لغفة 
السومرية ؛ ثم إدخت2 اللغة الاكدية في صلوات المعابد خلال عمد حكم 
سلالة بابل الاولى . و جحوزتنا نص لشعائر « ستر طبلة المعيد » يخبرنا بان 
صلاة معينة بيجب أن :حمس داخل قصبة باللغة السومرية في الاذن اليمسى 
للغور ‏ وبالاكدية فى 7 -<ذنه اليسرىرم ٠‏ 
امتلكت المعايد © لكبيرة عددا ضخما من الكهنة المرتبطين بها ٠‏ وكان 
أبناؤهم .ترعرعون بين جدران المعبد » ويحصلون على تربية متكاملة في 
مدرسته « بيت مويحسسي » ( معناها الحرفي « بيت المعرفة » ) ٠‏ وعلى 
رأس رجال الدين كات يقف الكاهن الاعلى ؛ أو « إينو » « وهي المرادف 
الاكدى للكلمة السومح_ية «إن» التيتعني المولى )» وبليه آل «أوريكالو» الذي 
كان ف الاصل حار حمى الابواب واصبح الان الموظف الرئيس ف المعيد : 
ومن بين الاعضاء التحخعصصين من الكهنة كان |( « ماشمائشو » الذي يقرأ 
التسازبي ؛ وأل ب ياش تسو » الذي يطيب الالهة بالزيت ؛ وأل « كالو » وهو 
مغن للرائي , وز رد أشيبو » طارد الارواح الشريرة » وال « بارو » وهو 
مسر الاحلام وري © الطالع ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاء » كان يوجد أيضا 
عدد من الكهنة المححار » وتقر من المغنين والموسيقيين والحرفيين والخدم 
والسيد ء آنا أعضاء المعبد من الاناث ؛ فلم يكن عددهن أقل تنوعا ٠‏ وكثيرا 
ماكان منصب الكاهتجة الاعلى « إتنو » يشغل من قبل امرآة من سلالة 
ملكية يري كا كانت كاهنات 1( ( ناديتو  »‏ اللاي كان بمقدورهن الزواج 
ولقن يه يم اي وي نجاب مادمن بتواجدن في دير المعبدرو )1‏ ينجدرن 
من أفضل العائلان 7 ح_ومة ٠‏ والى جانب تلك السيدات المحترمات » كانت 
خوجد أصناف مختلتمة من النساء اللائي كرسن أتفسهن الى ما كان يعتبر 
وقتذاك مهئة .غير مكتجلة » بل شكلا خاصا من أشكال الانصال بين الانسان 
والالهة »! تلك هي مهنة « البغاء المقدس » ٠‏ ولقد شكل كل اولئك الرجال 
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والنساء مجتمعا مغلقا له قوانينه وحقوقه وتقاليده الخاصة » يعيش على موارد 
المعبد وعلى التجارة والابداع وعلى < عوائد المحراب 11:6 أيضا ٠‏ وكان 
لهذا المجتسع كذلك دوره المؤثر في تفرير شؤون الدولة » وفي الحياة الخاصة 
لكل المواطنين ٠‏ غير أن الايام التي كان فيها المعبد يشغل مركزا يميمن على 
. كامل الحياة الاجتماعية . الاقتصادية للبلد كانت قد ولت الى غير رجعة ». 
اذ أصبح البلاط الملكي الان المركز الحيوي في البلد فهو قلب وعقل الذولة .. 
الملك في قصره ١‏ 

ان تغير مكانة القصر الملكي (:يدعى بالسومرية « إي ‏ كال » 
وبالاكدية « إيكالُوم » ومعناهما « البيت العظيم » ) هي إحدى الخصائص 
المميزة للعصر البايلي القديم ٠‏ ولقد تضافرت عوامل عديدة ‏ تمركز 
السلبطة بيد الملك » وضرورات الادارة المركزية » ومقتضيات الابئهة الملكية # 
تتؤدي الى تحويل يبت املك ء .الذي كان قبل ذلك محره بناية متواضسعة. 
نسبيا «12) الى مجموعة هائلة ومعقدة من الإقسام وغرف الاستقبال والدوائر 
والورشات » اضافة الى العتابر المحاطة بالاسوار المنيعة والقوبة لاسباب 
ْ احترازية + وهكذا فقد أصبح القصر المدي الذي بات هوم بدور المنزل. 

والقلمة والسرلي .. معي ملق المدنة في ذلك العصر ٠‏ 

ولابوجد ماهو أفضل من البيت الملكي ف ماري:13) تتخذه مثتملة: 
ونموذجا لشكل ووظيفة القصر الملكي + ولقد وجد القصر في حالة ممتازة . 
ويغتبر أنموذجا رائعا ليس في مساخته وحدها ‏ يغطي القصر مساحة تقارب. 
انسبعة أباكر ‏ بل وكذلك في تصنيمه الذكي المنسق » وفي مال زنخارقه ‏ 
والنوعية العالية لبنائه الفاخر + ولقد أسماه علماء الافار « جوهئرة الفن. 
المغماري الشرقي 14:6 » وكانْ يتمتع نسهرة عريضة لدرجة أن المللك. 
(١‏ اوكاريت » » الذي كان ينحكم منطقة سوريا الساحلية » لم يوان عننن. 
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ارسال ابنه ليقطع مسافة ( ٠ه8©‏ ميلا ) في عمق البلد لا لشيء الا لزدارة « ست 
زمري ل ليم »6 (15) ٠‏ 

وتوجد ف الجدار الخارجي الكبير للقصر ‏ الذي يبلغ سمكه في 
بعض. الاماكن أربعين قدماً » والمشيد على أسس من الحجارة » والمدعم 
بالابراج ‏ بوابة واحدة فقط في قسمه الشمالي ٠‏ وبعد الولوج في دهليز. 
محروس واجتاز باحة صغيرة يليها ممر مظلم » يواجه الزائر الفناء العظييم 
نلقصر وهو أرض فضاء مهيبة مساحتها ( 5.٠‏ قدم مربع ) تغمرها أشعة 
الشمس ومرصوفة ببلاطات من الجبس فيما عدا مركزها الذي يمكن أن يكون 
قد زرع بأشجار النخيل ٠‏ ومن الجانب المواجه للمدخل تقودنا ثلاث دكات. 
رشيقة البناء الى غرفة نظارة عالية ومستطيلة ربما كانت تستتخدم من قبنل 
علك ماري كلما شاء مخاطبة رعاياه ٠‏ كان رجال البلاط ؛ والسفراء : والموظمون 
الكبار » وغيرهم من الزوار المهمين يمرون خلال باب كائنة في الجدار الغربي 
' ل « باحه الشرف » »ء ثم خلال ممر على شكل حرف (8آ)» ليلجوا باحة اخرى 
أصغر من الاولى تتميز بترتيبها المتقن وبأرضيتها الجذابة المبلطة بمادة بيضاء 
صلدة » وبجدرانها المكسوة بالمصورات انحصية المفطاة بمظلات بيضاء تقبيها 
من الحرارة والامطار وتمتد فوق أعمدة من الخثب ٠‏ وتمشل الصور ذات 
الالوان الجذابة ‏ والتي بقيت محافظة على قيمتها الفنية حتى الان حيتث 
يفتخر بعرضها متحفا اللوثر وحلب ‏ مشاهد معبرة لاحتفالات دينية زسمية 
حيث ترينا ثورأ وقد جلبٍ للتضحية » ونشاهد ملك ماري « لامساآ بد عشتار » 
ومقدمآ لتلك الالهة القرابين ( وهو طقس تقليدي بقام في عيد السنة الجديدة )» 
اضافة الى مشاهد متفرقة أخرى ٠‏ وخلف هذه الباحة » توجد غرفتان طويلتان. 
احداهما خلف الاخرى تحتوتي الاولى على دكة مكسوة ومصبوغة يمكن ان 
تكون قد أسندت في يوم ما تمثال « الالهة ذات السنديانة التي ينسكبٍ فنها 
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الماء » والتى وجد تمثالها بالقرب من الدكة وقد فقد رأسه ورمي ارضاً ٠‏ أما 
الغرفة الاخرى نمي مقر العرش » وتوجد في احدى نهاياتها مصطبة حجرية 
لعلها خصصت اجلوس أكابر الزوار ء وف النهاية الاخرى لها يؤجد عدد من 
التدرجات السثلمية الطويلة الرائعة المؤدية الى رصيف مرتفع حيث كان 
بجلس العاهل يوقار الملوك )16:٠‏ 

وتشكل غرفة النظارة مع غرفة العرش ومشتملاتهما قلب القصر » تحيط 
بهما الاقسام المختلفة الاخرى له ٠‏ وعلى جانبي البوابة هناك مآ للزوار 
ولحراس القصر ء وعلى مقربة من الزاوية الشمالية الغريية لليناية توجد 
مجموعة من الغرف والحمامات ‏ مايزال أحدهما ستلك مغطسين من: الطين 
النضيج ‏ المزينة بسكل جميل ؛ والتي تشسكل مع بعضها جناح المسكن الملكي 
الذي كان يسكن قزبه حاجب القصر والموظفون الاخرون ٠‏ والى الجنوب 
هناك مدرسة في غرفتين تحتوبان صفوفا من المصاطب الفخارية وزقما طيتية 
لكتابة التمارين المدرسية وجدت متناثرة هنا وهئاك ٠‏ وتمتد من « باحة 
الشرف » سلسلة من الاروقة المؤدية الى دير مزدوج ( مصلى ) يفترض.انه 
كان مكرسا للالهتين « أئونيت » وعشتار » إتخذه الملك معبدا خاصا به٠‏ 
أما بقية الغرف( ثلاثمائة غرفة ) والياحات المختلفة الاخرى فكانت تستعمل 
كمطابخ ومخازن ومساكن للخدم ودكاكين للحدادين وكثور للخزافين ٠‏ 

ولانقل عمران هذا القصر روعة عن تصميمه » فالجدران » السميكة جدا 
كقاعدة والتي .يصل ارتفاعها في بعض المناطق الى حوالي الستين قدما » جرى 
بناؤها من الآجر الطيني المكسو بعدة طبقات من التماليط الطينية والجصية ؛ 
كما أستخدم القار في إكساء عدة غرف خصوصا الحّمامات ودورات: الميأه 
نحماية الارضية والقسم الاسفل من .الجدران ٠‏ ولا توجد في كل غرف القصر 
شباييك » ولعلها كانت تنتور إما بفتح مصاريع أبوابها العريضة والعالية 
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المواجهة للفناء » او بواسطة فتحات مدورة فِ السقفق سكن غلقها سدادات 
قمعية الشكل ٠‏ أما شبكة المجاري فقد أستخدمت لها قنوات ضيقة من الطابوق 
مدت تحت الرصيف المبلط وآنابيب فخارية مكسوة بالقار تنزل الى عمق 
ثلاثين قدما تحت سطح الارض ٠‏ وقد صمم جهاز المجاري هذا مهارة وعناية 
فائقة بحيث ان مياه احدئ العواصف المطرية الشديدة التى حدثت خلال أحد 
أيام التنقييات فيه قد أخليت في غضون.ساعات قليلة فقط » أي أن شب كة 
المجاري تلك قد استطاعت أداء وظيفتها مرة اخرى وبكفاءة عالية حتى بعد 
مرور أربعين قرنا على توقف استعمالها !:172) 

واذا كان قصر ماري يصور لنا الاماكن التي كان يسكن فيها ملوك 
وادي الرافدين » فان الرقم المكتشفة في عدة غرف من القصر » اضاقة الى 
رسائل حمورابي المستخرجة من مدن إخرى » تقدم صورة ساطعة عن 
الاهتمامات التقليدية للملوك ٠‏ ولعل أكثر الحقائق إثارة للدهشة هي تلك 
المتابعة الزائدة التى كان بوليها الملك للشئرون المختلفة الخاصة بمملكته ٠‏ 
كان الحكام العطيون » وقادة الجيش + والسفراء في البلاطات الاجنبية 
والموظفون على اختلاف مناصبهم » بل وحتى المواطنون العاديون 
يكتبون باستمرار لعاهلهم ليطلعوه على مجردات الامور في مواقعهم الخاصة » 
وليلتمسوا منه النصح أو العون ٠‏ وف المقايل » كان الملك يصدر الاوامر 
والتشجيعات » أو يوجه اللوم والعقوبات » أو يطالب بمعلومات اضافية 
عن هذا الموضوع أو ذاك ٠‏ واستمر لذلك سيل متصل من الرسائل 
بالدخول والخروج من القصر يحملها أو ينقلها سعاة ملكيون محروسنون. 
وكانت الشئؤون العسكرية والدبلوماسية.تشغل الجزء الاكبر من مراسلات 
الدولة » اضافة الى الامور المتعلقة بالاعمال الشعبية والقضائية ٠‏ فنجد أن 
حمورابى على سبيل المثال يتدخل في لارسا ‏ التى أصبحت عاصمة مقاطعاته 
الجنوربية ‏ لتأمين اصدار اجراءات قانونية ولتعيين موظفين واستدعاء خدم 


556و 


.مدنيين لبلاطه والامر بحفر وكري القدوات ٠‏ كما كان إياسما تأده 
“وزمري ‏ ليم يصدران تعليماتهما لاحصباء البدو » واعداد الجند 
.واستدعائهم » وتبادل الهدايا والافكار مع « اخوتهم » الملوك الاخرين ٠‏ 
.ولكن المسائل والمواضيع الاخرى الاقل أهمية كانت هي الاخرى محط 
اهتمامهم ٠»‏ ويتبين للا ذلك من عدة أمثلة مأخوذة كيفما اتفق ٠‏ 
«فشمشي - أدد مثلا كان يكتب لابنه إباسما أدد مقترحا عليه ارسال 
بنات إياحدون ‏ ليم اللائي أسرن في ماري من قبله وبلغن أخيرا سن 
الرشند . الى قصمره الملكي في شباط ‏ انليل كي ينسنى لهن تعلم 
الموسيقى 5 ودكتب إشمى ب داكان الى أخيه طاليا منه تزويده بمدد 
من العربات المصنوعة في ماري التي تفوق نوعيتها تللك التي تصئع في 
أقلاطوم مع عدد من النجارين المهرة:18: ٠‏ ونعلم كذلك أن الحراد قد ظهر 
في «ترقا »رو1) وأن حاكم تلك المدينة قد بعث سلالا من تلك الحشرات 
الى سيده زمري. ليم الذي يعرب له مثل العرب المعاصرين # عسن 
استحسانه لذوقهرو ٠‏ وفي ترقا أيضا بظهر شخص قد حلم بطيف غريب 
.يصبح فحواه مثار حديث المدينة فيثير ذلك اهتمام الملك الذي يبعث بطلب 
الاستماع اليه:1ج ٠‏ ولقرأ أن حاكم « ساكا راتم 206 المدعو ذا إناقتيم ‏ 
أد”و » قد أسر ليثا وأرسله الى زمري + ليم في قفص من خشبء وتكتشف 
على مقربة من ماري جثة طفل قتيل جرى التمثيل به فيسارع حاجب القصر 
« بهدي ‏ ليم » ليؤكد للملك بأن تحقيقا فوريا سيجري بالمسآلة لمعرفة 
الجناة ٠‏ وتهرب جارية من القصر الملكي في آشور الى ماري فيوعز 
شيشى آدد الى أبن باغاذتها اليه .محروسة ٠‏ ونعرف أيضا آن. أفراكة 
تفيت الى مدبنة « ناهور » قرب حران قد بلغت بها التعاسة الى الدرجة 
التي دفعتها للكتابة الى زمري ليم نسأله : هل تفضل مولاي بالكتابة 
لاعادتي (الى ماري) كي ارى ثانية وجهه الذي أفتقد؟237)وعلى هذا المنوالتسير 
الامور في الرقم الواحد تلو الآخر وكلها مكتوب باسلوب واقمي بيط 


كنا 


بتتناقض تماما مع اللهجة المفخمة للمدونات الرسمية : « الى مولانا + بلتغه- 
بهذا : مكذا يتكلم خادمكم « س » ٠...‏ 46 :+ ولدنا هنا فرصة 
نادرة نستطيع من خلالها أن تعاش هؤلاء الناس شكل واقعي فنتفهمم. 
مشاكلهم » ونشاركهم همومهم » وندرك في تفس الوقت مدى سعة اتتثنار فن. 
الكتاية » وكم كان كبيرا عدد الكتبة » ودرجة كماءة الجماز الاستشاري. 
الملكي ؛ وتعدد مشاغل وأعمال الملوك وموظفيهم من ذوي الضمائر الحية مه 
ولا بوجد هناك شيء آخر يمكن أن يقدم لنا انطباعا أقوى عن الماضي من زيارة. 
القصر الملكي ف ماري ؛ والقاء نظرة على محتوياته ومضامين أرشيفاته ٠‏ 
الواطن في ببته 
ينبغي علينا الان أن تنفحص حياة المواطن العادي ( الاويلم ) في ربوع. 
وادي الرافدين قبل ما يقارب الازبعة آلاف سنة ٠‏ وللقيام بذلك » يتوجب 
اور العظيمة ٠‏ وهنا أيضا تتكفل الاثار العمرانية المقترنة بالنصوص بتقديم, 
كل المعلومات التينبتغي تقريباء فقد وجد سير ليوتارد وولي عشرة آلاف ياردة. ' 
مربعة من الشوارع والبيوت الخاصة بحالة جيدة ٠‏ وعلى الرغم من مضي أكثر 
من أربعين عاما على تعرضها المستمر لعوامل. التعرية المختلفة الا ان هذه الآثار. 
ما تزال لحد الان تستحضر روخ الماضي التليد بروعة لا تضاهيها غير روعة 
أطلال مدينتي « يومبي » و « هيركيولائيوم 25*6 ٠‏ 


فين يومبيي زهي ركيولانوم مدينتان رومائيتان مقبورتان ف أسفل بركان. 
فيزوفيؤس جنوب غرب ايطاليا ٠.‏ وقد قبرتا معا في انفجار لذلك البركان . 
عام (6لام) فاكتست معالمها بطبقة من الرماد البركاني يصل سمكها الى. 
ستة آمتار . وقد امكن اخير؟ استخراج بيوت المذتدى مع عانق ساكديهة 
. واثائهم . وحيواناتهم ابل وحتى اطعمتهم المتكربئة مثليا كانت وقت انفجار 
البركان ٠‏ 


وأ 


ويوسع هذه الشوارع 4 المطينة شتاء والمترية صيقا 5 الممزوجة بالقمامة 
المرمية خارج الدور والتي لم ترفع أبدا » أن تكون أي شيء عدا كوتها جذابة. 
وتلتوي هذه الشوارع دون تخطيط يذكر بين صفوف متواصة من البيوت 
الشاحبة ذات الواجهات. العديمة النوافذ والتى نخترقها أحيانا الابواب 
الصغيرة ٠‏ وتنتشر هنا وهناك دكاكين صغيرة مجمعة في أسواق » أو مشيدة بين 
الدور لتعطي انطباعا بهيجا وسط هذا المشنهد ٠‏ وتشيه هذه الدكاكين الى حد 
بعيد المخازن الشرقية الجديدة في السوق اذ تشتمل على غرفة واحدة مفتوحة 
للعرض تطل على الشارع مع غرفة ثانية أو أكثر كائنة في القسم الخلقي من 
الدكان تخصص لخزن البضائم ٠‏ وكانت الاطعمة » والملاس والبسط 0 
والاواني ( والروائم 7 والبهارات 5 تباع بمعر وضات غير متسقة وبألوان 
زاهية » وبروائح عبقة + وبين الفينة والاخرى بطالعنا اللهب الاحسر لمرد 
من دكان مظلم لحداد » أو المصطبة الفخارية ل « مطعم » كان بوسع المرء 
أن يشتري منه الخيار والبصل والسمك أو اللحم المطبوخ الشهي المقدم 
بطاسات فخارية » أو المصلى الصغير الذي تميزه الدمى الطينية المعلقة على 
جوانب بوايته ٠‏ كان دخول تلك المصليات ووضع حفنة من التمر أو الدقيق 
على المحراب ثم تلاوة صلاة قصيرة الى الاله الباسم في مشكاته مقواراً 
لا يستعرق اكثر من دقائق قليلة ولكبنه كان ضمنيا بأن يجلب للمواطن بركات 
مستخديمة ٠‏ 

ولابد أن حركة المرور كانت قليلة في تلك الشوارع التي هي أضيق من 
أن تمر بها العربات أو حتى الحمير المحملة باثقال كبيرة ٠‏ وكان الخدم الذاهبون 
للتسوق » والسقاة » وباعة الخردة » وغيرهم من السابلة يتجنبون لفح 
.الشمس بالتزام ظلال الجدران ؛ بينما كان الكاتب الشعبي أو راوية القصص 
قوم بقراءة ملحمة كلكامش في الصباح الباكر آو في أوقات العصر جامعا 
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حوله جمهرة من الناس عند مراكز تقاطغ الشوارع التي يجتازها مرة أو مرتين 
في اليوم الكثير من الصبيان الصختابين في طريقهم من والى مدارسهم ٠‏ 

واذا دفعنا باب أحد الدور ودخلنا اليه فستكون باتنظارنا مفاجأة 
جميلة اذ سنحده معتدل الحرارة » مريحا ؛ وأوسع بكثير مما كان يبدو لنا 
وفحن ننظر اليه من الخارج ء وبعد أن نغسل أرجلنا في حوض صغير » نخطو . 
الى الساحة الوسطى فئلاحظ انها مبلطة وان هناك في وسطها مجرى طولياً 
مفتوحاً بخلى مياه الامطار الساقطة شتاء ويمنع تجمعها ء» ومن حولنا في كل,. : 
الجهات تقبع بناية الدار ذات الجدران المكسوة بالتماليط المتمائلة والمتجانسة» 
المبنية بالآجر الطيني من الاعلى » وبالطابوق المفخور المرتب بعناية زائدة 
والمثبت بالطين من الاسفل ٠‏ كما تظهر كذلك شرفةعرضها ثلاثة أقدام » تسندها 
أعمدة من الخشب» تستدير حول الساحةمقسمةالدار الى طابقين سكن أعلاهما 
رب البيت مع عائلته » وبخصص الطايق الارضي للخدم وللضيوف ٠‏ ونستطيع 
أيضا سير لعائن. الطيخ والورضة والكخرق ببارعة اللتاسل وعورات للياء ٠‏ ثم 
نواجه أخيرا غرفة طويلة مستطيلة كان الضيوف يمتعون ويمغون ليلتهم 
فيها وهى « الديوان » الذي ييز كافة للنازل الشرقنة < ولايد آن تكون آنات 
البييق ب الذي لي يوق نا منة شيء تاقد انتمل على بسضي اماد والكراسي 
والدواليب والصناديق اضافة الى الاسرة وأعداد من المقاعد والزرابى + 

ان الوصف السالف الذكر ‏ الذي يصح على معظم دور فترة إيسن. 
ولارسا والعصر البايلي القديم في اور ‏ يبدو اعتياديا لاولئك الذنين زاروا 
الشرق الادنى اذ يتطابق كلمة فكلمة مع أي بيت عربي مشيد على الطراز' 
القديم تتسنى لنا رؤيته في بعض محلات حلب ودمشق شق أو بغداد ٠‏ وهكذا نحد 
ان هذا النمط من البيوت ‏ ووعلى الرغم من اتقراض امبر اطوريات » وتبادل 
اللغات والاديان » وترك العديد من العادات ‏ قد بقي ستخدم دون أي تغيير 
لآلاف السنين وذلك لملاءمته 'نماما مناخ هذا الحرء » من العام وعادات ماله 


كا 


ولكن بيتنا البابلي كان يمتنك كذلك شيئا آخر لم بعد له وجود الان وهو 
الباحة الطويلة الضيقة نصف المسقفة التي كانت تقع خلف بناية الدار ٠‏ وكانت 
سقينتها تحمي محرابا طابوقيا وعسودا ترتكز فوقه تساثيل صغيرة لآلهة الييت ؛ . 
١م‏ ا؟لهة «الشخصية» الاثيرة الى قلوب البابليين ٠‏ وفي الجزء غير المسقف من 
؛.احة » وتحت الرصيف الطابوقى ؛ كان يوجد قبو مقدس تدفن فيه اجساد 
كاقة أفراد العائلة عدا الاطفال. الصغار الذين كانوا يدفتون في سنديانات 
نوفده ف المصلى البيتى او حوله ٠‏ وهكذا نحد ان عبادة « الآلهمة الشخصية » 
بعبادة الاجداد كاتنا ترتبطان ببعضهما داخل البيت ٠‏ ولم يعد الموتى ينقلون 
ى مقابر: عيدة عن المدينة ‏ مثلما كان الامر في العهود المبكرة( 226‏ بل للقد 
استيروا يلعبون دورهم ف حياة العائلة حتى بعد مماتهم ٠‏ 

تسلط الاشياء والرقم الموجودة في البيوت ضوءآ ثمينا على تطلعات 
ء آعمال.سكانها ٠‏ فنعرف مثلا أن مدير مدرسة خاصة كان يدعى « إجمل ل 
سن » » واته كان يدرس الكتابة والدين والتاريخ اضاغة الى الحساب ٠‏ وعلى 
الرغم من اننا لا نستطيع تصديق أن «كتابٍ »6 النحو السومري ‏ الاكدي 
الذي عثر عليه في. معمل حداد البرونز « جميل تنتكشز يدا » كان لاستعماله 
الخاص » الا اتنا نعرف السبب الذي حدا ب « إيا ب ناصر  »‏ تاجر 
النحاس المضارب المتكود الحظ الساكن في « رقم ١‏ » الشارع القديم « 
الى بيع جزء من عقاره الى جاره2) ٠‏ كان جميع هؤلاء مواطنين متواضعين 
من الطبقة الوسطى » وببدو من حجم وعمارة وطبيعة بيوتهم أن مستواهم 
المعاشي كان عاليا الى حد ما ٠‏ واذا كان بعضهم متنعسآ ف عيشه لغناه » فان 
القسم الآخر منهم كان نصف مفلس ٠‏ فقّد ادى اتنقال مركز السلطة والثروة 
من جنوب العراق الى وسطه في ظل حكم حمورابي » علاوة على القيود المفروضة 
على التجارة البحرية عن طريق الخليج العربي ؛ الى التأثير بشكل كبير على 
.موارد تجار اور الاغنياء:28) ٠‏ غير أن مدينتهم لم تعد تتنقل بين الايدي مثلما 
كانت الحال من قبل ابان عهد الصراع بين مملكتي إيسن ولارسا فقد أصبح 


00-7 


كان يلوح للعديد من رعايا حمورابي واعدا بالخير العميم » ولكن 
تلك الفترة من السلام والثيات السياسي لم تدم أكثر من. عشرعربن سئة + 
«وسيتوجب على الجيل الجديد مواجهة حروب جديدة ؛ كما سيطل على بداية 
'تعيرات لن شتصر تأثيرها على العراق » بل وستتتعداه الى الشرق الادنى 


٠ عرمته‎ 


كرا 


الفصل الرابع عمس 


شحوب جد دسيدة 


في فجر الالف الثالث قبل الميلاد » وبينما كان أمراء إيسن ولارسا 
يتقاتلون. فيمأ. بيثهم في سوح بلاد سومر » كانت هناك أحداث مهمة أخبرئ 
تجري وراء جبآل طورومن وزاكروس ٠‏ ففي ذلك الوقت » دخلت أقوام 
جديدة قدمت من أماكن بعياهة منطقة سيا الصغرى » وآشآت ف قلب 
الاناضول ما سوف تعرف بعد ذلكبالمملكة الحثية» وفينفس ذلك الوقتتقريباء, 
استوطن أجانب آخرون أرمينيا وايران فلوا بين ظهراني القبائل الحورية . 
والكاشية كفرستقراطية حاكمة بعد هذا التاريخ بثلاثبائة او اريغمائة عام 
هاجم الحثيون بابل وأسقط الكاشيون المملكة العظيمة الثي بئاها حمورابي 
بجهد جهيد ؛ كما قام الحوربون وهم ئحت إمرة قادتهم لليتأئين باحتلال 
الاجزاء الثسمائية في أرض واذي الرافدين » وفرضوا عليها سيطرة فحكمة ٠‏ 


م؟ 


يتحدر الحثيون ولميتانيون والطبقة الحاكمة الكاشيه من مجبوعة 

لغوية واسعة جدا تسمى « الهندو أوربية » ٠‏ وكانت هجراتهصمم 
المذكورة آتقآً جزءا من تنقلات أوسع مدارا عمت قارة اوربا والهند اضافة 
الى غرب آسيا ٠‏ ولقد جلب الهندوأوربيون الحضارة شكل مباشر او غير 
مباشسر الى المناطق التي كانت ماتزال تعيش في العصر الحجري # 
( مثل شبه جووة الاناضول وبلاد اليوتان ) » كما عددوا حضارة مفسالق 
أخرى وصلت فيها الى أعلى المستوبات » وغيروا بشكل. كبير الوضع القومي 
والسياسي والثقافي والاقتصادي للعالم القديم ٠‏ كان تدخلهم في الشرق 0 
ذا تأثيرين عميقين مزدوجين أكثرهما وضوحا ظهور أمم فتية طموحة سيتر 
على كل من العراق :ومصر اعداد العدة لها رطمم وس و 8 
خصاعد؟ » أصبحت المسائل السياسية في الشرق الادنى ذات طابع اعلى وأثسيل 
آذ تقلدت مرتبة عالمية واسعة ٠‏ ولم يعذ بالامكان اعتبار الغراق وكأنه اقليم 
متفصل - او شبه منفصل تقريبا # عن نقية ارجاء العالم القديم اذ يتوجب 
علينا رسم تار مخ هذه الفترة على خلفية تتزايد رقعتها باضطراد قضم الآن مصر 
.وال ناضول وستدخاما في المستقبل ايران بأقوامها من اليديين والقفرس » 
وآخيرا آوربا بفاتحيها من الاغارقة ‏ المذونيين ٠‏ ان تفهم 'التعاقب التالي 
اللحوادث يتطلب توشيع نطاق أفقنا في هذه المرحلة بدزجة كبيرة ٠‏ ولذلك 
فستنتحاول في هنذا الفصل رسم صورة فوقانية نحكي 'لنا عن المجرات 
الهندوآوربية يليها موجز عن تاريخ الحثيين والحوريين والسوزين والمضرين 
:ابتفاء من القرن العشرين وحتئ القرن السادس عشر قبل الميلاد بأرقام مدورة. 


لمكا 


الهندو آؤربيون 


تطنق صفة أو مصطلم « الهندوأورييون» عنى عائلة لغوية واسعة تضم 
انلغات التي تنطق بها الان شعوب بلدان بعيدة عن بعضها كبعد أمريكا عن 
الهند واسكندنافية عن أسبانيا ٠‏ وتنحدر كل اللمات الاوربية الخدشة 
( باستثناء لغة اقليم الباسك ف أسيانيا واللغة الفنلندية والهنكارية ) » اضافة 
الى اللغة الارمنية والفارسية وعدد كبير من اللهجات الهتذية » من قتنذه 
المجموعة ٠‏ كما كانت تعود اليها سايقا اللغات الحثية والسنسكريتتية والاغرشية 
واللاتينية ولغات عديدة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من الاختلافات الواضعحة 
فيما بين كل تلك اللغات » الا أن من اليسير اظهار كونها تترابط-مع بعضها 
شكل وثيق + ويعتقد بصورة عامة ان كل تلك اللغات قد اتحدرت من لعة 
هندوأوربية عامة لم ترك لنا أي أثر مكتوب:1) ٠‏ وبالاضافة الى هذا » قان 
الدراسات اللغوية المقارنة لمفردات تلك النغات جعنت قسما من الاساتذة 
تسج بان كان 'السعوب التحدثة باناغة الهندر'وربية تام الحتقط ألا 
بانماط عيش متشايهة حيث يعتقد انها كانت تتألف ف الاساس من 'رعاأة 
بارعين ف تربية الجياد » كما كانوا سارسون انزراعة شكل متقطع » وبعر فون 
العجلة والزورق » اضافة الى تكنيك المعادن ٠‏ ويعتقد كذنك انهم كاأنوا 
منظمين في عوائل وقبأئل تعبد آله مجسمة + وأخيرا شوح تسا عن توزيع 
المناعلق القغوية في العضور التاريخية المبكرة ب أذ موطهم الاصنى ؛ قبل 
اتقسامهم ألى عدة فروع » كان بقع في مكان ما بين بحر الينطيق والبحر' 
الامسوح » لمك كلل 3 سول روعيا الجنوية » وتولبه فليء ء صعويات جصسة 
لدى محاولته رنط الحضارات الحجرية المعدنية التى خلفت لنا آثارا في. اوربا 
"رقية عم الشعوب الناطقة بالهندوأوربية اذ لا تظهر الكتابة في تلك المناطق 


5 ان 


حتى الى تاو بخ متأخر مما بجعل عملية التشخيص المحدد أمرا متعذرا ٠‏ ولكن 
هذه الحضارات « اليوتثنية » تمتلك صنمة عامة هى وجود الفؤوس 
الحربية النحاسية في ركامات القبور + ويتفق معظم المورخين على ان « محاربي 
الفأس » يعتبرون بحق الممثلين الحقيقيين للهندوأوربيين وليس غيرهم ٠‏ ولهذه 
الاعتبارات فان من الضروري أن يكون واضحا ان عملية اعادة بناء التحركات 
الهندوأوبية التي ستمر بنا بعد قليل هي في اكثر تفصيلاتها مجرد تخمين ويجب 
لذلك تناولهًا بالحذر المناسب ء 

اتخذت الهجرات الهندواوربية الاولى اشكالا مختلفة وبلغت عدة 
بلدان في أزمان متفاوتة ٠‏ وكانت بالتأكيد جد بطيئة حيث: غطت عقودا أو 
حتى قرونا باكملها ٠‏ وببدو ‏ حسب معلوماتنا ‏ أنها قد بدأت في نهاية 
الالف الثالث قى ٠‏ م تقريبا وانتشرت في كل الجمات منطلقة من « موطنهما 
الاصني» جنوب روسيا ٠‏ ففي اوربارن تحرك شعب « الفآس الحربية » شمالا 
على امتناد غير الفواتها .وق ريا غين سيول يولونيا والمانيا «وما ان حل عام 
1ق ٠‏ م ) ختى كان هؤلاء قد وصلوا الدنئيارك وحوض الراين حيث 
امتزجوا مع مجموعة عرقية اخرى تدعى شعب « الكأس » أو « الكوب » ٠‏ 
وسيب هذه التسمية بعود الى استعمالهم أواني ناقوسية كبيرة لغرض الشرب» 
وريما كان موطنهم الاصلي ف أسبانيا ٠‏ ويعتقد قسم من الاساتذة إن 
الحضارة التي تنجت عن ذلك الاندماج هي الطران الابتدائي الاصلي للحضارة 
السلتيه ( أي المتدواوربية ) التي ازدهرت ف وسط اوربا خلال نهاية الالف 
الثاني ق ٠‏ م ٠‏ ولكن محاربي الفؤوس هؤلاء لم يكونوا هم الذين أدخلوا 
المعاذن الى أوربا.وان كانوا قد سرعوا عملية انتشارها بالتأكيد ٠‏ فقبل مجيئهم 
كان النحاس معروفا قيتلك المنطقة ويجلب من القوقاز والاناضول من قبل تجار 
وحرفيين مسامين كانوا يسلكون طريقا يحاذي نهر الدانوب أو يعبرون البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ ولقد تواجدت فيواقع الحال «جزر » للحضارات المدئية ‏ 


ا 


خصوصا ف رومانيا » وهتكاريا » أسبانيا » اليؤنان » وكريت ب تعوم وسط ' 
القارة التي كانت ماتزال تعيش في العصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) ٠‏ 
ولليونان وكريت أهمية كبيرة بالنسبة لنا يسبب العلاقة الوثيقة الى كانت 
على الدوام بين بلدان بحر ايجة ومصر وآسيا الغربية ١ ٠‏ 


يبدو أن حضارة العصر البرونزي الاول في بلاد اليونان«)» ‏ الحضارة 
الهيلادية الاولى ‏ قد تأسست في بداية الالف الثالث فى ٠‏ م من قبل مهاجرين 
جاءوا من شبه جزيرة الاناضول واستفادوا من العلاقات التجارية الواسعة مع 
آسيا الصغرى وجزر الصقلاديز”*» وكريت ٠‏ وفي حوالي عام 18٠٠(‏ ق * م) 
كانت شيه جزيرة اليونان مسرحا لاحتلال' واسع النطاق تلته تغيرات حادة 
في الفن المعماري وف تقائيد الدفن وفن السيراميك ؛ كما شيدت المدن الكبيرة 
عنى اطلال القرى المتواضعة وحل الفخار الرمادي المصنوع بالعجلة الدوارة 
( دولاب) محل الاواني الفخارية الغامقة اليدوية الصنع التي تعود الى الفترة 
السايقة ٠‏ ولما كان المستوطتون الجدد يدفتون موتاهم بمعية أسلحتهم اليزونزية 
العديدة ‏ ويضمنها فؤوس الحرب ‏ لذلك فقد ساد الاعتقاد بأن الحضارة 
الهيلادية الوسطى قد جاء بها الهندوأورييون ٠‏ أما الحضارة الهيلادية 
المتآخرة .او الحضارة المسينية ‏ فتبدو في عدة مجالات وكأنها تناج التطور 
الداخلى للحضارة الهيلادية الوسطى ٠‏ ولا كان المسينيون يتحدثون بلهجة 
هندوأوربية (أغريقية)-كما أثبتذلك «فنترس»(عضتاعه7) (** الذيفك رموز 
خطهم لعي (8 «هعسشآ) (4) سجهمود عبقري + لذلك فقد كانوا 
أصلامن. الاغارقة ٠‏ وهكذا فان بوسع لمرء الاستتتاج بأن المجرات 
الهندوأوربية قد وصلت بلاد الاغريق القارية ف بداية القرن الثامن عشر ق ٠م»‏ 
أي في نمس الوقت الذي كان فيه خمورابي يحكم بابل ٠‏ 


(**) فنترس ( مابكل حورج فرانسيس )(1185-11515 م)عالم لفة 


امنا 


وبينا كانت ارض اليونان تفتح وتنظم بهذا الشكل » 'ككات الحضارة 
المينودية المتميزة تزدهرفجزيرة كربت(65التي كانت نقطة التقاء تأثير. الحضارتين 
المصرية والآسيوية ٠‏ وفي الحقيقة أدت الاتصالات المبكرة مع مصر الى تحفيز 
وتطور تلك الحضارة » بينما نلاحظ ان الصناعة المعدنية ‏ البرونزية المحلية 
كانت بالتاكيد ذات أصل آناضولى ٠‏ وتذكرنا القبور المدورة ( الثولوي ) » 
وتمائم الفاس المزدوج العائئدة الى الحضارة المينوية المببكرة( 56005 د 
+166 ق ٠‏ م) بالنصب الممائلة لها التي تعود الى تاريخ أبعد 
متهابكثير_المكتشفةفيأرض وادي الرافدين والعائدة الى العصرالشبيهبالتاربخي 
غير ان النتاج النهائئي لهذا التمازج الحضاري كان أصيلا جدا وذا خصوصية 
2 غرب ب اورية » سدحقة تماما ٠‏ فاذا كانت القصور اللقامة في 
« نوسوس » و «ماليا » و « فايستوس »”* تتمائل قي عمارتها مع قصر ماري 
المعاصر لها الا أن 'تضميمها وتقوشها وقخارها لا يدين بشيء الى الفنون 
: الاجنبية من قريب او بعيد » وكذلك هي الحال بالنسبة الى خزفيات « قشرة 
البيض » من « كامارس » ٠‏ كما لم يكن الخط الميروغليفي ‏ المينوي 
(خ (جمدووصضة) المدون على الرقم الطينية ‏ وهو الخط الذي لم تتم لحد 
الان عملية فك رموزه ‏ ذا أصل أجنبى + وخلال العصر المينوي الوسيط 
( ٠5م‏ 1060 ق ء م) ‏ الذي يتزامن مع المملكة المصرية الوسسلى وسلالة 
بابل الاولى ‏ قدمت جزيرة كريت الى العالم اكثر مما آأخذت أذ صدرت 
منتحاتها الى كافة بلدان بحر ابجة وشرق المتوسطء كما ساعدت ف اناج . 
الحضارة المسيتية الفتية التى قامت في بلاد اليونان القارية + ولكن المسينيين 
وعلى آية حال قاموا فيسنة ( ١46+‏ ق ٠‏ م ) بالنزول على أرض الجزيرة وتركوا ' 
وصماتهم على حضارتها ؛ وأسسوا امبراطورية جزائرية شملت كل بحر ايجة ٠‏ 
وهكذا نجد الهندو اورببين وقد غزوا البحر أخيراً ٠‏ 


(*) نتوسوس (08فدمه) وماليا (دتللمكة) وقايستوس (205عتقطط) 
هي مدن مينوية قديمة مخربة فيجزيرة كريت واكتي الازإ كاك يماسو 
الحضارة المينوية القديمة ٠.‏ 

نا 


ولدى اتتقالنا من اوريا الى آسيا : فاننا نلاقي مجموعة اخرى مسن 
الشعوب الناطقة بالهندواوربية ‏ وهي الشعوب الآرية والهندوآرية ‏ وقد 
تحركت جنوبآ منطلقة من روسيا وذلك في نهايةالالف الثالث تى ٠‏ م وبعد فترة 
تجوالطويلة » انبثق منها فرعان من اصل واحد احتاز اولهما ايران او القوقاز' 
ليتوغل في أرمينيا الحبلية وف أقدام جبال طوروس حيث امتزج مع ضعب 
آسيوي جد قديم هو لسعب الحوري ؛ ببنما بسط الفرع الثاني هيمنته على 
قبائل آسيوية اخرى ‏ الكاشيون : في الجنوب وسكن في تضاعيف جبال 
زاكروس والهضبة الابرانية ولكن معظوالآريين استمروافيطريقهجرتهم يمسار 
جنوبى شرقى حتى وصلوا أخيرا المقاطعات الهندية السابقة فيالسند والبنجاب 
والواقعة الان فيالباكستان» ولقد أظهرت أربععشرة سنة من التنقيباتفيموقعين 
يقعان في وادي نهر الستد هنا « موهتجودارو » و « هرايا » أن هذه المنطقة 
كانت موطن حضارة مزدهرة خلال الالف الثالث ق ٠‏ م » تعرف بحضارة السند 
أو حضارة هرايازة) ٠.‏ والشميء الغرب هو ان هذه الحضارة تتماثل # بمدنها 
الجيدة التخطيط » وبيوتها المريحة المبنية بالطابوق » وبفخاراتها الملونة. 
الجذاية » واختامها المدونة والمحفورة برشاقة # مع الحضارة السومرية » 
وبوسعنا مقارتتها بها ٠‏ وتوجد في الواقع من البراهين ما تكد وجود صبلات 
تجاربة دين اولتك «الهتود الاوائل» وبين سكان وادي الرافدين خلال العصر 
الاكدي ٠‏ الا آن. الارين قدموا بعرباتهم التي تجرها الخيول وكنسوا كل هذا 
في طرقهم اذا صدقتا من شول بأن 1 3 5 المفاجئة التي أت على الحضارة 
اللامعة في هرايا وموهتجودارو عام ( ١6٠٠‏ قَ ٠‏ م ) وأدخلت المند في فترة 
ظلام دامس دامت اثنى عشر قرنا » قد سببها مجيء الغزاة الآرين ٠‏ 

تلك هي الخلفية العامة التي يتوجب علينا الان ان تتفحص في ضوئم نا 
مصائر شعيين احتفظا ‏ ببسب موقعهما الجغرافي ‏ بعلائق وثيقة مع أرض 
وادي الرافدين » وأثرا بشكل كبير على تاريخه وهما الحثيون والحوريون ٠‏ 


لفن 


الحثيون وآسيا الصغرى 
على الرغم من أعمال البحث الحقلية الواسعة النطاق التي أجريت في تركيا 
خلال السنوات القليلة الماضية » الا ان الاثار والتاريخ المبكر لآسيا الصغرى 
مازالا يعانيان من الثغرات التي تمنع الاحاطة بهما بشكل واف.رت ٠‏ ولهذا فان 
تتابع الحضارات لما قبل التاريخ فيها برسم بشكل جد عمومي + ومع أن' 
تاريخ اولى الحوادث في هذه المنطقة يمود الى بداية الالف الثاني ق ٠‏ م » 
ولكنها لاتبلغ مسامعنا الا بالاشارات العرضية عنها الواردة في نصوص تعود 
الى تواريخ جد متأخرة ٠‏ ولهذا فان الوصف التالي لها نتميز بصيغة «مرققعة», 
بعض الشيء ٠‏ ْ 
اكتشفت أكثر متاطق الاستيطان تبكيرا في هضبة الاناضول الجنوبية 
( هاسيلر “جتل هوبوك ) » وف سهل كليكيا ( مرسين » طرسوس ) وربما كان 
تاريخها يعود الى الالف الساذس ق ٠‏ مغ أي الى العصر الحجري ( النيوليثي )* 
وتنمائل آثار تلك المواقع في اوجه عدة مع مميزات مواقم جريكو » جرمو » 
وحسوته » المتعاصرة معها تقريبا » خصوصا ف الآلات والدمى وفن العمارة ٠‏ 
كما ان المكتشفات الاخيرة في « جتل هوبوك » أظهرت طورا حضاريا ماقبل 
فخاري أعلى تنظيما وأصالة منها ٠‏ ويوحي تواجد الفخار القديم الملمع فبي 
حسونه المشابه للفخار المكتشف في « مرسين » وفٍ سهل آموق بوجود 
وحدة حضارية بين هاتين المنطقتين ؛ أو على الاقل » وجود علاقات تجاريبة 
كتيفة بين كل من سوريا وكليكيا وشمال العراق ٠‏ ولابد لتلك العلاقات 
والصلات ان تتكون قد توطدت خلال العصر الحجري المعدني الذي حل يمد 
ذلك (٠مده‏ ا ءءه* ق ٠‏ م) »؛ وذلك اعتمادا على الكسر الفخارية الكثيرة 


لفن 


العائدة الى دوري حلف والعبيد ؛ التي اكتشفت في تفس المنطقة بجنب المنتجات 
المحلية الاصلية ٠‏ : 

وخلال العصر البرونزي المبكسر ( 06٠‏ 000" ق ٠‏ م) » أصبحت 
مناطق اخرى من آسيا الصغرى تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وبحضازة لامعة الى 
حد ما تفتحت تنعت ف نمف دتري من لاتشول [بر واد الإفمار «التجاء 
بولاتي » ومواقع اخرى ) وات تنشرت لتصل الى « مقدونيا © و «تيسالي» وجزر 
بحر أبجة » وبالمقارنة » يبدو أن النصف الشرقي للبلد “مع ارمينيا قد تخلفا عن 
الغرب ؛ وان كان هذا يمكن ان يكون مجرد انطباع كاذب مبرده ندرة 
التنقيبات الآثارية المنفذة في ذلك الجزء من تركيا ٠‏ وتتنوع حضارة العصر 
البرونزي في تفصيلانها من منطقة لاخرى » ولكن هناك من المميزات المشتركة 
ما تعطي كل حضارة آسيا الصغرى ما قبل التاريخية وحدة خاصة ٠‏ فالفخار 
احتفظ على الدوام بلون واحد » مصقول » غامق ؤجذاب ؛ كما كانت البيوت . 
تبنى بالحجارة والطابوق الطيني وتقوى جدرانها برزم خشبية ٠‏ وتصل الاشغال 
المعدنية درجة عالية من الكمال الثي يصورها مايدعى ب « كنز برايام » لطروادة 
الثانية ( في حدود عام ٠6لا‏ قء م ) والاثات الفاخر للمقبرة الملكية ف آلاجا 
(٠وكق٠م)ء.‏ 

ولقد انتهت هذه الحضارة التي لا تملك إسما بدمار شامل سببه الغزاة » 
فقبع الجزء الغربي من آسيا الصغرى في فترة شبه مظلمة دامت عدة قرون ٠‏ 
غير أن وسط الاناضول سرعان مانهض من كيوته ٠‏ ويتميز العصر البرونزي 
الوسيط لهذه المنطقة ببقايا معمارية مهمة لمدن محصنة » وباستخدام متزايد لنوع 
من الاواني الملونة المحلية تنضمن مابدعى ب « فخار كيادوكيا » الجذاب» وفي 
الواقع » فان تاريخ الاناضول الفعلي يبدأ في هذه الفترة بالذات على الرغم من 
كون اولى الوثائق المكتوبة عنه قد جاءتنا من أصول أجنمية ٠‏ 
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. كانت سيا الصغرى بواحدة من المراكز الرئيسية لصهر المعادن في الشرق 
الادنى » وقد ادى هذا الى ازدهار تجارة نشطة بين وادي الرافدين وجاره 
الثسالي منذ القدم ٠‏ والى هذا يعود كذلك سبب تواجد المستوطنات الآشورية 
التجارية وراء سلشلة جبال طوروس "خلال عهد حكم الملك الآشوري سرجون 
الاول ( في حدود عام +٠وااق٠‏ م( » هذا ان لي “تكن قد وجدت هناك قبل 
هذا التاريخ آيضا 8:٠‏ وكانت احدى تلك المستوطنات تقم في « بوغازكوي » 
وي المدينة التي ستصبح بعد ذلك عاصمة للحثيين نه وتقع الااخرى وحي 
الاهم » في « كؤلتبه » ( كائيش القديمة ) قرب مدينة « كيسري » في كبدوكيا ٠‏ 
في هذه المناطق » إستخرجت التنقيبات الآثاربة التي قام بها الجيكيون والاتراك 
والتي دامت عدة سئوات ننيوتا لتجار ومئآت من الرسائل التجارية المدوتة 
بالطبع على رقم طينية مغلقة بظرف فخاري مختوم وقد كتبت باحدى اللهجات 
الاكدية المسماة « الاشورية القديمة » ٠‏ ولكون تلك المراسلات تغطي اعمال 
مالابقل عن ستة أجيال متعاقبة » لذلك فهي تشكفل باطلاعنا بالكثير عن التجار 
وأعمالهم ؛ فنعرف مثلا أنهم كانوا يصدرون الفضة والذهب والاحجار شبه 
الكريمة الى بلاد آشور وسستوردون منها القصدير والمنسوجات ٠‏ ويبدو أن 
القصدير . الذي ربما كان الآشوريون يحصلون عليه من آذربيجان ‏ كان 
يستخدم من قبل سكان الافاضول في صناعة البرونز من النحاس ال مستخرج من 
مصادر محلية ه وكانت قيع المستوردات تدفع عموما بالفضة ٠‏ أما نقل البضائع 
فكان يتم بواسطة قوافل الحمير » وبمقدورنا تتبع الطريق الطويل الذي كانوا 
يسلكون من آشور الى كولتية وبالعكس قاطعين الجزيرة وممرات طوروس ٠‏ 
كانت نشاطات المستوطنين الآشوربين تهيمن عليها منظمة تدعى «كاروم»» والتي 
كانت لعب دور غرقة التجارة » ويترأسها عميد أو « ليمو » يعين كل سنة ٠‏ 
ولعل الاهمية الرئيسية لهذه « المراسلات » تكمن في كونها الممدر الوحيد 
المتوفر عن الرناء السياسي والعرقي للاناضول في فجر تاريخها ٠‏ وعلى الرغممن 
أن التجار الآشوريين كانوا يقبضون بأبديهم على كل اقتصاد البلد من 


المفنا 


انناحية العملية » الا انهم كانوا يحتفظون بعلائق ودية مع سكانه وزعمائه الذين 
اغتنوا نفضل الضرائب التي كانوا يجبونها في كل محطة من محطات التبادل 
التجاري تقربا ٠‏ وكان البلد منقسما الى حوالى عشير سالك صغيرة بدو آنها 
كانت تطيع حاكما واحدا يدعى < آمير الامراء » ٠‏ وتعود أسماء عدة أماكن الى 
طبقة السكان الأسيويين القدماء (الحاتيين ) » ولكن تواجد الاسماء ذات 
الاصل الهندوآأوربي باعداد كبيرة يوحي يان « الحثيين » قد استطاعوا عبور 
البسفور والتوغل ف عمق آشيا الصغرى ٠‏ 

بشطي مصطلح « الحثيين » » اذا ما أخذ بمعناه الإوسع » مجموعة من 
الاقوام الدخيلة تتكون من ثلائة شعوب تنحدث بثلاث لغات هندو اوربية 
مختلفة هي « اللويانية » البلايكية ».والنسايتية » ٠‏ كان اللويانيون اول مسن 
وصل آسيا الصغرى من هؤلاء » ولعلهم كانوا هم الذين سبيوا الدمار الذي 
أتى على حضارة العصر البرونزي المبكر » ثم لحق بهم الاخرون الذين ماليثوا 
أن اتتشروافٍ كل أرجاء شبه الجزيرة ٠‏ استوطن اللويانيون ‏ الذين كانوا 
يدونون لغتهم بالخط الهيروغليفي # غرب كليكيا على امتداد الساحل ٠‏ وكان 
البلإبكيون يستوطون المنطقة المتموجة في « سيقاس » ٠‏ اما من يمون 
بالنسايتين ( نسبة الى مدينة نيسا ) فقد نزلوا في كبدوكيا ٠‏ وفي الحقيقة فان 
مدينة « نيسا » ( أو نيشا) هي نفسها مدينة كانيش ‏ كولتيه ٠‏ بعد ذلك بعدة 
قرون » فتح هؤلاء الغزاة مركز هضبة الاناضول شرق أنقرة التي كان يطلق 
عليها سكانها المحليون اسم « حاتي » فتسمى النسايتون بهذا الاسم وصاروا 
يعرفون به ء وقد لعب هتولاء دورا مهمآ في تاريخ الشرق الادنى وذلك في 
غضون الالف الثاني ق ٠‏ م 9:٠‏ 

إستعار الحثيون من سوريا ‏ أقرب البلدان المتحضرة اليهم ‏ الخط 
المسماري الذي كان قد اخترع في وادي الرافدين وتبنوه في كتابة لغتهم 
الهندو اوربية الخاصة ٠‏ وعلى الرغم من كون أغلب النصوص الحثية التسي 


56 


بحوزتنا لاتعود الى تاربخ أكثر تبكيرا من القرئين الرابع عشر والثالك عثر 
ق ٠‏ م » الا انها تثبير أحيانا الى جوادث خجرت:في الماضي البعيد ٠‏ وتبحدث 
احدئ تلك النصوص عن «يتتخاناس » ملك « كسكاره » وعن ابه « أنيتاس » 
الذي تغلب على خمس ممالك مجاورة له بضمنها مملكة حاتى واتخذ يسا 
عاصمة له ٠‏ ولما كانت أسماء هئولاء الحكام تظهر أيضا في رقم وجدت في 
كولتيه » ولان حملات أنيتاس تبدو وكأنها قد وضعت نهاية للستوطن ات 
الآشورية في كبدوكيا » لذلك فمن المسكن تارخة هذه العوادث بحوالي عام 
( هاا ق ٠‏ م) * بعد ذلك ته نشبت ثورة ف البلاط واستطاع ملك آخر لكساره 
سد واسمه 9 لبولامق 6 الول خا # مقا ق ٠م‏ ) أن يجعل « البحر 
حدودا لمملكته » ثم وزع المناطق المحتلة على اولاده ٠‏ ولا يعرف ماهو أصل 
لبرناس هذا ». ولكن الملوك الحثيين يعدونه جدهي الاعلى ٠ ٠‏ وبحب أن نذكر 
في هذا الصدد بانه هو صاحب الفضل في تأسيس ماتسمى ؛ « المملكة الحثية 
القديمة » التي استمرت في الحكم فترة وجيزة ولكنها مجيدة مثلبا سنرى في 
الفصل القأدم ع 

تترك الحثيين في الوقت الحاضر جانبآً حيث يتوجي علينا الالتفات الى 
أحد اكثر جيرانهم أهمية وهم الحوريون * 

الحوريون والميتانيون 

عزف الحرريرة قبل أكثر م ستين سفة من تمن مسحاري والطد 38 + 
( وسالة وجدت قي تل العمارنه بمصر:) ومن الكت اب المقدس حيث يرد اسم 
« الحورنتيون » في سفر التكوين ( *» ٠ ) ٠ ٠‏ ولقد أصيح الحوريون 
الان موضوعا يثير الاهتمام البالغ لدى علماء التاريخ والآثار على حد سواء * 
وعلى العكس من الحثيين » لم يلعب الحوريون أي دور في سياسة الشسرق 
الادنئ حتى القرن الخام سعشر قي لالمْلاذ بحيث يبدا إسمهم بالتألق لفترة وجيزة» 
ومعأن لدنسا الأن:من الدلالات مارثبت ِ بسغل تاف بانهمكانوا يشكلون عنصراً 
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مهساً وفعالاة من سكان وادي الرافدين وسوريا خلال الالف الثاني ق ٠عمءة‏ 
ولكنهم ما زالوا من اوجه عديدة شعبا غامضا يكن ار كل ما نعرفه غنه 
بكلمات قليلة:10) ٠‏ 
لاترجد آبة سلة تربط لنة الحرري التي كتنب بالخط للساري باللقات 
: انهتدو اوربية ولا السامية بل تعود في الواقع الى مجموعة غامضة من اللغات 
تذعى « اللغات الآسيوية » وأقرب لغة لها هي « الاورارطية » التي كان ,تحدث 
بها شعب أورارطو ( أرمينيا ) في الالف الاول ى ٠‏ م ٠‏ أما آلهتهم الوطنية فمهي 
الإله « تيشوب » ( إله عاصفة الحبال ) وزوجته « هيبأ » وهي نوع من ( الإلهة 
الام ) ٠‏ واذا كانت مسآلة امتلاكهم لفن خاص بهم ماتزال موضع تفاش » الا ان 
الفخا رنات التي عثر عليها في مستوطناتهم بمواقع معينة كانت جد متميزة ٠‏ فقد 
خلفوا لا اقداحا رشيقة مزنة بالزهور والطيور والتصاميم الهتدمسية ذات 
ألوان صفراء على خلفية رمادية غامقة ٠‏ وتتغاير هذه الفخاريات مع فخار وادي 
الرافدين البسيط لتلك الفترة ٠‏ ويورخ.فخار و الحوريين بصورة إكيدة مرحلة 
-حضارية » ويلعب في هذا المضمار دوراً يشبه دور الاواني , اللوفة قي عرقي 
حاف والعبيد الشبيهين بالعصر التاريخي ٠‏ | 
.. تثبير اصول الحوريين الدينية واللفوية الى انهم شعب جبلي باعتبسار 
إن أرميتيا هي موطنهم الاصلي الذي لم يعزلوا اتفسهم عنه آبدا ه وكنا قد رآينا 
كيف انهم قد أسسوا ممالك لهم في الوديان العليالدجلة والفرات خلال العمد 
الاكدي » كما ان بعض الاسماء الشخصية المنفردة الواردة في التقاربر 
الاقتصادية العائدة الى درريهمع ( قرب:نفر ) في ظل حكم سلالة اور الثالثة 
توحي بآن الحوريين قد شكلوا في بلاد سومر مجاميع صغيرة من .المهاجرين 
يسكن مقارتتها بالاقلية الارمنية في مختلف انحاء العراق الحذيث ٠‏ ويتزايد 
حضور الحوربين ف « الهلال الخصيب © خلال الربع الاول من الالف الثاني 
ى ٠‏ م على الاقل في مناطق معينة ليتحول الى اقتحام ستلمي * وأصيح هؤلاء 
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يشكلون النسبة الغالبة من السكان في مدينة « الالاخ » السورية ( بين حلب 
وانطاكيا ) منذ عام ( 16٠٠‏ ق ٠‏ م )11:1) ؛ كما وجدت أسماء ونصوص دينية 
عائدة لهم في أرشيف ماري وجِكر بازار + بعد هذا التاريخ يقرن اونحوه» 
بات الحوريون يمتلكون عملياً كامل شمال العراق فاحتلوا مدينة د كاسور » 
قرب كركوك بوآبدلوا إسمها الى ( نوزي ) » كما تبنوا لغة وتقاليد سكانهما 
1 من السامسين مؤسسين بذلك كيان حورياً جد مزدهر12) ٠‏ ووقعت 
كوره وتل بلا” (قرب الموصل):3) داخل نطاق تأثيرهم الفيلي 
8 + وبعد عام ( 1١٠١‏ ق ٠‏ م ) حل الفخار الحوري 8 
الخابور السمجالغريب ذي الالوان الفجة» وأصبح العنصر الحوري مهيمناً على 
عمال سورط والعراق والجزيرة ٠‏ لذلك يجب 0 ان لانستغرب ظهطعور 
مملكة حورية ف تلك المناطق في بداية القرن الخامس عشر ق ٠‏ م لها إقتندار 
كاف لصد كل من الآشوريين ف الشرق والحثيين والمصريين في الغرب ٠‏ 
كان قلب هذه المملكة بقع في مقاطعة البالخ الخابور في منطقة سسميها 
الآشوريون « هانيكالبات » وتطلق عليها مدونات الساميين بن الغربيين اسم 
«تهاريم» (الانهار) ٠‏ ومن المحتمل ان يكون اسم حوربينا (حوري) قد إستطاع 
البقاء حي في كلمة « أورحو »6 وي الاسم الاغ ردقي لدينة « اورفه »(*© ٠,‏ 
تسمي بعض النصوص المملكة الحورية في الجزيرة «مملكة ميتاني» ٠‏ 
أشتقت كنية « الميتانبين 6 التي كانت تطلق على العنصر الهندو اوربي المتميز 
عن المجتمع الحوري خلال سر مييسة ٠‏ ولا تضرف كيف ونس 
حصل الامتزاج بين الهندوآريين(**؟ هؤولاء والحوريين » وكيف أخضعالاولون 
الاخيرين » ولكن ليس هناك سوى شك قليل في ان الهندوآريين كانوا ‏ على 
الاقل خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق ٠‏ م يششكلون بين الحوزيين 


رج .بدينة تع جنوب شرق تركيا شرق نهر الفزات إسمها السابق ( أديسا ) 
عندما كانت مركزا مبكرآ للديانة السميحية ٠‏ 
مم الهندوآريين هم الفرح الآسيوي من الاقوام الناطقة باللغات المندو اووسة 


يلكا 


طبقة أرستقراطية قائدة ٠‏ .وأكير الاحتمال هو ان اسماء عدة ملوك ميتاننين - 
« متيوازه » و ١‏ تقئزاطا » م والاصطلاح « ماويانو 6 الذي كان يطلق عنلى 
بعض المحاربين.. كانت إذات-أضل هندوأوربي ٠‏ وعلاوة على ذلك نجد,ان 
احدى المعاهدات المبزمة بين" الميثانيين والحثيين تتضرع الى الآلهة « ميتراسل » 
أروئاس » إندرا » وناساطيانا ». ( وهي بالطبع تفسها الآلهة :الآرية المشهورة. 
«ميثر! » فارونا » إندرا ونساطياس» ) جنبا الى جنب الإلهين تيشوب ؤهيبا ٠‏ 
ولاشك ان هئولاء البدو'النتيدين القادمين من سهول روسيا هم الذينَ علموا 
الحؤريين فن تربية الخيول ( قام أحد الحوريين من مدينة بوغوزكوي بتأليف 
رسالة 'كاملة في :هذا الموضوع ! مستخدما مصطلحات تقنية هندؤأوربية ) » كما 
قاموا بهذه الطزيقة بادخال ‏ او بالاحرى ترويج ‏ تربية الجياد في الشرق 
الادنى 3 اك 0 ١‏ 
واذا كان اسهام الحوزييّن في صرح حضنارة وادي الراقدين' جديرا 
بالاهمال:14) » فان تأثيرهم على الحضارات الاقل. تظورا ف سوريا لابد وأن 
كان كيرا هلى الرغي من سعوبة تعديد مداه بشكل واضم » ونهما يكن من 
أمرء فان. تدخلهم الواسع النطاق ف سوريا يبدو وكانه قدوضم البداية 
لمجموعة من الهيجانات السياسية والتحركات العرقية التي أثرت على آفاكن 
بعيدة ووصلت حتى الى مصر ٠‏ 


سوريا ومصر 
تقاسم العراق وسؤريا(*» وجنوب تركيا حضاراتٍ العمسر الحجري 
الحديث » والعصر الحجري - المعدني للملال.الخصيب وك في أزمنة 
ماقبل التاريخ ‏ حيث. قتشابه الطبقة الاستيطائية الأولى في جريكو مع مثيلتها 


[بيا) سبتعمل هنا مصطلح « سوريا » بمعناه الواسع ) - سوريا الكبرى ( 
ويتضمن حاليا القطر السوري »؛ لبنان فلسنطين وكترق الازدن.... (الألف) 


للف 


في جرمو ؛ كما ان المخلفات الفخارية لحسونة وحلف: والعبيد قد جرى 
اكتشاف مثيل لها حتى في' وادي الاردن جنوبا ٠‏ ولكن: سوريا لم تقدم مناخا 
جغزافيا ملائما لتأسيس مجتمعات زراعية واسعة عكس حالة سهل الرافدين 
ووادي النيل » ولذلك نجدها وهي ما تزال تعيش في فترة بدائية نسبيا في 
الوقت الذي كانت فيه الحضارة تتبلور في كل من سومر ومصر » ويظهر من 
أسماء الاماكن التي وردت في النصوص المسمارية المبكرة أن سكان شسمال 
سوريا في العصر البرونزي المبكر ( الالف الثالك ق ٠‏ م ) لم ,يكوئوا ساميين 
بل كافوا ينتمون الى مجموعة عرقية مجهولة الاصل ولعلها هي نفسها الشعب» 
أو الشعوب » التى لاتمتلك إسما والتى بنت الحضارات الشبيهة بالتاريخية 
فيها ٠‏ وبعكسهم » يحتمل ان بيكون الساميون الغربيون قد إستوطنوا الساحل 
اللبناني وفلسطين منذ وقت جد مبكر وان كان هذا أمرا لم يتأكد بعد حتى 
الان ٠‏ ان التمييز المقام هنا بين شمال وجنوب سوريا ( يمر الخط الفاصسل 
بينهما قرب شمال مدبنة ييبلوس ) يركز على قاعدة عريضة وينعكس على 
التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي للبلد حيث: انجذيت سوريا الشمالية 
وذلك خلال العصر الاكدي وعهد حكم سلالة اور الثالثة ‏ داخل منطقة 
التآثير العراقية » بينما ولى لبنان وفلسطين ظهريهما شرقاً صوب وادي . 
النيل:16) ٠‏ 1 ا 

وتثعكس العلاقات بين سوريا ومصر التي تأكد وجودها منذ أزنة 
عصر ماقيل السلالات ‏ بشكل جيد في وثائق المملكة المصرية القديمة ( ٠٠م‏ 
ساءء4ة اق ٠م) ٠‏ كان ذلك ف عصر الاهرامات الكيرى حينما بدت مصر 
قوية شامخة لاتقهر مثل ننعالمها ٠‏ واحتفظ الفرعون وموظفوه العديدون بجيش 
من العبيد الاجائ » يتاميم كبيرة من العاملين النشطين تحت تصرفهم #وكان 
كل هؤلاء بمتثلون لاوامر الفرعون وهو جالس كإله مجسم على عرشه في 
« ممفس ٠0‏ واذا كان وادي النيل غنيآ بالموارد » الا انه كان يعائى تقضاً 


5 


جوهرا في مواد أساسية أهمها الخشب المتوفر بكثرة في جبال لبنان الغربية 
بانواعه المختلفة ( الصنوبر والسرو والارز ) ٠‏ ولذلك فقد نشأت حركة 
تجارية نشطة بين البلدين للحصول على المنافع المتبادلة ٠‏ واتتشرت من مدينة 
.بيبلوس '( يسميها الساميون « كثبلا » والمصريون «كييين »  )‏ وهي المركز 
الرئيس لتصدير الخشس والخاضعة للتأثير المصري القوي ٠‏ الحضارة المصرية 
على طول الساخل ٠‏ غير ان العلاقات بين مصر وسكان أعماق فلسطين لم 
تكن بتلك الدرجة من الوئام ؛ حيث كان البدو # خصوصا اولئك الذين 
ستوطنون في صحراء النقب ‏ يشنون الغارة تلو الاخرى على مناجم التحاس 
المصرية في شبه جزيرة.سيناء ه وبلغت بهم الحرأة أحيانآ الى الهجوم حتى على 
:دلتا نهر النيل مجبرين الفراعنة على الرد عليهم بالمثل » او حتى على تحصين 
.حدودهم الشرقية ٠‏ ولقد ادى سقوط « المملكة القديمة » الى تر ترك مصمر 
.منتتوحة دون آية حماية مما مهد للدور الكبير الذي لعيه « شعب الصحراء » » 
« الآسياتى » خلال الثلاثمائة سنة التالية المنميزة ة بتفثي حالة شيه القوضى ٠‏ 


شهدت القرون الاولى من الالف الثاني قءم تؤسع الساميين الغربيين ف 
.سوريا ووادي الراقدين ٠‏ ويشبت ذلك وجود فجوة بين الحضارتين البرونزية 
اللبكترة. والرسيطة +:وخلبة الاسحاه البسابية الثريب# حل بستكا سبوويا 
.وفلسطين. ٠‏ وبينما استطاعت السلالات الآمورية أن تنسنم السلطة في عدة 
.مدن عراقية » نجد أن شمال سوريا قد جرى تقسيمه الى عدة ممالك آمورينة. 
.أهمها مملكة «إيا محد» ( حلب ) و «كركميش» و «قطنا » ء وقد ادت ستوات 
التأثير الحضاري السومري آ الاكدي الطويلة الى ان يكون هذا البللد 
.متأهبآ ليخطلو خطوات واسعة نحو الحضارة ٠‏ فبنيت المدن الكبيرة المخصنة 
حول قصور الحكام المحليين ؛ كما ان المنحوتات المكتشيفة في قصر املك 
« إباريم ‏ ليم » ( ملك :لالاخ ) » على سبيل المثال » لا تقل جودة عن تلك 

آ شْ لقف 


التي وجدت في زمري ليم ملك ماري المعاصر له17م٠‏ ولقد رأينا كيفه 
ان ارشيفات ماري ندم م اثباتا كافي عن طبيعة العلاقات الوثيقة الطيية بين. 
وادي الرافديق وسسويرنا + وقد الواة قع لاستطيع أحد نفي امكانية تصور وجود 
مجاميح 'كبيرة بن الكوفقت الآمرىة انكلم ب اليج لايش التوسط وسح 
الخليج العربي ٠‏ وفي' نفس الوقت فقد توثقت العلاقات التجارية بين سوريا 
وكريت فتأسست سبتوطنة للتحار المينويين في اوكاريت ( راس شمرة )18ة)». 
كما وجدت الاوان في الفخارية « الكمارية » الرائعة طريقها الى موائد ملوك 
سوريأ م ولقد جدبدت مصر قيغهد مملكتها الوسطى ( لاب 3.1356 6 
علاقاتها مع السناحل الليناني ووثقتها بشكل أكبر + كما حاولت صد التأثير 

الحوري المتزايذ على شمال سوريا نتقديم الهدايأ السنخية للبلاطات الآمورية ٠‏ 
ويفسر لنا هذا سبب تواجد الجواهر والسنديانات والنصب الملكية المرسلة. 


من قبل قرعوؤن السلالة الثانية غشرة في مدن بيبلوس » بيروت » اوكاريت ». 
قلي وليراب ز قريد جلي ) “119 د 4 
: وتقدم لنا النطقة الكائنة ئنة الى الجنوب من لبنان صورة مغايرة تمامبآ ؛ 
فهي أكثر فقزآ بكثير من الشمال السوري.وأقل إتفتاحآ من غيرها على التأثير 
الاجنبي ٠‏ لذلك فقد كانت فلسطين في العصر البزو قزي الوسبيظ [عععلام. 
56ل قء ه م ) بلدا غير مستقر ومتقسما سياسيا يعيش في .ا مخاض جيشان 
١‏ قبلي 206 ولم تكن للمصريين عليه آبة سلظة تذكر حيث يبدو انهم لم يكوفوا 
تواقين الى إخضاع سكانته لهيمنتهم السياسية والاقتصادية ٠‏ أما مجيء 0 
واهله وحلولهم .يبن تلك القبائل غير المستقرة ‏ وهو حدث لم مزل تأثيبره 
واضحاً لحذ الان في الشرق: الادنى ‏ فقد مر دون ان: تلاحظه أحد تقر 
كانت المشائر الصغيرة والقبائل الكبيرة قد دأيت منذ القدم الى التتقل من. 
مكان الى آخر ف بادية'الشام » وليس هناك مايدعونا للشك في حقيقة هجرة 


للضل 


أبراهيم من اور الى فلسطين عن طريق حران كما يصفها لنا الكتاب المقدس ٠‏ 
وتوحي لنا مقارنة القصة المذكورة مع المواد المدونة والآثارية المتوفرة لديننا 

| الان بان تلك الهجرة بحب ان تكوق قد تمت حوالنٍ عام ( 180٠‏ ق + م) » 
او بعد هذا التاردخ بوقت قصير:21) ٠‏ ولعل سبب تلك الهجرة يعود الى 
الأوضاع الصعبة المتردية التي عمت وقتذاك جنوب العراق الممزق بين ايسن 
ولارساء ان الطايع التاربخي « للمترة الابوية2*0 «6 بدعمه أيضاآً دأو هذا 
ماكان يعتقد قبل يضع سنين ذكر مجموعة من الناس كانت تعتير من الاقوام 
الشرسة وتدعى « حبيرو » ( أو « عبيرو » بالمصرية ) # وهو إسم جد قريب 
من كلمة « عبري » التي تطلقها التوراة على العبران نيين ‏ وذلك في التنصوص 
المسمارية والهيرغليفية العائدة الى القرئين الرابع والخامس عشر ق ء م وبدا, 
هذا وكأنه الاكتشاف الذي طال انتظاره لمصادر غير عبرية حول قوم ايراهيم ! 
غير ان الدراسة المتكاملة التي اجريت مؤخرا قد آثبتت بما لايدع أي محال 
سي ا 1 
تشابهها معهم بالاسم فقط اذ لم يكن هؤلاء شعبا ولا حتى قبيلة بل كانوا في 
الواقع طبقة اجتماعية أكثر أفرادها من اللاجئين ( المتشردين ) الذين غالبا 

: .ما كانوا نتحولوزالى خارجين على القاتون «22) * 

وني حوالي عام ) ورا ) قبل الميلاد » أفلح رؤساء القبائل الفلسطينية 
الذين قلق هيجانهم وعداؤهم فراعنة السلالة الثانية عشرة المتأخرين ‏ 
اق مح عع يكنا لحوالي مائة وخمسين سنة + ويعرف هؤلاء باسم 
« المكسوس  »‏ وهو المرادف الاغريقي للاسم المصريي القديم لمم 
.< هيكخيس »© وعني ( شيوخ يلد التلال الاجنبي ) +:23) وعلى الرغي من ان 
.منطقة سيادتهم لم تنجاوز إقليم الدلتا المضري الا ان تأثيرهم الاجمالي على 
الحرب والفتون وحتى اللغة في ذلك البلد كان كبيرآ ٠‏ وعلى آية حال ».ققد 


0-0 تمي الاسزائيليات كلا" من ابراهيم ويعقوب وإسحق « اياء » . 
1 ش ينف 


إستطاع آخيرآ ملوك السلالة الثامنة عشرة اسقاط حكم المكسوس وطاردوا 
فلولهم المدحورة حتى أبواب غزة » فاستهلوا بهذا النصر ما يسمى ‏ « عصر 
الامبراطورية الجديدة » ( ١1٠١١ 164٠‏ ق ٠‏ م) وهو بالتأكيد أمجد فقترة 
ف تاريخ مصر القدسة ٠‏ وف تفس ذلك الوقت تقريآ ( 1695 ق ٠‏ م ) » سقط 
وادي الرافدين بأددي' محتلين أجانب هم الكاشيون ؛ فدخل العراق في عهدهم 
فترة طويلة من السبات السياسي ٠‏ 


امن 


الفصل الخامس عشر 


بعد ان #فحصنا الشرق الادنى يخطوط عريضة » نعود الان الى وادي. 
الراقدين الذيتركناه » كما يتذكر القارىء » في نهاية عهد' حكم حمورابني فيه 
منتصف القرن الثامن عشر ق ٠‏ م * ١‏ 

كانت الهجرات العرقية التي وصفناها قبل قليل على وشك أن تؤتي. 
أكلها آنذاك 'حيث كان الحثيون يؤطدون سلطتهم على السكان المحليين قي . 
الاناضول ع' والحوريؤن يحتلون شمال سوريا والعراق سلميآ » واتنظمت. 
كذلك طبقة ارستقرابلية آرية ساهمت في تحويل الكاشيين الى مالكة محاريين, 
أشداء وراء سلسلة جبال زاكروس ء ولقد كان البلاط البابلي على علم نتلك. 
التغيرات ولعله لم يجد فيها ماشير قلقه حيث أن أب من تلك الشنعوب لم يبدو 
انه سيشكل خطرآ على العراق + وفي الواقع فان اول الشروخ في الصرح الذي. 
شيده حمورابي لم ينجم عن عدوان أجنبى بل سببته عوامل ضعف ذاتية + 


يفل 


كانت إمبراطورية بابل ثمرة جهود رجل واحدء وترتبط » بشكل كلي تقرياً 
' بشخصيته القوية» وما كانتهذه الامبراطوريةقد: تموتشييدها فينسنون ستوات 
قليلة عبر ادماجخمسدويلات .. كان لكلمنها ماضعر يقبف الاستقلال ‏ تذلك 
خقد كانتعملية مركزتها قذ تمت بالاكراه وقبل نضوجظروف ديمومتهاء وكانت 
:الجهود التي يذلها حمورابي لجعل بابل المراكز السياسي والاقتنصادي والروحي 
اللبلد قميتة بآن تعد في المدى البعيد بالخير الوفير على وادي الراقدين ككل » 
-ولكن التأثي ثير الآني لتلك العملية كان تحطيم المقاطعات وخلق حالة تذمر متزايدة 
في مدن سومر وآشوزر المجيدة حيث كانت ذكرى انجازات شمشي - آدد 
:الكبيرة ما تزال حية في الاذهان ٠‏ لذلك لانستغرب كثيراً غندما تمرقهإن 
حمورابي ماكاد أن يتوفى ( عام 105٠‏ ق: ٠‏ م ) حتى اندلمت الاتفجارات 
.والعصيانات التي أدت الى التحلل السريع لمملكته لدرجة ان الحثيين عندما 
قاموا باحتلال بابل بعد ذلك بقرن ونصف» لميعتبروا تلكالمدينة فيالواقعأكثر 
.من عاصمة ثانوية + ومن الطريف أن نذكر ان المجد والقوة التي استعادتهما 
بعد ذلك كانت من عمل أجانب آخرين هم الكاشيون الذزمن تمسسوا 
ش المتروك شاغرا من قبل خلفاء حمورابي ومكثوا فيه فترة تيف على 

ارس قرون ٠‏ 


ا خلفاء حمورابي 
كان خليفة حمورابى ‏ وهو إنه المسمى « سمسو ‏ إيلوتا » ( .59/ا! 
ل9إلااق +م) يمتلك على ما يظهر: بعض مترهلات والده العظيم اذ حارب 


بثبات قوي أعذاء بابل العديدين:0 » الا ان الامر خرج من دديه لكثرتهم وكثرة 
:التمزقات التي تنطلب رئقا » فكانت المحصلة الاخيرة خسارة فادحة في الارضه 


الست نك ذه المتواح ا سن »6 ( وهو 
تفس أسم ملك .لارسا الاخير ) بتزعم عصيان في المقاطعات المجاورة لعغيلام 
'وبقي بصرلء يبول ف السلعة مدة لاتقل: عن عامين .قبل: ان هيض عليه 


1 


ويذيح ٠‏ بعد ذلك قام « إيلوما ‏ إيلو » الذي ادعى يأنه حفيد ( ديق س 
إليو » آخر ملوك إيسن برفع لواء الاستقلال في اقيم سومر وأصبح ' 
سيد كل المنطقة الى الجنوب من تفر وأسس: بذلك ماتدعى ه « سلالة بابيل. 
الثانية » آو « سلالة الاقليم البحري » ( +174 ق + م ) أعقبت هذا حنبرب. 
. ضروس طويلة الامد جرى خلالها احتلال وحرق عدة مدن سومرية » بضمنها. 
لور » من قبل العدوين المتنافسين كليهما ٠‏ وف نفس هذا الوقت تقرببا .. 
استعادت المقاطعات الشمالية الشرقية . التي كان حمورابي قد استطاع, 
لعضاعها ف الغر حبيلة له ب تعريتها يقودها هذه المرة أحد خلفاء شمشي د 
أدد المجهولين ن المسمى « أداسي » المشهورة عند الآشوريين بكونه قد « أنهى. 
عبودية آشور » )2٠‏ كما توجب على سمسو - إيلونا حماية مملكته ضد. 
خطر إحتلال أجنبى اضافة الى مواجهة تلك السلسلة من الكوارث المحلية .٠‏ 
وقعلم من آسماء السنين بآنه.قد استطاع كسر جيش كاشي في سنة حكمه. 
اتتاسعة » وجيش آموري في سنة خبكمه الخافسة والثلائين » هذا اذا لم نأخذ. 
بعين الاعتبار الغازات التى كان يشنها السوتيون الذين دأبوا على آسر النساء 
والرجال وببعهم كعبيد لسكان وادي الرافدين اتفسهمرق ٠‏ وف نهاية عهده ؛ 
كاتت يابل ماتزال بمآمن من الاحتلال غير ان حدود المملكة تقلصت ثانية الى, 
ما كاقت عليه سابقا ( أي حدود اقليم آكد ) بعد ان سلخت منها مقاطعاتها. 
التسمالية والجنوبية ٠‏ 
واستطاع خلفاء سمسو ‏ إبلونا الاربعة الحفاظ على ميراثهم. المنقوص. 
نحؤائي قرث من الزمان فصد « أبي ‏ ايشوح » ( 1011 44١1اق‏ م46 
غزوة كاشية ثاتية » كما سمح للكاشيين » او ربما شجعهم على الاستيطان فيه 
بايل للعمل في الزراعة » ولكنه لم يفلم في مئع « كاشتلياش الاول  »‏ وهو 1 
؛ حم الكاشيين ‏ من الاستقلال ا 
تي ميل عن بايل:») كما يذل هذا املك جهوداً كبيرة ة لاخراج « إيلوما سد 
طفن 


اإيلو » من مكمنه في اهوار جنوب العراق فأقام سدأ على دجلة ولكنه فشل 
حي الامساك يغرسمة الذي امير اق متكي لقليع سوم حايق يز متافة به ما 
بالنسبة الى « آمتي ‏ ديتانا ».و « أمّي ‏ صادوقا » و زر د شمشو ا دتانا » 
الذين حكموا بعد « أبي ‏ ب إيشوح » فيبدو أنهم لم يبذلوا غير جهد ضئيل 
الاستعادة المناطق التي خسرها التاج + ووكل ما يمكن جمعه من المصادر والوثائق ' 
:القليلة التي بحوزتنا هو أن الحرب مع الاقليم البحري قد استمرت سجالا 
بوان البابليين قد اتتصروا في عدة معارك وهزموا ف معارك اخرى » وبنيت . 
المدن المحصتة في عدة أجزاء من المملكة ٠‏ ووراء تلك الحصون قام:احفاد 
جمورابي بترميع ايد لج 1 القنوات وحكموا واداروا دفة مملكتهم يحجد 
.وعناية 5:٠‏ ومن المشكؤك فيه آن هؤلاء الملوك المجدين » النشيطين ؛ الورعين» 
الذين دآبوا على تقديم نصبهم للالهة عاما بعد عام قد توقعوا ضربة العاصفة 
المتجمعة في الشسمال, الغربي وراء جبال طوروس الغطاة بالجليد الثي ستطيح 
جعرشهم * 
ذكرئا سابقاً ان امير حثياً لانعرف عنه سوى القليل جدا ‏ وهو « لبرقاس 
الول » - قد أسس في الاناضول مملكة قام يتوسيعها على الفور حاكمآ إباها 
من عاصمته مدينة « كثسكاره 66) التي لم بشخص موقعها لحد الان ه واضاف 
:ابنه « لبرئاس الثاني » ( 160٠‏ 1550 ق ٠‏ م ) الى رقعة المملكة.منطققة 
«حيثي» الكائنة في الاتحناءة الكبيرة لنهر قزل ايرمق » ثم سكن مدينة « حاتو 
شاش» المهجورة ( بوغازكوي الحالية ) وسمى تفسه منذ ذلك الحين « حاتو 
سيلس » ( الرجل من حاتو شاش ) + وسرعان ما اكتشف هذا الملك المحارب 
ان حدود مملكته كانتٍ أضيق مما يجب فوجه انظاره الى بقبع جديدة: 
.يضمها اليه ٠‏ ولكن قبائل « الكاسكاس » التي 7 نستوطن جبال البنتس في 
الشمال واللولو بين في الغرب والحوريين في الشرق وقفوا حائلا أمام طموحه 
هذا ٠‏ ولم تكن الطريق سالكة نسبيا الا باتجاه الجنوب ‏ حيث كانت المنطفة 


ككرفا 


قد فتحت كما يبدو من قبل لبرئاس الاول حتى مقاطعة كليكيا 2 
سوربا » ومنها الى مصر أو وادي الرافدين وكلها بلذان خصبة الاراضى جمعت. 
قها الاقف السنين ين اللمشارة للبيدة غروة عظيية + و2كذا تيد لقان 
الحثيون السير جنويا + وتعرج وثائق حاتوسيلس المكتشفة حديثا على ذكر. 
مالايقل عن حملتين في ذلك الاتجاه دمرت خلالهما مدينة ألالاخ وحوصرت. 
مدينة «اورشو» على الفرات شمال كركميش ثم جرى احتلالها + كما قهرت. 
جيوش حلب ( حليا ) في كوماجين ٠‏ ويبدو ان الذي تلى ذلك هو محاصرة. 
تلك المدينة التي كانت عاصمة لمملكة آمورية قوية لم تستسلم لحاتوسيلس. 
الذي قتل في الحرب ضدها ٠‏ غير ان ابن حاتوسيلس بالتبني وخليفكت »> 
مورسيلس آلاول ( ١5٠‏ ٠وو1‏ ق ء م ) تجح آخيراً حيث كان والده قد. 
قتل اذ تطلعنا أحد النصوص الحثية يانه قد: 
« دمر مدينة حليا ( حلب ) وحمل الى حاتوشاش أسراها واكتوزها ٠‏ »رت. 

بعد حلب ( عاصمة مملكة إبامحد الآمورية ) استسلمت كركميش » ومنها سار 
الجيش الحثي متتيعاً الفرات جنوبآ ليظهر فجآة على آبواب بابل »* » أما ما الذي, 
عدت بعد ذلائه قير [مر كجيله إذ لم يذ كر لنا البأباليوق. شيثا عي عاك السادف 4 
.الملمة ‏ وان كنا نجد في مرثية متآخرة هذا المدخلد) ٠‏ 

« حمل رجال خَثي ضد شمشو ب ديتانا وضف بلاد اكد +١.‏ » / 
ولكن المدونة الحثية التي اقتبستا منها آنفا تفصل الامر بشكل اوضح فتقول :. 

« بعد ذلك » قصد ( مورسيلس ) بابل فاحتلها وهاجم 

الحوريين ايضا واخذ الامسرى. والاسلاب من بابل الى 

حاتوشاش ٠‏ » 
وهكذا فقد أخذت بابل ولهبت ٠‏ ونعلم من مصادر اخرى أن تماثيل مزدوخ: 
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وزوجته الإلمة سربائيتم قد تقلت كغنائم وتركت لس اشن في مدذفية 
:«عنه » التي إنسخب اليها الحثيون ٠‏ اما ش التو خالا ققد ع المرقني ' 
-وريما خياته ادضا ٠‏ وهكذا اختفت عن اعنة برمضلها وبدؤن كبيز مقاوئة . 
السلالة التي أسسها شيخ آموري مجهول والثي جمل منها حمورابي مملكبنة 
نذائعة الصيت دام عهدها ثلاثة قرون ( 254ا-15956 ق ٠‏ م). 
العراق في ظل الحكم الكاشتي: 
لو قذر للحملة الحثية أن تتلى باحتلال دام لبايل لكان من شأن هذا 

«التأكيد أن يغير وقائع تاريخ الشرق ء ولكنها » أي الحملة » لم تكن أكثر من 
غارة جسورة اتتهت اثر عودة مؤرسيلس المنتصر الى خاتوشاش حيث قضت © 
متوامرات البلاط الخطرةضده على تواجده هناك » ولم بعد ثائية أبداء ولانعرقف. 
بشكل مؤكد ماكان مصير بأبل بعد انسحابٍ الجيش الحثي ٠‏ ويبدو أن الحاكم 
الكاشي في تلك الايام # وهو أغلب الظن الملك الثامن للسلالة ويدعى « آكوم 
خاي + ( لاكرابي )# نه إحبل ليسة السائحة الي عرشي الي السيك 
شاغراً .بمقتل 5 شمشو . ديتانا ٠‏ ومنذ ذلك 'الوقت حكم وادي الرافدين عن 
قبل عدد كبير من الملوك الكاشيين الذين كانوا يطلقون على البلد اسم « كار 
خونياش » والذين 0_0 مالايقل عن ( جم؛ ) عاماً ( 1555 5 
1 ق +م)*. 

20 كان الكاشميون الذين سكنوا انران منذ أقدم الازمان ( يسميهم الادديون . 
<كاتكو » ) قد استوطنوا اولا” الجزء الاوسط من سلسلة جبال زاكرون الذي 
' _يسمى الان « لورستان » جنوب همدان ٠‏ وعلى العكس من جيرانهم الشسماليين 
الكوتيين. واللولوبيين ب لم بنهضوا بأي دور في التارمخ السيامي للشرق 
الادنى خلال الألف الثاني ق. * م ٠‏ ويبدو أن عدوانيتهم المفاحئة التي ظهرت 
في]أواسط القرن الثامن عشر قم قد حفزها المحاربون الهندو اوربيؤذالذين 
قدموا منالشرق قبل قرن او قرنين من الزمان فعلموهم فن ثربية الجياد وهيمنوا 
0 


الانهة والاشخاص كتبت بهاتين اللغتين ‏ لذلك فان كل ما بوسعنا قوله فيها 
على قبائلهم ٠‏ ولاننا لا نمتلك نص مدونا بأكمله باللغة الكاشية بل توجد 
لدبنا نصوص أكدية تحتوي مفردات وتعابير كاشية تتمثل في قائمة باسيماء. 
انها لغة إلصاقية تعود الى مجموعة لغوية آسيوية واسعة ولعلها تتصل مسن 
بعيد باللغة العيلامية:9) ٠‏ ويوكد وجود آلهة:آرية في البااثتيون الكاشني 
تمازجهم مع العنصر الهندو أوربي حيث ترد أسماء نحو « شورياشن ©» 
(« سورياقي اليفدو اوربية ) و « وماروتاقن » ( ماروت ) 
« وبورياشى » ( ريما كان تفسه « بوريامن » اله الزياح 
الشمالية عند الاغارقئة ) جنيا الى جنب الآلهة السومرية ‏ الاكدية 
والآلهة الكاشية ( كاثشو »؛ شيياك » حاريا » شوماليا » شوكامونا ) .٠‏ تلك هي 
كل المعلومات التى تتوفر لدينا عن الخلفية العرقية والثقافية لسكان الجيال 
خولاءء ١‏ ' ' 

ولسوء الحظ فان وضعنا ليس آفضل من سابقه فيما يتعلق يمعلوماتنا عن 
فترة الهيمنة الكاشية على العراق ٠‏ وليس من:شك في ان استمرار التنقييات 
الآثارية يمكن ان يسلط الضوء على وثائق جديدة تفوق أهميتها على الماثتني 
.مخطوطة ملكية الثي نمتلكهما عن هذه الفترة: )10‏ وبعضها موجز وضثيل 
القيمة تاريخيا ‏ الى جانب عدد من الرسائل' القليلة والنصوص الاقتصادية ٠‏ 
وكبية هذه الوثائق هي بالتاكيد يسيره جدا اذا ما قورنت بطول فترةٌ الاحتلال 
هذه التي تتجاوز الاربعمائة عا مأي نفس المدة التي تفصلنا الان عن عمدحكم 
اللكة الزابث الاولى”* » وتاتي أغلب معنوماتنا في الواقع من مصادر اجنبية 
على « مملكة بابل » كرسائل تل العمارنة”** المكتشفة في مصر أو وثيقتة 
«التاريخالمعاصر» المدونة من قبل كاتبآشوري في القرن السابع ق٠مدةق ٠‏ 


(*) الزابث الاولى ملكة انكلترا ( ١504.‏ -15.8ام) 
(**) بقع قل العماونة على الضفة اليمنى من نهر النيل جنوب القاهرة بثلثمائة 
كيلو متر وقد كان إخناتون قد شيد في موقعه مدينته العاصمة .6 2 ٠‏ 


يرن 


ان هذا الصمت يجعل من الفترة الكاشية واحدة من أكثر العصور غبوضا في. 
تاررنخ وادي الرافدين » وسرعان ما تخطر على بالنا تعابير « الفترة المظلمة » أو 
الانحلال » لدى تفحصنا لهذه الفترة ٠‏ وعلى أبة حال فاننا ادا ما إستثمرنا ٠‏ 
مصادرنا بش كل تام » واذا ما أخذنا بعين الإعتبار النصب التي [قامها الملوك . 
الكاشيون » فان تلك الاعوام الطويلة من الانحلال السياسي تبدؤ :اذا 
ماقورنت بالسني الاخيرة لحكم سلالة. بابل الاولى ‏ فترة اتتعاش » بل وحتى. 
تطور ف بعض الحقول على الاقل ٠‏ فليس هناك من شك مشلا في ان الكاشيين. 
قد أعادوا الامن والسلام والوحدة الى بلد اكلته الحروب المستمرة طوال: 
خمسمائئة عام ٠‏ كما حافظ الملوك الكاشيون على التقأليد المحلية» 
وتصّرفوا في شتى المجالات كملوك حكماء طيبين ٠‏ لذلك نرى ان اول عمل. 
قام به آكوم كاكرايم ( 1٠5‏ 1680 ق ٠‏ م) بعد آن اصبح ملكا على بابل 
0 استعادة. تماثيل مردوخ وسربانيتم من عنه وأعادة تثبيتها ف معابدهما التي 
يقت ثثت بشكل فخم احتفاء بهذه المناسبة:12) ٠‏ ويعتقد ان هذه الاسماءة كان 
0 » ولكنها امتلكت أهبية أكثر من ذلك حيثت. ٠‏ 
اوضحت ان اولتك الملوك الاجانب قد اعترفوا بمردوخ كسيد للملكة الجديدة» 
واعتبروا اتفسهم الورثة الشرعبين للسلالة المنقرضةه وبعد هذا التار يخ يثمانين ٠‏ 
عاما دحر « اولامبورياش » ء ملك بابل » « إيا ‏ كميل » ملك سلالة القطر 
البحري فأعاد بذلك الى بابل كامل التراب السومري بعد عام ( ٠6٠٠‏ ق ٠‏ م)» 
ولأتعلم فيما اذا كافت قد جزت حروب اخرى اقل نجاحا من سايقتها بين بابل 
وآشور. ولم بحر تدوينها » ام ان الكاشيين قد تخلوا عن أي امل في اعادة بتاء 
أمبراطورية حمورابي ٠‏ ولكنا تعلم ان احد خلفاء آكوم وهو « يورنا 
بورياش الاول » قد عقد مع الامير الآشوري « بزر ‏ آشور ألثالث »اتفاقية 
تخص الحدود الفاصلة بين المملكتين المارة حول منطقة سامراء ‏ وجرى كذلك. 
توقيع معاهدة ثانية مماثلة بعد ذلك بقرن من الزمان بين « كارا إنداش م 


افا 


و « آشورب بعل نتسيشو » ( 16 ق * م ):13) ٠‏ وهكذا فقد تكرمس. 
إنقسام وادي الرافدين الئ قسمين هما بابل وآشبور وهو الانشطار الذي 
3 ستدوم آثاره لحوالي .الف عام قادم ٠‏ وخلال كافة عهودهم » اخذ. المللوك 
الكاشيون علىعاتقهم مؤْمة اعادة بناء وتزويق معايد تفر المشهورةومعايد لارسا 
واور واوروك.٠‏ لقد ترك لنا احد اولئك المنوك ب وهو دكاراه إندائن» عملا 


غنيآ مثيرآ هو معبد شيدتم واجهته بالآجر المصمم بشكل يعطي أجساما لمخلوقات. 


مقدسة في هيئة نحت بارز خفيف عند شده ببعضه142) ٠‏ كان هذا التكنيبك 
البارغ ‏ الذي ربنا استحدث كيديل للنقش على الحجر ب شيئاً جدنداً في 


وادي الرافدين » ولقد بقي يستخدم بعد ذلك من قبل السلالة الكلدانية في 


ايل » و كذلك من قبل الااخمرنيين في سو مه .وبر سيب ولس ٠‏ .وكان « كوريكالزى 


الثاني » ( 140 :14 ق ء* ٠‏ م ) أكثز البناة الكاشيين تخمسا اذ لم ريكتف . 


بترميم مدينة اور المخربة في عهد حكم شمشو ب إيلونا » بل أسس .مدي ة 
جديدة مهمة تمثلها الإن أطلال « عكركوف 6 ٠‏ 

بقع برج عكر كوف الذي يشمخ بظله على السهل مشكلا” أثرآ بارز؟ 
في المنطقة ( ارتفاعة 1 قدما) - على ميعدة عشرين. ميلا غرب بعدادء ويعتقد 
| انه نواة لزقورة ضخمة:كانتتنتصبيؤما وسط «دور كوزيكالزو» (- المدينة 
المحصنة ( دور ) مسكن الملك كوريكالزو ) ٠‏ ولقد كشفت لنا التنقينات 
الأثارية العراقية التي اجريت ف عقرقوف بين الاعوام 1١540194+(‏ م ) عن 
قاعدة الزقورة وسلمها الجميل إضافة الي ثلاثة معابد وقسم من قصرووة) مزين 
يمتحوتات جصية يضم ممشئ مسقفآ ذا أربعة اعمدة تعتبر تجديداً معمارنآا 
0 وراسجور دوه يب برد 1 + كليل ' 
ل م 
الرافدين في ذلك الحين ٠‏ ووجدت كذلك عدة أشياء اخرى مثيرة للاهتماء 
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منها تمثال لكو ريكالزو بحجم أكبر من الطبيعي نحتت عليه مخطوطة سؤمرية 
طؤيلة +:16) كما كان من بين المكتشفات دمى طينية قولبت بمهارة فائقة ٠‏ 

,عتقد بعض المورخين ان الفضل يعود للكاشيين: في إدخال الجياد الى 
وادي الرافدين وهذا أمر غير ضحيتح تمامآ ٠‏ ان تعبير « حمار البلدان الاجنبية». 
(إنشور ‏ كور را ) نوهو الاسم الذي يطلقه السومريون على الحصان: 
بظهر في مواضع شتى ؛ وفي نصوص تعود الى سلالة اور الثالثة » كما تذكر 
الجياد باسمها الاكدي « سيسو » في المراسلات الملكية لمدينة ماري:4 ٠‏ إلا 
ان استخدام الحصان للجر كان قد امسى بالتاكيد امرا اكثر شيوعاً خلال فترة 
الحكم الكاشية بفضل الحوريين والكاشيين أنفسهم ٠‏ ولقد أدى ظهمور 
العربات التي نجرها الخيول السريعة في سوح المعارك في القفرق الا 
مثلما كان متوقعا ا ل 
الحمير في نقل الحمولات بالعريات التي تسحبها الجياد الى جعل التققلى, 
البضاعي أسهل وأسرع مما سبق ٠‏ وجرت تغييرات رئيسية وثانوية عديدة: 
كان وراءها مجيء الكاثنيين ؛ او أنها » على الاقل » قد حصلت ف عهدهم ٠‏ 
وتتراوح هذه التغيرات من استبدال طرق قياس مساحة الحقول الى موففة 
الالبسة وتغطى مجالآت عديدة لا قبل لنافي وصفها بالتفصيل في هذا المكان ٠‏ 
ولكن اثتين مح لك الثيرات على أله خال سوواك العيية خامية عد 
المورخين : أولهما استبدال اسلو التأرخة القديم المستند على أسماء السنين 
ينظام أسهل تعطى يبوجبه سني حكم كل ملك ابتداء من اول سنة له بعد 
التتويج أرقامآ متسلسلة نحو السنة الاولى او الثانية او الثالثة ٠‏ الخ مسن 
عهد حكم الملك « س » مثلا ٠‏ ما الابتداع الجديد الآخر فهو ما يعرف 
«٠‏ الككثدر"و » ٠‏ وتعنى هذه المفردة بالاكدية « الحدود » » وهى عبارة 
عن مسلات غالبا مايطلق عليها اسم « أحجار الخذود » وان كانت في حقيقة 
الامر موائيق هبوية وتسجيلات للاقطاعات الملكية من اللارض تحفر على 


هرا 


الحجارة ويحتفظ بها في المعايد ويزود المالكون بنسخ طينية لهاروق * وبحتوي 
حجر الحدود « الكثدثر”و » على قسمين اولهما وهو القسم الاعلى' « ركتو » 
. قتنحت عليه صور الآلهة ‏ التي غالبا مايستعاض عنها يرموزها فيرمز للاله 
« شمش » بقرص, الشمس وبهلال ١!‏ « سن » ومحرفة ل« مردوخ » الخ 
ب والتي تمتح الا..نى دن قبل الملك يضماتنها ٠‏ وف القسم الاسفل « قيرسو » 
تنقش مخطوطة مسهبة تذكر اسم الشخص المستفيد. من الهبة وموقع ومساحة 
الارض بالضبط » تعقبها الامتيازات الملحقة بها مع قائمة باسماء الشهود » 
واخيراً تآتي اللعنات المضاعفة المخيفة لتننزل على كل من « قوم في المستقبل 
نتخريب » او تحريف » او تشويه معالم الكثثدر”و » ٠‏ 

ان هذه النصب الصغيرة » إضافة الى الاختام الاسطوانية والدمى 
الطيتية:19) » هى تقريبآ كل ما تبقى لنا من الاعمال الفنية للحقية الكاشية » 
والقليل منها ملفت للنظر ٠‏ وتتسم هذه الاعمال بالضالة والتواضم في القيسة 
الفنية ويكون مضامينها كلائشية فاقدة للحياة ٠‏ فالتصاميم الظاهرة على الاختام 
التى أصبحت الان تعغطى كلها تقريبآ بالكتابة وعلى أحجار الحدود تسودها 
الرمزية والجمود ف أغلب الاحيان ٠‏ تقد كانت الفنون التشكيلية قمر في تلك 
الايام_يفترة من الركود لم تنته الا في القرنين السابع والسادس ق ٠‏ م إبان 
ازدهار فن النحت الآشوري ٠‏ اما في ميدان الادب فتتميز الفترة الكاشيه 
بالمجهودات الكييرة المبذولة للحفاظ على التراث الثقافى المستميد من عصور 
أمتازت بابداعات؟ على وأكيرء كافتوراء تلكالجهود وحمة نظر دبنية 5الشجدة : 
نموذجية في تعاملها مع المعضلات المرتبطة بالمعتقدات ٠‏ فاستس خت الاعمال 
العلمية كالملاحظات الطبية والفلكية المتراكمة خلال فترات حكم إسنن ولارضا 
والفترة البابلية القديمة ؛ وصنفت في مجاميع مفصلة » كما ألفت قواميين وقوائم. 
بالرموز المسمارية ٠‏ وكان قد تمت في ظل عهد سلالة بابل الاولى إعادة تنظيم 
وترتيب الاساطير والقصص السومرية # الاكدية لتصبح أبسط واوض سح 


يقن 


وباسلوب رشيق مجدد ٠‏ اما في عهد الحكم الكاشي فقد أصبحت تلك القصص 
:قصدر عن آجيال من كتبة المعابد وتدون بلهجة متحذلقة نوعا ما ( اللغة البابلية 
الفضحى ) تختلف عن « اللهجة البابلية الوسطئ الدارجة » ٠‏ واستبقيت المفاهيم 
الدينية والفلسفية الموروثة الا ان العلاقة دين الأنسان والآلهة اصبحت تستند 
في أهميتها على « التخلي » و « الاستسلام » لمشيئة الآلهة بدلا” من « الثقة» 
بها » وعلى الخراقات بدلا من الايمان ٠‏ وتوضح هذه الروحية الجديدة20) 
يشكلبواضع قطع من الادب المكمي كقصة: د أودلول بهل تبيقي © اللذكووة 
' سابقاً » بينما ينمكس التعصب الاعمى في « رزنامات أيام النحس » ومجاميع 
التعازيم لطرد الابالسة ٠‏ كل هذه المفاهيم لم تكن أصيلة في فقكر وادي . 
الرافدين ٠‏ ولكن كهنة بايل من ذوي الاطلاع الواسع اسبتطاعوا الحفاظ على ٠‏ 
ادب وادي الرافدين من النسيان مثلما قام الرهيان الاورييون ف العصمور 
الوسطى بانقاذ عناصر الحضارة الاغريقية ‏ الرومانية من الضياع ٠‏ كأن أدب 
وادي الرافدين قد تبوأ منزلة عالية في الشرق الادنى القديم أهلته لان بجري 
تبنيه من قبل شعوب عدة يلدان تمتد رقعتها من الاناضول وحتى مصار ٠‏ 
فترجمت ملحمة كلكامش الى اللغتين الحثية والحورية » كما اكتشفت نسخ من 
الاساطير البابلية على ضفاف النيل ٠‏ وعلاوة على ذلك : فقد كانت البابية 
< لغة سائدة » في كافة البلاطات والدوائر الدبلوماسية الشرقية طوال النصف 
الثاني من الألف الثاني ق ٠‏ م » أي في نفس الوقت الذي كانت فيه بابل شبه 
خاملة ثانويا من الناحية السياسية ٠‏ واذا كان وادي الرافدين قد امسى يلعب 
اي ا ل 
الباع في ميدان الحضارة ٠‏ 


لين 


الفصل السادس عدسسر 


الى <2<-ه 356 ش 
هٍ التيوة الأشورريونا. 
لشوى الشرفتئة 


إتسمت ثلاثة من .القرون الاربعة التي حكم خلالها الكاشيون وادي 
الرافدين بصراعات حادة. بين أميم الشرق الادنى الكبيرة ٠‏ وكان وراء همذه 
النزاعات احتلال المصردين لسوريا وتجدد مطالبة الحثيين بذلك البلد » وتأسيس 
'مملكة حورية ‏ ميتانية امتد سلطانها من البحر الابيض المتوسط حتى جبال 
زاكروس وقفت حجر عبّرة امام الطموحات المصرية والحثية وكذلك الآشورية 
يعدئفٍ ‏ بوبينما كانت المناطق المتنازع عليها » وهي سوريا والجزيرة » لاتبعد الا 
القليل عن. بابل » غير ان .الملوك الكاشيين كاتوا أكثر ضعفآ أو حكمة من ان 
سمحوا لانفسهم بالتوزط ف تلك المعنعة حتى أواسط القرن الزابع عشر ق » م 
عندما أجبرهم الضغط الآشوري على دخول الحرب ٠‏ واستمتع البابليون بين ' 
الاعوام ( 15٠٠‏ س 1680 ق ٠‏ م ) ب بارقام مدورة # يسلام شسيه دائفم. 


كن 


باستثناء حربهم المظفرة ضد مملكة القطر البحري والمناوشات التي جرت على 
إمتداد حدوذهم الشمالية ه وعندما كان الشرق ,تأجج بعد عام (154 ق م( 
ف أتون حرب شعواء » كان الكاشيون وحدهم هم الذين بقوا ينتظرون متفرجين. 
على اشتباك الامبراطوربات ذاك ٠‏ وسبيب الدور الثانفوي نسبيآ الذي لعبته 
بابل » وآشور ايضا خلال فترة طويلة » في الهيجان السياسي الكبير للالف. 
الثاني ى ٠‏ م » لذلك ستنقتصر هنا على تقديم موجز لتلك الحوادث المتشايكة . 
التي يمكن الحصول على تفاصيلها من أي كتاب تاريخ يعالج الجوانب العررضة 
والواسعة لتاريخ الشرق الادنى ٠‏ مع ذلك فسنتناول في هذا المقام يبعضى. 
التركيز تلك الحوادث التى جرت على ارض وادي الرافدين او التي أثرت على 
مصائر هذا البلدرى ١ 5 ٠‏ 
مصر مقابل ميتاني 

لم تلمس حالا/ تأثيرات الوضع السياسي الجديد الناجم عن احتلاله 
المكسوس لمصر عام ( 10٠١‏ ق ٠م‏ ) وسقوط سلالة بابل الاولى ( ١59‏ قمم ): 
وببدو أن القرن السادس عشر قد تميز بفترة ثبات نسبي قامت خلالها الامم 
التي سنتتواجه بالمستقبل' جيوشها في سوح المعارك يسورنا نتضميد جراحها 
وحد اسلحتها ٠‏ كان قد تم طرد التكسوس من دلتا نمر النيل منذ عام. : 
يبت ٠‏ م) ولكن فراعنة السلالة الثامنة عشرة الاوائل كانوا منهمكين ف 

تثنيت اقدامهم في آرجاء بلدهيم تفسه » ولم يشغلوا أتفسهم بمغامرات خارجية + 
وحتى بحملة تحتسس الول عير سوويا حتى الفرات عام ( 5؟15 ق ٠‏ م) لمي 
تكن اكثر من غزوة غير دائمة النتائئج ٠‏ وفي شبه جزيرة الاناضول » كانت دعائم, 
المملكة الحثية القديمة: تتقوض ببطء بفعل الثورات الداخلينة والهجماث. 
الخارجية ٠‏ فبعد إغتيال مورسيلس الاول . وهو الذي إحتل حلب وبايل عام. 
( .ه1 قمم) ‏ تخلى خلفاؤه عن أبة مطالبة بالمناطق الكائنة الى الجنوب. 
من سلسلة جبال طوروس ٠‏ وف القطر الآشوري » كان يحكم أحفاد ف إداسي »> 


لون 


وهو الام اذم ثي خلص بلده من الحكم البانئي ءآلا ان اولئك' الامراء 
سيباقوق بالدية النا سورد أنسناء فى ثالبة سبي إقمار مصافز معلوماتنا على: 
المدونات الجدارية:2) ::وعلى إشارة عايرة الى « يزر # آشور الثالك » ترد”' 
وليقة د التاري لاسي جز لإا بابل فقد كانت تستعيد وحدتها وتنظيمها 2 
بفضل الكاشسيين ء غير الراغيين »© او بالاحرى غير القادرين ؛ على الانغنامن في 
أحلام التوسْع الخارجي + وربما كان الحوّريون وقادتهم الميتانيون اكثر شعوب 
الشرق نشاطآ في تلك الحقبة ٠‏ وبينما يحول الغياب التام لاي إثبات مكتوب 
دون طر ح.آية معلومات أكيدة عنهم ؛.الا ان بوسعنا التخمين » إستناها البسى 
حوادث تالية » بان الحوربين والميتانيين قد اتتهزوا فرصة وجود الفراغ 
السياسي في كل من سوريا الشسمالية وشمال العراق الذي خلفه سقوط 
أمبراطورية حمورابي وانسحاب الحثبين من وادي الرافدين من أجل تنظيم . 
أنهي قي مبلعة عظليية في تلك المناطاق + 

ا م “وقد قجر القرن الخاسى عر ع بدأت القلاقل عياة من جديد في 
ارجاء الشرق 'الادنى تجلبها رياح آتية من اتجاه غير متوقع + كانت مصر ‏ # التو 
"تحمي حدودها الصحارى تعيش منذ الفي عام في عزلة ساتييية ب © السيية 
تجارية ‏ عن بقية بلدان الشرق + صحيح ان حدودها الشمالية الششرقية الم 
تكن محصنة وانها قد تعرضت فأحايين كثيرة لهجمات الآموريين من البدوالرحل 
الذين دأبوا على عبور برزخ السويس والتوغل داخل الدلتا مثيرين قلق حاداٌ 
لدى اهلها » ولكن هؤلاء البدو لم ينجحوا مطلقآ في بسطّ سيادتهم الكاملة على 
مصره غير انحادثة اجتياح المكسوس لارض معر واحتلالهم الطويل لها علمتا 
المصردين درسا مفاده انهم اذا ما أرادوا تجنب احتلالات مشابهة في المستقيل 
قان عليهم محاربة الآسيويين في بلدانهم نفسها ولخضاعها لهم ٠‏ تلك هي الفكرة 
التي كانت بذهن تحتمس الثالث عام ( +144 قٍ ٠‏ م ) عندما بادر الى احتلال 
سوريا وايتدا يذلك بفتح آفاق جديدة امام الطموحات المصرية وقدم نموذجآً 


يدانا 


احتاج سبعة عشر عاما كاملة كي ببسط سيطرته على فلسطين وساحل لبنانء 
وسوريا بأنه قذ واجه مقاومة تفوق المقدرة الفعلية لامراء سؤريا وفلسطين » أي 
ان الاخيرين لابد ان يكونوا قد حصلوا على العون الحربي بالرجال والمعدات. 
من دولة قوية أخرى + ولم يكن الكنعانيون او الآموريون هم الاعداء الالداءء 
للمصريين في سوريا بل كانوا الحوريين ‏ الميتائيين الذين توغلوا داخل تلك. 
المنطقة منذ أمد بعيد وأصبحوا وقتذاك جيدي التنظيم هناك ٠ ٠‏ كانت مملكة. 
ميتاني عي اح كو ع باطو 36 4 عي 
الوا الا ا 0 
( ربما قرب رأس نهر الخابور ) حيث لم يحدد بعد موقعها بشسكل قاطع«ه) ٠‏ 
وكانت حدودهم الشمالية والجنوبية غير محددة المعالم بالنسية لهم مثلما هى : 
بالنسبة لنا وإن كنا نعلم من مصادر حثية بان الحوريين كانوا قد إستطاعوا أن 
القرن الخامس عثبر ق ٠‏ م كانت المنطقة الواقعة بين سوريا الشمالية غرباً وبلاد 
آشور شرقآ كائنة في ظل الحكم الميتاني ٠‏ وأول ملك ميتاني نعرفه هو 
باراتانا ' ( حوالي عام 1١44٠‏ ق ٠‏ م ) الذي يرد ذكر إسمه في مدونة تمثال. 
«إدريمي» ملك آلالاخ الذي .شير اليه باعتباره سيده ؛ كما برد ذكره في رقيع 
عثر عليه في نؤزي قرب كركوك:5 ٠‏ وفي توزي إضاعز على خا جيغة 
« باراتانا » المبعو « شاوشاتار 66 ٠‏ وعلاوة على هذا » فان هناك دلائل مقنعة 
على خضور التأثيز السياسي الحوري - ال ميتاني فيا و كاربت وقطنا وف فلسطين ٠‏ 
في شمال العراق حيث تتوفر براهين كافية لحملنا على الاعتقاد بأن كافة ملوك 
آشور الذين حكموا بين الاعوام ( ١6٠٠+‏ 150 ق ٠‏ م ) كاتوا خاضعي 5 


كنا 


بالفعل الى نفوذ ملوك ميتاني حيث يعلمنا شاوشاتار بانه قدغزا آشور وققل 
.منها « بابآ من الذهب والفضة » الى عاصمته واشوكاني عندما تجرا أحد ملوكها' 
على إعلان عصياته 7:٠‏ 
ولم تخضع اتتصارات تحتمس الثالث الا قسما من هذه المملكة الكبيرة 
للسيطرة المصرية » وفي سوريا » استطاع الميتانيون الاحتفاظ بالالاخ 
وك ركميش »؛ كما هيتّجوا عدة تمردات كانت كافية لحمل امنوفيس الثاني على 
نج ريد عدة حملات عسكرية تأديبية على المنطقة ٠‏ وفي ظل عهد حكم'الفرع ون 
تحتمس الرابع ( ١41‏ هء14 ق ٠‏ م ) إتنهت بشكل دراماتيكي حالة العداء 
التقليدية بين طيبه وواشوكاني حيث ارسل الفرعون يطلب يد كريمة 3 آرتناما 
الاول » ملك ميتاني « سبع مرات 8:6 » كما تزوج امنوفيس الثالث ( ١408‏ ست 
امسام) إبنة شوتارنا المسماة « كيلو حيبا 26 وكثيرا ما معلل هذا الانقلاب 
السريع في السياسة بخوف مصر من الحثيين وإن كان هذا أمراً غير مؤوكد 
بالمرة ٠‏ كان الملك الحثي « تودخالياس » الاول قد أسس في حوالي عام ( ١4075‏ 
ق ٠‏ م ) سلالة جديدة في الاناضول » كما أكد باحتلاله حلب مطالبة الحشيين 
بحقوقهم في المقاطعات الكائنة الى. الجنوب من جبال طوروس - وريما كان 
.احتلال حلب قد جرى تكاية بالملك تحتمس التالثرفق ٠‏ ولكن خلفاء تود خالياس 
.هذا مالبتوا أن إنشغلوا تمامً في حروب أناضولية مرهقة ولم يكونوا في وضع , 
يجعلهم مصدرا للخطر الجسيم على مصر وميتاني بالدرجة التي تكفي لجملهما 
.على التقارب مع بعضهما ٠‏ وف كل الاحتمالات لايد ان تكون الحقيقية وراء 
ذلك التبدل هي ان المصريين قد أدركوا غدم قدرتهم على احثلال كامل تراب 
سوريا » وان الميتا نين من جانبهم قد ادركوا ايضا استحالة استعادتهع لفلسطين ' 
والاجزاء التي اقتطعتها مصر من سوريا » وهكذا فقد رضخ الطرفان للامر 
الواقع وقروا إحلال التحالف الودي محل العداء القديم ‏ بيتهما * 


عصر شوبيلوليوما 

ينسم القرن الرابع عشر ق + م بتكوته من أكثر الفتزات غنى بالوثافق 
ف الالف الثاني ق ٠‏ م بعد عصر شمشب.ى ادد وحمورابي ٠‏ فالمعامداته 
والحوليات الحثية والمدونات الآشورية والوثائق الآشورنية ‏ البابلية » وفوق, 
كل هذا الثلاثمائة رسالة التى وجهت من قبل ملوك غرب آسيا الى امنوفيس 
اثالث والرابع المكتشفة في تل العمازنة بمصر«©1) » كلها » تسلط ضوءا سأاطعآ 
على تلك الحقية من الصراعات المسكرية والتحركات الدبلوماسية الذكيسة 
كما وتتكفل هذه الوثائق بالافصاح ونشكل مفصل عن شخصيات بعض من 
اقوى ملوك الشرق | القديم واكثرهم جاذبية : كأمنوفيس الرابع ( أخنانون ) 
الفرعون الغامض الذي كان مهتما بالدين اكثر من إهتمامه 'بالسياسة ب 
وكوريكالزو الثاني وهو لملك الكاشي. الوحيد الذي نستطيع اعتباره 
فاتخاً ‏ وآشور ‏ أبديّط ‏ الامير الذي حرر بلاده آشور وجعلها امة 
عظيمة مزة اخرى # ثم بأتي أخيرآ اعظمهم طراً وهو العاهل الحثي المجد الذي 

فرض تفسه على كامل هذا المصر » وهو : شوييلوليوما +«11) 
تعمقت العلائق الدبلوماسية والعائلية بين مصر وميتاني خلال الربسع 
الاول من هذا القرن » وامتدت الي الامم الاخرى سابغة على محمل الشرق. 
لام سات على ودع اكه الصهر الشرئ ٠‏ ققام 
تشراطا» بعد ان خلف أباه شوتارنا على العرش الميتاني عام (ه4١1‏ قمم) » 
ل ع ا ا الثالث » وعتدما مرض.س, 
الفرعون العجوز هذا » ارسل اليه تش راطا نسخة من تمثال « عشتار ‏ نيتوى» 
الذي كان مشهورا بطرده لاشد انواع الامراض فتكا ٠‏ كنا قام الملك الكاشي 
« كاداشمان ‏ اتليل » الاول بالحاق ابننه الى حريم امنوفيس واستلم مله 


لذن 


شحنات ضخمة من الذهب12) ٠‏ حتى الآشوريون ارسلوا سغراءهم الى بلاط 
عليبه » بعد استحواذهم على موافقة اسيادهم الميتانيين طبع ٠‏ ولكن ما ان حل 
عام 185 ق ٠‏ م حتى اصبح شوبيلوليوما المجهول الاصل ملكا على 
بوغازكوي وقاد بعد بضع سنين جيشا حميا نحو سوريا ٠‏ ولما فشلت حملته 
: الاولى ضد حلب . التي إتتقلت الآن الى بدي الميتائيين مرة اخرى ‏ سارع 
الى تشيير حملة ثانية واجتاز الفرات قرب ملاطية متوغلا في بلاد ميتاني من 
الشسمال فاحتل واشوكاني وسلبها » ثم اتجه غرباً حيث عبر الفرات ثانية قرب 
ك ركميش فاحتل حلب واخضع المنطقة المسماة « توهاشه » الى الجنوب منهما 
ثم اغتصب قطنا وامسك بحصن قادش ( « تل:نبي مند » جنوب حمص ) الذي 
كان وؤشر الخط الفاصل الثسمالي لمنطقة الاحتلال المصرية في سوريا ٠‏ وفي 
نفس الوقت فقد إستطاع بحتكته ودهائه اثارة القلاقل بين الامارات السورية 
كي ببسط نفوذه الى ممالك لم تكن تقع مياشرة في طريقه ويضمنها اوكاريت 
والالاخ ٠‏ .واخيراً » وبعد ان ترك وراءه مساندين غيورين شجعان ؛ عاد الى 
وطنه حيث وجد امامه اعبالا صعبة ومهمات ملحة استنفدت كل تشاطاته 
لحوالى عشرين سنة قادمة ٠‏ 
كان هذا الاتتصار العسكري والسياسي الكبير صفعة قوية للمصريين » 
وكارك عبه ملحقة للمعاين الذين وجد؟ أتقسهم فجاة وقد فتدوا كسل 
ممتلكاتهم غرب الفرات ٠‏ وق سوريا » قام الامراء المحليون » ومن .ورائهمم 
الحثيون » بالوثوب على جيرانهم الذين استصرخوا مصر لمد يد العون لهم ٠‏ 
وتمتلىء أرشيفات تل العمارنة باخبار معاركهم » اضنافة الى اخبار النزاغات 
بين شيوخ فلسطين المهاجمين باستمرار من قبل عصابات الحبيرو ٠‏ غير ان . 
اغلب تلك الرسائل تركت دون اجابة حيث كان امنوفيس الثالث وقتذاك 
شيخآ مزيضآ اضعف من ان يستطيع التدخل لصالح حلفائه » ثم مالبث ان توفي 
بعيد الحملة الحثية تارك العرش لامتوفيس الرابع » الفرعون الضعيف المتختث 


فذن 


وذي الهوى الديني”*؟ ( بجساءهم1 ءم ) والواقع تحت سلطان امه 
الملكة « تابه » ٠‏ رفض امنوفيس الرابع ولاسباب عديدة التورط في وضع 
سوريا المعقد ولكنه استمر ف انتهاج تفس السياسة الخارجية لسلفه فتزوج 
اصغز زوحات ابيه الميتائية تادؤ ‏ حيبا ‏ ربما هى نفسها « نفرتيتى » 
الجميلة : كما احتفئل بافضل ماسكن من الصلات الحميمة مع معاصره 
الكاشي الملك « بورنابورياش » الثاني ( ١/0‏ 1407 ق ٠‏ م ) وسكن, 
الاطلاع على:تفاصيل تلك الصلات الحسنة بين الفرعون ؤملك كاردونياش من 
رسائل تل العمارنة حيث نجدهما يتبادلان الهدايا فيرسل الكاشي جياد1 
بلعجارا ثري وبرد المصري بارسال الغاج والذهب وخشب الابنوس 3 وف 
بعض الاحيان كانت شحنه ة الذهب المستلمة فعلا2 أقل من الكمية المعلنة رسي 

لذلك نحد ملك بابل ,نتشكى بمرارة قائلات : 

« ان شحنة الذهب الاخيرة التي بعثها اخي ‏ لان اخي لم 

يولها عنايته الشخصية بل تكلف بذلك اح ضباطه الذي 

ختمها وارسلها ‏ الاربعون مانآ من الذهب التي حلبوها » 

عندما وضعتها في الفرن لم تعط زنتها كاملة )(13) 
ولكن تلك التبرمات لم تكن اكثر من غيوم وقتية حيث استمر الرسل بالتنقل 
بين البلدين على الرغم من المسافة الشاسعة وشدة القيظ وشحة ال مياه وغاراته 
القبائل الكنعانية او البدوية:4ى ٠‏ وتعلم كذلك ان امنوفيس الرابع قد تزدج 
باحدى بنات بورنابورياش فارسل بالمناسبة عدا كير من هدايا الخطوبة الى 
بابل غطت قائمتها اكثر من ثلاثمائة وسبعة خطوط(5) من نص فبأريعة أعمدة ! 


(*) كان امنوقيسس الرابع ( اخناتون ) اول حاكم في التاربخ يعلن ايمانه باقه 
واحد فقط . 1 


اوتنا 


واذا كان المصريون قد صموا آذانهم حيال الحاح تابعيهم السوردين, 
عليهم بالتدخل فما الذي أبقى الميتاننين سلييين تجاه العدوان الحثي على, 
مملكتهم فلم بحاولوا استعادة مافقدوه من :جراءه ؟والجواب هو أنهمكانوا على. 
شفى حرب اهلية لان تشراتا انما نبوأ العرش اثر اغتيال اخيه الاكبر وقد كأن. 
هناك عدة امراء من البيت الملكي ينافسونه سلطته ٠‏ قما كاد ان ينصب ملكا 
على ميتاني حتى أعلن شقيقه # وبدعى « ارتناما  »‏ بانه ملك « حوري ©». 
واسس سلالة منفصلة وان كان من المشكوك فيه ان تكون المملكة قد انشطرت. 
بين هذين الغريمين مثلما يذهب الى ذلك بعض المأورخين ٠‏ عمد ملوك حوري. 
ارتناما ونجله شوتارنا الثانني ‏ الى طلب العون من الخارج واقامة علاقات. 
ودية مع الامراء الآشوريين الذين كانوا ما يزالون خاضعين لهم ٠‏ ولم يمض. 
طويل وقت حتى تكون حزب قوي موال للحوريين والآشوريين في واشوكاني. 
نفسها وتوجت دسائس البلاط التي سعرت من قبل ذينك الحليفين بسقتتل 
تشراتا حوالي عام ( 16 ق ٠‏ م ) من قبل احد ابنائه ء وعندما فشل خليفته 
الشرعى « متيوازه » ف الحفاظ على عرشه » لاذ بالفرار الى بابل » ولكن. 
بورلاتو وول المتمسك بالحياد رفض ابواءه فالتجا اخيراً الى البلاط الحثي + 
واقتسم الآشوريون مع دويلة اخرى كانت تحكم في وادي دجلة الشماني. 
واسمها « ألشه » ارض مملكة ميتاني المنقرضة:16) ٠‏ هكذا » وبدون ان يرمي 
ولا حتى سهماً واحدآ » نجح آشور أ*بائط الاول ( 6ما # 18٠‏ قء م) 
ليس في تحرير بلده من الهيمنة الميتانية قحسب بل وتسبب في سقوط المملكة 
التي كان آباؤه يدفعون لها الجزية صاغرين ٠‏ وقد شجعه ذلك النجاح على 
ان يدق على تفسه الالقاب السنية نحو « الملك العظيم » و « ملك الكون » 
وان يتبادل الرسائل بشكل مباشر مع « أخيه » الفرعون امنوفيس الرابع:37 > 
كما زوج ابنته لبورنابورياش آملاء باعتلاء حفيد له غرش بايل في يوم ما ٠‏ 
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جرت كل هذه الحوادث في غضون فترة وجيزة بعد ترك شوييلؤليوما 
لارض سوريا ه.وعنذما قرر.هذا العؤدة ثانية يعد مضي عشرين.عاء ‏ كان ' 
الوضع السياسي في الشرق الآدنى قد تغير لصالحه ٠‏ قفي مصر » توفني 
امنوقيس الرابع عام ( ١80+‏ ق ٠‏ م) وكان خلفاؤه » وبضمنهم « توت عنغ 
آمون » » منهمكين باصلاح النتائج المدمرة لسياسته الدينية اكثر من إهتمامهم 
بشؤون سوريا ٠‏ والى الشمال من ؤادي الرافدين » كانت المملكة الميتائية قد 
جمحلات » كما كان آشور ‏ “باط منغمسا نبناء قواته الآشورية ٠‏ وف بابل » ٠‏ 
وإثر حرب اهلية قصيرة الامد آثارها مقتل حفيد آشنور ‏ ابلط ©1) استطاع 
كور يكالزو الثاني تسنم العرش عام ( ه104 ق ٠‏ م ) ولكن انظار هذا السّمار 
والمحارب الكبير كانت متجهة سون الشرق هذه المرة فهاجم وهزم جيشىن 
« هرباتلا » ملك عيلام وحكم ذلك البلد لفترة من عهد حكمه على الاقل:09* 
ولم يكن هدف شوبيلوليوما ليزيد على انهاء اي خجيب للمقاومة في سوريا 
وتنظيم شؤون المناطق المحتلة ٠‏ قوقع معاهدات ثنائية مع الامراء السورين 
الطيتعين واعطى حلب لاحد ابنائه وك ركميش لآخر ووضع نصب عيئيه مهمة 
مساعدة متيوازه لاستعادة عرشه ٠‏ واستطاع متيوازه ان ينتصر في الحرب التي 
اعقبت-ذلك » ولكنه قتهر اخيرا من قبل الآشوريين الذين تقدموا في العسق 
حت القرات ماحقين كل بقايا للائكة لليعاية + وعندما توق شوبيلوليوما 
عام (؛-+م1 ق«م) كانت كل سوريا حتى منطقة دمشق في قبضة الحثيين القورية 
» ولكن المملكة الآشوزية كانت قد أصبخت ثانية أقوى دولة في الشسرق 
الادنى ٠‏ 5 ش 


*و٠‎ 


آشور وسوسه مقابل يابل 

كان احتلال الموانىء النشطة المزدهرة مثل اوككاريت وصيمور 220 
. بالنسبة للحثيين مصدراً اكيدآ للقوة حيث كان الآخيون وغيرهم من ,الشجوية 
القاتلة القاطنة سواحل آسيا الصغرى يقفون حاجزاً امامهم ويمتغوتهم مسن 
بلوغ شواطىء البحر الابيض المتوسط ٠‏ كما كانت سوريا تسماغنيية: 
بالاراضي الخصبة اضافة الى امكان استخدام ازضها تقطة انطلاق للعمليات . 
العسكرية في وادي الرافدين او في مصر ٠‏ ولكن هذه المميزات اصبحت جد * 
قلقة بسبب السلوك المتقلب العنيد للشبيوخ المحليين » فما ان توفي شوب لوليوما :. 
حتى اندلعت العصيانات الكثيرة التي اجبرت ابنه وخليفته « مورسيلس الثاني» 
سم ل وطاق ٠‏ م ) على التدخل هناك بنفسه ء ولعله كان يعزي تفسه 
بمعرفة ان ملك مصر « سيتي » الاول كان مثقلا” بأوزار حمل مشابه في منطقة 
نفوذه الفلسطينية ٠‏ وفيالحقيقة فقد كانتتلكالتمردات في سوريا وفلسطين 
- والتي يحتمل ان تكون قد سعرت من قبل كل من الحثيين والص رين تأ 
مجرد ظواهر لصراع أعمق بين ذينك الغريمين الكبيرين » وهؤ الصراع .إلذي 
بلغ القمة عندما قرر الو ا ا ا تجاحمات: 
تحتمس بتوسيع حدود مملكته حتى الفرات ٠‏ ولقد اختتمت اختدمت تلك الخدرب 
المعلنة ضد الحثيين بواحدة من اكثر المعارك * شهرة في التاريخ القديم وهنسي 
معركة « قاديش »6 ( 1١80‏ قءم ) ٠‏ ولكن تلك المعركة لم. تسفر عن :تتيجة 
حاسمة فكلا العدوين ادعى النصر على منافسه وكلاهما استعاد مواقعتنه 
السابقة ٠‏ وبعد مضي ستة عشر عاماً » آبرم رمسيس الثاني معاهدة سلام مم 

توسيلس الثالك ملك الحثبين والثي تنثلك بالصخفة تسختهنا للسربة 
والحثية:21) ب كتيت الاخيرة باللغة الاكدية كما تزوج وهقسيس أميرة 


نكن 


ختية ٠‏ فما الذي كان وراء هذا التحول في المواقف ؟ غل ضاق هذان الغريمان 
من الاحتراب ؟ أم أن تفاقم قوة الآشوريين هو الذي جعل تقاربهما أمرآ أسهل 
تحقيقاً مثلما كان الخطر الحثى سابقاً وراء تقارب المصررين والميتانيين ؟ان 
التأكيد الذي اولته المعاهدة المعقودة بينهما على العبارات التى تنص على تقدد 
العون المتبادل في سالة تنيوب جرب ضد أي متها » والمروض ألتي اتترحهب]: 
ارييس عي اريدم ايا اقبي لات وت تقربا » تغلب وجهمة 
النظر الثانية ٠‏ 


ولقد بات مصير الاشوريين مرسوماً على الخارطة منق بداية ظهورهمم 
كأمة ضاربة ٠‏ ففى الشمال والشرق كان الشريط الضيق من حوض نهر دجلة 
العائد الى الاله شور خميطة بجبال عالية ستحيل اختراقها تقريباً تسكنها 
قبائل غوارة كالكوتيين واللولويبين التي ماكان بالامكان اتقاء شرها الا 
بالتجريد المستمر للحملات التأديبية الصعبة ٠‏ والى الغرب كانت. سهوب 
الجزيرة تمتد لمئات من الاميال مفتوحة امام الجيوش المناوئة او قوات البدو 
الغازية ٠‏ فكان امتلاك ذلك السهب بعتي وضع اليد على صمام الامان تتنك | 
الخاصرة ذات الاهمية الحيوية للآشوريين » ويعني أيضآ الهيمنة على ظرق 
تجارية ستراتيجية اضافة الى السيطرة على شمال سوريا مع فتتح نافذة على 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ والى الجنوب وعلى مسافة قصيرة كانت تقع المدن 
المزدهرة لسهل ذلتا وادي الرافدين الخصيب الذي كان مصدر؟ للاغراء الشديد 
وللقلق ايضاً .حيث سعى كل من الاكديين والسومريين والبابليين لفرض.س 
صيادتهم على الشنطر الشمالي من وادي الرافدين ء وقد كانت خدود هذه 
المنطقة محصنة يكثافة خلال الالف الثاني قى ٠‏ م وفي العهود التي اصبحت فيها , 
يابل قوية » كان كل مابوسع الاشوريين توقع ربحه هوالحصول على بضع قرى 
حدودية ليس اكثر ب اما عندما يدب الضعف في أوصالها » فان كل شيء يصبح 
ممكنآ امام الآشوريين وبضمن ذلك الوصول الى شواطىء الخليج العربي ٠‏ 


يالا 


وتفسر لنا هذه الاعتبارات الجغرافية سلسلة الحروب الكثيرة التي تملا كافة 
الحوليات الاشورية من القرن الثالث عشر فصاعدا كحرب العصابات في الجبال» 
والتحركات العسكرية في الجزيرة وحروب المواقع في واذي دجلة الاوسط ٠‏ 
كان هذا هو الثمن الذي توحب على الاشوريين دفعه من دمهم ليس فقط من 
:اجل التوسع والسيادة » بل وكذلك من أجل ضمان حريتهم : 
كا قاد آشور# بلط ان يسور وطندمع الهيمتة الإغانية حتى سدم 

الصراع على تلك الجبهات الثلاث ٠‏ فقام ابنه « إفليل ‏ نراري » بالهجوم على 
بابل ودحر قوات كوريكاازو » ثم اتفقا ‏ كما تعلمنا الوثائق ‏ على « تقسيم 
الحقول والمقاطعات وتثبيت الحدود ( من جديد )ر3 وتتحادث حولبات 
« أرك - دين ايلو » عن شن حملات على جبال زاكروس نيثما تخبرئ! 
حوليات خليفته « أدد ب نراري » الاول بانه قد وجه عساكره عبر الجزيرة 
واحتل ‏ وقتيا تلن الاقل .. تلك المنطقة حتى بلغ « كركميش الواقعة على 
ضفاق الفرات 24:6 )ثرو يصور لنا نص آخر هذا الملك وهو بجر الكاشيين 
على توقيع اتفاقية حدود حديص25) ٠‏ ولكن إفضل محارب لهذه السلاائة 
الآشورية كان بالتاكيد الملك « شلمنصر الا وي ( 1١74‏ # 45؟1 قاء٠‏ م) 
الذي اخضع « الجبال المنيعة لاوروادرئ ( اورارطو في ارمينيا ) » و « بدلد 
الكوتيين المتضلعين بالمغازي » ثم تحول ضد حلفاء الآشوريين سابقا وهم 
الحوريون فهاجم شاتوارا الذي يسميه « ملك هانيكالبات » وقراصنة من 
'الحتيين .والاحلاميين ودحرهم : 

(( خضت غمار المعركة وانزلت الهزيمة بهم فقتلت اعبادا 

لاتحصى من جنوده المندحربن المتناثرين ٠.٠.٠‏ استوليت على 

تسعة هن حصونها منيعةمع عاصمته » واحلتماثة وثمانين من 

مدنه الى خرائب وتلال ...٠.‏ اخضعت بلدهم لسلطتي 

واحرقت بقية مدنهم بالنيران ٠‏ )(26) 
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ونعل هذا الاتتنصار بالذات كان وراء نقارب الحثيين مع المصريين أحرزه. 
الآشوريون بعد انقضاء بضع سنين على معركة 0 لانه ادى الى خسارة. 
الحوربين لآخر معاقلهم ؛ كما اصبح الآشوريون في كركميش على ابواب 
سوريااء* 

كلر وي اواسط القرن الثالث عشر ق ٠‏ م تفاقست حراجة وضع بابل المهددة. 
من قبل جارها القوي في الشمال يسبب العودة المفاجئة للعيلاميين الى المعترك 
السياسي بعد غياب دام اربعة قرون ٠‏ كانت السلالة الجديدة التي اعتلت العرش 
في سوسه نضم امراء متحمسين عقدوا العزم ؛ من بين عدة أشياء اخرى ؛ على 
فرض سيادتهم على الكاشيين في العراق وعلى ما تبقى من قبائلهم في ابران 
ابضآ ه وبعد عام ( ٠5؟1‏ ق ء م ) بوقث قصير » وجد ملك بابل التعسن 
آلب دكاشتلياش » الرابع نفسه ازاء عدوين متربصين هما « اوتتاشى - كال » 

ب الحاكم العيلامي الذي بني زقورة ومعابد «جوغا - زامييل» الفاخرة قرب 
سوية ب واللك الآشوريئ)لتو كلتي ب تورتا» الاوك كسا قءم)ء* 
وربح العيلاميون المعركة ضل بابل ولك ب كنتي_ننورتا كآن هو آلَدّي استحوذ 
ايا عا اسلا الآهوريون فخرا بذاك 75901 الذي اسبح موشوع لللسة 
الآشورية الوحيدة التى وصلت الينا وهى القصة الشسعرَية : المتحيزة طبعا د 
ان وي تار نري؟ بجنا اي تك اانه اليم كلد على الاك 
كاشتلياش الذي بتهم يانه عحنث بوعده وتآمر ضد آشور فاستحق لذلك 
تخلي الالهة عن بلده واندحاره ٠‏ غير ان التقرير انوجز تتلك ارب المدون. 
في مخطوطة جدارية في آشور يسيذا اعناها بل يقلتي . تتورتا قد تحرك. 
صوب بايل دون ان إسلتفزه احد : 3 


اجبرت كاشتلياش ملك كاردونياش على دخول المعركة 
فحققتهزيمةجيوشه ودحر محاربيه ٠‏ وفغمار تلك المعركة 
اطبفت بيدي على كاشتلياش الملك الكاشي قوطات على عنقه 
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الملكية مثل الكرسي وجلبته وهو مكبل وعار امام الاله 
آشور ٠‏ واخضعت بلاد سومر واكد حتى ابعاد حدتودها 
لسلطتي فامتدت حنود ارفي الى البحر الاسفل ذي الشمس 
المشرقة ٠‏ )28(6) 
بعد هذا اعتلى عرش بابل » وبتعاقب سريع » ثلاثة من الامراء الذزين 
كانوا العوبة بيك الاشورين »وهو جحوا سن قبل العتلاتيين” الذين توغلوا في 
لمق حتى بلغوا مدبئة فر + ولكن الاين نتطاعوا بعد سبع سنيسن ان 
.بعيدوا لاتفسهم سلالتهم الوطنية فتقول إحدى التواريخ البابلية ٠:‏ ” 
(( ثار نبلاء اكد وكاردونياش واجلسوا « ادد ب شوم ؟ آصر ) 
على عرش آببيه ٠‏ :29 1 
:اما العاهل الذي كان اول ملك آشوري يصل ساحل الخليج العربي فقد مات 
.ميتة شنيعة بعد هذا التاريخ ببضع سنين فنال جزاء اعماله : 
« آما توكلتي ننورتا الذي جلب السوء لبابل 'فقد ثار عليه 
آشور - نادين ‏ إيلي والنبلاء الآشوريون وخلعوه عن 
العرش ٠‏ وفي كار توكلتي - ننورتا حاصروه في قصره 
وذبحوه سيفه . )(30) 
ولم يستطع خلفاؤه الذين أوهنتهم النزاعات العائلية والحروب الداخلية 
“أكثر من شن هجماآت محدودة النطاق عَلى بابل ؛ وكان العيلاميون » وليسن 
؟قوريون: هم الذين وجهوا الضربة القاضية التى أركعت السلالة الكاشية 
عام ١١١4‏ ق ٠*م).‏ ففى تلك السنة ؛ غادر « تشثرك ‏ ناخنتي »6 سوسه 
.على رأس جيش كثيف وهاجم جنوب العرأق وهبه بسكل لم يسبق له مئيسل 
-فنقات النصب المشهورة وأعمال النحت الفنية الرفيعة # مسلة حمورابى 
«وئرام ‏ سن ونصب مانشتوسو ‏ الى سوسه لتبقى هناك :الى الابد ٠‏ وجرى 


كنا 


إحتلال بابل واعطائوها لنجل شترك ‏ ناخنتي » ولكن اميرا كاشيا يمتلك إسما 
بابلياً جميلا هو « انليل # نادين ‏ اده » ( انليل واهب الاخوة ) استضاع 
استعادة بابل مرة اخرى وحكمها لمدة ثلاث سئين قبل ان يطيح به أخيرآ ملك. 
عيلامي آخر بدعى « شيلاك انشوشناك » عام ( 1١15‏ قمم )(31) ٠ولقد.‏ 
اخذ تمثال الاله مرجوخ أسيراً من قبل العيلاميين » مثلما كان قد اخذ سابقا 
من قبل الحثيين قبل اربعمائة وثلاثة وثلاثين عاما ٠‏ وهكذا أسدل الستار على, 
عهد حكم أطول سلالة في تارم بابل * 
وبمقدور المرء اعتبار سقوط السلالة الكاشية إشارة متميزة في تاريخ 
العراق القديم مع انها لم تكن في الواقع بتلك الاهمية الكبيرة اذا ما قورنت. 
بالحواد ثالاخرى التى جرت فيالشرق الادنى خلال القرن الثاني عثر ق٠م ٠‏ 
في الوقت الذي هاجم فيه العيلاميون بايل كانت المملكة الحثية في بوغازكوي. 
قد اختفت نهائياً » كما كانت مصر ‏ التي أفلتت لتوهأ من هجوم آخر من. 
جهة الشرق ‏ قد ضعفت كثيراً بسبب الفتن الداخلية قتوطن الفلسطيئيون في. 
أرض كنعان » وقاد موسى قومه اليها » بينما أمسى البدو الاراميون يهددون. 
كلا من الامراء السوريين واللوك الآشوريين : والى الغرب بعيداً » كان. 
الاغارقة الدوريان يهاجمون شبه الجزيرة الهيلينية ٠‏ كما تحرك الهندوأوربيون. 
من جديد في آسيا الغربية ناشرين استخدام الحديد ؛ مثلما كان أجدادهم قد. 
نشروا من قبل امبتخدام الجياد » فاتحين يذلك عصراً جديدا في تاريخ البشرية» 
ومبتدئين سلسلة من التحركات العرقية صاحبتها اضطرابات سياسية غيسرته 
وجه الشرق بسرعة ء 


انا 


6 حير الم ل 


تفلت التحركات الكثيفة للاقوام الهندواوربية التي عمت جنوب شرق. 
اوربا خلال القرن الثالث عشر ق ٠‏ م من أية محاولة لتحليلها وليس بوسعنا 
غير استنتاجها يتتبع انعكاساتها القوية على بلاد اليونان وغربي آسيا ٠‏ ولعلى 
مجيء البلقانبين المنحدرين من القبائل الاليرية الكثيرة النسل والولوعة: 
بالقنال هو الذي دعا الى هجرة الاقوام التراقو ‏ فريحية الى شمه جزيرة. 
الاناضول حيث أسقطوا المملكة الحثية بعد عام ( ٠٠؟١‏ قءم ) بزمن قصير » 
وهو الذي دفع بالدوريانيين والآيوليين والآبونيين الى شبه الجزيرة الهيليية: 
وجزر بحر ايجة والمقاطعات 'الغربية من آسيا الصغرى حيث قضوا على 
الامبراطورية المسينية ( الآخية ) في حرب طروادة حوالي عام ( +107 قم )* 
اتجه سكان سواحل وجزر بحر ايجه ( شعوب البحر كما كان يدعوهم. 
المصريون ) » الذين خسروا ارضهم يسبب تعرضهم لتيار مزدوج من الغراة ». 
نحو الجنوب على امتداد سواحل آسيا الصغرى وسوريا ووصلوا ابواب. 
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«مصر مهددين إناهاء وتمد هزمهم رمسيس الثالث فيالير والبحر (1174 قمم) الا 
إن بعض محاربيهم انخرطوا قي خدمة الفرعون » بينما استوطن آخرون منهم 
إلحافة الساحلية من ارض كنعان ومن بينهم كان قوم « اليلسيت © او 
الفلسطينيون الذين أعطوا ذلك البلد اسمه بعدئذ : فلسطين + وف نفس هذا 
الوقت تقربآ » ابتدأت هجرة عرقية اخرى » وان كانت اقل شهرة من سابقتها » 
.من مكان ما حول بحر قزوين ٠‏ دخلت هذه الاقوام الناطقة بالهندواوربية 
والتي نسميها الايرانية ‏ ايران من الشسمال سالكة » تقريباً » نفس المسار 
الذي سبق ان اتبعه المهاجرون الهند آريون قبلئذ ء ولقد بقي اليارثيون 
( يارئاقا - الفرثيون ) والهراويون ( هارايقا ) يستوطنون حدود تركستان7»» 
وافغانستان » بينما تقدم الميديون ( ما داي ) والفرس ( يارسوا ) والزكيرتيون 
أبعد غربآً واحتلوا الهضية المحصورة بين بحيرة اورمية ومنطقة اصفهمان » 
وفرضوا سيادتهم بسرعة على السكان الاصليين القليلي العدد والعدة 10> 
لم يتاثر العراق بشلال الهجرات هذا الذي شمل منطقة حوض البحر 
الايض المتوسط وأواسط شبه جزبرة الاناضول وايران ٠‏ ولكنه تزامن مع 
فترة تميزت بتزايد نشاط القبائل السامية البدوية التى كانت تجوب الصحراء 
السورية كالسوتيين والاحلامبين والاتحاد الكثيف للقبائل الآرامية أخيرا ٠‏ 
ولقد شجع الفراغ السياسي الذي تركه في سوريا سقوط الامبراطورية الحثية 
-والضعف النسبي للدولة الآشورية والبابلية القبائل الآرايية 
على اجتياح المنطقة الخلفية لسوريا وعبور الفرات والتوغل عميقاً داخل وادي 
«الراقدين مؤسسين خلال تقدمهم في طول وعرض الهلال الخصيب شبكة من 
:الممالك الصغيرة والكبيرة التي أحاطت بآشور وبابل من كل الجهات وكادت 


.(*) تركستان منطقة شاسعة غرب ووسط آسيا شرق بحر قزوين وتضم 
القسم الاوسط والجنوبي من مقاطعة سنكيانك ف الصين وجمهوريات 
الكازاخ والقرغيز والطاجيك والتركمانٍ والاوزيك فق الاتحاد السو فيتي 
والشريط الشمالي من افغانستان . 


- 


ان تبتلعهما ٠‏ وفي نفس هذا :الوقت ايضا » جاءت أقوام سامية اخرى » وهم . 
العبرانيون » قادمة من صحراء سيناء ومستغلة الفوضى التي عمتارض كنعان 
فعد سداق عضن مزق اننا والكلت معطلا كير؟ من الارض على ضفتي. 
نمر الاردن جاعلة منه موطنا لها ٠‏ واذا 'كان بوسعنا تتبع 'نقدم الآراميين في 
العراق الى حدما هن خلال المدونات الملكية الآشورية » وتتبع احتلال أرض.. 
كنعان من قبل العبرانيين بواسطة الاسرائيليين » الا ان الظلام يكتنف احداث. 
بقية بلدان الشرق الادنى للاعوام اونا ق*م ) حيث تنقطنع فجأة. 
اخبار الاراشيف الحثية من بوغازكوي حوالي عام ( أ م) كيدا 
لأيصانا من حصن غيى الثور اليسير من الملومات التي تسل: :.شوءا خافققآً 
لانكاد يكفينا للوقوف على حقيقة حقيقة اتحطاط ذلك البلد العظيع على على بد الفراعنة. 
ال مسيسيين الاواخر ومن 3 امعان الى مملكتين متنافستين ف فحر القرن. 
الحادي عشر ق ٠‏ م ٠‏ وعندما يتبلج انصبح مرة اخرى على المنطقة عام 
( + ق + م ) تلاحظ حصول تغيرات عميقة على الجغرافية السياسية لفرب. 
آسيا ٠‏ فنرى الامارات الارامية المزدهرة وقد امتدت من لبنان حتى جبال. 
زاكروس » ونجد بقايا « شعوب البحر » » الفلسطينيون والزكاليون .. 
يتشاركون في ارض كنعان مع العبرانيين » وعلى امتداد الساحل اللبناني يدخل. 
الفينيقيون فترة من الازدهار العظيم » ينما يصبح اقصى شمال سوريا وجبال 
طورورس موئلاة لعدة ممالك حثية # جديدة ٠‏ اما مصر فقد أمست مقسمة 
وضعيفة » بينما يبدو جليا غياب الاقندار لدى الملوك الذين يعتلون عرش. 
بايل بتعاقب سريع » وحدهم الآشوريون إحتفظوا بما يكفي من القوة والبأس. 
للانهماك في كسر شوكة الآراميين واعادة بناء امبراطوررتهم ٠‏ ونلاحظ اخ آ 
توطد مكانة الميديين والفرس وراء جبال زاكروس وان كانوا لم 
لاخذ دورهم التاريخي المؤثر في المنطقة ٠‏ تلك هي الشعوب التي سيواجهها 
الآشوربون مستقبلا” فيقاتلونها ويخضعونها كلها في حركة توسعاتهم العظيمة 
خلال الالف الاول ق ٠‏ م ٠‏ 
+ 


العبرانيون والفيئيقيون 

تغتينا معرفتنا بالتوارة عن سرد تفاصيل التاريخ المبكر للعبرانيين ٠‏ وكنأ 
تقد المحنا سابقآ الى نزوح ابراهيم واهله من اور في بلاد سومر الى « حبرون » 
في ارض كنعان » ويمكن ان يكون ذلك قد تم في حوالي عام ( +186 ق ٠‏ م)٠‏ 
.وهناك أسباب تكفي لحمانا على وضع هجرة يوسف الى مصر في عهد حكم 
:المكسوس لها ( 106٠‏ 1586 ق ءام ) ٠‏ ولقد عاثل هؤؤلاء الذين يسمون 
انفسهم ب « بني اسرائيل » في دلتا نهر النيل فترة طويلة لاتقل عن القرون 
:الاربعة حيث ازدهروا هناك حتى تم طردهم من قيل الفرعون المصري « الذي 
«جعله الله قاسي القلب » وهو في اغلب الاحتمال « رمسيسى الثاني » 
“ل +؟١ ‏ 44؟1 ق ٠‏ م) وليس خليفته « ميرتفتاح 26) ٠‏ فبرز فيهم وقتئذ 
.رجل حاد الذكاء قوي الشخصية ‏ وهو اول مصلح دبني عظيم في تاريخ 
البشرية ونقصد به النبي موسى ‏ أخذ على عاتقه مهمة توحيدهم تحت لواء 
:دين واحد بدعو الى عبادة إله كوني واحد » وقاد مسيرتهم الطويلة عبر شيه 
جزيرة سيناء » وتوفي بعد ان اوصل قومه الى اعتاب ما يدعونه ؛ « أرض.س 
الميعاد » ٠‏ كان جوشوا(» هو قائدهم التالي » غير ان احتلالهم لارض كنعان 
ألم ينجز في حقيقة الامر الا من قبل اثنتي عشرة قبيلة حاربت كل منها من أجل 
'أرضها الخاصة تحت إمرة رؤساء مختارين « حكام » ٠‏ ولابد ان يكون اتمام 
.هذا الامر قد استغرق فترة لاتقل عن المائة عام ٠‏ ولقد ادى تآسيس مملكة 
اسرائيلية في عهد حكم شائوول والاتتصارات التي احرزها داوود ( 11١١‏ 
»هه ق ٠‏ م ) على الفلسطيتيين والكنعانيين وعلى الدويلات الكائنة مرق 
'الاردن ( ؟مون » ايدوم » موآب ) الى فكريس سلطة ذرية ابراهيم على ارض 


عد (2تنتطومل3) جوشوا ( يوشع بن نون يهوشبع ) الذي احتل أريحا . 
نا 


فلسطين ء وكان عهد سليمان فترة مجد عظيم لهذه الدولة الفتيةرة) اذ اصبحته. 
فلسطين تطيع » ولاول مرة في التاريخ » حاكما واحدا امتدت سلطته من 
« دان » ( ف اقدام جبل عرمون ) الى « بثر السبع » على مشارف صحراء 
التقب ٠‏ واصبحت « اورشليم  »‏ التي كانت قبل ذلك مجرد مدينة صعيرة 
ثانوية ‏ عاصمة لهذه الدولة حيث ساهم » مثلما يقال لنا » مائتا الف عامل في. 
بناء معبدها ٠‏ وكان جيشهم مزودا باسلحة حديدية وبالجياد وعربات القتال ٠‏ 
ومن ميناء « عزيون ‏ جبر » ( قرب العقبة ) كانت سفن سليمان تمخر عباب 
البحر الاحمر وتعود محملة بالذهب من شبه جزيرة العرب واثيوبيا ٠‏ وكان 
لمك نفسه ‏ على الرغم من اشتهاره بحكمة القول ‏ يعيش في قصر منيف 
بين سبعمائة زوجة وثلائمائة خليلة ٠‏ كان هذا الاسراف اكثر مما يمكن لهذه 
الدويلة الصارمة ان تتحمله من الناحيتين المادية والاخلاقية » لذلك فقد اتنمى 
عهد حكم سليمان المجيد بنشوب العصيانات التي ادت الى انشطار المملكة 
بعد وفاته عام ( هسمه ق ٠‏ م ) الى شطرين : المملكة الاسرائيلية في الشمال 
وعاصمتها السامرة ؛ ومملكة بهوذا في الجنوب والتي بقيت تحكم من 
اورشليم ٠‏ وهكذا فان فترة حكم المملكة الموحنة لم ندم اكثر من قرن واحد 

قمط ٠‏ 
والى الشمال الغربي من فلسطين » كان كنعائيو لبنان وسواحل سوريا 
الفينقيون كما يسميهم الاغارقة ‏ اول ضحايا هيجان القرن الثاني عشر 
ق ٠‏ م حيث ضربت الى الابد واحدة من اغنى مدنهم وهي « اوكاريت » من 
قبل « شعوب البحر 6( + بيتما اضمحل مركز مدينة بيبلوس الميناء الرئيسي 
لتصدير الخشب - التي سربتها الحروب الاهلية قبل هذا التاريخ خلال فترة. 
عصر العمارنة ‏ يسبب الضعف الذي أصاب مصر في ظل الفراعنة الذيتن. 
أغقيوا رسيس القالك الذي ادى الى خسرانها للستورد التقليدي للاخشاب 
المعروضة في اسواقها ٠‏ ولكن ما ان حل عام ( ٠٠٠١‏ ق ء م ) حتى كان الوضع. 
ناا 


“قد نغير نحو الاحسن ٠‏ فبسبب موقعها الستراتيجي الذي تنتهي اليه الطرق 
النجاربة المنتركة لجال ايدان فاسبة البح الابيش المتوسط + اصييض 
« أرفاد » ( جزيرة رواد ) و « صيدونا » ( سيدون ه صيدا الحدثة ) 
و« صوري » ( نابر » صور الحدثة ) موانىء للممالك الآرامية القوية في 
«وسط سوريا ٠‏ كما استفادت صور من مجاورتها للمملكة الاسرائيلية حيث 
:قامت بتؤويد الاخيرة بالخشب والحرفيين المهرة والبحارين() ٠‏ وسرعان ما 
نست هذه المدن الثلاث المزدهرة بالتجارة تتصبح المراكز الاقتصادية والسياسية 
الجديدة في فينيقيا ٠‏ 

كان الساحل السوري ‏ اللبناني على الدوام نقطة التقاء اوربا يآسيا ٠‏ 
:وف فجر الالف الاول ق ٠‏ م » ادى الاتصال المباشر طوال الفي عام مع 
الكوتيين والمسينبين والقيارصة من جهة » ومع كافة امم الشرق الادنى من 
جهة اخرى » الى تطور حضارة فينيقية رائعة في ربوع نلك المنطقةرم) ٠‏ وكان 
الاسهام الرئيسي للفينقيين في كنز الحضارة البشرية هو بلاشك اختراعمم 
للحروف الهجائية ( الالفباء ) التي اقتبسها منهم » وباشكال متعددة » الاغارقة 
في اوربا والآراميون في غرب آسيا ؛ والتي أدت اخيرآ الى نسخ كل الانماط 
الكتابية المقطعية والرمزية ( الصورية ) التي كانت سائدة قبل ذلك ٠‏ اما تحديد 
مكان وزمان هذا الاختراع بالضبط فتلكمسألة شائكة لانجد داعيا للتطرق اليها 
.في هذا المكازرم ٠‏ غير انه نتحتم علينا على الاقل ان تذكر انه من بين المجاميع 
الهحائية الثلاث التي كانت مستخدمة في وقت واحد على ساحل البحر الابيض 
المتوسط خلال الربع الاخير من الالف الثاني ق ٠‏ م ب وهي الالفياء الكلاسية» 
الالفباءات شبه الهير وغليفية لبيبلومى »؛ الالفباء المسمارية لرأس شمرة 
(اوكاريت  )‏ كانت المجموعة الاخيرة هى التى قدمت لنا اكير الفائدة فى 
تقديم اسناد لادبيات جد مشوقة أدى اكتشافها الى قو صيع وتعديل أفكارن] 
عن الدين الكنعاني القديم وأساطيره بدرجة كبيرةر8) + واذا كان الفينيقيون 


اننا 


نم يكونوا ف ميدان الفنون على تلك الدرجة من الاصالة » الا امم كانوا 
تلامذة ممتازين ٠‏ كان حرفيوهم الملهمون المتأثرون بالفن المصري والانجي 
لأجاريهم في البراعة أحد في الغرق الاذنى على الأقل شلال الالف 
الاول ق ٠‏ م ٠‏ فقاموا بنسج الاقمشة الجميلة المطرزة او المنتقوشة باللون 
الارجواني السيدوني المشتهور © وَصضئعوا القوارير من الزجاج تصف الشفاف» 
وحقلوا الجواقن الرهيفة » ونحتوا العاج: بشكل فريد » وكانوا اسائذة في 
اعمال الخشب والمعادن ٠‏ وبالاضافة الى الخشب ؛ كان بلدهم ينتج الخمور 
«والزيوت الذائعة الصيت ٠‏ كل هذا شكل حسولة خفيفة وثمينة استطاع 
الفينيقيون # وهم بحارة متمرسون ان ينقلوها الى انحاء العالم بائفسهم » 
بعد ما حرر هجوم الدوريان على بلاد اليونان البحر الابيفس من أسياده 
السابقين المسينيين ٠‏ ولقد أصبح التريائيون ( سكان صور ) والسيدونيون 
( الصيداويون ) والارفاديون قادة لحركة مدهثشة من التوسع البحري 
الاستيطاني بلغ القمة في الفترة المحصورة بين القرنين التاسغ والسادس ق٠م‏ 
يتأسيس مدينة « قرطاجة » عام ( 414 ق ٠‏ م ) » وخلق مستودعات تجارية 
كبيرة في مالطا وسيليسيا واسبانيا » واستكشاف سواحل الاطلسى الاوربية 
والافرقية ١ ٠‏ 
الحثيون الجدد 


وعندما تنجاوز الفينيقيين أبعد شمالاء » وعلى امتداد ساحل البحر 
الأييض المتوسط في أقصى أعالي سوريا » فسنتعرف على منلكة شمب. يطلق 
عليه اسم « الحثبين ‏ الهيروغليفيين » ؛ او ببساطة اكشر « الحثيين 
الجدد 96 + ولعل هذين المصطلحين يتطليان بعض التوضيح ٠‏ كنا قد عرفنا 
سابقاً بان الحثيين الذين اتخذوا من حاتوشاش ( بوغازكوي ) عاصمة لهم قد 
استعاروا الخط المسماري لوادي الرافدين في كتابة لغتهم الهندو اوربية على 
الرقم الطينية ه وفي تقس ذلك الوقت ايضآ » استخدم تمط آخر من الكنابة 


نان 


في آأسيا الصغرى لتدوين ن الوثائق الرسمية والدينية على الحجر ؛ وشتمل ذلك»٠‏ 
النمط على رسومات اوهيروغليفيات لاقمت بابة صلة لا الى الخط السومري. 
ولا الى الخط الهيروغليفي المصري او الكريتي ٠‏ وتظهر اعداد اك 
المدونات في مواقم شتى من جبال طوروس وحتى شمال سوريا مرتبطة بنصب 
. .بسكن ارجاع تاريخها الى القرون الاولى للالف الاول فق ٠‏ م » أي الى مابعد 
سقوط الامبراطورية الحثية ٠‏ ولقد أبانت لنا عملية فك الرموز الهيروغليفية. 
لنحثيين ‏ التي تكفل بها عدة اسائذة والتي تأكدت الان واستكملت جوانيها 
المختلفة نفضل الاكتشافات المثيرة لنصوص فيتيقية حثية في قراتيه في. 
كليكيارهم ( عام 1540 م ) ان لغة تلك النصوص هي فرع من لهجات اللغة 
اللتوية ٠‏ واللويون هم آحد الاقوام التي دخلت آسيا الصغرى في بداية الالف. 
الثاني ق ٠ ٠‏ م ٠‏ ويبدو ان التغيرات الكبيرة التي طرأت على السكان في القرن. 
الثاني عشر ق او يه امن انيم 
الجنوبي الغربي من آسيا الصغرى ‏ | لى النزوح جنوباً وشرقاً واستيطان. 
المقاطعات الجنوبية للامبراطورية الحثية الزائلة » أي في المناطق التي استغنى. 
عنها الفربجيون والتى تجاوزتها شعوب البحر ٠‏ ولا يعدو هذا الامر ان يكون. 
مجرد افتراض اذ يجدر بنا ان توكد في هذا الصدد اتتفاء حصول اي اتكسار 
او ابة فجوة في عملية اتتقال الحضارة الحثية الى تلك المناطق ؛ وان مصطلح. 
د الحثيين الجدد » يستخدم كنعريف ملاثم ليس الا ٠‏ وهكذا فقد تواصل 
التأثير الحثى .الذي وفد الى سوريا بواسطة حملات شوبيلوليوما وخلفائه ‏ 
بالحضور الواضح مدة تقارب الخمسماثة عام بعد سقوط مملكتهم ٠‏ : 
ويبغطي نوع من الفسيفساء المحكمة الصنعة والخاصة بالممالك الحثية. 
الجديدة » ابتداء من القرن العاشر فنازلا” » المنطقة المحصورة بين سلسلة جبال., 
طوروس ونهر العاصي والتي كان الآشوريون يسمونها « حاتي » أو « حاقي, 
الكبيرة » ( لم يزل الاإتراك لحد الان يطلقون اسم « هاناي » على مقاطمة 


المدنا 


انطاكية ) ٠‏ فابتداء من الشمالى » نجد في قلب جبالل طوروس مايقارب الاثتتي 
عشرة دويلة شكلت مع بعضها مايعرف + « اتحاد تابال » ( توبال في الكتاب 
امقدس ) ٠‏ وفٍ وادي الفرات الاعلى » نصادف مملكة حثية اخرى تدعى 
« كومانو » وعاصمتها « ميليد » ( ملاطية ) ٠‏ ثم تأتي مدن « كوموهمو ( 
( كوماجين القديمة ) وكو ركوم حول مدينة ما لمارا ا وى القريء 
ياي سوق كلعز الي مب ودائرة 6 لاسر بتر اله > اليا » 
ا( آله ) والميين على سكاق الجبال المعيطة + وآلى الشبال من علي ء كائييت 
تقع « بأديا » ( عاصمة سمعال وهي زنجرلي الحالية ) في جبال الامانومن : 
وكر كميش ٠‏ وتلبارسب ( تل أحمر ) المهيمنة على ممر الفرات ٠‏ اما حلب تفسها 
التى استحوذ عليها وخسرها الميتانيون عدة مرات فقد فقدت الكثير من 
اهميتها لصالح أرفادرو) ؛ بينما حتكمت الالال من سهل آموق ( هاتينا ) 
من قبل « آزاز » أولا ثم من قبل مدبنة « كوتانوا » غير المشخصة لحد الانء 
واخيراً فقد اثبتت المدوتات الهيروغليفية التي عثر عليها في حماة ان الاخيرة 
كانت هي الاخرى قد أحتلت لفترة ة ما من قبل الحثيين الجدد ٠‏ 


سلطت الحفريات التي نفذت يز نجري » سقجي - كوزو ».ك ركسيش. 
تل تايانات > وف قراتيه (أز زيناونداز القديمة ) الذ ء الكثيف على فتون وعمار 2 
الحثيين الجدد مما يساعدنا على تفهم درحة المقاومة التي واجهها الأشوريون 
عندما حاولوا إسقاط تلك الممالك الصغيرة الشديدة اليأس ٠‏ كانت تلك المدن 
الدائرية الشكل تنحصن داخل سور مزدوج كبير يحيط جداره الاول بالمدينة» 
ويلتف جداره الداخاي حول الجزء الاعلى منها ( الاكروبولس ) ٠‏ وغاليا ماكان 
لنقصر الملكي ‏ الذي بتوسط المدينة # ممر مهد الطريق اليه رواق باعمدة 
خشبية تستند على دكات حجربة منحوتة في هيئة اسود وكائنات خرافية رابضةء 
اما تصميم القصر » فقد كان وفق النمظط الذي دعوه الأشوريون وسنت 
-حيلاني » » وبتألف من سلسلة من الغرف المستطيلة الواحدة خلف الاخرى » 
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تتوازى جوانبها الطويلة مع جبهة البنابة + وقد جرى تزيين الممر المؤدي الى, 
الاكروبولس وواجهة القصر بألواح من حجر البازات المنحوت أو من حجر 
الكلس تشسكل بمجموعها قاطعا خطيا للنصف الاسفل من الجدران ٠‏ اما 
الموضوعات الشائعة الظاهرة على هذه الالواح فمي مشاهد الصيد والولائم 
الملكية واستعراض الحند » وتتخللها مخطوطات هيروغليفية ٠‏ وغالياً ما تكون. 
هذه المنحوتات فجة سمحة وان كانت لانخلومن الحركة والحياة » كما ان قسما 
منها على درجة كبيرة من الجمال القاسي ٠‏ وتنفق آراء معظم علماء الآثار فني, 
أننا هنا حيال تنوع محلي للفن الحثي تختلط بهتأثيرات آشوريةومصرية وابجية 
أيضاً ٠‏ وبالطيع » فسيماط اللثام عن التاربخ الكامل لتلك الممالك الحثية. 
الجديدة متى ما نمث عملية الترجمة الصحيحة الكاملة اللسخطوظات الحثية 
الهيروغليفية وجرى نشرها ٠‏ ولقد سقطت ملك الممالك الواحدة تلو الاخرى 
بايدي الآشورين وذلك في غضون الفترة المحصورة بين الاعوام 
(5:/ا لاق ٠‏ م ) عتمي نهار 'كدوبلاث ميتهلة ء كناء أن اثنسنا منها 
كان قد إستسلم لمجاوريهم الاراميين قبل ذلك التاريخ بوقت طويل ٠‏ 

١‏ الآراميون ا 

ماتزال مسألة أصل الآراميين»كالعادة في هذ! المجال»)مشكلة جد عويصة(02 > 
فاللقة الآراسة ب عانها ان الكتهانية والغبرية ‏ تموة الى المجموعصة 
الشمالية الغربية من اللهجات السامية » ولكنها تقترب جداً من اللغة العربية 
في نقاط عديدة مما يوحي لنا بأن الموطن الاصلى للآراميين كان شبه الجزبرة 
العربية » أو أنهم قد تواجدوا يومآ ما في تلك المنطقة على الاقل ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى » فأن هناك من الاسباب ما تكفي لحملنا على الاعتقاد بأن موطتهم 
ل د بادية الشام والهلال الخصيب » كما نتحتم علينا 
في هذا الصدد ان نذكر حقيقة وجود علائق قربى عرقية غير محددة ين 
الآراميين والعبرائيين والتي يرد ذكرها في الكتاب المقدس الذي يطلق في احدى 


نينا 


المناسبات على « يعقوب » نفسه اسم « الآرامي المتجؤل 13(6) ٠‏ اما متى يظهر 
اسم الآراميين ف المدونات المسمارية » فتلك مسألة اخرى لم تحسم بعدء 
وتجري الاشارة عرضاً الى مدينة تدعى « آرامي » والى أشخاص يحملون اسم 
« آرامو » ف المخطوطات الاكدية ومخطوطات سلالة اور الثالثة وكذلك في 
مدونات المملكة البابلية القديمة ٠‏ ولان هذه الاشارات قد لا تكون في واقع 
الحال اكثر من نماثل لغوي ‏ صوتي بين الاسمين » لذلك لاينبغي علينا اخذها 
بائها مسآلة مفروغ منها ؛ فيما عدا تاريخين فقط يعودان الى القرن الرابععشر » 
( او ربما الثاني عشر ) فى ٠‏ م تأسيساً عفى التسليم بوجود نوع من العلائق 
بين الآراميين والاحلاميين الذين يرد ذكرهم في رسالة مشوهة من رسائل تل 
العمارنة تلمح الى ملك بابل ٠‏ ويتاكد وجود الاحلاميين خلال تفس قلك الفترة 
في بلد آشور وف نفر وحتى ف دلمون ( البحرين ) ٠‏ وكان قد مر بنا سابقآ 
ان الملك شلمتنصر الاول قد دحر الحوريين وحلفاءهم من الحثيين والاحلاميين 
ف الجزيرة ٠‏ وف القرن التالى » قام الاحلاميون بقطع الطريق بين بابل 
وحاتوشاش ؛ كما ان الملك توكلتي ‏ ننورتا الاول ( 1١١81544‏ ق + م) 
بدعي بأنه قد فتيح « ماري » عنه » رابيقوم ( على الفرات ) وجبال الاحلامو » 
ابضاً »:14) ٠‏ وهكذا نحد أنفسنا إزاء مجدوعة من القبائل المشاكسة النشطة 
في بادية الشام » وعلى امتداد الفرات » وحول الخليج العربي : وذلك منذ القرن 
الرابع عشر ق 0 م على الاقل ٠‏ + غير ان احدى مدونات تلائيلزر الاول 
هاا بللاء! قء٠‏ وح اورم 1 كي لصو 
(أحلامي 5 أرمايا)ردة» ٠‏ ومنذ هذا التاريخ قصاعداً » يختفي اسم الاحلامين 
من الحوليات الآشورية ليستبدل بالآراسسين ( آرامو » أرسي ) +٠‏ وتعمل الكلمة 
« آرمايا » في النص المذكور آنفآً عمل الصفة المضافة » ويمكن ترجمة عبسارة 
« أحلامي ‏ أرمايا » كما يلي : 
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« ( اولئك الذين من ) الاحلاميين ( والذين هم ) آراميون » ٠‏ وبناء على ذلك 
ريما يصبح بامكاننا اعتبار الآراميين فرعا مهما من قبائل الاحلاميين صعد 
نجمه بمرور الزمن ليمسي هو الغالب ف هذه الفترة ٠‏ وعلى أية حال ؛ فان من 
المسكن ايضاً ان يكون الآراميون والاحلاميون شعبين لا علاقة لاحدهما بالآخر 
البتة » فيما عدا كون نشاطهما قد شمل منطقة واحدة مشتركة » فاعتيرهما سكان 
وادي الرافدين شعباً صحراوياً « مقرفاً » واحداً )16:٠‏ 

وعلى الرغم مما سبق ؛ فان ليس هناك من شك في كون الآراميين قد 
استوطنوا سوريا منذ تاريخ مبكر يعود الى القرن الحادي عشر ق ٠‏ م حيث 
تقرأ في الكتاب المقدس ان كلا من شاؤول وداود وسليمان قد هاجموا المنالك 
الآرامية الواقعة وراء الحدود الشمالية لمملكة أسرائيل وهي 2 آرام سوباح » 
في البقعة » « آرام بيت رحوب » و « آرام معاكاح » حول جبل حرم ون » 
و ««كيشور» في حوران » واخيرا الدولة التي سرعان ما ستحكم كلهذه الممالك 
:ونهى دمشق « دمشقا » ٠‏ والى الشمال » كانت حماه على نهر العاصى ببد 
الآرافيين الذين اصبحوا أقوياء يما يكفي لكسر طوق الحثيين الجدد ٠‏ وفي 
غضون القرن العاشر او التاسع » احتل همؤلاء « سمعال » ( زنجرلي 
انحالئة ) ومنطقة حلب التى أسموها « بيت أكوشى » » وتلبارسب التى اصبحت 
عاصمة مملكة « بيت اديني » ؛ وبذلك لم ببق في أبدي الحثيين غير سمل 
انطاكية ( حاتينا ) وكركميش من كل ارض سوريا + وف نفس ذلك الوقت » 
إجتاح الآراميون السهب :الوناق شرق الفرات واستوطنوه باعداد جد كثيفة 
جعلت.كل تلك المنطقة تعرفف باسم «. آنزام 5 تهارايم «ى ( آرام الانهار). 
واكانت « بيت بحياني » واخدة من اوائل ممالكهم ف العراق والتي اتخذت 
من الموقع العتيق جداً لتل حلف. الذي هجر منذ العصور الشبيهة بالتاربخية ‏ 
( بدعى الان كوزانا ) عاصمة لها ٠‏ وسنعرج على وصف عملية تقدم الآراميين 
ف ارض وادي الرافدين في مكان آخر اذ نود الآن لفت اتنباه القاريء الىطبيعة 
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اسماء الممالك الآرامية التى تتألف عادة من كلمة « بتو » بيت » ( دار ) وبليها 
أسم لاحد أجدادهم ٠‏ وعلى الرغم من التشابه الظاهر بين هذه التسميات وبين 
مابوجد لدينا نحن الانكليز مثل «بيت هانوفر» أو «بيث وندسور» وغيرهما » 
وبخيام كل فرد قري اذى تتالقه القبيلة مهم ٠‏ 
وسواء كان الآراميون يعملون تحاراً ام فلاحين » رعاة ام عسكريين او 
خارجين عن القانون » الا ان أصلهم كلهم كان واحدآ إبعود الى البدو الاجلاف 
الذين لم يساهموا باضافة أي انجاز الى حضارة الشرق الادنى العريقة ٠‏ وبغض 
النظر عن طبيعة دينهم الاصلي »؛ فان مدوناتهم واسماءهم تبين لنا بانهم كانوا 
يعبدون آلهة سومرية ‏ اكدية وكنعانية مثل «حداد» (او أدد) اله العواصف 
و « أيل » ( اله كنعان الاعظم ) وسن وعشتار ( يسمونها «عنثار » ) والإلمة 
ميدان الفنون إذ نرسموا خطى الموروث الفنى للبلدان التى استوطنوها » 
فاستخدم ملوك دمشق على سبيل المثال النحاتين الفيئيقيين » بينما بقيت 
سمعال في ظل حكمهم تحافظ على كل خصائص المدينة الحثية الجديدة ٠‏ ولقد 
كشفت لنا الحفريات الآثارية في تل حلف « كوزانا » عن قصر لحاكم 7 رامي 
«متقد بأنه قد عاش في بدابة الفرن التاسع ق هم واسمه < كايا را» )17:٠‏ والقصر 
عبارة عن بناية مشيدة وفق طراز « يبت حيلاني » مزخرفة بالواح لعلها اكثر 
ساحاس ارات الاير لوا امال برا ل ا # إل وستتي 
وهو ما نتوقعه المرء ء مو مغلتة ف وشم سبو هر الغابور تعرضات بامتعرار 
ثير كل تلك التيارات الحضارية ٠‏ 
غير ان الفضل انما يعود لاولئك البرأيرة انفسهم في فرض لغتهم على كل 
الشرق الادنى بفضل ثقلهم العددي الهائل » ولاستخدامهم في الكتاية # با 
فن 


من الخط المسماري المرهق ‏ الالفباء الفينيقية بعد تحويرها قليلا” وحملوها 
معهم الى كافة ارجاء المنطقة لتصبح الطريقة العملية السائدة في الكتابة بعد ذلك 
ببضعة قرون ٠‏ ولفد كانت اللغة الآرامية وحروفها الهجائية قد نافست اللغة 
الاكدية وخطها المسماري في بلاد آشور منذ القرن الثامن ق ٠‏ م » لتنتشر إثر 
ذلك وبالتدريج فتعم انحاء المشرق ٠‏ وعندما فتش الملوك الاخمينيون حوالي 
عام ( 5.٠‏ ق ٠‏ م ) عن لسان يتسنى لكافة رعاياهم فهمه » لم يجدوا بديلاة عن 
'نبتي اللغة الآرامية رسمياً ٠‏ وهكذا فقد اصبحت الآرامية في نهاية الفترة ماقبل 
المح اللغة المشتركة لكافة بلدان امبر اطوريتهم الواسعة بعد أن أمست اللغة 
السومرية والعبرية لغتين ميتتين » كما كانت اللغة الاكدية على وشك 
الاتقراض + اما اللغة الاغريقية التي جاء بها الغزاة المقدوزيون فلم تكن تستعمل 
الا في المدونات الرسمية للعصر التالي ينما تسيدت الآرامية ( وهي لغة يسوع 
المسيح ) على كافة اللغات الاخرى قي المنطقة بدون ادنى منازع باعتبارها اللهجة 
السائدة لجميع شعوب الشرق الادنى ٠‏ ولقد بقيت كذلك حتى الفتح العربي 
الاسلامي للمنطقة في القرن السابع الميلادي ٠‏ وحتى الخط العربي » فانه مشتق 
من احد انماط الخط الآرامى المتصل » ومثله ايضاً كافة الابجديات التى 
استخدمت ونستخدم فم آسيا الغريية » وعلاوة على ذلك » فقد استطاعت 
اللغة الآرامية ان تنبت في شمال العراق خلال القرن السادس ق ٠‏ م اديبآً 
سريانيا غنيا للغاية نقلته الارساليات النسطورية معها يعيدا نحو الشرق ليصل 
حدود منغوليا ٠‏ وفي الواقع فان بعض اللهجات السريانية ما تزال حية لحد الآن 
ف بعض انحاء الشرق الادنى وخصوصاً بين المجموعات المسيحية القاطنة في 
منطقة شمال العراق ٠‏ وبالتاكيد فانه ليس بوسع سوى القليل جد من الات 
الاخرئ الادعاء بامتلاكها لمثل هذا الميراث التليد المتواصل ٠‏ 

حان الوقت الان للعودة الى موضوعنا العراق الذي تركناه في نهاية عهد 
حكم السلالة الكاشية قبل مولد المسيح يالف ومائتي عام تقرباً » 


نينا 


العصر المظلم لوادي الرافدين 


لم يدم طويلاك احتلال العيلاميين لبابل والذي تلى اتتصارهم على 
الكاشيين اما بسبب استنفادهم لكل قدراتهم في حروبهم الواسعة النطاق في 
غرب ايران » او لانهم تهيبوا لوجود الميديين والفرس ‏ وهم أقوام وصلت 
ايران حد بثا ‏ كرأس حرية في ظهورهم ٠‏ ومهما يكن من امر ؛ فقد انسحب 
الجيش العيلامي » او أخرج عنوة » من البلاد » فأسس امراء ايسن سلالة بابل 
مواد لوديا جمد كي سر نووت 
صبح الملوك الجدد أقوياء بما يكفي للتدخل في شؤون الدولة الآشورية ٠‏ 
000 أرض عيلام بعد اتنهاء عهد حكم « شيلاك انشوشناك » 
المزدهر » قام الملك البابلي « نبوخذنصر الاول »7*“ ( 11١81154‏ قء م) 
بالهجوم على ذلك البلد ومنيت حملته الاولى بالفشل : « طاردني العيلاميون 
فوليت منهم فرارآ ولذت بفراش البكاء والحسرة 18:6 ٠‏ ولكن انحياز أحد 
القادة العيلا ميين ‏ وهو « رنتي مردوخ » الى صف البايليين جعل الحملة 
الثائية تحقق اتنصارا لامعا ٠‏ ويعتبر سجل وقائع تلك الحرب ‏ الذي تقش.ى 
على حجر حدود خاص بمنطقة وهبت (« ريتي - مردوخ » مكافأة له على 
مساعدته البابليين ‏ واحداً من أكثر التقارير العسكرية القدد.يمة شاعرية ::19) 

«( من دير 6 هديئة آتو المقدس »© ونب ( ملك بابل ) وثبسة 

بلغت ثلاثين فرسخا مزدوجآ ٠‏ وفي شهر تموز (- آب ) 

انطلق في السير ٠‏ كانت نصول المعاول تبرق كالسئة 


(*) «نبو ‏ كود'ري ‏ |”'صثر » ومعناه ( ايها الاله «نبو»إحماسي 
[ او د الابن ] الاكبر ) . اللؤلف . 


يفنا 


اللهيب » وحجارة الطريق تتوقد كالافران » لم يكن هناك 
( في الوادي ) ماء » وكانت الآبار جافة بما يكفي لايقاف اقوى 
الجياد » وارباك الشبان الصناديف ٠‏ الا ان الملك المصطفى 
مضى في مساره الى امام تسانده الالهة فهو نبوخذنصر الذي 
لايبارى .٠.٠.٠‏ »" 


وخاض الفريقان المعركة على شواطىء 2 اولايا » ( نهر الكرخا ) : # 


« وبأمر عشتار وادد » إلهي الحرب » لاذ هولتلوديش ملك 
عيلام بالفرار ليختفي الى الابد ؛ فاستقام الملك نبوخذنصر 
خا 1 واخذ بلاد عيلام » وسلب كنوزها وهوء. )) ٠.‏ 


ولكن النصر هذا لم يسفر عن تنائج مستديمة حيث لم بجر هزم عيلام تمامآ »> 
فتوجب على خلفاء نبوخذنصر خوض غمار المعارك لا لاجل الاستحواذ على 
مقاطعات اجنبية بل لحماية مملكتهم نفسها ضد المنافس التقليدي وهو الدولة 
الآشورية ٠‏ 

على الرغم من الازمة الخطيرة حول خلافة العرش » والخسارة المؤقتة 
لمقاطعاتها الشرقية لصالح شيلاك إنشوشناك » الا ان القرن الحادي عشر ق ٠‏ م 
يعتبر بسكل عام فترة ازدهار بالنسبة للآشوريين حيث كان « آشور ‏ دان 
الاول » الملك المعمر:20) » و « آشور. ريش - إيشي » - وكلاهما عاصر 
ملوك سلالة بابل الرابعة # سستلمان الجزية من السوفيين » كما استطاعا ابعاد 
القبائل الاحلامية واتقاء شرها » وربحا بعض المعارك ضد بابل » ويذلا جهودا 
ضخمة لترميم معايد وقصور عاصمتيهما ٠‏ غير إن الاخطار مالبثت ان أحدقت 
بآشور من كل الجهات في نهاية ذلك القرن وكادت ان تعصف بالدولة الآشورية 
لولا الجهود المستميتة التي بذلها احد أفضل الملوك الآشوريين العظام منذ 
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ايام شمشي . أدد وهو ( تكلائيلزر الاول »(*؟ ( 6١1١١ب‏ لالاء1 قء م) * 

'فمن الشمال عبر الموشكيون ( ولعلهم الفريجيون اتفسهم ) جبال طورومس 
بعشربن الف مقاتل وزحفوا على طول وادي دجلة باتجاه نينوى ٠‏ والى الشرق 
كانت القبائل الجبلية تتخذ ثوقفاً معاديا ٠‏ اما في الغرب فقد استوطن الآراميون 
( الذين يرد ذكر اسمهم الان لاول مرة ) على امتداد وادي الفرات وبيدأوا 
بعبوره ايضاً » كما استطاع احد ملوك بابل في الجنوب الاستيلاء على «اكالاتا » 
موسعا بذلك حدود مملكته لتبلغ الزاب الاسفل على مبعدة عشرين ميلا فققط 
عن مدينة آشور ٠‏ ابتدأ تكلاثيازر بالموشكيين اولا” فحمل عليهم وذبحهم م 
حلفائهم ٠‏ بعدها » ولكي يضمن تماما سلامة حدوده الشمالية » صعد « اعالي 
التلال وقمم الحبال الشديدة الانحدار » ف بلاد « بابري »6 وتوغل في عمسن 
ارمينيا واقام نصباً له في « ملازكيرد » انكائنة خلف بحيرة وان » بينما قامت 
احدى جيوشه بتطهير اراضي « موسري » و « كوماني » في جبال زاكروس 
من الجيوب العادية ٠‏ وجري فق الآراميين بعيدا عن وادي الفرات ولوحقوا 
حتى في عقر دارهم معقل « جبل بشري » غرب دير الزور ؛ ولكن بادية الثمام 
كانت تعيج بقوات هذا العدو الحجديد الشديد المراس : 


« نازلت الاحلامو ‏ آراميين ف ثمان وعشرين معركة ٠‏ 
و(ق احدى حملاتي ) عبرت الفرات مرتين في غضون عام 
واحد ٠‏ ولقد هزمتهم في كل هكان من تدمر الكائلة في 
بلك آمورو » وآنات الواقعة في بلد سوهو » حتى راييقوم 
التي تقع في كاردونياش ( بابل ) وجلبت ممتلكاتهم أسلاباً 
الى مدينتي آشور )(21) 


ولعل فتح تكلاثبازر لسوريا قد تم خلال هذه الحملات حيث وصل الساحل 


(*) تكلاثيلزر هو المرادفالعبراني ل « توكلتي ‏ أبل ‏ إشار! » ومعناه ( إبن 
إشار"! ( اي نتورتا بن انليل ) هو عوني ) . املف . : 


و 


الفينيقي وفرض الحزية على ارفاد وييبلوس وسيدون:22) ٠‏ واخيراآ جاءت. 
الحرب المظفرة ضد بابل : 

« حملت على كاردونياش ... فاخذت قصور بابل التي 

تعود لردوخ - نادين ‏ آخا ملك كاردونياش واشعلت 

النران فيها ونقلت اثاث قصره معي ٠‏ وفي المرة الثانية 

جردت نسقآ من عربات الحرب ضد مردوخ - نإدين - آخا 

ملك كاردونياش فاصبت منه مقتلا ٠‏ »(23) 

ولقد كان لملك آشورء بالاضافة الى الاهتمامات العسكرية» ولع بالصيد في. 
المناطق المفتوحة فيذكر لنا في هذا الشأن بآنه قد اصطاد « اربعة ثيران 
برية كبيرة وقوبة » ف احدى رحلاته في ارض ميتاني » و « عشرة افيال 
ذكور جبارة في ارض حران وفي حوض نهر الخابور » ٠‏ كما صرع ثمانمائة 
أسد وهو يمتطي عربته الملكية وبطش بمائة وعشرين أسداً آخر وهو على 
الارض ٠‏ وشملت « مجموعته » حتى كركدن البحر « الذي كانوا يدعونه 
بحصان البحر » والذي قتله في مياه البحر الابيض المتوسط قرب أرفاد٠:4‏ 
ولكن اغتيال تكلاثيلزر وضع نهاية لعهد حكمه المجيد ٠‏ وتتمييز 

الصورة التي يقدمها انا العراق خلال القرنين العاشر والتاشع ى ٠‏ م بتفاقم 
مد الاحتلال الآرامي على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الآشوريون 
لايقافهم عند حدهم ؛ وبافول نجم بابل وسومر واكد التي اصبحت أراضيها 
مفتوحة للسوتيين والاراميين ؛ وبالحروب الاهلية والخارجية المتكررة:25)» 
وبالمجاعات التي تجعل من المائة والستة والستين عاما المحصورة بين مقتتل 
تكلائبازر واعتلاء آدد ‏ نراري الثاني العرش عام ( ١١١١‏ قء م ) عصرا 
مظلماً تزيد من اكفهراره ندرة مصادرنا عنه ٠‏ 


فنا 


وبوسعنا اقتفاء آثار التوسع الارامي في شمال العراق من خلال 
:الحوليات الاشورية المتقطمةرم2) ٠‏ ففي عهد حكم امور سل ةا 
04لا الاهء١‏ ق ء م ) كان هؤؤلاء ما يزالون على الضفة اليمنى مسن 
اثمرات ؛ ولم تمض خمسون عاماً الا وقد عبر هؤلاء الفرات وتقدموا حتسى 
حوض الخابور ٠‏ بعد هذا بعقودٍ قليلة وف عهد حكم تكلائبازر الثاني 
(تحمممة قءم) » نجدهم وقد وصلوا الى المنطقة المحيطة بنصييينفي منتتصف 
الطريق بين الخابور ودجلة » واستطاع بعد ذلك « آشور ‏ دان الثاني » 
(4عة ب 5١ه‏ ق ٠‏ م) دفعهم الى الوراء مثلما يدعي وان كان الواضح من 
حوليات « أدد ب ثراري » الثائى وخلفائه هو ان الآراميين قد أستوطظوا 
كامل سهب الجزبرة على نحو جد كثيف في فجر القرن التاسع ق ٠‏ م وأسسوا 
مالك لهم على الفرات ( مملكة ا بيت .. أديني » على سبيل المثال ) وعلى 
الخابور ( بت بحيانى وبيت ب حدييه ) » كما احتلوا جبل « توراب 
عانين © شمال تصسيق وقسنا عن قتواطه دجلة ٠‏ وهكذا ققد اقرفيسة 
الدولة الآشورية _. وهى وسط خطرين جسيمين هما البدو وسكان الجبال ‏ 
على الاختناق ٠‏ 000 
وف بابل كان الوضع اكثر سوءا من آشور مثلما ثبينه لنا الوثاقق 

القدسةرج2 ٠‏ فقد كان الخليفة الثالث لنبوخذنصر الاول وهو « آدد ‏ أيال 

أدينا » (5لا٠ 1 1١45‏ ق ٠‏ م) رجلا آرامي الاصل نصبه الآشوربون 

على عرش بابل أملا منهم في تحويل اتجاه السيل الآرامي صوب جنوب 

العراق + وفي عهد حكمه سلب السوتيون وخربوا واحدا من أفخم المعايد 

في أكد وهو معبد شمش في سبار ٠‏ وبين الاعوام ( ٠مء1‏ سا ءءه١‏ ق 6 

حكم بابل سبعة ملوك ينتمون الى ثلاث سلالات ٠‏ واول تلك السلالات " 
كانت سلالة بابل الخامدة الثى أسسها امير كاشى ولد في القطر البحرني ؛ 

وكا مسن السلالة الثائية ب وحي سلالة 9 بيتت بازي » ب آراميا + 


ناما السلالة الثالئة فقد كان م مها عبلامياً ٠‏ وفى فترة حكم « نبو # موكين 


يفنا 


5-5 يلي » زعكة دمو ق ٠‏ 6 . وهو اول ملوك سلالة بابل الثامئة سب 
« لوحظت شئى صئوف نذر السوء القادم لا محالة » و « أمسى الآراميون 
أعداء لبابل » حيبث قطموا خطوط المواصلات بين العاصمة وضواحيها مما 
سبب تعذر الاحتفال بعبد رأس السنة ‏ الذي سستوجب حركة حرة للتماثيل 
المقدسنة من والى بابل ب لعدة اعوام متتاايةروة ٠‏ اما بالنسية الى الماوك 
الاخرين فلا نعرف عنهم اكثر من كو نهم مجرد اسماء في قائمة ٠‏ وهناك احتمال 
كبير ف ان تكون اعداد من القبائل الآرامية . كقبائل اللتياو والبوكودو 
والكامبواو التي نتءرف عليها بواسطة المدونات الآشورية ب قد استوطلت 
ف وادي دجلة الاسفل وعلى تخوم بلاد عيلام خلال نفس هذه الفترة الي 
يكتنفها الغموض ٠‏ كما ندفقت قبيلة الكالدو ( الكلدانيين ) في عمق بلاد 
سومر » ولم يكن احد ليتصور حيئذاك بان الكلدانيين سيقدمون لباإبل 
واحدا من اعظم ملوكها وهو تبوخذ نصر الثاني الذي سيحكم بعد هبذا 
التاريخ بثلاثسائة سنة ٠‏ غير ان الدولة الآشورية ستكون في غضون ذلك قد 
نمت وبلغت ذروتها وسقطت كذلك ٠‏ 


ينا 


الفصلالثامنعثشر 


يغوض الدولةا الأشورية 


لقد كانت الدولة الآشورية تمر بادنى جزر لها ف نهاية القرن العاشضر 
٠ق ٠‏ م ء واذا كان غياب الوحدة بين أعدائها قد اتقذها من التعرض للدمار 
النريع » الا ان خطر الخراب الاقتصادي كان مخيما عليها لفقدانها لكل 
ممتلكاتها غرب دجلة وهيمنة الابدي الاجنبية على شرابيتها الحيوية وهي 
طرق التجارة الكبيرة المارة عبر الجزيرة ومنافذ الجبال ٠‏ كما احتلت الاقوام 
المعادية القاطنة في اعالي جبال زاكروس والهيمئة على مقتربات لك 
. السلسلة حافات وادي دجلة ؛ بينما كانت القبائل الآرامية تنصب خيمها على 
أبواب آشور تفربباً ٠‏ ولم تكن المنطقة التابعة للدولة الآشورية وقتذاك 
لتزيد على شريط ضيق من الارض لايكاد يبلغ طوله لمائة ميلاك ولا يزيد 
عرضه على الخمسين ميلاء على امتداد نهر دجلة وأغلبه على الضفة اليسرى 
لهذا النهر لنهر ٠‏ وعلى الرغم من صغر مساحة ارضها واتكشاف حدودها » الا ان 
الدولة الآشورية كانت ماتزال قوية عنيدة بمدنها الكبيرة الحرة المليتئة 
بالعربات والجياد والاسلحة وبالرجال المتمرسين منذ عقود عديدة في ضروب. 


لين 


الحرب الطويلة والذين كانوا افضل المحاريين في العالم حينذاك ٠‏ والاهم 
من هذا كله كان احتفاظ سلالتها الحاكمة بالعرش بثبات ومقدرة حيث بقي 
التاج يتنقل في خط غير منكسر من ملك لاخر في تفس العائلة المالكة لاكثر 
من قرتين!1) ٠‏ ولم تكن مثل هذه المميزات لتتوفر عند أي من ممالك الشرق 
الادنى المفتت والمشوش وقتذاك ٠‏ فلقد كانت بابل نصف مخرية وقد احتلها 
الآراميون جزئيآ » كما كانت مصر وهي محكومة من قبل امراء ليبييبن 
منقسمة على قسها وضييفة + أها المستوطتون العدد .. الريجيوة قي 
الاناضول والميديون والفرس في ايران ‏ فقد كانوا مايزالون بعيدين 
ومنافسين غير خطرين. نسبيآ ٠‏ كما لم تكن تلك المملكة العظيمة التي ستصبح 
المنافس الاكبر للدولة الآشورية في المستقبل ‏ مملكة اورارطو # قد 
تأنيسيت بعد فى أرعينا ٠‏ وهكذا نجد أن الدولة الآشورية + وغل المتكسس 
من مظهرها الخارجي » كانت في واقع الحال اقوى أمة في المنطقة. 5نذاك » 
ولابد ان العديد من اناس ذلك العصر قد فكروا بانها لو اتيح لها الاستيقاض 
والامساك يزمام أمورها لما احتلت مكانة أدنى من اية دولة اخرى في 
العالم ١: 2٠‏ 
نشوء امبراطوزية 

ولقفد استيقظت الدولة الآشورية عام ( 41١‏ ق ٠‏ م ) عندما تتم 

العرش « أدد ‏ تراري » الثاني ( ١1كساكه‏ ق ٠‏ م ) الذي وان لم يبلغ 
شأن الملوك العظام ولم ينتقل اسمه الى الاجيال من بعده مثلما اتتقل اسم 

سرحون وآاشور ناصربال » الا انه كان هو الملك الذي فك حصار اعدائه 
عن مملكته وهو الذي ابتدأ آخر واروع فصل في تاريخ مملكة العراق 
الشمائية ٠‏ ولقد اعتبر هذا الملك الحرب التى خاضها واتتصر فيها حرب 
تحرير شعبية مصيرية:ة) امكن بواسطتها ابعاد الآرانبين عن وادي دجلة 
.واخراجهم من جبال كاشياري التي كانوا يهددون منها نينوى ؛ واستعادة عدة 


نينا 


مدن ف الحزيرة كانت قد « اقتطعت من جسم آشور » ففككت أسرارها 
او حصنت من جديد تنحسبا لهحمات مضادة «كما جندت حملات اخرء 
على كردستان قامت ‏ « البطش باهلها بالاكوام » ودفعت القبائل هناك إلى 
' الوراء بعيداً نحو قمم الحبال ٠‏ اما « شمشي مق 0 
السلالة الثامئنة فقد هاجمه الاشوربون مرد تين واقتطعوا منه شّعة كبير 
من الارض الى الشمال من وادي نهر ديالى )4«٠‏ وبعد وفاة أدد ‏ نراري » 
ملك عرش آشور « توكلتي ‏ نينورتا ‏ الثاني » ( ٠4مههه‏ ق ٠‏ م) 
الذي يبدو لنا متحما كأبيه غير انه لم بعمر بما يكفي لتوسيع منطقة حكمه 
وان كان قد اعاد بناء سور مدينة آشور من « أساسه وحتى قمته » » كما قام 
كذلك بقيادة حملة دائرية ضد المقاطعات الجنوبية الغربية التتى سيق ان 
احتلها أدد # نراري فحاز بذلك على احترام الآراميين القاطنين هناكرى ٠‏ 
وعندما توفي توكلتي ‏ نينورتا الثاني ه كانت حدود الدولة الاشورية تضم 
كل شمال العراق من زاكروس الى الخابور ومن نصيبين وحتى تكريت : او 
ربما سامراء ٠‏ واستلم هذه التركة خليفته الملك الشاب 7شور. ناصر بال 
الثاني الذي ابتدأ اولى الخطوات نحو تحويل مملكته الكبيرة المقتدرة الى 
ماندعوه بالامبراطورية ٠‏ 

وعلى أية حال » فان من الخطأ الاعتقاد بان الامبراطورية الآشورية كانت 
مشروعا مخططا او هيكلا” منظما بنى بفعل الالحاقات المتعمدة للبقعة تلو 
البعمة والقاشة تلو الآخرى حول النواة الآصلية + ولقذ كانت الحروب التى 
شنها الملوك الآشوريون عاما بعد عام والتي توجت أخيرآ بالهيمنة على القسم 
الاعظم من الشرق الادنى ‏ الحروب التي تملأ حولياتهم وتجعلنا نوشك على 
نسيان عظمة انجازاتهم الاخرى ثلائة أسباب مترابطة ومتشابكة ٠‏ فقكما 
اوضحنا سايقا » لم تكن اهداف تلك الحروب الا دفاعية محضة في الاساس 
» او انها كانت بالاحرى حروباً وقائية تستهدف حماية « ارض الاله آشور » 


نان 


من اذى جيرانها المعادين ٠‏ ولما كان النصر في المعارك يعني ايضاً 5 العديد 
من الرجال والحصول على الكثير من الغنائم اضافة الى احتمال جعل البلد 
المقهور يدفع الجزية » لذلك فقد كانت هذه الحروب ذات طابع لصوصي 
فاضح ٠‏ ولان الآشوريين كانوا دائمي التطلع الى استحواذ مناطق صيد 
شاسعة والى بقعة جترافية ستطيعون منها شن الهجمات دون أن يواجهموا 
مقاومة جدية » لذلك فقد قامت تلك الحروب الكثيرة:6» ٠‏ وكلما كان اليلد 
الاجنبي ممكن السلب وكان راغبا في دفع الجزية لقاء بقائه مستقلا” » كلما 
اتتفت الحاجة الى الحاقه بدولتهم وحكمه بشكل مباشسر ٠‏ وأخيرا وليس 
آخراً » كان هناك وراء تلك الحملات العسكرية داقع ديني بل وحتى خلقي 
بالنسبة للآشوريين, ٠‏ فطبقاً الى فاسفة وادي الرافدين » كان للملكة المقدسة 
ف السماء مايوازيها على الارض » وبما ان الاله آشور كان يتيوأ مكانة 
سامية بين الآلهة في السماء » لذلك فقد كان من واجب ممثله على الارض.ن 
وهو ملك آشور ‏ ان يستحوذ على منزلة مماثلة بين الملوك على الارض ؛ 
ولقد امكن'طبعآ تحقيق هذا الهدف بالقوة وحتى بالارهاب اذا ما اقتضى 
الامر ٠‏ وهكذا فان ماتبدو لنا بانها مجازر ونهب وسلب كانت في واقع الحال 
أموراً مشروعة من الناحية الدينية عند الآشوريين : فأعداء الملك هيم ايضآً 
اعداء الآلهة وهم لذلك من « الابالسة الاشرار » الذين يستحقون العقاب 
والاذى ٠‏ وهكذا فقد كانت كل حملة آشورية اجراءء وقائيآ للدفاع عن 
النفس أولا2 » وعملاك لصوصياً ثانياً » كما كانت حملة دينية « صليبية » 
ايضاً ٠‏ واصبحت الغنائم المتجمعة والجزية المفروضة على البلدان الاجنبية 
مصدرا للرفاه ووسيلة لاضعاف اعداء محتملين اضافة الى كونها رمزا 
لانخذال واستسلام آلهة هذه البلدان امام آلهة اشور العظيمة ٠‏ 


وف ربيع كل عام تفريبا كان الملك يدعو جنوده « بأمر آشور »ويقودهم 
في طرق العراق التربة أو خلال الممرات الوعرة لجبال طوروس أو زاكروس ٠‏ 


امنا 


وف البداية كان أعداؤه في تلك المناطق يقتضرون على رؤساء القبائل أو 
الامراء المحليين فحسب » وكان بعضهم يحارب بشجاعة كبيرة » ولكنهم 
نادرآ ماكاثوا نفلحون في الدفاع عن أراضيهم ٠‏ أما الامراء الآخرون فقد 
كانوا يلوذون هرباً الى الصحارى از يختبئؤن في ذرى جبال وعرة يصعصب 
الوصول اليها » والباقون منهم « يعاتقون القدم» ‏ اي قدم الملك 
الآأشوريي ‏ جالبين معهم الهدايا وواعدين ندفع الجزية باستمرار فيأمسون 
يذلك على حياتهم واماراتهم ص الهلاك والدمار + والويل الويل لمن بحنث 
بعهده منهم حيث توجه ضدهم في في موعد اأحملة القادمة بعئة عسكرية تأدسية 
ذتهب العاصفة حينذاك على بلدهم وشكل بالعصاة وقتل اللسسكان او 
يستعبدون وتحرق المدن والقرى والغلات الزراعية » كما بعبد الى قاع 
الاشجار أيضا ٠‏ وما ان بعلم الامراء المجاورون بهذا الامر حتى يدب الفبزع 
قِ قلوبهم فيسرعون لتقديم هداباهم مشفوعة بالاسان المغلظة ٠‏ وبعود 
. الجيش الغازي الى اشور أخيراً ؛ بعد فراغه من أداء مهمته ؛ محملات 
بالاسلاب + يسير وراءه قطار من الاسرى المستعيدين » ويتفرق جنده كل 
الى سبيفه ٠‏ وكمثال على ماكانت تحصل عليه الدولة الآشورية من هذه 
الحروب نورد فيما يلي قائئة مه بالغناتم التي استحوذ عليها الملك آشور ناصر 
بال من فقاطعة صغيرة واحدة فقط تقع في المنطقة الشمالية الجبلية : تت 
(*؛) عربة محملة بالحلي وبأسرجة الجياد 


50 جواداً مروضا 
٠(‏ ) طائنت من الفضة و (؟) طالنت من الذهي(*) 


(*) يساوي الطالنت الواحد ( بلتو ) : 57 ليبرة . 


نا 


)1١(‏ وعاء من النحاس 

م مقلاة من النحاس 

أوان نحاسية متنوعة 

)6( بدلة من الكتان والصوف زاهية الالوان 

موائد من خشب ال « شا » وآرائك مصنوعة من العاج الموشى, 

بالذهب من قصر الحاكم 

(*؟) ارأس. من البقز 

(٠.ه)‏ رأس غنم 

هذا اذا لم تأخد بعين الاعتبار أخت الحاكم وبئات نبلائه مع دوطتهن. 
الثمينة وخمسة عشر الف رجل أسر وجلب الى آشور ء وجرى ف تلك الحملة 
ايضا قتل الحاكم المحلي في تلك المنطقة وفرضت الجزية على خليفته وقوامها : 1 
ألفى رأس من الغنم وألفى « كور » من الحيوب ومانين من الذهب. 
وثلاثة عشر ماناً من الفضة7) ٠‏ ولقد شما تحملة آشور ناصر بال تلك ما الايقل, 
عن خمسة بلدان وتسع مدن رئيسية جمعت الهدايا والاسلاب من جميعها ٠‏ 
وكلنا سي النتوة ء سنا ترسيعة عد كوف و صيد 4 الدرلة 

الآشورية فواجهت ملوكها خلف إلدول الصغيرة المجاورة لهم ممالك لكر 
وأقوى مثل مملكة اورارطو في ارمينيا وميديا في ايران وعيلام ومصصر ء 
وتحولت بالتدزيج حروب النهب الى حرؤب ضم والحاقات غالية التكاليف ٠‏ 
صحيح ان الدولة الآشورية كانت قد اصبحت قر قوة » غير ان منافسيها 
كانوا قد ازدادوا ايضاً في العدد والصلابة » كما جعلت المسافة البعيدة الفاصلة 
وأصعب منها كان اخماد العصيانات فيها ٠‏ ثم اصبح من الضروري بعد ذلك 


امنا 


ل الحكام المحليين وحاشيتهم بحكام آشوريين وتفسيم المناطق النائية 
عد يداه عي السياسي تلك التي كانت موجودة فى 
ارض آشور الام منذ أمد بعيد ٠‏ وبهذه الطريقة نشأت امبراطورية مترأمية 
الاطراف ذات آلية عسكرية وادارية ضخمة ومعقدة ولها تنظيم متكامل 
ومؤثر + ولم بجر أبدآ تناسي الاهداف الاساسية وراء الحاق تلك المقاطمات 
بحدود اللملكة عيث استيرت غملية جاب الشر الب تفسكل حور عمال 
الحكومة الآشورية ٠‏ ولاشك ان التحار الآراميين والبحارة الفينيقيين 
وغيرهم من الحرفيين قد استفادوا كثيرا من سهولة المواصلات واستتباب 
الامن ف طول هذه البلاد الواسعة وعرضها » ومن الطلب المتزايد على السلع 
الكمالية الفاخرة من قبل القصور الاشورية ٠‏ ومن المحتمل ايضاً. ان تكون 
بعض المقاطعات المتآخرة حضاريا قد نالت على ظل من التمدين في عمد 
الآشوريين:8 ؛ ولكن لايوجد لدينا أي اثبات يوكد أن الفاتحين الجدد قد 
بذلوا أيما جهذ من اجل تمثيل الحضارة المتطورة جدآ لامبراطوريتهم المنتدة 
خوق كامل السهل:المحصور بين دجلة والفرات ؛ كما لم يولوا كبير اهتمام 
لتطوير المقاطعات والدويلات البعيدة السائرة في فلكهم من الناحية الاقتصادية 
من اجل تحسين الحالة المعاشية لسكانها ولو بصورة غير مباقفرة ٠‏ فصمت 
المراسلات الملكية التي عثر عليها في نينوى ونمرود عن هذا الموضوع » والغياب 
شيه التام للنصوص الآشورية في سوريا وفلسطين وار رميتيا وايران » واللستوى 
البائئس لطبيعة المواقع الآشورية التي تقب فيها في تلك البلدان » والاشارات 
ع قا راج والطى وتضري ب الواردة في الحوليات 
الملكية بنض النظر عن درجة مبالفتا آ توكد كلما حقيقة حالة ابوس 
والركود الاقتصادي الذي كانت تعاني منه امناطق ق الخاضعة للسيطرة الآشوربة٠‏ 
فقد كانت الرجال والحياد والماشية تجلب الىالدولة الأشورية بالآلاف» كما كان 
الدخل السنوي الهائل من الذهب والفضة والحديد والنحاس والحبوب وغيرها 
من البضائع يسجل باتنظام من قبل كتبة البلاط ؛ وكلها لم بجر عمومآ شراوها 

ينانا 


بل كانت توخذ بالاكراه من سكان المقاطعات الشاسعة للامبراطورية ٠‏ وهكذا 
فقد اصبحت الثروة تنتقل باتنظام من المناطق الحدودية المجاورة الى المركز : 
أي من الدويلات الخاضعة و « المحمية » الى العاصمة آثنور ؛ ولقد كان 
الآأشوريون ,أخذون الكثير ولابعطون سوى النزر القايل ؛ أي أن ازدهار 
الدولة الآشورية قد شيد وقتذاك على حساب يوس حالة رعاياها ؛ الامر الذي 
جعلهم تواقين دوما للمشاركة في الهيجانات والعصيانات المثتالية ٠‏ وهكذ! 
فقد كان النظام الذي ارتقت الدولة الآشورية على أساسه يبحمل في « أحشائه » 
أ( « جرثومة » التي تسببت في سقوطه ٠‏ 


آشور ناصريال (*) 

نواجه مع نجل توكلتي ‏ ننورتا أول ملك آشوري عظيم للفترة الجديدة 
من تاريخ الآشورين ٠‏ وقد جمع آشور ناصر بال الثاني (4لههم ق )ا 
كل مميزات ومساوىء الملوك العظام الذين سبقوه حيث كان طموحاة شجاعا » 
متغطرساً » ومجداً وظالماً ٠‏ ولانصادف في تمثاله الذي عثر عليه في نمرود 
والمعروض الآن في المتحف البريطانى أي ظل لابتسامة » ولا حتى آأبة مسحة 
انسانية بل نجد انفسنا امام تمثال صارم لعاهل متجبر ذي أتف يشبه « منقار 
النسر » وآعين تتبدى عن نظرة مباشرة فاحصة لرئيس يتواقم قع من رعاياه طاعة 
مطلقة وفي يديه الرمح والصولجان ٠«و‏ 

ما ان تسلم آشور ناصر بال العرش حنى استعد دون أفي سبب واضح 
لغزو اليلدان الجبلية الى الشمال من وادي الرافدين100) فتوغل بعيداً حتى بلغ 
أرض كوتموخوا في وادي دجلة الاعلى حيث استلم الجزية من عدة امراء محليين 
وحصل على الهدايا من الموشكيين او الفريجيين الذين امتلكوا مواقنع على 
السفوح الجنوبية لجبال طوروس ٠‏ وبينما هو متغمس هناك » وردته اناء 


[لينا م د السو عي ال ب آايلى » ويعتي '( الاله 
آشور راعي الخليفة ) . (الؤلف) 


نينا 


اعلان مدينة آرامية تابمة له العصيان في وادي الخابور الاسفل » فسار من 
فوره لمعاقبة المتمردين وكلفه هذا قطع مسافة مائتي ميل في عز الصيف : 

« إقتربت من مديئة سورو التابعة لمملكة بيت حالوبي© - 

فاخذ اهلها الرعب من عظمة إلهي آشور وسارع رؤساء 

وشضيوخ المدينة إلتي لينفذوا بجلودهم وعانقوا القدم ولسانهم 

يقول : ان كانت تلك مشيئتك » فاذبحنا أو ان شئت فدعنا 

احياء ٠‏ إفعل بنا كل مايتوق اليه قلبك .... وبشجاعة 

قلبي وبحد سيفي عصفت بالمدينة » فامسكوا بكافة العصاة 

وسلموهم إلتي ٠.‏ » )(11) 
كمأ وجهت حملات تأديبية اخرى ضد متمردين آخرين في جبال الكاشياري. 
بأرض زاموا ( المنطقة المحيطة الآن بالسليمانية ) وضد المتمردين في منطقة 
' الفرات الاوسط وذلك في فترات مختلفة من عهد حكمه ء وما ان استتب الامن. 
في تلك المناطق حتى قام "شور ناصر بال بأول خطوة لفتتح سوريا وبلوغ ساحل 
اليحر الابيض المتوسط وهو الهدف الذي كانْ يراود من قبل مخيلة شمشي . 
أدد الاول والذي لم يكن بوسع أي ملك آشوري عظيم تجاهله ٠‏ كانت هناك ٠‏ 
وراء الخابور والبالخ داخل الانحناءة الكبيرة لغرات دولة آرامية مهبة هي ' 
مملكة بيت أديني » فاجتاح آشور ناصر بال تلك المملكة واحتل بواسطلة 
« الاتفاق والمجانيق القاصفة وآليات الحصار » مدينة « كابرابي » ( ربما هي, 
مسها مدينة اورفا ) التي كانت « بالغة القوة ومعلقة في السماء مثل السحاب »م ' 
وقد دفع هذا حاكم بيت اديني المدعو « أحوني » الى جلب الجزية وايداع, 


(*) حلب 
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الرهائن ف آبدي الآشوريين فاتفتح بذلك الطريق أمام الحملة السورية العظيمة 
في انسنة التالية ( 41/8 ق ٠‏ م) ٠‏ وتقدم لنا الحوليات الآشورية تفاصيل غزيرة 
يم و 0 بمقدورنا تنيع الملك الآشوري وجيشه في مساره 

خطوة فخطوة من كركميش حتى بلوغه ساحل انطاكية عبر جبال الاورتتس » 
واخيراً الى جبال لبنان والبحر العظيم في أرض آمورو حيث قام آشور ناصر بال 
بتكرار ما اجترحه الملوك السابقون : 


«غسلت أسلحتي في البحر العميق وقدمت نذراً من الخرفاد 
الى الآلهة ٠‏ استلمت الجزية من ساحل البحر من أهالسي 
تاير (صور ) » سيدون ( صيدا ) » وييبلوس » إضافة الى 
محالانا ميز » وآمورو » ومن ارفاد الني هي (جزيرة) في 
البحر » قوامها الذهب والفضة والقصدير والنحاس والاواني 
النحاسية وافلايبس المصنوعة من الكتاب والموشاة بالزخارف 
سا » اضافة ة الى مجهوعة . من القردة الكبيرة ومسي 
بحري شبيه بالفقمة ) . تكراب الجزبة التي استلمتها 
منهم بعدما عانقوا قدمي ٠‏ )122) 


وعاد الآشوريون الى موطنهم عن طريق جبال الامانوس حيث قطعت متها 
الاشجار وارسلت الى آشور ؛ ونصبت مضسلة ملكية في المكان ٠‏ ولم يبد 
الامراء الآراميون والحثيون الحدد المأخوذون على حين غرة أية مقاومة 
جدية ٠‏ وعلى العكس مما يدعيه الملك الآشوري » فلم تكن هذه الحملة فتحآ 
كبيرا بل كانت في الواقغ الغزوة الطويلة المدى الاولى منذ عهد حكم تكلاثبازر 
الاول قبل ما؛- كتى عام ٠‏ فحتى الرقعة إ نتى استحوذ عليها داخل 
حدود وادي الرافذين كاقك صغيرة تسيا ٠‏ ولمل النتيسة الاساسية التي 
أنتهى اليها عهد حكن آشور ناصر بال هي تمهيد الطريق امام الملوك التالين 


من 


لتحقيق انجازات أعظم ٠‏ ولقد شيدت الحصون فيتوشخان بوادي دجلةالاعلى 
وفٍ كار آشور ناصر بال ونيبارني ‏ شور في الفرات الاوسط وملئت 
بالحاميات القوية 13) ٠‏ فازدادت قوة وجبروت الدولة الآشورية واخذ سكان. 
المنطقة الجبلية من جيرانها الادنين بعدون انفسهم من التابعين لها ٠‏ كما ادرك 
كل الشرق الادنى بان الآشوريين قد امتلكوا مرة اخرى زمام المبادرة فارتجف. 
هلعا لهذا ٠‏ 


ولقد كان من حق شعوب الشرق الادنى ان تفزع بعد اتتشار انباء 
قسوة آشور ناصر بال في كل الاصقاع ٠‏ ولم تكن الثل الانسانية في الحروب 
معروفة وقتذاك » وكان كفي لفرض الاحترام والطاعة على الاتباع ان تروج. 
بعض الامثلة المريعة بواسطة المدونات او الصور في مناطق مختلفة ٠‏ كان 
ذلك ديدن كل الفانحين الكبار في التاريخ القديم فقد اتبع كلهم سياسة. 
الارهاب ولم يكن الآشوريون استثناء منهم ٠‏ غير ان آشور ناصر بال يز 
اولتك جميعاً فلم كتف بقتل الحكام العصاة وسلخ وتثر جلودهم على اسوار 
المدن بل كان يأمر نتعذيب السجناء الاسرى العزل والمدئيين الابرياء نساء* 
ورجالات وأطفالا* وباستمتاع سادي : 


« اقمت عمودا على بوابة مدينته وسلخت ( جلود ) كل 

الرؤساء المتمردين وكسوت العمود بها ٠‏ وبئيت بعضهم 
داخل العمود وخوزقت عليه.آخرين ٠‏ واوثقت بعضهم حول 
العمود ..... وبترت أوصال الضباط .... الضباط 
الملكيين الذين اعلنوا العصيان ٠‏ وحرقت العديد من اسراهم 
بالنار واتخذت الكثر هنهم عبيداً » وجدعت انوف بعضهم 
وقطعت اذانهم واأصابعهم وقلعت عبيون آخرين ٠‏ وصئعت . 
عمودا من الاحياء وآخر من الرؤوس » كما علقت جماحمهم 
على جذوع الاشجار حول المديثة ثم احرقست شبايهم 
وشاباتهم بالثان ٠‏ 


كن 


آمسكت بعشرين رجلا” ودفنتهم آحياء في جدران قصره ٠.٠‏ 
أما بقية جلوده فقبد املكتهم عطشآ في ضحراء 
الفرات ..٠٠‏ )(14) 
على هذا للنوال شمر الخال قي فصول داصيدة سخ لالتطومات 
الملكية ٠‏ وف الواقع: يصعب علينا ان تقول اي الامرين أرعب : التعذييبات 
تفسها ؛ ام الاسلوب الطرائقي المفصل والمستمر ذاتيا الذي كتبت فيه من قبل 
الجلادين الرؤساء ٠‏ 
ولعل من الآنصاك اضا إن نشيت هنا بآن ذكزى أشور ناصضن فال 
تمحد ايضا بأعمال أفضل من هذه » فقد أشبع جزءا من تعطشه الدموي 
عاك لالم ل اي واي ياي لصو تدع ألا الل يوري قلي الصرات 
والنبات فجلب من المناطق التي ار اليها والجبال التي اجتازها كل انواع 
بو ب يت نستنبت على تراب آشور + وعلاوة على ذلنك 
: ن مآخوذاً يق ساف البناء يعي الية في بوكرط مند كاف لباوك 
وادي الرافدين العظام ٠‏ فبالاضافة الى الترميمات التقليدية لمعابد آشور 
ونيتوى + قرر هذا الملك ان سنى لنفسه » وف وقت مبكر من عهد حكمه » 
« متزلا” ملكياً بعيدا غن العاصمة القدسة » ٠‏ ولا تعرف ما الذي خدا باشور 
ناصر بال الى اختيار موقع كالحو ( مدينة كالح القديمة الوارد ذكرها في 
الكقاب اللقانس وانسها الحالي لمرود وتم على ميعلة +* ميل سوب 
الموضل ) عاصمة له وان كانت تنمتع بموقم ستراتيجي ممتاز حيث يحميها 
:نهر دجلة من الغرب والزاب الاعلى من الجنوب ٠‏ وكان شلمئصر الاول قد 
سبق ان أسس مدنة هناك في القرن الثالث عقر ق ٠‏ م ولكنها تهدمت 
وتحولت الى اطلال ٠‏ واستخدم الآلاف من الرجال للعمل في العاصمة الجديدة 
: لتسوية تلك الانقاض وتوسيع موقع البناء » ثم بنى حائطا جبارا مدعسا 


لذن 


نصف اصطناعي في زاوية هذا المستطيل كأكرو يولس سينك الزقورة مع معايك. 
اخرى والقصر الملكي : 


(( قصر مشسيد من خشب السنرو والارز والعرعر والبفس 
والتوت والفسستق والطرفاء ؛ بليته منزلا" ملكياآ لمتعلي 
الجليلة لكل العصور » وصورت. وحوش الجبال والبحار 
على حجر الكلس ووضعتها في ابوابه ٠.٠.٠٠٠‏ وعلقت عليها 
أغصان اشجار الارز والسرو والتنوت والعرعر ونقلت اليه 
الذهب والفضة والرصاص والنجاس والحديد » وهصي 
الغنائم التي استحوذت عليها بنفسي وبكميات كبيرة من 
البلدان التي اخضعتها ٠‏ 51(0) 


وجرى في تس الوقت 5 شق قتلة من الزابٍ أطللق حليها أسمهياتشي حيتكالي» 
( ساقية الوفرة ) كي نستتكمل حماية المدينة وتروي السهل المحيط بها + كما 
جرى إسكان أسرى جيء بهم من المناطق المخضوعة الى العاصمة الجديدة 
لبي أصبح الاله تنورتا ( إله الحرب ) حاميها ٠‏ 


كان قصر آشور ناصر بال في نمرود من اولى المواقع التي نقب فيما 
في وادي الرافدين » فاشتغل لابارد بين الاعوام 1801-185٠‏ م ف القسم 
الاوسط منه » وكم كانت دهشتة هو وعماله عندما استخرجوا عدداً من الثيران. 
المجنحة والاسود والحيواناتالخرافية الجبارة معالواح منحوتة ومنصصة16» 
وقد ارسلت بعض تلك الكنوز الى اتكلترا وهي موضع فخر واعتزاز الملتحف. 
البريطاني حالياً ٠‏ اما الكنوز الاخرى الثقيلة:» فقد تعذر تقلها فدفتت فيالموقع. 
ثانية لكي تستخرج مرة اخرى بعد قرن من الزمان من قبل علماء آثار ص 


للد 


ايضآً ٠‏ ومنذ عام 1549م » استطاع فريق المدرسة البريطانية للآثار ف العراق 
برئاسة البروفسور مالاوان ان تستخرج بنابة المدينة باكملها وحققت في كل 
عام اكتشافات مثيرة جديدة:12) ٠‏ ولدينا الآن التصميم الكامل للقصر الذي 
كان يغطي مساحة تزيد على الستة آياكر وينقسم الى ثلاثة اقسام هي الاجنحة 
الادارية ( سلسلة من الغرف حول فناء كبير ) » وجناح الاحتفالات والمراسيم 
بقاعته الفسيحة وغرفة العرش » ثم اخيراً الجناح العائلي ويضم شققآ ملكية 
وغرفاً للحريم ومخازن ودورات للمياه ٠‏ وف الجناح المخصص للاحتفالات » 
كانت البوابات الرئيسية تحرس بواسطة لور « أوجنتي » مجنح كبير ٠‏ وقد 
زوقت حيطان الاجر بالمنحوتات وك ع عي ل محفورة 
ومكتوبة » بينما رصفت الارضية بالآجر المفخور المختوم باسم الملك ٠‏ وممأ , 
يميز الجناح الملكي وجود نظام تهوية في هيئة منافذ هوائية محفورة في سمك 
الجدار تسمح بدخول الهواء من السقف ء ولقد اختفت اغصان الاشجار من 
على ألابواب ف الحريق الذي دمر نمرود وغيرها من المدن الآشورية عام 
ق ٠‏ م ء مع ذلك » فقد بقيت بعض المواد النفيسة » كالواح العاج 
المنحوتة بجمال قائق والمكسوة بالذهب والتي كانت تزين الاثاث الملكي في 
.بوم ما » شاهدة على عظمة هذا المبنى ٠‏ .ووجدت كذلك عدة اسلحة وادوات 
برونزية وحديدية واوان. فخارية وعدد من الرقم الطينية ٠‏ وبالتاكيد فان قصر 
آشور ناصر بال هو ,احد افضل بيوت الملكية الآشورية التي طاولت عاديات 
#لومن "» ويواجه الواثر المتتجول خلؤل العدد الهائل من الثرف والاروقة سد 
اجتيازه ممرات ضيقة مخططة بآلواح كبيرة » وبشكل مفاجىء » حيوانا مرعباً 
قثد” من الحجر تحت الضوء الخافت للممر »6 وساعدنا هذا على ان تتخيل 
“نمام نوع الاحاسيس التي كانت تملك اولئك الذين دخلوا البناية للتقرب فن 
2 الراعي المحيد الذي للا يهاب المعارل 
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ومن بين المواد التي عثر عليها في القصر مسلة جد كبيرة تحمل صورة 
الملك ومخطوطة طويلة تروي لنا الاحتفالات الفخمة التى رافقت تدشيبن, 
مدن عام + قي ٠‏ م8 » حيث آقام آشور ناص بال وليمة فخسة تك . 
قائمة مفصلة بأطعمتها لكافة سكان المدينة اضافة الى السغراء الاجانب + ولابقل. 
عدد كل هثرلاء عن ( 54074 ) ضيفا نصبت لهم المآدب مدة عشرة ايام كاملة. 
ومن شآن الجملة الختامية لهذه المخطوطة ان تجعلنا ننسى للحظة الجوانب. 
السيئة لهذا العاهل العظيم حيث يقول : 

ا و الات ا قد 
لعشرة ايام وقدمت لهمم الشراب وحتممتهم وعتطرتهم 
وشرفتهم ثم اعدتهم الى بلادهم بسلام وحبور ٠‏ » 

شلمنصر الثالث 

يبدو ان شلمنصر الثالث”*© . الذي كان مشغولا” اغلب الوقت في 
سوح المعارك والذي داب على تسيير حملاته العسكرية من نينوى أو من أحد 
قصوره المتعددة ‏ لم.يمض غير سني حكمه الاخيرة فقط في كالحو ٠‏ غير 
أن نصبه الاكثز شهرة لم تآننا الا من تلك المدينة ومن المناطق المجاورة لها ٠‏ 
فقد عثر « لاابارد » على احدى تلك النصب ‏ وهي المسلة السوداء دقفي 
معيد ننورتا قبل اكثر من قرن من الزمان وهي معروضة الآن في المتحف 
البريطاني:19) 0 وتتكون هذه المسلة من كتلة ارتفاعها ستة اقدام مصنوعة 
من المرمر الاسود تنتهي بعدة دكات تشبه الزقورة الصغيرة دو“ن حولها نص, 
مسهب دم تعرها بح روب ال ملك ء بينما تبين لناخسية الواح متقوشة قسي 
كل جانب دفعات الجزية المقدمة من قبل البلدان الاجنبية الختلفة يضمنها. 


(*) « شولمانو ‏ أشاريدو » وتعني « الاله شولمانو هو الرئيس » . (الؤلف) 
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مملكة اسرائيل التى ,شاهد ملكها « جيهو » وهو بحبو عند قدمي الملاثك 
الآشورى ٠‏ كما سلطت التنقيبات الحدثة الضوء على تمثال للملك وهو في 
وضع التعبد وجد في نمرود وعلى بناية ضخمة تفع في زاوية سور تلك المدينة 
.شيدها الملك بنفسه واستخدمت من قبل خلفائه حتى آوان سقوط الامبراطورية٠‏ 
وفي الحقيقة فقد كانت تلك البناية ‏ التي يطلق عليها علماء الآثار اسم' «حضن 
'شلمنصر  »‏ قصرآ فخما بالاضافة الى كونها « إيُكال ب مثسرتي » خاصس 
بالمخطوطات اي : «المخزن الكبير» المعد «لحفظ تجهيزات الجند » وصيانة 
عدة الحرب » وخزن الغنائم من كل نوع20) » ٠‏ وكان الجند تجمعون 
داخلها في ثلاث باحات فسيحة تتجهزون فيها بعدتهم ويتفتشون قبل استهلال 
.:الحملات السنوية » بينما كانت الغرف المحيطة بها تستخدم كمشاجب للسلاح 
٠‏ وعناير واصطبلات وملاجىء للضباط ٠‏ واخيراً فاننا نمتلك أيضاً المواد المعروفة 
جاسم « بوابات بالاوات البرونزية » المكتشفة من قبل مساعد « لايارد » المدعو 
<« رسام » ليس في نمرود بل ف موقع « بالاوات » ( إمكور ‏ اتليل القديمة ) 
. وهي تلة صغيرة تبعذ بضعة أميأل الى الشمال الشرقي من مدينة تنمرود ب 
وذلك عام +7هم1 م ء وكان آشور ناصر بال قد ابتنى لنفسه هناك قصراً 
.رفيا اتخذه شلمنصر بعده مسكنا له فكثسيت الابواب الرئيسية فيه بشرائط 
علويلة من البرونز عرضها عشسرة بوصات تقريآ استخدم في نقششها تكتيك 
النحت البارز لتمثيل بعض مشاهد الحملات العسكرية لشلمتصر الثالث وقد 
ارفقت بها حكابة موجزة2) ٠‏ وعلاوة على القيمة الفنية والمعمارية الفائقة 
لها » فان هذه النصب لا تقدر يثمن لغزارة المعلومات التي تقدمها لنا عن فسن 
الحرب الآشوري خلال القرن التاسع ف ٠‏ م ٠‏ 

يبز شلمنصر والده في كثرة حملاته وف سعة مداهاره2) فقد كرس واحدآ 
وثلاثين علمآ من عهد حبكمه الذي دام خمسة وثلاثين عامآ لشن الحروب على 
الاعداء.؛ فوطتتٍ اقدام الجنود الآشوريين اماكن ثائية لم يبلغوها من قبل في 
ان 


ارمينيا وكليكية وفلسطين وف قلب جبال طوروس وزاكروس وسواحل الخليج 
العربي » واغتصبوا اراضي جديدة وحاصروا مدنا جديدة » واختبروا قوتهم 
امام أعداء جدد ٠‏ ولما كان هؤلاء الاعداء اقوى بكثير من الآراميين ف الجزيرة 
.او القبائل الصغيرة في كردستان العراق » لذلك فقد اضعفت اخفاقاته العديدة 
من قبمة اتتصاراته ٠‏ وفي الحقيقة فان عهده يوحي لنا بوجود مهمة تركت دون 
إنمام » وببذل جهود جبارة لم توت غير حصيلة جد ضئيلة ٠‏ ففي الشمال مثلا » 
ذهب شلمنصر الى ما وراء « بحر نايري » وتوغل في بلد اورارطو ‏ وهصي 
مملكة كانت قد نأسست حديثا وسط جبال ارمينيا العالية'٠‏ وتخبر نا الادعاءات 
الاشوربية كالعادة دوماً عن تحقيق انتصار كامل وتصف لنأ اجتياز عدة مدن 
عائدة الى ملك اورارطو المسمى « آرامى » » الا ان تلك المصادر تفسها تعترف 
بعد ذلك بغرار آرامي » كما نعلم كذلك ان مملكة اورارطو قد اصبحت المنافس 
الرئيسي للامبراطورية الآشورية في القرن التالى ٠‏ ومثل ذلك كانت تنيجة 
سلسلة الحملات الموجهة صوب الشرق والتى شنت في نهابة عهده اما بقيادثه 
الشخصية او نحت امرة الترنانو « ذانآن ‏ اكزر » ضد الميديين والفرسس 
الذين كانوا يستوطنون وقتذاك المنطقة المحيطة ببحيرة اورميا ٠‏ هنا ايضاً كان 
الصدام وجيزاً و « النصر » عاجز عن تحقيق نتائج مستديمة حيث ترك فى 
الواقع اولئك الميديون احراراً لتقوبة مركزهم في ايران ٠‏ 

ولقد اتنهت المحاولات المتكررة التي قام بها شلمنصر الثالث للاستيلاء 
على سوريا بالاخفاق ذاته » اذ اتتهز الحثيون الجدد والامراء الآراميون ‏ الدين 
كان آشور ناصر بال قد اخذهم على حين غرة ‏ سنوح الفرصة لتقؤية انفسهم» 
كما ساعدت الهحمات الآشورية المتكررة عليهم على جمع كلمتهم لصد الخطر 
الجديد ٠‏ واقتضى الامر توجيه ثلاث حملات متنالية من اجل الاطاحة بمملكة 
بيت أديني » وتأسيس رأس جسر على الفرات ٠‏ وفي عام ( 405 ق ٠‏ م ) 
أخذت مدينة تليارسب ( تل احمر الحالية ) # وكانت عاصمة مملكة بيت ب 


ذا 


أديني ل واستوطنها الآأشوريون وأسموها « كار شلمان ‏ شسارد » 
( رصيف ثبلمتصر ) ٠‏ وعلى قمة التل المطل على الفرات شيد قصر استخدم 
كقاعدة لانطلاق العمليات العسكرية ضد الحبهة الغربية:2) ٠‏ ولقد واجه 
الآشوريون في كل مكان تحالفاً يضم الحكام المحليين على استعدادٍ لمقارعتهم 
سواء كانوا يزحفون عن طريق جبال الامانوس أم على دمشق بطريق حلب ٠‏ 
وعندما توغل شلمنصر الثالث عام ( 408 ق .مم في سهل سوريا الاوسط ه 
نازله مناوئوه ‏ وهم « ارحو ‏ لبني » امير حماه و « أدد ‏ إدري.» امير 
دمشق ( وهو « بن حلااد » الثاني المذكور ف الكتاب المقدس ) بجيش جهزه 
« اثتى عشر ملكا من ملوك ساحل البحر » اعدوا لمواجهته ( ٠٠حر؟5‏ ) مقاتل 
من المشاة و ( ١.٠‏ ) فارس و ( ٠٠:ةم‏ ) عربة قتال و ( ٠١٠٠‏ ) جم لآأرسلت 
من قبل « جنديبو في شبه الجزيرة العربية »2*7 ٠‏ واشتبك الجيشان في قرقرة 
( قرقار ) على نهر العاصي ليس بعيدآً عن حماه + يقول شلمنصر : 

« ذبحت ...٠ر14‏ من فحاربيهم بالسيف ٠‏ وامطرتهم » مثل 

آدد » بالهلاك ..... كان السهمل أضيق' من أن يسمح 

لاجسادهم بالسقوط كما ضاق الريف الفسيح يدفلهم . ' 

وذرعت نهر العاصي بجثثهم مثل الجسير ٠‏ )(24) 
ولكنه اخفق في اختلال حماه ودمشق واختتمت حملته بتطواف وجيز على 
ساحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ ولقد سيرت حملات اخرى ضد حماه بعد 
ذلك باربعة وخمسة وثمانية. اعوام ولكنها لم تفلح في دخول المدن الرئيسيةه 
وف عام ( 441 ق ٠‏ م ) » هوجمت دمشق مرة اخرى وكان الوضع مواتياً اثر 
اغتيال أدد # ادري واستبداله ب « هزايل » ( النغل )25:1) ٠‏ وهزم الاخير في 
موقعة جبل سانر ( حرمون ) ولكنه التجآ الى عاصمته ليعتصم بها ؛ وكان كإ 
ما باستطاعة شلمنصر عمله هو تخريب الحدائق والبساتين المحيطة بدمسصق 


(*) وهذه هي المرة الاولى التي يرد فيها اسم:العرب في التاريخ . 
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وسلب سهل جوران الغني ٠‏ يغدها ساو يبجيشه ضوب الساحل البحري 
واستلم وهو في جبل الكرمل الجزية من تيرا ( صور) وسيدون ( صيدا ) ومن 
« أباوامار حمري » ( جيحو بن اومري ملك اسرائيل ) ( وهو اول شخصية 
ممن ,برد ذكرهم في الكتاب المقدس تنظهر في المدونات المسمارية ) ٠‏ وبيعمد 
اخفاق المحاولة الآخيرة لاحتلال دمشق عام (58 ق ٠‏ م) » اعشرف 
الأشوريون بفشلهم بتركهم سوريا وشأنها حتى نهابة عهد حكم شلمنصسر 
الثالث ٠‏ 
اما في بابل فقد كان شلمنصر الثالث اوفر حظاً وان كان قد فشل هنا 

ايضاً في استثمار نجاحه فضيع فرضة جد مواتية لمملكة آشور ء كان ملوك 
سلالة بابل الثامنة قد استطاعوا البقاء مستقلين حتى ذلك التاربخ فقد كانوا 
أضعف من ان يبادروا الى مناطحة الآشوريين واقوى من ان يطمع بهم هؤلاء. 
فحتى آشور ناصر بال آثر تجاهل المملكة الجنوبية ليوفر بذلك لمعاصرة 
'البابلي « نبو ايال ‏ ادينا » ( وهه ‏ 805 قهم ) فرصة كافية لترميم بعض 
الدمار الذي سببه الآراميون والسوتيون خلال عصر الفوضى(26) ٠‏ وفلي 
عام ( 46١‏ ق ٠‏ م ) نشب نزاع بين ملك بابل « مردوخ ‏ زاكر # شومي » 
وشقيقه الذي كان ساعده الآراميون » فعمد الاول الى طلب العون من 
الآشوريين فقام شلمنصر بدحر المتمردين » ودخل بابل » وقدم الضحايا يمعبد 
مردوخ « اإساكلا » ومعابد كوثا وبارسييا » وعامل سكان تلك البلاد المقدسة 
يكرم ورعاية : 

« اعددت لشعب بابل وبارسيبا الحمي » آحرار الآلهة 

العظيمة » وليمة فخمة فقدفت لهم الطعام والشراب وكسوتهم 

بالحلل الزاهية وقدمت لهم الهدايا ٠‏ »(27) 


ع 


ثم توغل جنوبآ في اعماق بلد سومر القديم المحتل الان من قبل الكلدانيين ' 
«كالدو»»قهزم اعداء بابل في كل مكان ولاجق فلولهم « حتى ساحل البحرالذي ' 
يدعي النهر المر ( نار ماراتو) » » أي حنى الخليج العربي ٠‏ ولم تكن تلبك 
المعبعة كلها في الحقيقة اكثر من حملة تآديبية ٠‏ وآقسم مردوخ ب زأكر ‏ ُّ 
ضري حو ياج ولحاي وائر فان بالجميل ب بمين الولاء لحاميه هملك 

آشور ولكنه بقى محتفظاً لاه امبر م ا 9 
وادي الرافدين بشماله وجنوبه في ظل السيادة الآشورنة دون اثارة اية 
مشاكل » غير ان شلمنصر الثالث آثر لسبب مجهول ب ريما كان اتشغاله 
جينذاك في القسم الشمالي الشرقي من مملكته ‏ الاكتفاء بتيل سيادة ثانوية 

من بايل » وكان كل ماغنمه الآشوريون من تلك الحملة لا يزيد على مدننتين 

ويضع مقاطعات تقع على الحدود بين بين المملكتين ٠‏ واصبجت بذلك الدولة 2 
الآشورية التي كانت ماتزال مملكة عراقية شمالية خالصة ‏ تحدها الانهار 

من الجنوب والغرب ( ديالى والفرات ) وسلاسل الجبال من الششمال والشرق 
( طوروس وزاكروس ) +٠‏ 

اسودت الفترة الاخيرة من حكم شلمنصر الثالث بارهاصات داخلية جد 

خطيرة حيث تمرد عليه احد أينائه المدعو « آشور دايئن ‏ أيلو » تسانده 
سبع وعشرون مدينة بضمنها آشور ونينوى واربيل وعرفه « كركوك » ٠.‏ فأوكا 
الماك العجوز ‏ الذي نادر؟ً ماكان خلا اعنيه 3 نوف الى له لاسي 
شدي آدد مفسة ؛ اخماد العصيان ؛ فعمت الحرب الاهلية الشعواء 0 
شور لمدة اربعة اعوام كاملة ٠‏ وكانت الدولة الآشورية مار تزال تسعر في اتؤن 
تلك الحرب الطاحنة عندما. توفي شلمنصر الثالث فتسنم أبنه شمشي ‏ أدد 
الخامس العرش عام ( 854 ق + م ) ومع عهده بدأت فترة من الركود السياسي 
للأشوريين دامت أحوالي قرن من الزمان ٠‏ 


5٠٠ 


الفصل التاسعو ع شر 


الامبراطورية الا.ءثشورية 


لم تكن ثورة عام /اكمقءم الكبيرة وليدة ازمة عائلية داخل العائلة المالكة 
بالمعنى التقليدي » بل كانت اتنفاضة للنبلاء القرويين وللمواطنين الآشورين 
الاحرار ضد « بارونات » المملكة الكبار ؛ اني ضد الحكام المحليين الاغتياء 
الذين كان آشور ناصر بال وخليفته ‏ قد ولاهم على المقاطعات التي احتلت ؛ 
وضد موظنى البلاط الكبار مثل الترتانو المدعو « دايا آشور » الذي 
جمع في يديه سلطات تتجاوزت في اواخر ايام عهد حكم الملك شلمنصر الثالك 
طبيعة مسئؤلياته الحقيقية ٠‏ كان مبتغى الثوار تنصيب ملك يتولى الانفاء . 
بمتطلبات منصبه بشكل حقيقي » وتأمين توزيع اكثر انصافاً لمناصب السلطة 
بين تابعيه ٠‏ ولقد كان هؤلاء يقاتلون من اجل قضية عادلة وتحت :قيادة ولي 
عهد الملك تفسه ٠‏ الا ان اجراء اصلاح اداري شامل من هذا النوع كان من 
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شأنه في تلك المرحلة ان يمز اركان المملكة التي كانت لما تزل ضعيفة 'نسبيآء 
وقد وطد شلمنصر نفسه على سحق المتمردين بسرعة ولم يكن هناك من مو 
اكفأ من .ابنه الاصغر للقيام: بمثل هذه المهمة ٠‏ واستغرق الامر عامين حتى 
استطاع شمشي ‏ أدد الخامس قمع الانتفاضة واجبار المدن السبع والعشرين 
على الاستسلام لسلطة الدولة من جديد بعد أن سبب أخوه « الفتن والعصيانات , 
والمؤامرات من كل نوع » ٠‏ ولقد أمضى شمشي أدد الخايس بقية عههد 
حكمه ( 4850 ١١ىقى‏ + م ) في توكيد سلطته على البابليين وحكام المقاطعات 
الجبلية في .الشمال والشرق الذين كانو! قد اتتهزوا فرصة .انشغال الآشوريين 
في حربهم الاهلية ليعلنوا ابطال « الحماية » الآشورية وايقاف دفع الجزيةر). 
واخيراً فقد تم اعادة السلام والنظام للملكة دون ان يطرأ أي تغير كبير على . 
الحكومات المحلية ولا على الدولة المركزية ؛ فاستمرت الاحقاد لتسبب في, 
اثارة اعمال عنف وعصيانات جديدة صغيرة لو كبيرة في السنين القادمة ٠‏ ونجم 
.عن غياب الاستقرار الاجتماعي وتأثيره الكبير على الهيكل الداخلي للدولة . 
ضعف وقتي للمملكة الآشورية خلال النصف الاول من القرن الثامن ق + م ٠‏ 
وكان لصغر سن ورخاوة بعض خلفاء شمشي آدد الخامس » والدور المتزايد 
الاهمية الذي اصبحت تلعبه مملكة اورارطو في الشؤون السياسية في المنطقة 
نصيب افع خلق كلك الركود الموقنع + ١‏ 
ركود الدولة الآشورية 

كان أددت نراري الثالت ( 416 # هذى عزم ) غلاميا عسغين؟ أول 
تسنمه للعرش بعد وفاة اييه شمشي ب أدد ٠‏ ولخمس سنين بعد توليه مقاليد 
الحتكم كان الحل والعقد في شؤون المملكة بيد والدته الملكة د سامورامات 
( سمير أميس الاسطورية ) ٠‏ ولقد اكتسبت هذه اللكة ‏ التي نادر؟ مائجد 
اثرآ لحكمها في المدونات الآشورية2 س شهرة عريضة حيث صورت يكونها 


515 


« أجمل وأقسى وأقوى وأكثر ملكات الشرق شبقاً »(3) ٠‏ اما كيف ارتيط 
اسمها يمثل هذه النعوت فتلك مشكلة عويصة كما تلوح للوهلة الاولى ٠‏ 
والتفسير المحتمل(4) هو ان هيرودوت الذي اخترع اسطورة سمير أميس 
في القرن الرابع ق » م قد استنبط معلوماته عنها من كهنة بابل * فلابد ان 
تكون سامورامات ‏ البابلية بالولادة ‏ قد ساهمت بنشاط في عملية تقر 
التقاليدوالاصول الدينةالبايليق مملكتها (آي فيعملية «ببلنة» آشور حضاريآ 
التي كانت احدى المميزات البارزة لتلك الفترة ) » وغني عن القول ان كهنة 
بابل كانوا فخورين ودائمي الاتتصار لملكتهم » لذلك فان بامكاتنا الافتراض 
بان كل الروايات المنسوجة عنها كانت مزوقة بذكاء » وقد تكفل خيال المسافر 
لساذج المستثار بشخصية هذه المرأة غير الاعتيادية باضافة الباقي ٠‏ كما قام 
المولفون الاغارقة بعده بالاطناب كثيراً في التحدث عن محاسن ومساويء 
سمير اميس ٠‏ واخيرا فقد نسب اليها انجازات هائلة نحو : بناء يلتم 
نصر والهند ؛ اي انها اصبحت تجسد في الحقيقة كافة انجازات واتتصارات 
الملوك الذين حكموا آشور قبلها وبعدها ٠‏ ولعل من سخرية القدر ان قكون 
مآثر بناة الامبراطورية الآشورية من فحول الرجال قد اتتقلت الى الاجيال 
التالية باسم ائثى ٠‏ 

وما ان بلغ أدد ‏ نراري السن التي تؤهله للقيام بواجباته الملكية حتى 
اظهر خصال الملك القدير المدبررت ٠‏ ففي العام الاول من حكمه الحقيقي بادر 
بالهجوم على سوريا وفرض الجزية والضرائب على الحثيين الجدد ‏ الفينيقيين» 
الفلسطيئيد: » اليهؤد وعلى الايروميين ٠‏ كما نجح بالقيام بما فشل في قحقيقه 
والده في زمانه عندما دخل د حبج اسل لىإ علا 11ل ) جل ترات 
وبضائعه بكميات لا تحصى » » وبنفس الطريقة فقد أجبر الميديين والفرس في 
ايران على « الاستسلام لقدمه » على حد تعبير مدوناته الملكية » ينبا اصبح 
« ملوك الكالدو كلهم » آتباعآ له ٠‏ ولكن اتتصاراته هذه كانت مجرد هجمات 
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ولم تكن فتوحات مستديبة ٠‏ وهكذا فلم تثمر الجهود المتقطعة لمذا الابن, 
البار لشلمئصر الثالث عن تناج مؤثرة » كما تؤشر وفاته المبكرة بدابة فترة 
طويلة من السعرى تقوو + 

خلف أدد ‏ نراري في الملك اربعة من اولاده حكموا الواحد بعد الآخره 
عن الاول » وهو شلمنصر الرابع ( ؟8/ا# #لالاق ٠‏ م ) 4 لايعرف الا القليل, 
جداً » ولكن يبدو ان وي » قفي مخطوطة عثر عليها في 
تليارسب ( تل احمر ) نجد ان قائده الاعلى « شمشي 000 
الاتتصارات و و ار تفسه عناء ذكر اسم 
ع بات خ ارحم جا هوه امس من 
الابن الثاني » وهو « آشور ‏ دان الثالث » (.الالا 54ل ق ٠‏ م) بالحملاته 
غير الموققة على وسط سوريا وبتفشي الطاعون واندلاع الاضطرابات في 
آشور وعرفة ( كركوك ) وف كوزانا (تل ‏ حلف ) » ويكسوفه للشسس., 
نذر بالويل والتبور + اما الابن الثاث وهو « آشور ‏ نراري » الخامسن 
(+«ه/ا 45ل ق ء م ) فقد كان نادراً ما يجازف بترك قصره ولعله لاقى حتفه 
في ثورة نشبت ف كالحو فنصب مكانه اخوه الاصغر تكلاثيازر الثالث ٠رن‏ 

وهكذا فقد اصبحت قوة الدولة الآشورية مشلولة من الناحية العملية 
ولفترة خمسة وثلاثين عامآ ( 1781 45لا ق ٠‏ م ) + حصلت خلال تلك الفترة 
خيرات كبيرة وصثيرة قي الجتراقية السياسية للصرق الادلى سيبة. اصبحته 
التي اندحرت مرتين امام شمشي ‏ أدد الخامس والتي حافظت على 
الرغم من ذلك على استقلالها ‏ في حالة من الاضطراب والفوضى تذكرنا 
بأسواً عهود القرن العاشر ٠‏ فمنذ عام ٠4ل‏ ق ٠‏ م » ولعدة سنوات اخرى» 
لم بعد يوجد ملك بحكم البلاد مثلما تعتر تعترف بذلك وثيقة بابلية ه ونتحد ان 
ملكها التالي » وهو أديبا - مردوخ (1085 8ق »م )» يصور احدى . 
حملاته التآديبية الصغيرة الشأن ضد الآراميين الذين اتنزعوا من أهالي بابل 


اليف 


وبارسيبا بعض الحقول والبساتين على انها اتنصار مجيدره؛ ٠‏ وفي سوريا » 
كان الامراء الآراميون متغمسين تماما في نزاعاتهم التقليدية لدرجة انهم أخفقوا 
في تحقيق وحدة متماسكة بينهم ٠‏ كما فقدت دمشق مكاتنها السياسية بعد ان 
هوجمت ف جبهتين من قبل الآشورين ومملكة اسرائيل فحلت محلها مدينة 
حماه اولا” » ثم اتتقل الثقل السياسي الى ارفاد ( تل رفاعات قرب حلب ) 
عاضة بيتس اكوشي + ولي ونان طقى الكريس باليتيية مي التسمال السب 
الجنوب نحو جبال بختياري فترك الميديون احرارآ ليوسعوا رقعة بلادهم 
لتشمل كل الهضبة الايزانية ٠‏ وحول بحيرة اورمية استطاع المينويون ‏ وهم 
شعب لا صلة له بالهندو اوربيين ظهر انه كان متحضراً بدرجة أبعد كثيراً مما 
سكن للمرء تصوره: )9‏ تنظيم انفسهم في امة صغيرة ولكنها قوبة ه ولكن 
أهم تلك التطورات كانت قد جرت ف ارمينيا حيث تحولت اورارطو من اقليم 
سغير على شواطىء بحيرة وان الى مملكة بقوة وسعة المملكة الآشوريةتفسهاء 
اذ توسع سلطانها في عهد حكم ملكها « ارجستسءالاول » ( +/ما + 6/ ق*م) 
لتمتد تقرببا من بحيرة سيفان في ارمينيا الى الحدود الحالية لشمال العراق » 
ومن بحيرة اورمية الى وادي الفرات الاعلى في تركيا ٠‏ وخلف تلك الحدود 
المحلية » كانت توجد هناك عدة دويلات تابعة وقبائل تدفع الجزية الى اورارطو 
وتعترف يسيادتها عليها وترتبط واياها باتفاقيات عسكرية ٠‏ هكذا كان حال 
السيمريين في القوقاز وكل الممالك الحثية في طوروس ( تابال » مليد » كور كوم» 
كوموحو ) والمينوين في ايران ٠‏ ولقد أظهر.خليفة أرجستسس ؛ « سردور 
الثالك ( ويب سب ق ٠‏ م ) دهاء وحنكة سياسية افلح بواسطتها في فك 
ارتباط ملك ارفاد متيع ‏ أيلو من التحالف الذي كان قد عقده مع أدد ‏ نراري 
الثالثره4) ؛ وعن طريق ارفاد انتشر سريعا التأثير السيامي الاورارطي بين 
المالك الآرامية في شمال سوريا ١ ١ ٠‏ 
زودتنا التنقيبات الآثارية القديمة والتأخرة ف قسمي ارمينيا التركي 


ا 


والسوفييتي ‏ خصوصا تلك التي جرت في « تيراك كالة » ( روساهينا القديمة 
قرب بحيرة وان ) وف « كرمر أبلير » ( نايسبايني القديمة قرب يبرقان) 
د بمعلومات مستفيضة عن تاريخ مملكة اورارطو »2*0 ٠‏ كانت مساكن. 
مدنها الرئيسية.تشسيد من الخجر او من الآجر الطيني القائم علي اسس حجرية ٠‏ 
واحيطت مدتها بأسوار ضخمة يهيمن عليها حصن كبير تخزن فيه الاطعمة 
والزيوت والخمور والاسلحة تحسبآ لنجرب ٠‏ وكان الحرفيون المجليون. 
ماهزين في صهر المعادن فتركوا لنا عددآ من الاعمال الفنية الفائة ثقة الجمال الني. 
تكس أثرآ قويآ بالفن الآشوري ٠‏ وتشهد المسلاث العديدة والمبونات 
الججرية المكتوبة بالخط المسماري وباللغة الوانية ( نسبة الى بحيرة وان:) 
بوهي للية متفرعة من الحورية ‏ على بسالة وايمان الملوك الاورارطيين ؛ 
بيدما 0 المئات من الرقم الطينية اللثام عن النظام الاقتصادي والاجتماعي 
للمملكة المرتكز أساساً على اقطاعيات ملكية واسعة كدح فيها الجنود واسرى 
الحرب والعبيد ٠‏ ولقد جعلت مراعى جبال ارارات والوادي الخصيب لنهمر 
آراكس من اورارطو بلدا زغويا ب زراعيا غنيا الى جد ما » غين أن ممظم 
ثروته كانت تأتي من مناجم النحاس والحديد فلي أرمينيا وجورجيا وكوماجين 
واذربيجان وكلها تقع تمت سيطرتها ٠‏ , 
كان يزوغ امة كبيرة مزدهرة وقوية بهذه الدرجة ذا تأثير خاد على 
تاريخ الدولة الأشورية جيث اصبح الدور المتزايد الاهمية الذي تلعبه اورارطو 
في سياسة واقتصاد الشرق الادنى ‏ علاوة على حضورها على ابواب العراق 
لم ار يمال سياه الي 
الشوريون بنضل ساسلة من التجاوب للتكؤدة قي عهد #لمتضر ايابخ 
محاولة [سديد ضربة مباشرة الى اورارطو في الوضع الراهن للامور موف 
لن بيكتب لها غير الفسل الذريع ٠‏ كان على انويع قبل ان يقارعوا غرماءهم 


(*) او « اورارتو » و « الإورارتيين ) + 


يلك 


الاقوياء ان يقووا مركزهم داخل العراق وان يخضعوا سوريا وغغرب ايران 
" ويستككوا بهما بقوة لإنهدا كاتا القناتين اللتين يتساب منهما التقوذ الاورار 
خارج ارمينيا ٠‏ ففي تلك المرحلة »كان زمن الحملات الخاطفة السهلة الضمونة 
النتائج قد ولى » واصبحت الدولة الآشورية امام خيارين : اما ان ترز 
كامبراطورنة واسحة ظنارية + او ان #ختفى وسبظ وة أعدائها الكثيرين ٠‏ 


تكلانبلزر الثالث(*) 


ولحسن الحظ فقد وجدت الدولة الآشورية ف كلاتبذزر الشالث 
(ه:الاكلاق ٠م)‏ الملك الموعود : ققد كان شحاعا » حاذقآ وذا بعد نظر ٠+‏ 
أسنوعب تكلاثبازر الثالث جيداً وضع مملكته واستخدم الحلول الناجمة 
. لدرء الخطر المحيق بالدولة قلم يكتف د « نهشيم » الحلفاء السوربين لاورارطو 
والميديين بل وأخضع مناطق جديدة الى الممتلكات الآشورية وأعاد تنظيم 
الجيئّن ازيادة فاعليته » كما أجرى اصلاحا اداريآ كان قد طال اتتظاره مما 
ضيمن لدولته سلاما داخليآً كانت بأمس الحاجة اليه ٠‏ ومن جميع وجهات النظر 
فان تكلاثيلزر كان في الواقع هو المؤسس الحقيقي للامبراطورية الآشورية + 
إستهدف الاصلاح الاداري الذي طبق بعد عام ( ماق ء م )12 
وبشكلى تدريجي تقؤية السلطة الملكية والتقليل من النفوذ المتفاقم للامراء 
الكبار م فأمر تكلائبازر بمضاعفة عدد المقاطعات الموجودة في بلاده وتصغير 
رقعتها » اما البلدان الواقعة خارج حدود دولته والتي اخضعها في حملاته 
المتعددة فُقّد استعيض عن حكامها المحليين بولاة آشورين وجرى إلحاقها 
بجسم الدولة الآشورية كلما كان ذلك ممكنآ ٠‏ وقد عوملت كل تلك المقاطعات 
على اساس انها آشورية تماماً فاسندت الى حاكم يحمل لقب « سيد مقاطعة » 
( بعل بيجاتي ) او الى«حاكم»(شاكنو ومعناها الحرفي «المعيكّن »)كان مسؤولا 


(*) - يكتب احيانا « تكلاتبلاصر » او « تجلاتبلر © او ما شابه . 
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عن تصرفاته امام الملك مباشرة ٠‏ أما البلدان والشعوب التي تعذر دمجهما 
برقعة الامبراطورية فقد استبقيت فيها حكوماتها المحلية ولكنها وضعت قتحته 
اشراف « قيبو » ( مشرف ) ٠‏ كما تم انشاء نظام جد كفوء للاتصالات يين, 
القصر الملكى والمقاطعات التابعة » فكان الزسل العاديون نتقلون باستمرار 
تقارير ورسائل الحكام ورؤساء المقاطعات او نوايهم الى الملك وكبار رجال 
البلاط ويعودون حاملين اوامر الملك ( أمات شاري « كلمة الملك 6 اليهم 5 
وفٍ بعض الاحيان » كان الملك يبعث بممثله الشخصي ( الموظلف ‏ القربوتو ). 
الذي كان يرفع لسيده التقارير عن المسائل السرية ويمتلك حق التصرف 
بحرية لمعالجة القضابا المهمة ٠‏ ولقد استحوذ رؤساء المقاطعات وحكامها: على. 
سلطات عسسكرية وقضائية وادارية ومالية كبيرة وان اقتصر نطاق سلطتهم على. 
المنطقة الصغيرة الموضوعة تحت تصرفهم » كما احتفظت السلطة المركزية لنفسها 
بحق التدخل في أي وقت وفي كل مسألة تقريآ ٠‏ كانت المهمة الاساسية الملقاة 
على عاتقهم هي تأمين تسليم دفعات دائمة من الجزية « مداتثو » والضرائب 
والواجباتالمختلفة التي كان بخضعلها الآشوربون والاجا على حد سواء كلا 
كانوا مسئؤولين عن تأمين سيادة القانون والنظام وتنفيذ اعمال الخدمات 
الشعبية وتجنيد العساكر في مقاطعاتهم » والامر الاخير كان يتصف بأهمبية 
بالغة للوطن الام ٠‏ كان الجيش الآشوري يتألف اساسا من المزارعين والعييد 
الذين يوفرهم .مثلاك الاراضي الآشوريون لالحاقهم بخدمة الملك خلال 
الحملات السنوية ٠‏ اما في عهد تكلاثبازر فقد استبدل جيش السخرة هذا 
بجيش دائم « ركسير شارؤتي » - ( وثاق الملكية ) بتكون أساساً من فرق. 
عديدة تمثل كل فرقة منها مقاطعة من مقاطعات المملكة ٠‏ ولقد ادى هذا 
بالطبع الى مضاعفة الققوة العسكرية للدولة الآشورية عدة مرات والى الحفاظ 
على أرواح ابنائها .٠‏ ولكن هذا الجيش المؤلف من عناصر تفتقر الى التنظيم. 
والانضباط . وبعضها اجنبي الاصل لايركن اليه اصبح » في المدى البعيد. 
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صعب القياد وذا بأس وجلد ادنى من بسالة وقوة شكيمة مزارعي شمال 


ومن البدع الاخرى التي ابتكرها تتكلاثبازر » كان الترحيل الجباعي 
للاجانب غير المرغوب فيهم لابمانه بأنأنجح طرقة لمنع التمردات هي قلع 
مانسميه نحن الان , « الشعور الوطني » - الاخلامن للآلمة وللتقاليد 
المحلية # بواسطة مزج سكان الامبراطورية مع بعضهم ٠‏ فجرى افراغ مدن 
ومقاطعات كاملة من سسكانها الذين و*مكنوا في بقع نائية واستبدلوا بشضعوب 
اخرى جلبت بالقوة من مواطن اخرى ٠‏ ففى مابين عامي ( 1/45 74١‏ قءم ) 
على سبيل المثال » جرى نقل ( ٠١‏ ألف ) سوري من منطقة حماه الى جبال 
زاكروس » كما هجر ثمانية عشر الف آرامى من الضفة اليسرى لنهر دجلة 
الى منطقة شمال سوريا ٠‏ وف عام ( غ4/اق + م ) تم في ايران ترحيل (0 إلف) 
شخص في حملة واحدة فقط ٠‏ وف عام آخر تأثر بهذا التهجير الجماعي مالاهّل 
عن ( ١54‏ ألف ) شخص في القسم الجنوبي من وادي الرافدين:13) ٠‏ وتصور 
كنا المتحوتات الآشورية من النمط البارز على ححر البازلت مشاهد مؤلمة 
لهؤلاء المتكودين وهم يحملون على اكتافهم حقائب صغيرة وسكون 
أطفالهم بايديهم سائرين في قطار طويل بحيطه العسكر » بينما كانت زوجاتهم 
تنبعهم على العربات ٠‏ وبالتاكيد فقد لاقى الكثير منهم حتفه لدى تجشمهم 
عناء قطع المافات الطويلة تحت لفح الشمس ٠‏ ولم تترد معاملة اولتك الذين 
بقوا منهم على قيد الحياة حيث وجدوا لهم ملاذا في اطلال القرى المحروقة 
او في حصون اعدت لهم » كما وجدوا أرضاً يزرعونها وسيب يتعلقون من 
اجله بالحياة غير ان روح المقاومة لديهم ‏ مثلما كان اسيادهم يتمنون ‏ كانت 
قد انكسرت في اتفسهم تماما مرة والى الابد ٠‏ ولقد اتبع خلفاء تكلاثبلزر 
نفس هذه السياسة القاسية ولكنها اخفقت في اعطاء النتائج المرجوة منها حيث 
لم تمنع اندلاع العصيانات وتفاقمها وادت ‏ الى جانب الحروب المدمرة ‏ الى 


1١ 


تزايد النقسة على الاشوربين من قبل سكان الشرق الادنى القديم ٠‏ ويصور 
لنا خادم مدني بابلي من نفرتلك النقمة عندما نتجرأ مرة ويكتب الى ملكه 
اسرحدون قائلا” : 
« أن مليكي يعلم بان كافة البلدان حاقدة علينا يسيب 
الدولة الآشورية . )(14) 

وتكشف لنا حملات تكلاثيازر الثالث عن طبيعة تفكيره المنهجى:15) ٠‏ 
عد كانت اولاها موجهة تعو جنوي التراق فيلت تر الأوكنو ( الكارون ) 
ودفعت عن بابل ضغط الآراسين : وذكرت ملكها «نبو ناصر»_. الذي كان قد 
اسس قبل ثلاث سئوات فقط سلالة بابل التاسعة القصيرة العمر ‏ بان ملك 
آشور مازال حاميه المرهوب الحانب ٠‏ وكالعادة فقد قدمت النذور والضحايا 
لمدن سومر واكد المقدسة ابتداء من سبار والى اوروك ٠‏ ثم هاجم تكلانيازر 
سوريا : او بالضيط حلف الحثيين الجدد مع الآراميين بقيادة « متيع ‏ ايلو » 
حاكم ارفاد الذي كان تابعآ الى ملك اورارضو القوي « سردور الثالث » * 
ولقد خف الاخير لماعدة حليفه ولكنه منى بهزسة مؤثرة قرب « سبسات »6 
على الفرات فهرب على ظهر فرسه « ليلا ولم يعد يثرى » ٠‏ وحوصرت إرفاد 
بعد ذلك غير انها اسسرت تقاوم لمدة ثلاثة أعوام متواصلة قبل ان تستسلم 
اخيراً وتصبيح عاصمة لمقاطعة آشورية عام ( 41/ ق ٠‏ م ) ٠‏ وف نفس الوقت 
فقد أدى نجاح الحملة المجردة على « أزرياو » ملك يعديه ( سمعال ) وحلفائه 
على الساحل السوري الى ضم غرب سوريا » وربما فينيقيا أيضآً » الى ارض 
الامبراطورية عام ( ؟4/ ق ٠‏ م) ٠‏ ولقد ارعب هذا العديد من الامراء المحليين 
في الجوار فسارعوا الى جلب الهدايا والاتاوات وكان منهم « راسونا »( رزين) 
ملك دمشق ومناحيم ملك اسرائيل و « زبيبه » « ملكة العرب » ٠‏ وف كل 
الاحتمالات » فقد كانت نقطة ابتداء الحملات الآشورية على سوريا هي مدينة 
« حداتو » ( أرسلان طاش الحالية ) بين كركميش وحران حيث اكتشف 
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فيها المتقبون احد قصور تكلاثبازر المحلية وهو بناية متناسقة كبيرة الشسبه 
ف تصميمها بقصر آشور ناصر بال في نمرود وان كانت اصغر منها © ووجد 
بالقرب عن القسي مسيد كرس اللإلية مهار بووذنا يقامة يبية وائنة د كضا 
عثر في بناية اخرى على قطع جميلة من العاج المنحؤت التي كانت تزين في ,بوم 
ما قصر هزائيل ملك دمشق ثم استحوذ عليها الآشوريون في عهد أدد ‏ ثراري 
الثألث كفغتيمة حرب:16) ٠‏ وبعد تغلبه على انحلفاء السوريين لمملكة اورارطى » 
وجه تكلاثبازر اسلحته شرق وذلك في الحملات التي سيرت في الاعوام 
(غ74 2 و7 » بلاق ٠‏ م ) فالحقت معظم جبال زاكروس الوسطى بالدولة 
الآشورية » كما وجهت حملة عبر الهضبة الايرانية الى قلب المنطقة التي كان 
يستوطنها «الميديون الاقوياء » وصولا الى قمة جبل « بيكني » ( ديمافند ) 
. وحتى « صحراء الملح الى الجنوب الغربي من طهران » ٠‏ ولقد كانت هذه هي 
المرة الاولى التي وجه فيها الجيش الآشوري في مسار بعيد كهذا ٠‏ وتشهمد 
البقايا القليلة لقصر محلى آخر يعود الى تكلاثبازر اكتشف في « تبه كيان » » 
قرب نهاوند على حقيقة هذه الحملات والاهتمام الكبير الذي اولاه ملك آشور 
لنمقاطعات الايرانية:<1 ٠‏ بعد ذلك ؛ وريما ف عام ( هلاق ٠‏ م)» نظم , 
تكلاثبلزر هجوماآ مباشراً ضد مملكة اورارطو فحوصرت عاصمة ملكها 
سردور المسماة « تشبا » ( وان ) دون ان يستطيع الجيش الآشوري الظفر 

139 1 
وف عام ( #6 ق ٠‏ م ) » عاد تكلاثيازر مرة اخرى الى ساحل البحر 
الابيض المتوسط عندما بات الوضع هناك ينذر بالخطر إثر اضطراب الامور, 
في صور وصيدا سبب القيود التي فرضها الآشوريون على تصدير الخشب 
الى فلسطين ومصر ء فتدخلبت العساكر الآشورية « لتجمل التامن 
يتقافزون »«18) هناك ٠‏ ومما زاد في«تردي الاوضاع انبثاق تحالف معاد 
للآشوريين ضم كافة ممالك فلسطين وشرق الاردن نظمه الحكام الفلسطيتيون 
17 


في عسقلون ( عسقلان ) وغزة ٠‏ فتوجه تكلائبازر بنفسه لدحر المتمردين فقتل 
امير عسقلون في المعركة وهرب « رجل غزة الى مصر كالطير » ؛ كما دفعت 
آمون وايدوم ومواب ويهوذا الجزية الى آشور بالاضافة الى ملكة عريية 
اخرى اسمها. ( شمشي » ٠‏ وبعد هذا التاريخ بعامين استدعى ملك يموذا 
. المدعو « آهاز » الآشوريين مرة اخرى لنصرته ضد اعدائه في دمشق ومملكة 
| اسرائيل فعمد تكلاثبلزر إلى احتلال دمشق ؛ والحاق نصف مملكة اسرائيل 
بآشور » ونصب « هوشيا » ملكا على سمارها ( السامرة ):9) ٠‏ 

وف غضون ذلك فقد حصلت عدة اتقلابات في منطقة جنوب. العراق بعد' 
وفاة نبوناصر عام ( 74 ق ٠‏ م ) اذ ادعى الزعيم الآرامي « اوكين - زير » 
عرش بابل فحاول الآشوريون إقناع اهلها بالاتتفاضة عليه ووعدوا برفع 
الجززية عن رأس كل آرامى بتخلى عن زعيمه:20) ٠‏ ولدى فشسل الوساائل 
الدبلوماسية تلك في زحزحة المدعي عن عرش بابل » تحرك تكلاثبلزر بنسه 
فهزم المدعي هذا وخرب منطقة قبيلته ثم قرر ان يتولى حكم بابل بنفسه ٠‏ وفي 
عيد رأس سنه 754 ق ء م نودي به ملكا على بابل تحت اسم « يولو » بعد 
ان 2 أخذ بد بعل (مردوخ) 6ه ولم دمض علىهذا الحدث اكثر من عامين 
حتى نوفتي تتكلاثبازر الثالث او « ذهب الى مصيره » على حد تعبيز البابليين ٠‏ 

سرجون الثاني 

ما يزال عهد حكم .تجل تكلاثبازر « شلمتصر الخامس © (55/ب75* 
ق ٠‏ م ) غامضا بالنسبة لنا اذ ان كل ما نعرفه عن عهده بشكل م كد هو ان 
هوشيا الملك الالعوبة للمملكة «الاسرائيليه» قد اعلن العصيان فقام شلمنصر 
يتطويق السامرة لمدة ثلاث سنوات ولا نعرف بالضبط فيما اذا كان هو الذي 
احتل تلك المدينة ام الملك الذي خلفه على عرش آشور:2) ٠‏ كما يكتنف 
الغموض ايضاً الظروف التي جاءت بخليفته الى العرش اذ ليس بوسع احد 
البت في أصل هذا الاخير قيما اذا كان مغتصبا للعرش ام انه كان احد ابناء 
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تكلاثيلزر ٠‏ وعلى اية حال فان اللقب السامى الذي اتخذه هذا العاهل لنفسه 
كاف لوده للووسد بالمعد حيت اطق على تقسه اسم « شأرو ب كين © 
( سرجون )2*0 وهو اسم احد أوائل ملوك آشور واسم المؤسس المثسهور 
لسلالة اكدرج2) ٠‏ وبعد تتوبحه بفترة قصيرة وقعث حادثنان مهمتان سيكون 
لهما أبلغ الاثر على الستراتيجية والسياسة الآشورية في الشرق الادنى لمائة 
عام قادمة » وهما : تدخل مصر في فلسطين » وعيلام في بابل ٠‏ وتكمن أسباب 
هذا التدخل في الاتتصارات العظيمة التي سجلها تكلاثبلزر الثااث حيث كاذ 
واضحا ان تقدمه داخل الهضبة الايرانية قد ادى الى قطع طرق التجارة الوحيدة 
التي بقيت مفتوحة امام عيلام ؛ يبنما ادى فتحه لفينيقيا الى حرمان مصر ٠ن‏ 
أحد أهم زبائنها ٠‏ وهكذا فقد انضم العيلاميون والمصريون مع الاورارطيين 
الى خندق اعداء الدولة الآشورية ٠‏ وبسيب عدم استعدادهما على مقارعة 
مرا مسار ع الريااء اناك اله عد المرااير د ولص ورت لبمار 
وسائط أبطأ تأثيرا وأأمن تنائج فقاموا باثارة ونغذبة العصيانات في الاقاليم 
المحلية التابعة للدولة الآشورية * فكلما إستصرخهم الشيوخ الأراميون في 
جنوب العراق او الامراء الفلسطينيون المرتعبون من بطش الجيش الآشوري 
الضارب والمستعد ابد للجمهم » كلما وجد هؤلاء عندهم اذناً صاغية 
واستعدادا قلبيآ لتقديم كلما تيسر لهم من الرجال والاسلحة والعتاد ٠‏ وفي 
الواقع فان التاريخ السياسي لعهد حكم سرجون عبارة عن كفاح متصل ومرم 
ضد مثل هذه التمردات ٠‏ 

بدآت اتاب في داخل الدولة الآشورية ولاه حيث بقي سرجون مشلول 
الحركة لمدة عام كامل بعد تتويجه بسبب الاضطرابات الداخلية التي انتهت 
اخيراً عندما تخلص المواطنون الآشوريون من « الاستدعاء ء لحمل السلاجح 
'ومن طلبات جابي الضرائب » المعروضة عليهم من قبل شلمنصر الخامس:23) 5 


(*) وتعني الملك الصادق ٠.‏ 
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بعد هذا الاجراء استتطاع سرجون معالجة الوضع , الحرج الذي خيم على بابل 
وسوربا خلال فترة تبدل الحكم ٠‏ فقي ففي بابل ( التي اصيحت الان الجوهمرة 
الثانية في التاج الآشوري ) نسنم حاكم كلداني من بيت اباكين ‏ هي مملكة 
كانت تقع على سواحل الخليج العربي ب يدعى « مردوح ل ايال أدنا » 
 (‏ الاله مردوخ قد اعطى وري  )‏ وهو مروداخ بلادان المذكور في الكتاب 
اللقدس ‏ عرش يابل في نفس السنة الني اعتلى. فيها سرجون. عرش. آشور ٠‏ 
وكان مردوخ ‏ ايال # ادينا يبحصل على معونة قوية من « همبانيئكاشن. » 
ملك عيلام مما شكل خطرا على.مصالح الدولة الآثورية فزجحف سرجون 
ضد اعدائه وواجههم ف « دير » ( يدره ) بين دجلة وسلسلة جبال زاكروس ٠‏ 
وتدعي مدوناته بأنه قد انحرز نضرأ ساحقاً على العيلاميين ولكن هناك ؤثيقة 
بابلية محايدة تطلعنا بوضوح بان الآشوريين قد خسروا المعركة هم العبلاميين »2 
كنا يذكر 'لنا نص بابلي آخر نشر حدبثآ بان مروداخ. شن الهجمات على الرعايأ 
الآشوربين وانه قد كسرهم (24). .٠‏ ومن. التفصيلات الممتعة ان مدونة مروداخ, 
بلادان الاخيرة قد. تم العثور عليها في مدينة نمرود بعد ان كان سرجون قد 
تكلقف: بجليها من. اوروك بعد عام ( ١٠لا‏ ق ٠‏ م) ليبدلما في تدك المدشبة 
باسطوانة من الصلصال تحمل روانته الخاصة لذلك. الحادث والتي تختلف عن 
سابقتها بشكل جذري ٠‏ ويرينا هذا كيف ان الدعاية السياسية وتكتيكات 
« الحرب الباردة » ليست على كل حال امتيازاً مقصورآً على بعصر نا الحالي 
فتنط ٠‏ وليس هناك من شك ف كون الاشوربين قد واجهوا مقاومة قوية لاننا 
تعلم ويبشكل اكيد ان عهد حكم مردوخ. ‏ أيال ‏ ادينا في بابل قد دام احد 
عشر عاماً ( ١؟/ا  ١‏ الا ق ء م ) ؤان الملك الاخير كان ,تمثل باخلاق الملوك 
العظام وليس بفضائح السادة اليريريين. ققد نرك لنا آثاراً لاصلاحاته ونشاطاته 


العمرانة في مدن عديدة ٠‏ 
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ولم يكن التجمع المتحالف للمقاطعات السورية التي اعلنت العصيان 
تقيادة « إبلو ‏ بعدي » ملك حماه » ولا اتنفاض « حنونه » ملك غفزة 
بمساعدة جيش مصري باقل خطرا من التجمع الاول ٠‏ ولكن سرجونا كان 
اكثر حظا هنا حيث هزم ايلو . بعدي في القرقار » كما والقي القبض على حنونه 
وسلخ جلده ٠‏ اما القائد المصري المعلون له # واسمه « سيعي » < فقند 
«هرب وحيدآ واختفى مثل راع سرق قطيعهعروق وذلك عام (50م ق ٠‏ م) ٠‏ 
وبعد هذا التاريخ بثماني سنين.» اشعل المصريون عصيانا آخر في فلسطين 
.وده هذه المرة « أناماني » ملك اشدود وتتبعه مملكة يهوذا وايدوم ومواب 
ويحظى بمباركة «بعرو مصرو» : أي الفرعون المصري » ولعله «بوخوريس» ٠‏ 
وكان النضر حليف سرجون هنا مرة اخرى فهرب اياماني الى مصر ثم مالبث 
ان جرى تسليمه من قبل الملك النوبي الذي اصبح سيدا على وادي اليل » 
فجلبٍ الى آشور مكبلا بالاصفادرمج) ٠‏ هذا ولقد كان من تتائمج الموقف 
الودي الذي اتخذه حاكم مصر الجديد ( ييانخي ؟ ) حيال الآشوريبن 
استتباب الوضع في فلسطين. لما تبقى من عهد حكم سرجون ٠‏ ْ 
ولا نعلم بالتاكيد طبيعة علاقة العيلاميين بالاضطرابات التي نشبت 
بين الاسر الحاكمة في منطقة جبال زاكروس والتى اتاحت لسرجون الفرصة 
لاخضاع عدة مدن ومقاطعات في كرمنشاه وهمدان وفرض الجزية على 
الميديين عام ( “الاق ٠‏ م ) ٠‏ غير اننا لانشك مطلقآً بهوية من غذوا 
الاضطرابات بين المانائيين والزكيرتيين والقبائل الاخرى في اذريبجان فقد 
استمرت مملكة اورارطو ف الشمال تلعب دور المنافس الرئيسي للآشوريين 
وتنربص بهم الدوائر ٠‏ وتكشف لنا اية نظرة سريعة نلقيها على مراسلات 
سرجون عن الاهتمام البالغ الذي كان بوليه الموظفون الآشوريون لنقل 
الاخبار عن تلك المناطق الجبلية الوعرة الى سيدهم الملك بحكم مراقبتهم 
الدائية للوضع هناك لصالحه ٠‏ ولقد كانت التقارير والاخبار تصله أولا بأول 


لذ 


عن كافة تحركات ملك اورارطو أو قادته وعن كل التغيرات في الولاء السياسي 
لنشعوب المجاورة لسملكته:27) ٠‏ مع هذا » وعلى الرغم من كل التدخلاته 
المتكررة التي قام بها سرجون لفرض سيادته على تلك المنطقة » الا ان روساس, 
الاول ملك اورارطو افلح في استبدال الحكام المانائيين الموالين للآأشورين 
بحكام آخرين متحالفين معه وذلك في الفترة الواقعة بين عامي ( ةالابه١الا‏ 
ق ٠‏ م ) ٠‏ وازاء هذا » لم يجد الآشوريون بدآ من التدخل لاعادة الامور الى 
نصابها ؛ فارسنت حملة كبيرة لشن الهجمات المضادة على الاورارطيين وحلفانهم 
في المنطقة عام ( 14ل ق ٠‏ م ) ٠‏ ويرد ذكر وقائع تلك الحملة العظيمة لسرجون. 
في سنة حكمه الثامنة ولكن التقرير المفصل عنها بردنا في رسالة وجهها الملك. 
سرجون الى « آشور » أب الالهة ؛ والى الآلهة والإلهات المتحكمة بالقدر » 
والى المدينة وسكانها » والى القصر في وسطها  »‏ وهي بالتاكيد وثيقة اعدت 
كي تتلى على الجمهور في ختام الحملة السنوية جرى تدبيجها باسلوب مسن 
شأنه أن يجعلها تخلق اتطباعاً قويا لدى السامع,28؛ ٠‏ ولقد كان تنقل الجيش 
الآشوري في ذرى جبال كردستان عملية شاقة محفوفة بالمخاطر يسبب التكوين 
الجر افى الوعر لتلك المنطقة وتريص الاعداء له ٠‏ غير ان النص المذكور آنفآ 
يصورها في قطعة شعرية على الوجه التائي : 


«.تتطاول القمة العظيمة لجبل سيمريا » موطن بلت ‏ ايلاني 
الشامخة كستان الرمح فوق غيرها من الجبال فيرتفع ذراها 
في اعالي السماء ويفوص جذرها الى مركز العالم الاسفل . 
وهي » كأنها العمود الفقري للسمكة » لا ممرات لها من, 
الجوانب » كما يتعذر تسلقها من الخلف لبلوغ مقدمتها » 
وتنتشر الثفور والهوات في أنحائها فتلقي الرعب في قلوبه 
ناظزيها ..6..ء 
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وبفضل العلم والعزم الشديد الذي حباني بهما الالهان 
أيا وبلت إيلاني - اللذين. أطلقا ساقي كي اطيح بالاعداء ب 
زودت روادي بمعاول من البرونز فتطايرت جرف الجبال 
العالية كالشظايا وجرى تحسين ( توسيع ) الممر ٠‏ عند ذاك 
تسنمت قيادة جيشي وجعات العربات والفرسان والمقاتلين 
على حوانبي يحلقون فوق الجبل كالتسور 
الباسلة ...٠‏ )(29) 


وعبر سرجون بجنده الانهار والجبال خائضا غمار المعارك في مساره حول 
بحيرتي اورميا .ووان » واستطاع ف النهاءة ان بحتل واحدة من أقدس مدن 
اورارطو وهي مدينة « مصاصير » ( الى الجنوب من بحيرة وان ) واخذ معه 
تمثال الاله الوطني « هالديا » ٠‏ ولم يجر تحطيم مملكة اور رارطمو شكل 
هاي ولكنها منيت بهزيمة مرة ٠‏ ولدى ورود انباء سقوط مصاصير الى ملك 
اورارطو 3( اورسا » ( روساس ) ركيه ائعار و « بخنجره طعن تفسه في القلب 
كالخنزير وانهى حياته ٠ 6 ٠‏ 


ولكن الاورارطيين نجحوا في يث روح العداء للآشوريين في مواطمن 
اخرى ٠‏ ففي عام ( 07١/اق ٠‏ م ) تآمر حاكم كركميش التي كانت ماتزال 
مستقلة ‏ على سرجون وزأى بام عينيه الجيش الآشوري وهو يجتاح مملكته 
ويحولها الى مقاطعة آشورية ٠‏ وفي غضون السنوات الخمس التالية لاقت 
تفس هذا المصير ممالك « كوه » ( كليكيا ) » كو ركوم » مليد » كوموخو » 
وقسم من تابال » أي كافة اللمالك الحثية الجديدة في طوروس ٠‏ ولم يكن 
« رجل اورارطو » لوحده وراء كل هذه العصيانات اذ كان يعاونه ايضآ 
« ميتا » ملك موشكي ( ميداس ملك فريجيا ) الذي كان روساس قد استطاع 
جذيه الى منطقة تفوذه ٠‏ 
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وبحلول عام ( ١٠/اق ٠‏ م) كان سرجون قد اتتصر ف كل مكان 
فاصبحت كل ارض سوريا وفلسطين ( خلا مملكة يهوذا ) وكامل سللة جبالك 
زاكروس في قبضة الآشوربين القوية ٠.كما‏ كان الميديون بحسبون في صفه 
الحلقاء التايمين #.وكاقث اورارطؤ ما تؤال #تسمد جرااضا + والضرفوق. 
اصدقاء ٠‏ ولم يبق في الميدان من اعداء الآشوريين غير العيلاميين والفربجيين. 
وكلاهما آثر الصمت والسكينة ٠‏ وحدها بابل بقيت في.ظل حكم مروداخ ‏ 
بلادان شوكة في خاصرة الدولة الآشورية فهاجمها سرجون ف الملنة أعلاه مرق 
اخرى الا أن ملكها الكلداني استطاع وبمساعدة كافة القبائل القاطنة في 
بلاد سومر » أن يقاوم الجيش الآشوري مدة عامين كاملين ٠‏ واخيراً ؛ وبعد 
ان حوصر في « دور اياكين » ( تل لحم ) وجرح في بده : « تفذ من بابي 
مدينته كما تنفذ الفئران من الجحور » والتجا الى ارض عيلام:30) ٠‏ فدخل 
سرجون بابل و «أخذ دد بعل» مثلما كان قد فعل قيله الملك تكلاثبازر الثالك .٠‏ 
ولقد كانت أصداء ذلك الاتتصار ذات وقغ بليغ:في كل ممالك الشترق القدممة .٠‏ 
فعرض ملك فريجيا « ميداس » صداقته على سرجون ؛ كما لم تنوان. 
« اوبيري » ملك دلمون ( البحرين ) « الذي سمع بجبروت آشور » عن. 
ارسال الهدايا الى آشور ومثله فعل سبعة من ملوك «إباتنافا» (قبرصن) «الذين, 
يبعد موطنهم مساقة سبعة ايام في بحر الشمس الغارية » » كما أقسموا ينين 
الولاء للعاهل الجبار الذي وجدت مسلته في لارناكادةة) ٠‏ وهكذا فقد منيت 
كل المحاولاات المتكررة لتفويض الدولة الآشورية بالفشل الذريع واصبحتث. 
آشور في نهاية عهد سرجون اقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى ٠‏ 

كان سرجون عندما يقود الحرب يؤثر السكن في كالحو « نمرود > 
العاصمة العسكرية للامبراطورية حيث رمم وحسن قصر آشور تاصر يال 
فيها » ولكنه لكبريائه قرر تشييد قصر خاص به في مدينته الخاصة ٠‏ لذلك. 
فقد قام في عام (17/اق 0:م ) بوضع حجر الاساس !1« حصن سرجون »> 
1 


( دور شاروكين ) الذي كان ما يزال وقتذاك موقعا بكرأ ( رقع على مبعدة 
خمسة عشر ميلا الى الشمال الشرقي من مدينة نينوى قرب قرية خرسباد. 
الحالية ):32) + وانختير لتلك المدينة تصميم مربع الشسكل طول ضلعه يقارب. 
اميل » وتخترق سورها سبعة ابواب محصنة ٠‏ ويحيط سورها الداخلي, 
بسعقل كائن في قسمها الشمالي اشتمل على القصر المتكي ومعبد الاله « نبو 6. 
وببوت فخمية خصصت لكبار الوظيق كل ود سنح اموب يري وهو وزير. 
قد شقيق الملك ٠‏ ولقد شيد قصر الملك على مصطبة ارتفاعها خمسون قدمآ تشر 

على سور المدينة » ويشتمل القصر على مائتي غرفة وثلاثين باحة ؛ ويتتصب في. 
جزء منه مينى كان خلا في الاق على اه جاح الحري »فم اكشفت 
بعد ذلك حفيقة اشتماله على ستة معابد تل تنتصب على مقربة منها زقورة ذات. 
سبعة طوايق متعددة الالوان تتصل مع بعضها بواسطة سلم حلزوني ٠‏ ويربط 
ممر منسق مبني من الحجارة قصر الملك بمعيد الاله نبو ء لان وظيفة الملنك. 
الدينية كانت تتشابك مع سلطته الدنوية في نظام الدولة الآشورية ء وكمسا: 
يسكن للمرء ان ,نتوقع » فقد زين المنزل الملكي بسخاء حيث كانت الثيران. 
المجنحة تحرس أبوابه وآبواب المدينة والمعقل ايضاً ٠‏ واستخدم الطابوق. 
الازرق الملفح في المعابد مظهراً رموزآ مقدسة ٠‏ وتزين جدران معظم غرف. 
القصر منحوتاتجصية بارزة محدودة يالوا حمنقوشة ومنحوتة اتمتد لمسافةتبلغ. 
ميلا ونصف الميل وبدون شك » فلابد ان يكون الالاف من اسرى الحرب 6. 
والمثات من الفنانين والحرفيين قد ساهموا في بناء مدينة « دور شاروكين » 
التي انجزت بكاملها في بحر عشر سنوات فقط ٠‏ غير ان هناك ادلة تكفي 
للبرهان على انها لم تقطن الا لفترة وجيزة ٠‏ ويذاكر سرجون في احدى. 
« مدوناته الدعائية » ما بلي : 
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ليمن علي » انا سرجون الذي اسكن في قصري هذا ؛ الاله 

آشور بالعمر المديد وبصحة البعن وابتهاج القلب وضيساء 

الروح 033 
ولكن يبدو ان الآلهة لم تختر الاستماع لصلواته فلم تكد قمضي سنة على 
#الافتتاح الرسمي لمدينة « دور شاروكين » حتى « سار سرجون لحرب تابال 
خقتل هناك » ٠‏ اما خلفاؤه فقد آثروا اتخاد نينوى عاصمة لهم بدلا من 
< برازليا »2*0 وادي الرافدين القديم » فتخرنت خرسباد المهجورة تدريحجيآ ٠‏ 


مم برازيليا هئ العاصمة الجنديدة للبرازيل البديلة عن « ريودي جانيرو © 
العاصمة البرازيلية القديمة وتقع الاولى وسط هضبة البرازيل ٠‏ 


تند" 


الفصل العلشظرون 
البتالسسترجولىي 


حكم احفاد سرجون ‏ وريطلق عليهم أحيانآ اسم « السرجونيين > 
الدولة الآشورية بتعاقب مستمر فترة قرن من الزمان تقرياآ ( ٠١5‏ وه 
قُّ ٠‏ م ) فبلغوا بالامبراطورية الاشورية أقصى حدودها » وبالحضارة. 
الأآشورية اوجها ٠‏ ولكنحروب ستحاريب »© اسرخدون وآشور بانييال التي. 
تصورها لنا المخطوطات الملكية كحروب فتح مجيدة لم تكن في الواقع اكثر من. 
هجمات مضادة ناجحة في أحسن الاحوال اذ اصبح الآشوريون في نهاية عمد. 
سرجون بحكمون كامل تراب الهلال الخصيب واقساماً من ايران واسيا 
الصغرى وذلك اما بشسكل مباشر او غير مباشر ٠‏ وكانت لهم نوافذ قطل على' 
البحر الابيض المتوسط والخليج العربي » كما سيطروا على كامل وديان, 
دجلة والفرات » اضافة الى طريق التجارة الكبيرة عبر بادية امام وجبال. 
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حلوروس وزاكروس ٠‏ ولقد عاش الآشوريون في رخاء عريفس حيث دأب 
رعاياهم وتابعوهم وحلفاؤهم ,على تجهيزهم يكل اصناف البضائع » وكان 
يمقدورهم العيش بسلام ونعيم لولا الثورات المتفاقمة المندلعة في كل مكان 
يسبب سياستهم القمعية الاستفزازية » ويسبب العون والتشجيع اللذين يلقاهما 
المتمردون من قبل مصر وعيلام على الاقل في يابل وفلسطين :٠‏ ولقد كان احتلال 
مصر من قبل اسرحدون وتدمير عيلام بيد آشور بانيبال اجراءين احترازيين 
ليس الا ولم يكونا حملتي توسع انبثقتا من ستراتيجية مخططة بل جرى 
الركون اليهما لوضع حد لوضع لا مُحتمل ء كان هذان الانجازان فصز 
الختام لاصطراعات طويلة حادة فرضت قسراً على الدولة الاشورية من قبل 
أعدائها أنفسهم ٠‏ ولقد استخدم الآشوريون في ذلك الصراع الطويل المرير 
كل قوتهم حتى استنفدوها وفشلوا ف إعارة اهتمام كاف للحدث المهم الذي 
نسخض خلال ذلك وراء جبال زاكروس والمتمثل في تكوين مملكة ميدية قوية 
ستكون في المستقبل اداة لسقوط الدولة الآشورية + وهكذا » وعندما بدا ان 
النصر الكامل قد تحقق اخيرا لدى ارتقاء آشور بانيبال فوق جميع اعداء 
الدولة الآشورية عام ( +54 ق ٠‏ م ) » فقد انكشفت واضحة حقيقة ان هذا 
العملاق الجبار لا بمتلك اقوى من اقدام طينية ليس غير « 


ستحاريب 


وكما يوحي لنا اسمه سنحاريب ‏ ( سن آحه ب أريبا ) « الاله سن 
عتوض ( موت ) الاشقاء  »‏ فلم يكن ستحاريب هو الاين البكر للملك 
سرجون ٠‏ ولكن الاختيار وقع عليه لسبب مجهول ليكون الوررث الشرعي 
لسرجون بعدما كان قد تربى وتدرب ف « بيت الخلافة » واسندت اليه 
العديد من المستؤوليات الادارية والعسكرية الرفيعة في عهد أييه خصوصا على 
متطقة الحدود الشمالية للامبراطورية ٠‏ لذلك فقد كان ستحارب مؤهله 
تأغيلا” عالياً لممارسة واجباته الملكية لدى. تسنمه العرش عام هء/اق ٠‏ م81 ٠‏ 


لحف 


كانت الحدود الشسمالية الشرقية هادئة نسبيآ طوال فترة حكمه بعدما كانت. 
مسرحا للعديد من المعارك إبان عهد ابيه ٠‏ ولقد كانت انتصارات سرجون في. 
كردستان وارمينيا وطوروس قد انزلت ضربات موجعة باورارطو وفريجيا فلم, 
تعد الدولة الآشورية تخشاهما كعدوين قوبين ٠‏ ومما زاد فى وهنهما 
نعرضهما لهجمات متواصلة من قبل اعداء جدد هم الاقوام السيمرية الي 
كانت تولف شعبا ولوعا بالحرب والقتال قدم من جنوب روسيا 
واجتاز في نهاية القرن الثاهن قى ٠‏ م جبال القوقاز ليتوغل داخل غرب اسيا ٠‏ 
'ولقد انتهز السيمريون هؤلاء ضءف الاورارطيين آأسيادهم في الاعوام الاخيرة. 
من عهد حكم سرجون فاتتفضوا ضدهم من موطنهم في.جورجي! والحقوا! 
باعداثهم هزيمة ماحقة,ج. ٠‏ وما ان حل عهد سنحارب حتى عمد هؤلاء اننى, 
التوغل أبعد على امتداد الساحل الجنوبى للبحر الاسود في تضاعيف سنسلة 
جبال الينتتس لاجمين ف مسارهم مملكة فريجيا وجارتها ليديا المملكة الفتية. 
ذات الثراء العريض ٠‏ وتوغل في نفس هذا الوقت سيمربون آخرون في, 


الحملات الاربع التي وجهها ستحاريب الى الشمال والغرب متوسطة الحجم. 
والاهداف حيث لم تتعرض بالسيمريين ؤلا الميديين بل استهدفت تأديب. 
المتمردين من امراء المنطقة الوسطى من سلسلة جبال زاكروس ورؤساء مدن. 
اقليم كردستان وحكام كليكيا ‏ ولعل الاخيرين كانوا يحصلون علبى, 
مساعدة جيوش اغرقية (3) وضد احد ملوك تابال اخيرا ٠‏ 

وف الحقيقة فقد كانت أنظار سنحاريب منصبة بشكل كلي تقريباً على, 
قمع التمردات الخطيرة الشاق المندلعة في مقاطنات البجر الابيشى المتوسل 
وف بابل فور ذبوع خبر وفاة سرجون ٠‏ ولقد افلحت الدعابة المصرية المضادة: 
ف ابنيقيا وفلسظين على تشمل © لله 8 ملكا صيما و و محدقا + ملك نوق 
و « حزقيا » ملك بهوذا وسكان عقرون على قطع صلاتهم مع نينوى ٠‏ ولما 


ا 
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توجه سنحاريب في سنة حكمه الرابعة ( 1١٠ل.ق ٠‏ م ) لتأديب العصاة لأذ لوله 
. بالفرار الى قبرطن وسيق صدقا أسيراً الى آشور » كا تم دحر جيش مصري' 
ثم هاجم سبحاريب مملكة يهوذا فحاصر ودخل مديئة لجش؛©؛ المحصنة 
بوارسل حيشاً ضد اورشليم ٠‏ ويجدر ينا.ان نذكر هنا المشهد المسرحي الذي 

.يصفه « الكتاب الثاني للملوك 5:6: + قبن على أسوار المديئة المقدسة تفاوض . 
“ثلائة من موضئفي حزقيا باللغة العبرية مع ثلائنة من كبار رجالات ابلاط 

الاشوري : الترتانو : ال ابشاقة والراشرش ٠‏ عبد المفاوضون الاشوريون 

الى الاستهزاء من اليهود.الذين وثقوا سصر « القصبة المنخورة » ووعدوا! 

ينتقديم ألفي جواد شرط استسلامهم ثم لجأوا الى الوعيد أخيراً ٠‏ ولكن حزقيا 

:المشجع من قبل النبي بوشع رفض بعناد فتح أيواب اورشليم ٠‏ قم توصل | 
الطرفان أخيراً الى حل وسط انسحب بموجبه الاشوريون تاركين المدبيية. 

وشأتها بعدما الستلموا جزية كبيرة ع عيت توجب على حزقيا ان يقدم « ثلاثين 

الك من اهب وانانعاة 1 من اأقفهة يقن متناف الوز 

الثمينة > اضناقفة الى ناته وحريسه وموسيقبية من الاناث 

والذكور 6©66) ٠‏ ولقد قرر ستحارب في #امنة حملتبه 

المشهورة هذه مهاجية مصر ولكنه ما ان عسكر بجيشه في بيلوزيوم ( تسل 

الفرامة شرق قناة السويس ثلاثين ميلاك ) حتى فتك بجنده « ملتك” الاله 

الذي نهذ بالليل وذبح خمسة الاف وماقة وثمافيق جندية » وفق رواية الكتاب 

القدس ع أو 1 « قطيع عن الفتراق القارشة لكل شييه مصنوع مين الال 

والجلد » دلق ودابة حي وعتى : او كما يقول نا ترقاز فسن 5 : « الطاعون 

؟لذي أتى على ( 186 ) “لف رجل مع قادتهم وضباطهم 22:6 ٠‏ اما المخطوطات , 
الاشورية فانها » كما سكن للمرء ان يتوقع ‏ تلتزم جاب الصمت حيسال 

تلك الحادثة المشؤومة ٠‏ 


ليل 


اما في بابل فقد كان الوضع هناك آسوآ يكثير عما كان ف فلسطين ٠‏ 
3-8 ليزت ووب شري شه الأراجين يسام العلاسين خلال 
2 مردوخ ‏ أيال 55 «6 ( مروداخ بلادان) الخفيي المتيد لسرجوك ارض 
.-عيلام ‏ حيث كان قد التجأ اليها سابقا كما يتذكر القارىء ‏ وجمع جيشضا 
.بمساعدة ضياط عيلاميين ضم كافة سكان جنوب .العراق من. الاراميين ودخل 
:بابل ونصب نفسه ملكا عليها ٠‏ وما ان حل عام ( ٠/ااق ٠‏ ٠م)‏ حت ى قيساة 
«ستحاريب جيوشه بنفسه ضد بابل ودحر مروداخ بلادان تحت اسوار كيش 
خولى الاخير هاربا ليختفي « وسط الاهوار والمستنقعات » حيث تعذر على 
أأعدائه الظفر به ٠‏ ولقد عمد سنحاريب الى نهب قصره والقي القيض على عدد 
كبير من الرجال كما سيق ( ٠٠0٠م.؟‏ ؟) رجل الى آشور يعد ان تم غنصيب 
.ملك جديد على بابل اختاره سنحاريب بنفسه ؤاسمه « بعل ابني » ( وهو 
عاد :مروداخ بلادان الى مساح الحوادث من جديدئهذه المرة ف «سِتاباكين» 
موطنه الاصلى » ليثير متاعب جديدة حملت الاشوريين على التدخل مرة اخرى 
.حيث عزل بعل ابنى ونصب مكانه ابن ستحارب المسمى « آشور تثادينى 
.فاصلة اذ « جمع ارباب موطنه كلهم وشحتهم على متن السفن وولى هارباً 
كااطير البى هور « نجايد » الكائن وسط البحر 8:6) ٠‏ واتقضت بعد ذلك 
.ستة أعوام سادها سلم مشوب بالحذر » ثم وفي عام 98ه قى ٠‏ م ؛ وبحجة 
الاستيلاء على المدن العيلامية « في الجانب الاخر من النهر المالح »6 حيث كا 
«شعب يتاباكين قد اتتشر» نظم سنحاريب حملة بربة_بحرية جبارة من اجل 
“تأمينجسر الى الخليجالعربي خلال مملكة «القطر. البحزي» المعاديةرى ٠‏ فارسل 
فاسطولا” من السفن ‏ ثني في نينوى من قبل خجرفيين سوريين وسيره 
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بحارة فينيقيون وقبر صيون س في دجلة حتى يلغ مدينة « اويا » ( اويس ):10)*, 
ثم تقلت السفن من هناك برآ الى قناة « اراحتو » لتستمر في ابحارها هذه المرة 
. في نهر الفرات يتقدمها الجيش على اليابسة ٠‏ ولعل سبب تبديل الانهدر هذا 
بعود الى ان دجلة كان يفرغ مياهه وقتذاك في اهوار شاسعة مما ادى الشبى. 
جعل مساره الجنوبي غيز صالح للملاحة ٠‏ وكانت نقفطة الالثقاء في « باب 
سالميتي » قرب فم نهر الفرات حيث اعتلى الجيش الآشوري سفنه وعبر رأس 
الخليج العربي ي لينزل في ارض عيلام ويخضع بعض المدن ويعوذ محملاث بالغنائم 
والاسلاب ٠‏ ولا يجري هنا ذكر مردوخ ‏ أيال ‏ ادينا الذي لابد ان يكون 
قد نوفي في المنفى » ولكن العيلاميين ردوا على تلك الحملة من فورهم فاجتاح 
ملكهم « هالوشو » ارض وادي الرافدين واحتل سيار كما القى القبض عنى, 
آشور . نادين ‏ شومى ونصب احد رعاياه ملكا على بابل ٠‏ وبهذا التدخل 
انتدأت سلسلة من الصراعات الدامية بين آشور وعيلام استمرت سبع سنين 
وتخللتها اتتصارات وهزائم للجانبين:11) ٠‏ وف غام 6ه ق ٠‏ م » اتتففى, 
البابليون المحكومون من قبل حاكم موال للآشوربين واستحصلوا على مسائدة 
ملك عيلام « اومان مينانو » ودارت رحى المعركة في « حالوله » على 
دجلة: ٠‏ وتصنف الوثائق الآشورية هذه المعركة في مرتبة الاتتصار الكامسح 
وان كانت قد أسفرت في الواقع عن ننيجة تقترب من الهزيمة:12) ٠‏ عند ذاك 
تملك الغضب الشديد تفس ستحاريب فصمم على الثأر لنفسه من بابل وتجراً 
على الاتيان يفعلة لم تخطر على بال اخد من قبله قط اذ دمر المديئة المقدسة 
الجميلة والعاصمة الثائية للامبراطورية ( وثاق السماء والارض ) التي كانت 
قد حظيت بصبر واحترام كافة الملوك السابقين : 

هاجمتها كالاعصار + وكالعاصفة أطحت بها ..... لم . 

اترك من سكانها شيبآ وشبانآ أي فرد فملات بجنثهم 

طرقانها ٠‏ اما المدينة نفسها وبيوتها فقفد حطمتها وخربتها 


5 


وبالنيران دمرتها من اسسها حتى سقوفها ..٠.‏ ولكي 
ينسى ( الناس ) في المستقبل حتى تراب معابدها » ( لذلك 
فقد) سلطت عليها المياه فحولتها الى مراع . » 
ولتهدئة قلب آشور مولاي كيما يركع الناس صاغرين ازاء 
جبروته الهائل » ارسلت ( عينات ) من تراب بابل هايا 
لاقصى الشعوب واختزنت بعضآ منه في جرة همستوره 
اودعتها معبد عيد راس السنة الجديدة بآشور ٠‏ )(13) 


الم تدع الآلهة العظيمة لسومر واكد جريمة كهذه تمر يدون عقاب » فلم تكد 
“نمضي تمان سنين على تخريب بايل » وفي العشرين من شهر'« تبت »© ( كانون 
الاول ) من عام ( 58١‏ ق ٠‏ م ) لاقى سنحاريب وهو نتعبد في معبده المصير 


ولقد كان سنحارب ملكا قاسيا وجبانا حيث أوكل مهمة قيادة معظم 
حملاته الى قواده الكبار » ولكن الامانة التاريخية تحتم علينا ان تنوه بما 
يستحق من تقريض ٠‏ فالملك الذي دمر بابل كان في نفس الوقت عتماراً عظيما 
في آشور فلم يكتف باقامة وترميم المعابد والمباني الشعبية في العديد من المدن 
.وبشق القنوات في طول البلاد وعرضها » بل قام كذلك بتوسيع مدينة نينوى 
القديمة بعدما كانت مجرد « منزل ملكي » ؛ فأمر: بتحصينها وتزيينها لكي 
“نصبح عاصمة تليق بالاميراطورية الشاسعة التي تحكمها » ولقد ازداد محيطها 
ف غضون اعوام قليلة من الميلين تقريبا الى مايقارب الثمانية أميال » فعاققفت 
“تلتين تمثلهما الآن تلال قوينجق والنبي دونس ( مقابل الموصل: على الضفة 
اليسرى من النهر ) )15(٠‏ وسمك سور المدينة الخارجي عال « كالجبال » 
عينما زود سورها الداخلي بخمسة عشر باباً تفضي الى كل الجهات +٠‏ ووسعت 


ع 


ساحات المدينة وبُلطت شوارعها وطرقاتها و ( *جعلت تبرق كالتهار » ٠‏ وكاذه 
نتصب في القسم الشمالي من المدينة ( قوينحق ) القصر الملكي القديم الذي 
هجر فآكل نهر التبلتو اسسه ٠‏ فأمر سنحاريب بتقويضه ونى لنفسه على 
مصطبة اقيمت فوق نهر التبلتو ( أحد روافد دجلة ) قصره المنيف « القصر 
الذي لاسارى » : ١:‏ 

« مددت عوارض من خشب الارز » المجلوب من قمة 

الامانوس والمنقول بمشقة من ( تلك ) الجبال العالية البعيدة » 

عبر سقوف ( القصر ) وبالنحاس البراق ثبت اغصان السرو 

الزكية على الابواب كي يفوح شناها عند فتحها وغلقهما 

واقمت رواقا صمم وفق نمط قصر حيثي وندعى باللسان 

الآرامي ١‏ بيت حيلاني ) ل لمتعني اكلكية .)(16) 
وصيت عدة اعمدة من النحاس ترتكز على اسود نحتت من البرونز ف اشكال. 
تشبه عملة نصف الشيقل ‏ وهو تكنيك يفتخر سنحاريب باختراعه ‏ لتزين. 
ها آبواق قضره + واحيت وتات لعواناك من الققة والتحاس والجور 
في « اتجاهات الرباح الاربعة » + ومدت الواح ضخبة من حجر الكلس نحتت. 
بمشاهد: الحرب خلال الابواب نموازاة الجدران ٠‏ واخيرا وعلى جانب من: 
القصر افتتح ( متنزه يشيه قمة الامانوس حيث استنبتت فيه كل انواع 
الشجيرات واشجار الفاكهة » ٠‏ ولتشجيع الزراعة داخل المدينة وجولها » فقد. 
حلبت المياه من اماكن بعيدة بواسطة قناة شقت « خلال الجبال والوديان » ٠‏ 
وتشهد بقايا قناة مائية بالقرب من قرية « جروان » على دقة الحوليات الملكيةة 
وعلى مهارة مهندسي الملك ايضاً<1) ٠‏ وكان بحلو لسئحارب المعتد بنفسه. 
«باعماله اق يجري تثيله ممتحوغات تصوره في لال يلده الذي كرس أله قمنه 
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بشكل مهووس ٠‏ ففي بافيان قرب جروان » ومالتاي قرب دهوك » وف جودي 
داخ عنى الحدود العراقبة انتركية 18) يسكن مشاهدة تنثال جبار منحوت على 
الحجر تلشلك العظيع حاكم الشعوب اللختعرة «( وهو بلنتصب امام الآلجمة 
الت الحق بها الكثير ١‏ ن الأذ 3 


أس رحدون(*) 


أوقع اغنياء ل ستحاريب الدولة الآشورية في ازمة سياسية حادة تيجة 
سر ين السلالة الملكية وان كانت تلك الازمة لم تدم فترة طويلة 
لحسن الحظ ٠‏ ولقد أضطر اسرحدون ( وبعني اسنه الاله آشور قد أعطى 
أخا » ) ان يشق طريقه الى العرش الآشوري بحد السيف مع كونه الوريث 
الشرعي لدرو) ٠‏ ولقد كان اسرحدون أصغر اولاد سنتحارب لذلك فقد 
أثر اختيار أيه له وليا للعرش غيرة وحسد يقية اخوته ٠‏ ويطلعنا اسرحدون في 
مقدمة حولياته كيف ان الدسائمس التي حاكوها قد قد اوغرت عليه صدر أبيه 
حتى انه قد اضطر اخيراً الى ترك وطنه وطلب اللجوء ء في « مخبأ » ربما كان في 
كليكية أو تابال ه وبعد إ!غتيال سنحاريب تنازع واي 0 
العرش فخروا لذلك دعم الشعب الآشوري لهم ٠‏ و « يعون الآلهة » توجه 
الوريث الشرعي للعرش نحو نينوى على جناح السرعة ليطالب بحقوقه » فجمغ 
مغتصبو العرش جيشهم غرب ذجلة لقطع الطريق امامه نحو العاصمة » وما 
ان بادر اس رحدون بهجومه عليهم حتى انضم أليه جيش اخوته بينما هرع شعب 
آشور لاستقباله وام اقدامه جعلين جيشه « ينط فوق دجلة وكانها حفرة 
صغيرة » فدخل نينوى ظافراً ٠‏ وف شهر آذار من عام ( "41١‏ ق ٠م)<‏ جلس 
(امييسبون | مسبدا علي بيش والية» وحن لغزة الال بله متبو 1 
أما الزعماء الذين آزروهم فقد حكم عليهم بالموت مع اولادهم »200 


»”**"”"”*“">»>لب”بلروئو وو 10000 
إ#د) « آشور ا احه- ‏ إدين » ( المؤلف ) 


كان اول عمل للعاهل الجديد هو التكفير عن فعلة سنحاريب بالبابليين 
فآمر باعادة بناء مدينتهم * وكانت الآلهة في سورة غضبها قد قررت وجوب 
بقاء المدينة مخربة مدة سبعين عام غير ان الكهنة لم يعدموا وسيلة للتغلب 
على تلك العقبة حيث قام « الاله الرحيم مردوخ بقلب كتابٍ القدر رأسا على 
عقب وأمر يتجديد المدينة في السنة الحادية عشرة » من تاريخ هدمها ( يتحول 
الرقم ( 7١‏ ) في الخط المسماري بعد قلبه الى رقم ( 1١‏ ) مثلما يتحول الرقم 
العزبي :9 الى وهم عند قلبه ) ٠‏ وطلب الى جميع مواطني كاردونياش أن 
« يحملوا السلة » ٠‏ ثم وفي الوقت المحدد » لم يتم تجديد المدينة فحصسب بل 
وجرى ايضاً « توسيعها ورفعها عاليآً وجعلت ( مدنة ) عظيمة» مرة 
اخرى210) ٠‏ وعلى الرغم من ان بابل لم تكن قد خربت تماما كما يحاول . 
ستحاريب اقناعنا الا ان عملية اعادة بنائها استغرقت كامل عهد حكم اسرحدوز 
وحتى سنة تسنم وليه « آشور بانيبال » العرش عام ( 59د ق ٠‏ م ) ٠‏ عندما 
رضي مردوخ والالهة الاخرى بالعودة من آشور كي يصار الى اعادة تنصييهم 
ف معايدهم سابل222) ٠‏ ولقد السب هذا القرار العادل اسرحدون ود الكثير ' 
من الرعايا البابليين لذلك فلم تنشاً ابة اضطرابات جديدة في جنوب العراق 
خلال بقية عهد حكمه ؛ فيما عدا محاولة ابن مروداخ ‏ بلادان الاستيلاء على 
مدينة اور عام ( 58٠‏ ق ٠‏ م ) ء وقد بلغ التعاطف مع اسرحدون حداً جمل 
اليابليين ,تصدون بانفسهم للملك العيلامي < همباهالداش » لدى هجومه على 
يلدهم عام ( 580 ق ٠‏ م ) 

اما في المنطقة المتعبة الاخرى من الامبراطورية » وهي فينيقيا » فقد اثبت 
آسرحدون حقيقة انه اذا كان بوسعه ان يكون رفيقاآً برعاياه » فان بمقدوره 
أيضآ ان يكون شديد العقاب ٠‏ فعندفا قام ملك سيدون « عبدي ‏ ملكوتى » 
ياعلان عصيانه عام ( 070 ق ٠‏ م ) القي القيض عليه وقطع راسه كما مرت 
مدينة سيدون و « رميت فيالبحر » والحقت ارضها بمدينة صور 
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المنافسة:23). .9 .ولقد أملتت تلك الاجراءات الصارمة السلام والامن على 
ساحل البحر الابيض المتوسط فوفرت بذلك الفرصة لاس رحدون لمعالجة 
القلاقل الخطيرة التي عمت الحدود الشمالية الشرقية للامبراطورية:ه2 ٠‏ 


. قفي بداية عهد حكمه » قام شعب بدوي آخر بعبور جبال القوقاز قادما 
من جنوب روسيا والتحق بالسيمرين الذين كانوا قد استوطنوا قبله بوقت 
قصير منطقة آسننا الصغرى وارمينيا وايران ٠‏ ولقد ادى وصول تلك القبائل 
المسماة بالسيثية0*؟ ( أشكوزاي بالآشورية ) المتمرسة بفنون الحرب الى 
اعطاء دفقة لنشاطات اقربا؟ ثهم السيمربين فقام هولاء يعيور جبال طوروس عام 
([<ق +ع ) ديد لحي الأصورة في تبل واوا اج حكام كي 
التابعين ٠‏ فسارع اسرحدون لشن هجوم خاطف مضاد على ملكهم « تيو 
الا ل 
ولقد اجبر هذا العمل السيثيين والسيمريين الى التراجع الى ما وراء نهر قزل 
ايرمق وحولوا اهتمامهم نحو مملكة فريجيا حيث استطاعوا اسقاطها بعد ذلك 
بثلاث سنين وبمساعدة الاورارطيين ٠‏ ولقد اغتبط اسرحدون لرؤية السيل 
البشري يحول مساره عن مملكته فعقد معاهدة سلام مع السيمرين » كما 
زوج اقيرة آشورية ه « ارتاتوا » ( برو توتاص عند هيرودوت ) زعيبم 
السيثيين » واقام علائق ودية مع« روساس الثاني » ملك اورارطو ٠‏ اما في 
الجانب الشرقي لارمينيا فقد فشلت كل محاولات الآشوريين لفرض الجزية. 
على المانائيين ‏ الذين آصبحوا الان ضمن.منطقة النفوذ السيثي ت السمرق: 
القوي خلافآ لما تدعيه المخطوطات الملكية الآشورية ٠‏ والى الحجنوب 
الشرقي من بحيرة اورميا » كان يحتل الهضبةٍ الابرانية الفسيحة الميديون 
الذين كانوا خاضعين نظرً للسيادة الآشورية وان احتفظوا باستقلالهم الفعلي 
واقعآ ٠‏ ولقد استطاع في تفس ذلك الوقت ملكهم « خشاتر + ترينا » ( فراورتس) 


(*) تكتب احيانا « الصيثية » أو « الاسكيثية » ب (ظهلطاز»5) 
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تجل « داياكو » ( دايوسس ) ان يجمع كلمة قباثلهم العديدة تحت رايته حوالي 
عام ( 54٠‏ ق ء م ) ٠‏ وبذل اسرحدون كل ما في وسعه لمنع تطور وضع منشأنه 
ان يفضي الى قطع تجهيز الجيش الاشوري بالجياد الميدية : وهو الوضع الذي 
لم بحر تقدير تنائجه على المدى البعيد بما كفي من الوضوح ٠‏ ولقد شنت 
عدة حملات فرسانية عبر الهضبة وصولا” الى الصحراء الكائنة شرق طهراث 
استطاعت ان تلحق ثلاثة من الامراء الميديين الكبار ‏ الذين طلبوا عون 
اسرحدون ضد تابعيهم الى منطقة الحماية الآشورية وفرضت عليهم جزية َ 
كابتة ء كما استهدفت السلسلة التالية من العمليات العسك كرية الناجحة في 
اقصى الجنوب الى انشاء دوبلات حامية(*» تفصل بين عيلام ووادي الرافدين 
وذلك بمساعدة « الكامبولو » ( قبيلة آرامية استوطنت الضفة اليسرى مبن 
وادي دجلة الجنوبي ) ٠‏ غير ان الاتنصار الاكبر الذي حققه اسرحدون هناك 
هو نجاحه فيوضع امير موال للآشوريين على عرش عيلام بعد وفاة هسباهالداش 
احتفظ معه بعلائق حميمة واسمه « اورتاكي » وذلك عام ( هثالث ق ٠‏ م) ٠‏ 


وفي الوقت الذي استحوذ فيه اسرحدون على سلام محفوف بالمخاطر 
قي كل من بابل وفينيقيا وعلى امتداد ( 15٠٠‏ ) ميل من حدوده الشمالية 
الشرقية بفضل الجمع بين القوة العسكرية والنشاطات الديلوماسية » فانه 
كان بعد العدة ايضاً لمشروعه العظيم : فتتح مصر ٠‏ فمنذ وقت مبكر ( عام 
هاه ق ٠‏ م ) بادر الى احتلال مدينة « ارزاني » الواقعة على « حدود ساقية 
مصر » ( وادي العرش في النقب ) » كما حاول كسب ود العرب الذين كانو؛ 
إيستوطنون وقتداك بادية الشام باعداد غفيرة حيث ماكان بمقدوره تسيير حملة 
سك كيه سرون الاقسام الجنوبية الغربية من الامبراطورية دون 
الحصول على تعاونهم فأمر مثلا2 باعادة حصن « ادوماتو » ( الجوف ) الى 
حاكمه السابق « هزاعيل » بعد ان كان سنحارب قد الحقه بالاميراطورية ٠‏ 


جد (وعغه6ه معقتاظ) 
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وعندما ثار « أوابو » ( وهاب ) ضد ابن هزاعيل 4 استلم الاخير معونة 
عسكرية متكاملة من الآأشوربيين:25) ء واخيراً ولدئ اطمئنانه في عام ( ١لا‏ ) 
الى استتباب الامور على كافة الحدود والى الموقف المويد او المحايد للعرب : 
قاد اسرحدون جيشه صوب سوريا كخطوة اولى تمهذ للوثوب على مصر ٠‏ 
.وخوصرت عليه اصوي اللي لال منفيا قد اتوي الفصيات الا انها استسيبلت 
في المقاومة قلم دذ يضيع اسرحدون كثير وقت في محاولة فتحها بل زحف جنويا 
يي ١ ١‏ خسري د اموي مس بحط عه تا 
جنده هناك من بين عدة اشياء مرعبة اخرى « افاعي مزدوجة الرؤوس تسبب 
لدغتها الموت الزوّام » وغير ذلك ٠‏ وبعد خسة عغر بوما من المسيرة الشاقة » 
دخل الجيش الآشوري أرض مصر الخضراء ٠‏ 


وعلى الرغم من المقاومة الشديدة التي واجهها الاأشوربون من قيل جيشس 

اللرعرا هارن 1ل إن اق حلاف البلزا ازور لم اقيق إن نذا مسهفهه , 
خترة جد وحيزة : 

(( من مدينة أشحويري حتى ممفيس ( ممبي ) ؛ عاصمته الني 

نبعد مسيرة خمسة عشر يومآ » خضت يوميا وبدون انقطاع 

معارك جد عنيفة ضف تهارقا ( تاركو ) ملك: مصر واثيوييا 

الملعون هن لبن كافة الارباب العظام » وشككته بلبالي 

خمس مرات ( فاصبته ) بجراح ( سوف ) لن يبرأ منها 

بع ٠.‏ ثم حاصرت ممفيس منزله الملكي وفتحتها في بحر 

نصف يوم بواسطة الختادق وفتح الثفغرات وسلاالم 

الانقضاض» فأخذتملكنه ونساء قصره وخليفته أوشانا حورو 

واناءه الآخرين وممتلكاته وجياده وماشيته الصغيرة 

والكبيرة التي لا تحصى غنيمة الى آشور؛ وابعنت كل 

الانيوبيين من ارض مصر ولم أدع أي فرد منهم بعلن مبايعته 
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لي ٠.‏ ووضعت في كل مكان ملوكآ وحكامآ وضباطاً ومشر فين 
وموظفين واداريين محليين جدد ٠.‏ وفرضت ضرائب منتنظمة 
لتقديم القرابين الواجبة الى آشور والالهة العظيمة الاخرى 
في كل الاوقات إضافة الى جزبية تعود الي كسيد عليهم 
( تدقع سنويآ ( بلا انقطاع ٠‏ )2260 
ولكن مصر لم تتكن بالغنيمة السهلة » فبعد سنتين من تلك الحملة فقط + 
عاد تهارقا من الجنوب حيث كان قد هرب واستعاد ممفس وآثار العصيان في 
دننا النيل ضد الآشوريين ٠‏ وبيئما اكان اسرحدون في سبيله للعودة مرة 
“مانية الى مصر لتأددب العصاة » اصابه المرض وهو في حران وتوفى فيها عنام 


55 قا عمء 


وكان اسرحدون قد أعلن قبل ثلاث مسنين ‏ في ماس من عام 
0 ق ء ‏ وبحضور أجناد ونبلاء آشور وسفراء وممثلي البلدان الاخرى » 
ابنه آشور بانيبال وريثاً شرعياً على العرش » وعين ابنه الاخر « شمش س 
شم أوكن » نائبً للملك على بابل ٠‏ ولقد وقع في نفس ذلك اليوم كل امراء 
الامير اطوربة علىمعاهدة مسهية ومفصلةتعبر عن اخلاصهم لولي العهد غثر حديثاً 
على نسخ منها في, نمرود2) ٠‏ كما بادرت ‏ والدة اسرحدون الآرامية الاأصل 
« يمه واكومر » الى الالقاه بنقلها لصالح كنة اشور يتبال لتستعصل 
من البابليين وحاكمهم المقبل عهدا بالاخلاص لحاكم آشور القنادمبهة ٠‏ 
وهكذا نجد ان الملك الفنجاغ الحكيم اسرحدون لع ترك *ي شيء للصدفة 
حيث أممّن بتدبيره هذا عدم نسوب نزاعات عائلية على خلافة عرشه بعد 
وفاته - 
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آشور - بانيبال 


ولقد جرى تحول السلطة بيسر بعد وفاة اسرحدون حيث جلس الاميران 
يبوم واحد على عرشيهما > شور بانيبال في تينوى وشمش ‏ شم اوكن 
في بابل ٠‏ ولكن رقعة الامبراطورية لم تقتسم بينهما ٠‏ ومن المؤكد في كل 
الاحتمالات ان تدبير اسرحدون هذا كان يستهدف بالاساس ترضية الرعايا 
البابليين بمنحهم حكما ذاتياً بعد التأكيد الواضح على اولوية كلمة آشضور 
يانيبال على شمش ‏ شم اوكن وذلك لكل من يهمه الامر ٠‏ وكانت للاخير 
السلطة كاملة داخل حدود مملكته بينما هيمن الاول على القطر الأشخورفق 
وعلى المقاطعات البعيدة والحكام التابعين » وكان هو المسؤول الاول سين 
شئرون الحرب والسياسة الخارجية للامبراطورية ككيأن واحد ٠‏ وريما يبدو 
ثنا هذا الاجراء تدبيرا غريباً الى حد ما » غير ان النجاح بقي حليفه مدة طويلة 
نسبيآ .بلغت سبعة عشر عاماً متواصلة ١ ٠‏ 

وبعد وفاة اسرحدون آلت الى آشور بانيبال0*© تمه قءم)روت 
مهمة اخساد التمرد المصري الذي بد في عهد ابيه ٠‏ ولقد اررسل 
الملك الجذيد من فوره قائد حربه الى سوريا حيث جمع جيوشاً جهزها « اثنان 
وعشرون ملكا من ساحل البحر ومن وسط البحر ومن الارض الرئيسة » 
زحفت كلها ضد مصر وسحقت حيشاً ارسله تهارقا لصدها » فاضطر الفرعون 
المتكود هذا الى ترك ممفس ف زورق والهرب الى طيبه ( يسميها الاشوريون 
« نيع » ) ء ولم يتخلف الجيش الآشوري عن تعقب الفرعون الفار في عقر داره 
فدخلوا اخيراً مدينة طيبه عاصمة مصر العليا واجبروا تهارقا الى اللجوء « الى 


١‏ « آشور ‏ بان أبلو » وتعني ( الاله آشور خالق الاين ) ٠.‏ (الؤلف) 
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الجانب الاخر من النهر » ٠‏ وبالتأكيد فقد كان هذا الانجاز اتتصاراً عظيماً 
للآشبوربين الذين اصبحوا الان على مبعدة حوالي ( 1٠١‏ ) ميل عن موطنهم 
الام » وفي وضع لايحسدون عليه وسط بلد اجنبي معاد له لغته ودينه وتقاليده 
الغردبة تمامآ عنهم ٠‏ ولم يكن بوسع آشور بانيبال وهو الولي المخلصضن للآلهة 
الآشورية ان يفعل مثلما سيفعل الاسكندر الكبير في وضع مشابه لهذا سيطرأ 
بعد ذلك التاريخ بثلثمائة سنة عندما توج نفسه باكليل الفراعنة المزدوج واعلن 
نفسه نجلا لامين ‏ رع اله مصر العظيم ٠‏ ولما كان الحكم المياشر لبلد كبير 
مثل مصر يستلزم جنودآ وموظفين اكثر مما كان في متناول يديه » لذلك لم 
بجد ملك آشور مناصآ من الاقتداء بسياسة والده غير المجدبة » فأعاد تنصيب. 
انون يمرن دكا راكنا سق ل سمافة انا لون البق وزالذ ين سق ال 
عينهم اسرحدون من قبل ثم اضطروا الى ترك مناصبهم عندما اتتفض عليهمع 
تهارقا ٠‏ كما وضعت في خدمتهم حاميات آشورية اقوى من سابقاتها وفرضت 
عليهم جزية اكبر ٠‏ ولد كان هذا الاجراء بمثابة دعوة مفتوحة للمصرين 
المغلوب على امرهم للاتتفاض ثانية ضد الاحتلال الاجنبي ٠‏ وبالفعل » وما 
ان انسحب الآشوريون حتى : ا 

« تحدث جميع الملوك بحديث العصيان وتوصلوا مع بعضهم 

الى الاستنتاج غير المقدس هذا : اذا كان تهارقا نفسه قد 

جرى طرده من مصر فكيف سيتسنى لنا نحن البقاء ؟ وبعثوا 

رسلا من الفرسان الى تهارقا ملك نوبيا لعقد وثاق عهه من 

اجل ان ١‏ يعم السلام بيئنا » ويفهم واحدنا الآخر » ونقتسم 

البلد بيننا لكي ل يكون الاجنبي حاكمآ علينا ! )) ))(30) 
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غير ان الضباط الآشوربين أحسوا بالموامرة قبل استفحال أمرها فألقوا القبض 
على العصاة وأرسلوهم الى نينوى ٠‏ وهناك تم اعدامهم جميعا باستثناء 
« نيخو » ( نيكو ) الذي يحب ان يكون قد.اظهر الندم الشديد فافرج عله 
وارسل من جديد « في حلل زاهية » وخاتم التولية في اصبعه الى مدينته 
سايس ٠‏ بعد ذلك عم الهدوء مصر لفترة وجيزة » كما توفي تهارقا في المنفنى 
عام ( 055" ق ٠‏ م ) ليخلفه زوج ابنته المدعو « تإنواتامون » الذي سميه 
الآشوريون « تاندمان » ٠‏ ولقد بادر هذا الامير الشاب الى التقدم شحاعة 
من الجنوب و لا اصاب مذبحة كبيرة في صفوف صبية العصيان 31(6) واحتل 

: عمفس ثم سارع الى تركها عائدا الى طيبه بغدما بلغته انباء زحف آشور بانيبال 
بنفسه على مصر بحيش حبار ٠‏ ولدى اجتياح الآشوريين لطيبه مرة اخرى 
؛ نهبوها وامعنوا فيها تخريبا « وكأنهم صاعقة الطوفان » واخذوا معهم غنائم 
ثقيلة لاتحصى بضمنها مسلتين طويلتين مطليتين بالبرونز + ولم تستطع تلك 

المدينة العظيمة ان تصحو أبدآً من ذلك الدمار الذي لحق بها ٠‏ 

ومثلما يمكن للمرء ان نتوقع ؛ فقد كانت للعصيانات التي قامت على 
ضصفاف النيل اصداء في فيتيقيا حيث اعلن كل من « بعالو » ملك صور 
و « اباكن .لو » ملك ارفاد ( جزيرة رواد  )‏ الملكين المخلصين لآشور في 
عام ( ده ق 'ء م ) - رفضهما الامتثال لاوامر اشور بانيبال عام (50” ق٠م)‏ 
'فخف الآشوريون ل « خنق » صور ( التى كانت وقتذاك جزيرة مقطوعة عن 
الساحل اللبنانئ ) بفصلها عن الارض الام » فحلت فيها المجاعة وأجبر أهلما 
على الاستسلام في النهاية ٠‏ وعمد الآشوريون الى استخدام تكتيكات مماثلة 
ضد ارفاد » وقد أمكن هناك ايضآ الحصول على تنائج مشابهة » الا ان حكام 
"تلك المدينة عوملوا بالحسنى وبشسكل يبعث على الدهشة ؛ ريما يسبب انشغال 
آشور بانيبال في المغامرة المصرية وعدم رغبته في خسارة حلفائه الفينيقيين + 
خضلا عن تعذر تحشيد جيوش كافية لفتح جبهات حرب جديدة ٠‏ ولمذا 
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السبب ايشا » فقد رفض آشور بائيبال مد بد العون لملك ليديا « كايجز » 
( كوكو) ) حاكم « المكان البعيد الذي لم طرق اسمه مبسامع اجدادي 
الملوك » بعد أن أحدق به الخطر السيمرى ٠‏ 

ولفد أتاح الانتصار على « تانوانامون » وعلى الفينيقيين لآشور بانيبال 
سنوات قليلة من الراحة مكنته من الالتفات صوب حدوده الشبالية والغربية ٠‏ 
وعلى الرغم من عدم دقة المدونات الآشورية حول تساسل حوادث هذه الفثرة 
فان من المحتمل ان تكون الحملة المجردة ضد اللمانائيين الموصوفة في السجلات. 
الملكية ؛ والضربة الموجهة ضد السيمر د ا لك ا 
عنه احدى النبوءات(32) ؛ والحلف مع « ماديس » حاكم السنيثيين : الذي 
سيثيت فوائده الكبيرة بعد سنين قلاثل ؛ والحرب ضد « 0 
عيلام الذي كل ا الل م بحبوشه ارض 
اكد كأسراب كثيفة من الجراد » + كلها » قد جرت بين الاعوام ( 558 و هه" 
قا ٠‏ م)١٠اما‏ لليديوق فلا تمرح الضادر الآشورية على ذكرهم وان كنا نعلم 
بالاستناد الى مصادر اخرى بانهم كانوا خاضعين حيتذاك للهيمنة السيثية 
المؤقتة ٠‏ اما العلاقات مع اورارطو ‏ فيبدر انها كانت ماتزال طيبة مثلما كانت 
عليه خلال عهد حكم اسرحدون ٠‏ 

وسِدو ان الآلهة التى وقفت لحد الآن الى جاب آشور بانيبال قد 
انقلبت عليه فجأة بعد النصف الثاني من القرن السابع فى ٠‏ م يوقت قصير ٠‏ 
خفني حوالي عام ( 50 ق ٠‏ م ) رفع يسامتك ( بسأمتيكوس الاول ) # ولعاه 
ابن نيخو ‏ لواء الاستقلال في دلتا نهر النيل وطرد بمساعدة الايونيين 
والكاريين القوات الآشورية من مصر وتعقب قلولها حتى اشدود في 
فلسطين ٠‏ وندين بهذه الاخبار الى المورخ اليوناني هيرودوتس«33) حيث 
تلتزم المدونات المسمارية جانبٍ الصمت »؛ طبعا ؛ ازاء تلك الكارثة ؛ فيما عدا 
قطعة من ( اسطوانة رسام » يطلعنا فيها آشور بائيبال بان كايجز « قد ارسل 
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جنده لمد بد المساعدة ! « توشاملكى » ملك مصنر الذي نبذ سلمطته ( اي 
سلطة آشور بانيبال ) »34 ٠‏ ولو كان هذا الامر قد جرى في وقت آخر غير 
هد؛ لما استطاعت مصر ان تفلت من بد الآشوريين القوية بهذه السهولة ٠‏ 
ولكن الذي حصل هو ان القسم الاكبر من الجيش الآشوري كان منهمكاً 
وقئذاك في حرب ضروس ضد العيلاميين » فاضطر آشور بانيبال الى التخلي ' 
عن مصر لاتقاذ ارض وادي الراقدين ٠‏ كان ملك عيلام في ذلك الوقت يدعى 
« تبت همبان » ( تطلق عليه المدونات الآشورية اسم تيومان ) وهو مدع 
للعرش استطاع قبل ذلك التاريخ بستة او سبعة أعوام اعتلاء العرش. 
العيلامي وأجبر ابناء اورتاكي الى اللجوء الى تينوى ٠‏ ولقد نشبت الحرب مع 
الآشوردين عندما طالبهم نيومان بتسليمه اللاجئين من اعدائه » وهو الامر 
الذى رفضه آشور بانييال ٠‏ واتخذ العيلاميون من ذلك الرفض ذريعة للعدوان 
على ارض العراق تساعدهم في ذلك قبيلة الكامبولو غير الوفية ٠‏ ولقد صد 
الآشوريون هجومهم واجبروهم على التراجع الى بلدهم » ثم هزموهم مرة 
اخرى ف موقعة « توليز » على نهر الكرخا ٠‏ ولقد قتل تيومان ف تلك المعركة 
وارسل رأسه الى نينوئ حيث علق في حديقة القصر الملكي كما ترينا ذلك 
احدى المنحوتات العسيقة المشهورة:35) ؛ كما جرى التتكيل بقبيلة الكامبولو 
جراء فعلتهم » واقتسمت بلاد عيلام بين اثنين من اسرة اورتآاكي هما 
« هميانيكاش » و < تمارنتو » ٠‏ وف عيلام » مثلما كان الامر قبل ذلك في 
مصر » لم .يكن بوسع الآشوربين وضع البلد المسنتسلم تحت حكمهم المباشر » 
ولم تثرك لهم حلولهم الوسطية التى تبنوها في تلك المنطقة أي خيار مناسب 
غير الانسحاب أو الخراب الكامل ٠‏ 

وما كادث الحرب مع العيلاميين تضع اوزارها حتى اعلنت بابل 
العصيان ٠‏ كان شمش ‏ شم اوكن قد اتتهج نهج الشقيق المخلص مدة 
سبعة عشر عاهآ ولكنه أخذ تدريجيآ بالروح الوطنية البابلية واعتقد يان بابل 


ردق 


تستحق نستحق أن تهيمن على العالم شأنها شأن نينوى ٠‏ فسد في عام ( 580١‏ قءم » 
الى اغلاق ابواب سيار وبايل وبارسيبا بوجه الآشورين» وخططلاقامة تحالفه 
معاد واسع النطاق يضم الفينيقيين » والفلسطينيين » ومملكة يهوذا » وعرب. 
باديه الشام » والكلدانيين » والعيلاميين » بل وحتى مملكة ليديا ومصر ٠.٠.‏ 
ولو قدر لكل تلك الشعوب ان تادر بالهجوم في وقت واحد لتحطمت الدولة 
الآشورية شر تحطيع ٠+‏ ولحسن اتحظ » فقد جرى اكتشاف تلك الخطة فى 
الوقت الناسب فوجه إثر ذلك آشور بانيبال تحذير؟ شديد اللهجة الى شعب. 
بابل يقول : 

« اما تلك الكلمات الجوفاء التي اسمعكم اياها ذلك الاخ 

العاق ففع بلغت كلها مسامعي وهي ليست الا ريحآ ذاهية 

فلا تصدقوه ..٠.‏ لاتصفوا حتى ولا لحظة واحدة لاكاذيبه » 

ولا تلطخوا اسمكم المجيد الناصع امامي وامام كل العالم 

بالمار ولا تجعلوا من انفسنكم آثمين بحق الآلهة 

المقدسة . )(36) 
يد ان البابليين رفضوا الاصغاء اليه 4 فزحف ملك آشور ضد اخيه 4ه 
واستمرت الحرب سجالا” بين الغريمين مدة ثلاث سنين كما تخيرنا يذل لك 
احدى الوثائق البابله » تخللتها عدة معارك:37) ٠‏ واخم خيراً لم ببق امام شمش. 
اشم س اوكن اي امل بالنصر » فاحرق فصره واختفى وسط النيران ععام. 
(544 ق3٠م)ء‏ وهدات بعد ذلك الامور في سومر واكد » وتصب نبيل. 
كلداني اسمه « كاندلانو » حاكما على بابل ٠‏ وف نفس الوقت انتتى اشور 
بانيبال لمعاقبة العصاة الآخرين فتورط بالحرب ضد العرب الذين لم يكتفوا" 
نقديم العون النشيط: لشمش ‏ شم اوكن بل ودابوا ايضاً على مهاجمة 
الدويلات الغربية الخاضعة للحمابة الآشورية ٠‏ ولقد كانت هذه حرباً صعبة 
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ضد أعداء مراوغين يقاتلون بشجاعة وتصميم ويختفون في الصحراء المخيفة 
« حيث لا توجد حتى طيور في السماء » ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فقد حقق 
الجيش الآشوري هنا مرة اخرى المعجزات فهزم « اواتع » وحلفاءه سن 
النبطيين ‏ الذين استوطئوا حول البحر الميت قبل ذناك التارمخ بوقمته 
قصير ‏ كما حوصر « أبياتغ » وقبيلته « قيدار غ) ومنعت عنها المياه واجبرت 
على « بقر بطون جمالها وشرب دمها ومائها الوسخ بفعل العطش » » كمأ 
امسك بقائد آخر ب بدعى «اواتع » ايضا ‏ وهو نجل هزاعيل وارسل الى 
نينوى و « الحلقة في فكه والطوق في عنقه » ٠‏ ولقد كانت غنائم تلك الحربه 
كبيرة جداً لدرجة ان آشور بانيبال لا نتوانى عن القول : 

« بيعت الجمال في اسواق بادي باقل من شيقل من 

الفضة ( للجمل الواحد ) » واستلم شغيلة السوتامو الجمال 

. وحنى العبيد كهدايا ٠.‏ واعطيت الجمال بقشيشا لصانعي 

الجعة وكدقعات اضافية للبستانيين ! )(38) 

وبعد استسلام العرب » ارسل آشور بانيبال جنده في حملة اخرى » هذه 
المرة ضد محميه السابق الناكر للجميل ملك عيلام الذي قبل الرشوة من ملك 
بابل المنرد شمش ‏ شم اوكن وقدم له المساعدة ايشا + ولقد قامت اثر 
ذلك حرب ضارية طلويلة تخللتها مؤامرات وثورات عديدة جاءت بثلاثة آمراء 
متعاقبين الى العرش العيلامي » ولا مجال هنا للخوض ف تفصيلاتها المرهقة ٠‏ 
ويكفى ان نذكر في هذا الصدد بان الآشوريين قد استطاعوا في عام 
( وم ق ء م) ان بحسموا المعركة الاخيرة الفاصلة لصالحهم فاجتاحوا كل 
ارض عيلام وسلبوا عاصمتها ٠‏ ولعل ذلك كان محض عمل اتنقامي حيث 
وجدت بين المغانم « املاك وبضائع وذهب وفضة تعود الى بلاد سومر واكد 
وكل ارض بابل كان ملوك عيلام قد سلبوها في غضون سبع غارات © ٠‏ 
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وحطمت زقورة سوسه واتهكت معابدها وآسرت اليتها آو 9 .رفيث الى 
الرباح » ٠‏ كما نيشت قبور مونى العيلاميين ومحي بلدهم من الخارطة بشكل 
رمزي ٠‏ 


« خربت ونبشت وفتحت للشمس قبور ملوكهم الاولين 
والآخرين النين لم يخافوا اربابي آشور وعشتار » والذين 
اغاظوا الوك اجدادي ؛ٍ كما نفلت عظامهم الى بلد آشور. 
ولقد ترقت عليهم ظلالهم ومنعت تقهيم تذور الطعام 
وسكب المياه تكريمآ لهم ٠‏ ولمسيرة يوم وخمسة وعشرين 
يومآ » دمرت مقاطعات عيلام ونثرت الملح والسحلو (.نبات 
شوكي عليها ..0.+.. وجمعت تراب سوسة ومداكتو 
وحالتيماش وبفية مدنهم واخذته الى آشور .... ولق 
نفيت من حقولهم ضجيج الناس واصوات الاغنام والبقر 
وصيحات الحبور في الاحتفالات » وجعلت الحمر والفزلان 

البرية وكل بهائم السهل ترقد بين جنباتهم كما لو كانت في 
بيوتها ٠.‏ )(39) 


وهكذ! فقد جرى الانتقام لاهانات عديدة واتنهت خصومة دامت ثلاثة آلاف 
عام بين العيلاميين وسكان وادي الرافدين ٠‏ 

وبعد الاتنصار على سوسه بوقت قصير ؛ احتتفل 1آشور يانيبال 
جاتتصاراته » ومن على قصره المنيف في نينوى » رأى هذا العامل /! لعظيم » 
الغليظ القلب » العالم وهو يركع تحت اقدامه ه وجرى ربط ثلاثة من الامراء 
العيلاميين مع « ملك الجزيرة العربية » الى عربته * وكان اخوه الخائى قد 
لاقى المصير اللائق بجرائمه ونتصب على عرش بابل ملك العوبة ٠‏ كما نم 
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قمع التجار المتغطرسين في ضور وارفاد » واليهود « من ذوي الاعناق 
المتخشبة »:40) » والقبائل الارامية الهائجة دوماً ٠‏ وجرى « تهثسيم » 
المانائيين » وابعد خطر السيمريين » وجلب حكام تابال وكليكية ‏ اعداء 
الامس ‏ بناتهم الى السرير الملكي » وطلب « أرديس » ملك ليديا حماية 
الآشوريين بعدما كان قد شاهد بأم عينيه ارض بلاده وهي تحرق في عهد ابيه 
كابحجز من قبل محار ني الشمال الاشداء سيب مساعدته لبسامتيكوسن 5 
واصبحت نينوى تطوف على بحر من الغنائم جلبت من ممفس » طيبة » سوسةء 
ومن مدن عديدة اخرى ؛ وأصبح « اسم آشور العظيم » جل وتكير مسن 
سواحل بحر ايجه الخضراء حتتى صحارى شبه الجزيرة العربية المحرقة ٠‏ ولم 
تظهر الامبراطورية الآشورءة بمثل هذه العظمة ولا بمثل هذه القوة الهاثلة 
ف أي وقت مضى ٠‏ ولكن كم كانت كثيرة تلك الظلال التي خيمت على هذه 
الصورة الاخاذة ! فقد كانت آشور قد فقدت ارض مصر الغنية الى الابد » 
وجرى تحويل عيلام الى خرائب واطلال » ودمرت بابل وملئت قلوب اهلها 
حقداً على آشور » وجرى استعياد الفيتيقيين وخسروا مكاتتهم وامبراطورتتهم 
البحرية لصالح منافسيهم الاغارقة » وكان الامراء من السائرين ف فلك آشور 
لابرين الى ولائهم » واضبح الجيش الآشوري مرهقا ومستنزفآ بفعل قرفن من 
الحروب الدموية الطاحنة » واصبحت الدولة الآشورية محاطة من النيل الى 
البحر الميت ومن ارارات الى طوروس ومن قروين الى زاكروس بحلفاء مشكوك 
باخلاصهم كالسيثيين والميديين الذين سرعان ماسينقلبون ألى اعداء شرسين ٠‏ 
وهكذا » وبرغم كل مظاهر العظمة تلك » فقد كانت الامبراطورية الآشورية في 
واقع الحال اضعف منها في أي وقت مضى ٠‏ ولعل العديد من الناس كان يفكر 
سراً بما تجرأ وأجهر به أحد بني اسرائيل : 
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سياتي اليوم الذي 

سيولي فيه الغرار منك 

كل الذين يتطلعون الآن اليك » 

وقل : ها قد اصاب نيئوى الدمار ! 
فمن ذا الذي سيئعاها يومذاك ؟ 
هناك سبتنهشك النيران » 

وسيفطعك السيف اربا 

وياكلك كالقادحه .... 

ولن تبراي ابدآ من جراحك 

كل من سيسمع خبرك . 

فمن ذا الذي لم يلحقه شرك المستطير على الدوام ؟(41) 


الفصل للحادى والعشرون 
نخدالدولة الكارث 3 
سوريه 


يتميز عصر آشور بانيبال ‏ مثل عصر حمورابي من قبل ب تكونه 
بعربطة تحول خطيرة في تاريخ العراق القديم نجد من الفنروري ان تتوقف 
بعض الوقت ازاءها ٠‏ فبعد ان قدمنا وصفا مسهبا لكيفية نشوء الامبراطورية 
:الآشورية نتوجب علينا الان » لكي تكون اكثر واقغية » ان تتفحص ماكان 
.يجري خلف واجهة الحروب والمناورات السياسية المذكورة آنا ٠‏ فما كان 
«مثلاك شكل البناء الاجتماعي . الاقتصادي لتلك الوحدة السياسية الواسعة 
“المشتملة على 'كل مساحة الهلال الخصيب والتي امتدت ‏ على الاقل لبرهة 
من الزمن ‏ من بحر قزوين الى وادي النيل ؟ وما كانت طبيعة مواد وطرق 
.وحجم تجارتها الخارجية والداخلية ؟ وكيف كانت انواع الصلات الثي ربطت 
نينوى بالدول التابعة لها في وقت السلم ؟ وما كان التآثير الذي جلبته الهيمنة 
:الآشورية على الحياة المادية والروحية للبابليين والسومرين و«الابرانيين 
«وغيرهم. من فق الشهوي. ع ابل, ونحقى عن الخو ريدق انفسهم ؟ أي بايجاز ماذا 
<< كانت » الامبراطورية الآشورية ؟ 
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“تنطلب الاجابة على هذا السؤال اجراء دراسة مقارنة لعدة نصوصى. 
ادا ريه قاترنية» لقتصاديةء ودينية مقتافب بقاع الامبراطورية مولسوء الحظ» 
فان مل هذه النصوص لم تتوفر بعد بكميات كافية»فمعظي معلوماتنا الحالية. 
مستقاةمن الوثائق التي عثر عليهافياطلال آشور ونينوى وكالخو والتيتعود الى. 
ارشيفات القصور والمعابد فيهار1) ولكون تلك النصوص قليلة العدد نسبياً 
ومحدودة الاغراض ايضاً لذلك فهى لانعكس الاحوال الاقتصادية التي 1< قات ' 
سائدة في ظل الامبراطورية الآشورية ككل مثلما لاتعكس البيوت الفسيحة. 
الرحبة لمواطني آشور وخرسبادرى وغيرهم من الموسرين والمستوى المعاشي. 
للمواطن الآشوري الاعتيادي ٠‏ ونتوقع الكثير من التنقيبات التي ستقام في 
مواقع المدن والقرى الثانوية ٠‏ ويجدر ان نذكر في هذا الصدد ان احد 
مصادرنا الرئيسية لدراسة ملكية الارض والولاية عليها تأتى من عملية احصاء. 
سكاني تهذت من قبل السلطات المحلية في حران ٠‏ اما خارج الاقليم الآشوري. 
؛ فهناك القليل من المعلومات التي يمكن للمرء التوفر عليها + قلاسباب عديدة. 
نجد ان فترة الحكم الآشوري في بابل لم تنعكس مصادرها بالعزارة التي تظهر 
فيها مصادر فترةالعصر اليابلي الحديث وفترة الحكم الاخميني ٠‏ لذلك لابقى. 
سوى قدر ضئيل من المعلومات التي بوسعنا الحصول عليها من استعراضنى. 
ودراسة الوثائق والنصوص الاقتصادية المتناثرة هنا وهتاك في هذه المنطقة ٠‏ 
اما بالنسبة الى بقاع الامبراطورية المحاذية للحدود مثل سوريا وفينيقيا 
وفلسطين والمقاطعات الكائنة في تضاعيف جبال طوروس وزاكروس فقد بقيت. 
صامتة لحد الان اما بسبب قلة التنقيبات فيها او لكون معظم المراسلات التتجارية. 
لها كانت تكتب ‏ من القرن الثامن ق ٠ه‏ م فصاعدا . بالارامية على رقوق او 
اوراق البردي التي اختفت تماماً ٠‏ , 


اذن فان هذا الامر ينتطلب التريث لعدة سنوات قبل ان يكون بوسع المرء. 
الكتابة عن التاريخ الاجتماعي ‏ الاقتصادي للشرق الادنى في قل حكم. 
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الأشورين ؛ هذا اذا كان بالامكان كتابته في يوم ما إذ لايستطيع المرء الركون. 
الى تحليل مستحيل لعناصر هي ببساطة غير متوفرة ابد ٠‏ وبناء على ماسبق. 
فسيقتصر تقريرنا الحالي على تقديم موجز سريع لافضل اوجه الحضارة. 
الآشورية المعروفة لنا مبتدئين بثلاثة عوامل اثرت على عظمة الآشوريين. 
ومجدهم الخالد وهي : الدولة » الجيش » والفنون ٠‏ كما وسنقوم في الفتصل. 
التالي باستثمار مدونات مكتبة آشور ‏ بانيبال المشهورة لوصف المرحلة التي. 
هذ! نتوخى تصحيح الانطباع الذي يمكن ان يكون قد تولد بسرعة عند. 
القارىء لدى اطلاعه على سجلات الحرب التي لاتنتهي لهذه الدولة فمن الخطاً” 
الشنيع اعتبار الآشوريبن امة قوامها شعب متوحش متعطش للدماء يقوده حكام 
مستبدون مصابون بجنون العظمة ؛ فقد كان الآشوريون في الحقيقة شعبآ' 
عظيما وأحد اكثر الشعوب تحضراً في عصره ٠‏ 


الدولة الآشورية 


كان الرجل الذي يجلس على العرش ف نينوى يحسد كما ترينا ألقابه. 
( الملك العظيم » الملك الجبار » ملك الكون ؛ ملك بلاد آشور ) كل القوة. 
الضاربة لامة شجاعة ب ويتتسنم أعلى المستووليات الحكومية والدينية * ولسم. 
يكن الموظفون المساعدون له وحكام المقاطعات الممتثلون لاوامره والسقراء. 
الذين ينقلون رسائله وزراء له » بل كانوا محرد « خدم »6 طيعين + ومن عدة. 
وجوه » فقد كان الملك هو الدولة ٠‏ مع هذا » فلا يعدو البون بين آشور بانيبال». 
السيدالمطلق لملايين من بني البثير » وبين امراء دويلات المدن السومرية المبكرة» 
الذين حكموا بقعة صغيرة من الارض » ان تكون كامناً في درجة سلطتهم وليس, 
في جوهرها ٠‏ فقد بقي المبدا الاسناسي للملكية ذات التفويض الالهى ذاته. 
مستمرآ طوال فترة الثلاثة والعشرين قرة باكملها ٠‏ ومن الناحية النظرية » فلم. 
يكن ملك اشور الا بشرا أختير من بين عامة الناس الآخرين ليمثل الالمة على. 


إزفىة 3 


الارض ويحكم لصالح المجتمع:3) فهو المثل الارضي الدنيوي وآلة الإله 
آشور مثلما كان كوديا حاكم لكش مدثلا وآلة للاله نتكرسو ٠‏ وفي الحقيقة » 
٠وقبل‏ ان يطلق « شمش 0 ب ادد » الاول على نفسه لقب « الملك » في القرن 
الثامن عشر ق ٠‏ * م » فقد كان الحكام الاوائل لآشور يطلقون على انفسهم لقب 
« إشاكوم م » وهو المرادف الاشوري “لاني ( الامير ) في السومرية ٠‏ واتّد 
بقي ذكر هذا اللقب بتردد لفترة ملويلة في القائمة ثمة الطويلة للالقاب الملكية 
الآشورية ٠‏ 
وكان من شأن مبدأ التفويض الالمي ان يفتح المجال لقيام أزمات سلالية 

«مستديمة لوا لم يجر تقييده بالطاع الوراثي الصارم للمذكية الآشورية ٠‏ فكان 
الملك الحاكم بختار خليفته من ابثائه بنفسه ويحمل الاعضاء الآخرين للعائلة 
:المالكة » اضافة الى رجال د والنبلاء والامراء التابعين » يعترفون وسابعون 
ولابته للعهد امام الملا » وكان المفترض وقتذاك ان الاله آشور هو الذي اوحى 
للملك بهذا الاختيار ٠‏ بعد ذلك يُعلن الالهان « سن » و <ا شمش » بواسطة 
الوحي ترحيبهما بالولي المختار قاثلين : « انه خليفتك من دون ريب ! » ؛ وان 
كنا نعلم ان هذا الامر لم يكن الا مجرد تقليد رسمي لي ليس اكثر ٠‏ ويكفي للمرء 
:ان .يكون ابن ملك لكي بحق له التملك ٠‏ ونلاحظ من المدونات ان العديد من 
الملوك الآشوريين كانوا يفتخرون بخط طويل من الاجداد الملوك يتصل في 
بعض الاحيان باسم البطل الاسطوري ادابا ٠‏ 
| وما ان نتم اختيار الامير لولابة العهد حتى نترك هذا قصر ابيه ليدخل 
ببت ‏ ردوني » أي « بيت الخلافة » الكائن في « تارييصو » ( شريف خان 
الحالية على دجلة ) التى تبعد مسافة قصيرة عن العاصمة نينوى ٠‏ وهئاك كانت 
تجري عملية تهيئته للقيام بواجباته المبكية خير قيام ٠‏ + شار #تريييا الس 
نات تو ١‏ مجك ماي دو 
الدولة في زمن الحرب ٠‏ وكان بعض الامراء بحظون بتربية متكاملة الجو 

مثل آشور بائيبال الذي ربصف تدريباته العسكرية دالتريوية كنا يني ؟ ” 
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« إمتلكت فسن سيدي آدابا : كنز المعرفة الكتابية المكنون. 

باكمله ؛ علامات الارض والسماء ..٠٠‏ ودرست السهماوات 

مع آساتذة زيت التقدرس الجهابذة ٠‏ واوجدت حلولا لآسئلة 

طويلة معقدة في القسمة والضرب » وقرات الخط الفني. 

السومري واللغة الاكدية الغامضة التي يصعب تعلمها ». 

مستمتعآ بمطالعة أحجار ما قبل الطوفان .... كانت هذه 

هي نشاطاتي كل يوم : أمتطي فرسي واسير مرحآ ثم اقصاد. 

مقصورة الصيد واحمل القفوس واجعل السهم يطير. 

رمز لشسجاعني. وأقذف الرماحالثقيلة كما لو كانت مصتوعة 

من الخشب . وآامسك باللجام كقائد ( عربة ) فاجعل العجلات. 

تدور + وتعلمت معالجة دروع « الأرنتو » و (( الكابابو )»» 

كقواس بكامل عدته وفي نفس الوقت تعلمت قواعبد 

السلوك الملكي اللائقة و ( أتيكيت ) السبير بخطو الملوك ٠‏ 

ووقفت أمام املك مولاي وآصدرت آوامري للنبلاء » فيدون. 

موافقتي ما كان لبعين أي حاكم » ولا كان يوظف أي مدير 

في وقت غيابي )4)٠‏ 
وعندما يتوفى الملك ينعاه كل رعاياه » ولم يكن يدفن في نينوى ولا في كالحو 
بل في عاصمة المملكة القديمة « آشور » حيث وجدت خمسة نوابيت ثقيلة من 
الحجر كانت تضم قي يوج ما الجساد التتور # .بعل # كال © أشور لاصسر بال 4 
شمشى ادد الخامس » ورينا ايضاً سنحاريب وزوجة اسرحدون « اإشار 
حامات » + والتي جرى سلبها جميعآ منذ القدم ٠‏ ولقد عمد الى وضع تلائه 
التوابيت في غرف مقوسة تحت القصر القديمرى ء» وبعد اتنهاء مر اسيم تشبيع 
الجنازة بوقت قصير » وفي تفس المدينة » كان بجري تتويج الملك الجديد 
باحتفال بسيط ٠‏ فيتحمل الملك المصطفى على عرش متحرك يتقدمه كاهن يصيح 
بأعلى صوته « آشور هو الملك ! آشور هو الملك ! » حتى يصل الموكب. 


66ذ*2 


0 الإيكور » ( معبد الاله الحامى للوطن ) فيلجه الملك الحديد وقدم للاله 
كأساً من الذهب مملوءة بالزيت » وماناً من الفضة » وكساءء رائع التطريز 
«والزخرفة ٠‏ ثم .يقوم الكاهن الاعلى بتزيبته وهو راكم أمام الاله ويقدم له 
.شارة الملوكية « تاج آشور وصولجان ننليل 6(*. ثم نثتلى العبارات التالية: 
« التاج على راسك فليبقه آشور وننليل » سادة التاج » عليك 
مائة عام ووه . 5 
ولتتبارك قدماك ف إبكور وذراعاك الممتدتان نحو آشور 
إلمك . د 
وليتبارك قماك في إلهك كهنتك وكهنة ابنائك ٠.‏ اجمل 
بصولجانك ل المستقيم ارضك واسعة ٠‏ 
وليهبك آشور رضا عاجلا وعدالة وسلامآ ٠‏ » 
“ثم ينتقل الملك الجديد الى القصر فيستقبل زواره من النبلاء والموظفين حيث 
يسلمهم شارات وظائفهم من جديد ٠‏ وف الواقع لم .يكن لهذا التقليد اكثر من 
'اهمية رمزية فقط حيث كان يجري تعيين اولئك الموظفين بعد استحصال 
.موافقته المسبقة عليهم ٠‏ وبوسعنا ان نفترض بعد ذلك ان احتفالا” شعبيآاً 
.عاماً كان يعقب تلك المراسيم ٠‏ 
كان ملك آشور يحكم نفس الاسلوب الذي حكم به كل ملوك وادي 
'الرافدين » وان كانت مراسلات الدولة الرسمية توحى لنا بان السلطات المحلية 
قد ترك لها مجالا” اوسع في التصرف عما كانت عليه في ايام حمورابي على سبيل 
'المثال ٠‏ وكان يجري اطلاع الملك اولا” باول على كافة المسائل المهمة التى تجرى 
'() الالهة ننليل هي زوجة آشور » وكانت اصلا المرادف الانثوي للانه 
انليل . ( الولف ) 
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داخل امبراطوريته وفي البلدان الاجنبية على حد سواء ٠‏ وكان الملك بصدر 
الاوامر ويوجه النصامح ويعين الاداريين ويعالج الشكاوى وستقيل ويرفه 
عن الموظفين الكبار والسفراء والاجاب ويجري مراسلات عديدة بساعدة. 
جيش من الكتبة ٠‏ وكقامئد أعلى للجيثى »؛ فقد كان يعد خطط الحملات. 
العسكرية ويفتش الجند ويقود الحملات العسكرية بنفسه في أغلب الاحيان ٠‏ 
وني خارج سوح المعارك » كان يستعرض شجاعته وبراعته في الصيد بالرمح في. 
اراضى القصر ء وبالاضافة الى مهامه الوظيفية وتشريفانه ونشاطه في الصيد. 
وهى العاليات التى يمكن مقارتنها باعمال رئيس دولة عصري ‏ كان. 
يتوجب عليه ككاهن ان يكون عبدا لنظام طقوس سحرية ‏ دينية معقذة. 
: خذ منه الكثير من الوقت ونضيف تقلا آخر الى مسولياته اليومية الجمة ٠‏ 
فباعتباره العبد .الاول للآلهة ورئيسآ للكهنة كان عليه متابعة عمليات تشييد. 
المعايد وصياتتها وتعيين قسم من الكهنة والمشاركة الفعالة في الاحتتفالات. 
الدينية الرئيسية المقامة داخل الاقليم الآشوري وفي بابل ايض كعيد القمر. 
الجديد واحتفالات السنة الجديدة » اضافة الى الطقوس الخاصة به لوحده. 
كطقس « التاكلتو » ( الاكل  )‏ وهي وليمة كانت تقام على شرف كل. 
الالهةرت مقايل نقديمها الحماية له # وطفس « بيت حت رمكي » ( بيت الحمام ). 
الذي تجري فيه اقامة الصلوات المختلفة الى الآلهة في حمام ملكي ٠‏ وكممشل . 
لشعبه كان على الملك ان يلعب دور « الطلسم' 6 والا أصبح كبشا للفداء والحقت. 
به امام الالهة كل آثام المجتمع:8) ٠‏ وعليه ان يصوم بين وقت وآخر وان يحلق. 
ذقنه وفق المراسيم الخاصة بذلك وان يقوم باعمال مهينة اخرى ٠‏ وعندما تعمد. 
الآلهة الى التحذير من نذر الشؤم على مصير الدولة » لاستطيع الملك عند ذاك. 
الافلات من الموت الا باللجوء الى الحيلة المعروفة يتنصيب « الملك البديل » ٠‏ 
اوكان قد مر بنا سابقاً مثل” لهذه العادةٍ الغريبة في فترة ايسن ‏ لارسا » اما' 
الان فتشير رسالة كتبت في عهد آشور بانيبال الى أمر مشابه:9 لها حيث يظهر. 


لاه 


«ن رجلا بدعى ا دامكى » وهو ابن احد النبلاء الاكديين قد اختير من قيبل 
عرافة غانبة عن الوعي ليام دور الملك البديل فروج بسيدة من البلاط 
الأشوري ثم جرى قتله واباها بعد فترة حكم قصيرة ٠‏ ولقد كانت هذه ممارسة 
متطرفة نادرة الحدوث يعود سيبها الى اعتقاد كان سائداً عند سعان وادي 
الرافدين القدماء مؤداه ان الالهة تظهر ارادتها باشكال شتى » لذلك فقد كانوا 
على اهبة الاستعداد دوماً لمراقية الظواهر والاشارات الالهية والتعرف علئ 
مغزاها المصيري ٠‏ وكانت « الكهانة » “علا نهنا رسيا عبد متطور سي 
الدولة تعتسد تفسيراته على حركة النجوم والكواكب السيارة وتفسير الاحلام 
والظواهر الطبيعية وهيأة اكياد الخرقان المقدمة للآلهة وهجرة الطيور وميلاد 
الوحوش وسلوك قطرات الزيت على سطح الماء او اوجه السنة اللهيب وغيرهاء, 
ويبحندر الملك بالشكل المناسب مشافهة او تحريرة بالتنبؤات الملائمة وغير 
الملائمة ٠‏ ولا , يتم التوصل الى قرار مهم بصددها دون استشارة كهنة |! «البارو» 
( العرافين ) او المنحمين الخاصين بالبلاط ٠‏ وفيما يلي نموذجان اخذا من 
للراسلات الملكية ؛ كنب ع بعل ب اوشيزب 4 الى اسرخدوق يفول : 


« عندما تتلالاً نجمة كالمشعل وقت تنروق الشمس ويختفي 
عند الغروب ضياؤها فهذا يعني أن جيش الاعاماء سيهاجم 
بقوة. : 
وعنهما تهب الرياح الجنوبية فجأة وتستمر لتصبح عاصفة » 
والعاصفة تنحول الى اعصار فان الامي سسيحصل على 
الثروة من اية غروة يقوم بها . 11(0) 
وكنب « زاكر )) الى آشور بانيبال يعلهه : : 

«ف اليوم التخامس عشر من شهر تبت »© وفي الساعة 
الوسطى » حصل خسوف للقمر بادا من الجانب الشرقي 


ا 


وتحول الى الغرب ٠‏ وضبب ذلك هو استفحال الشر في 

بلاد آمورو وف ارضها ٠‏ ديقع ذنب ذلك على ملك آمورو 

ويلاده لسماحهم العسدو املك مولاي بالتواجد في 

ارض آمورو ٠‏ ليتصرف مولاي الملك كما يحلو له فيده 

ستمسدرك به وسننجز هزيمنه (أي هزيمة ملك آمورو).))12) 
وف المثال التالي تقر استنتاجات « فخص » اجري على كبد خروف بناء على. 
طلب من الملك » ونشير المصطلحات الغامضة الواردة فيه الى تفاصيل على 
سطح الكبد ؛ 


« وبايجاز » فان « الطريق ) مزدوج ؛ يعبر الايسر منه 
الطربق الايمن » وليس هناك « كال » ٠.‏ وهناك « أصبع » 
بجانب « المحطة )») » والجزء الخارجي لاكبد بحتوي على 
تلف من الجانب الايمنن » ولا يوجات ( سا.. تي » على 
)0 اتاج ) . 

المجموع خمس علامات غير ملائمة 

لا توجد ولا حنى علامة واحدة ملائمة 

( الانيجة هي ) غير ملائمة . ))(13) 


غير أن من الخطأ على ابة حال الاعتقاد بأن السياسة الخارجية والداخلية 
للدولة الآشورية كانت تسيرها نبوءات المنجمين ٠‏ فكلنا يعرف ان تاريخ هذه 
الدولة يحمل طابع الواقعية ٠‏ وكان المنجمون والعرافون في واقع الحال ٠:‏ 
يقدمون للملك مجموعة عامة من الظروف وله الحرية دوما ف ان'2 يتصرف كما ” 
بحلو له ٠٠6‏ ولقد حصل في عدة مرات ان الملك كان يعمد ألى طلب آراء عدة 
منجمين بالتعاقبٍ للحصول على النبوءة الملائمة لخطته التي اتخذها هو بنفسه. 

ونظرا ؛ لم ,يكن بوسع الملك المطلق ان ,يحكم دون موافقة ومعاونة. 


6 


“الارستقراطية الآشورية المسماة « ماريانوتي » ( ابناء الخليقة ) فاليهم كان 
.يقدم الملك ولي عهده المختار .وكانت مسألة قبولهم اياه او عدمها اساسىن 
السلام العائلي للمملكة ٠‏ فالثورات التى اعقبت عمود شلمنصم الثالث 

«وسنحاريب على سبيل المثال انما نجمت اسباسآ عن اعطاء قسم من النبلاء 

:تأبيدهم لمرشح آخر غير ولي العهد المختار + كان قواد الجيش وكبار الكهنة 
بوحكام المقاطعات. المولون عليها من قبل الملك ينحدرون من الطبقة العليا 

للمجتمع. فقط » وتعتمد وحدة الامبراطورية والتسيير المنتظم لحكومتها 

“على ولاثهم للملك او للعرش ٠‏ ولا يعرف غير النزر القليل عن طبيعة تنظيم: 
.مهام الادارة المركزية وتقسيمها بسبب كون الالقاب المتخذة من قبل الموظفين 

الكبار لا تمكس دائما طبيعة وظائفهم » او بسبب كون كلك الوظائف لم تكن 

محددة بشكل واضح وصارم ٠‏ ولم يكن هناك وزراء بالمعنى الحديث للكلية 

.ولكن وجدت مجبوعة من المستشارين من بينهم اربعة او خمسة يتقلدون 

.أعلى الوظائف في الدولة وهم : « التارتانو » ( قائد الجيش ) » « الرابشاقه » 

'( كبير السقاة ) » « الناكر ايكالتي » ( حاجب القصر ) ٠‏ «. الاباراكتو » , 

.و « الشاكنو » ٠‏ وفيما عدا التارتانو لم يكن احد من هؤلاء الموظفين ليؤدي 

.مهمة متخصصة واضحة ٠‏ وكان يجري .تعيين هؤلاء لمدة ثلاثين عامآً ى وهى 

المدة التي كانت تساوي وقتذاك العمر كله و تقطعون اقطاعيات واسعة 

.ستثمرونها لحسايهم » كما 'كانوا نبلاء رفيعي- المقام| أكثّر من كوتهم موظفين 

. ٠دنبين‏ وتعطينا قوائم اللمو ( التي تطلق اسماؤهم على سني حكم الملوك ) , 
«نظام تدرجهم اذ كان يرمز الى الستين الخمس الاولى من عهد حكم الملك 

«باسمائهم ويشسكل متتغاقت © ثم تلكنى السنوات الاخرى باسم الملك وتليه 

“أسماء حكام المقاطعات ٠‏ وكان النبلاء من ذوي المنزلة الرفيعة ستلكون دورا 

:واسعة وسط العاصمة » شآنهم شآن الملكة الام وابناء الملك وبناته » ولديهم 

بلاطهم الذي كان. فسخة مضئرة من البلاط الملكي الكائن في القصر الملكي » 

بويستخدمون المثات من الرجال والنساء للقيام بخدمتهم ٠‏ كان كل هؤلاء 

ات 


.عيشون من ريع اراضيهم الخاصة ؛ او على المقاطعات الواسعة التابعة للتاج » 
ويتسلمون حصصهم من غنائم الحرب ومن الضرائب المزدوجة المفروضة على 
.سكان الاقليم الآشوري والبلدان التابعة:»1) ٠‏ وكلما كبر حجم الامبراطورية 
كلما توسعت بلاطات نينوى ٠:‏ ولاشك انها كانت قد تضخمت في عصرا' 
'السرجونيين بشكل هبنع واصبحت فاسدة تماماً حيث تحول افرادها الى 
:طفيليات تقتات على موارد الدولة كما اصبحت مركزا لمثؤامرات لاتنتمهي ٠‏ 
وتلي مرتبة النبلاء طبقة « الأثمانة » ( الاختصاصيون ) » وهو اسم 
كان يطلق على الرجال الاحرار الذدين ويك لجس تيك 
-والموسيقيين والكتبة والحرفيين وغيرهم ٠‏ وقد اتنظم هؤلاء في طوائف 
“نلك التي عرفت ف القرون الوسطى وزاوئوا نشاطاتهم ا 0 
خاصة بهم في المدينة ودربوا الصناع ونقلوا مهاراتهم لابناهمم ٠‏ وبما ان 
'ازدهار المملكة كان يعتمد .على اعمالهم لذلك فقد كانت مكاتتهم تساوي 
'تقريبآ مكانة النبلاء ٠‏ وعلى الرغم من كونهم مواطنين مهجنين » وان قسمآ 
.متهم كان اجنبي الاصل » الا ان الملك كان يعاملهم باحترام كبير ٠‏ وفسي 
الحقيقة فلم يكن « شعب آشور » الذي انحاز الى جانب اسرحدون في 
صراعه على امتلاك التاج و « المدينة واهلها » الذين وجه سرجون كلامه لهم 
.في اعلانه عن تتائج حملته على كردستان سوى هؤلاء « البرجوازين » 
:الآشوردين ٠‏ اما الموشكينو فقد كانوا قد اختفوا عند ذاك كطبقة اجتماعية 
.متميزة وان بقي المصطلح بدل على المستضعفين الذين لا تمتعون بآية 
امتيازات » أي بنفس دلالة كلمة م مسكين © في العربية ٠‏ اما أدنى الطبقات 
الاجتماعية فقد كانت طبقة |( « هوبشي » غير المعروفة بشكل جلي والمتكونة 
ظاهر بآ من العمال غير الماهرين في الزراعة والجنود الاعتياديين والعبيد (أرده ) 
الذين كانوا يجندون للخدمة :من بين اسرى الحرب وباعداد كبيرة ومتزايدة 
بوبشكل مستمر ٠‏ ويالطبع فان كلمة « العبد » توحي بمدلولات ممقوتة» 


زلف 


ولكن حتى ف ظل العبودية الآشورية فلم تكن حالة اولئك العبيد مرهة: 
مثلما بسكن ان يسود الاعتقاد ٠‏ فمع انه كان يسمح ببيعهم وشرائهم ( كان. 
« ثمنهم » يتراوح بين الشيقلات العشر الى ما يزيد المانا من الفغ 3 شياباع 
: آشور بانيبال ) » الا ان الوثائق القانونية تظهر لنا ان بعضاً متهم كيان 
برسعه تعلم حرفة خاصة والاستحواذ على ملكية ما » واستعارة الحيوب 
والاموال » والشهادة في المحاكم » وحتى امتلاك عبيد خاصين بهم ٠‏ وين 
الحين والاخر » كان بامكان القليل منهم الظفر بوظائف ادارية شيه راقية )15.٠‏ 

ومهما يكن من امر فقف كانت كافة الطبقات المتفاوتة المكانة للمجتمسع 
الأشوري » على اختلاف ثرائها وثقافتها » بتشارك في أداء واجب عام هفو 
تواجدها المستمر رهن اشارة الملك لانحاز الاعمال الشعبية الكبيرة وللاشتراك 


الجيش الآشوري 


كان الحيش وهو الاداة الاساسية في عظمة وجبروت: الآشوريس, 
يتستدعى كل عام تقريباً ؛ ويساق من الجبال ذات القمم المغطاة بالثلوج في 
ارمينيا وايران الى اهوار مملكة القطر البحري وصحارى مصر المحرقة بدون 
كلل » وكان النصر حليفه على الدوام تقريبا ٠‏ ويكمن سر تجاحاتهر )16‏ مثله 
مثل الكتائب المقدونية والفيالق الرومانية ‏ ف نوعية جنده وافضلية اسلحته 
بالاضيافة :الى ضرامة تنظييه ٠‏ ااا 

وف الاصل ؛ كان الجيش الآشوري يجند من بين صفوف المزارعين من 
س كان شمال العراق 4.وهم جنس هجين من المحار بين الاشداء الذين جبعوا 
بين جرأة البدوي وعناد الفلاح وخشونة قاطن الجبال ٠‏ ولما اتسعم مسنرح 
العمليات العسكرية وواجه الاشوريون اعداء أقوى » اصبح القوام العددي 
للجيش لايفي بالمرام + ولقد مر بنا آنفآ كيف ان تكلائبازر الثالث قد ألفه 


نلف 


جيشا دائمياً تشتمل اغلبيته على مقاتلين جندوا من قبل الحكام المحلين 
للمقاطعات الحدودية للامبراطورية ٠‏ ولقد ضم الجيش الآشوري عند ذاك 
غرسانا من ايران ومن المستوطنات الارامية في مملكة بابل » وراكبين للجمال 
من الجزيرة العربية ؛ ومشاة من الاناضول وسوريا ‏ فلسطين ٠‏ وبالاضافة . 
الى هذا وجدت هناك قبائل معينة ‏ كقبيلة ايتواي ‏ اسقطت عنها الضرائب 
مقايل تجنيدها بشكل عام ٠‏ كما كان بالامكان استدعاء المواطنين الآشوريين 
الاحرار عند الحاجة غير ان العديد منهم كان بوسعه ار سال عبد بحل كبديل 
ورج أن سحو ور معي لالم د ٠‏ ثم مالبثت ان 

شتركت اليلدان التابعة نوحدات مهمة في الجيش الاآشوري فانضمست اليه 
0 والسيمريين والسيثيين طمعآ في الغنائم او كمرتزقة 
وباعداد متزايدة ٠‏ اما في عهد اسرحدون وآشور بانييال فقد اصبح الجيش 
'نشسكيلة غير متحانسة القوام ففقد الكثير من قوته وحماستهر12) ٠‏ ولعل هذا 
يوضح لنا الى حدما لم جاءت هزيمته. الاخيرة.سريعة ويسيرة ٠‏ 

وعلى الرغم من كثرة سجلات.الحرب الواردة الينا الا اننا لا نمتلك غير 
القليل من المعلومات عن حجم وتنظيع تكتيكات الجيش الآشوري ٠‏ فمسن 
النادر ان تعرج تلك السجلات الى ذكر عدد الجنود المشاركين في القتال » عدا 
بفي حالة واحدة او في حالتين عندما يطلعنا آشور ناصر بال عن اشتراك خمسين 
الغآ من مقاتليه في معركة القرقار » وحينما يحدثنا شلمنصر الثالث عن تسييره 
مائة وعشرين الف مقاتل ضد جيش العدو الذي كان قوامه سبعين الفا ٠‏ واذا 
كانت خسائر العدو تشمط وتضخم عادة فان الاصابات في صفوف الآشوريين 
انفسهم لم تكن لتذكر ابدا ٠‏ كما ان هناك العديد من الثغرات في مصادرنبا 
عن التدرج ج الوظيفي في الجيش ٠‏ فمن الترتانو والرابشاقة ‏ الذي غالبآ ' 
ماكان يتقلد مهام مساعد القائد ‏ تنقل حالا الى « قواد السبعين » و « قواد 
الخمسين » ٠‏ ونعرف ايضاً انه 'كانت.توجد عدة درجات لضباط الفرسان ؛ وان 
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حرس الملك ( رجال الخناجر ) ووحدات اخرى كان لها « عقداؤها » ٠‏ ويجري. 
دوما وصف المعارك باسلوب فخم يفتقر الى الوضوح مزدانا باصخب الالوان» 
كما لانستطيع معرفة التكتيكات الحربية المطبقة فيها عدا الاشارات النادرة 
الى شن الهجمات المباغتة او الئ.نصب الكمائن:18) ٠‏ وتبقى مشاهد الحرب. 
الكثيرة المنحوتة على 'الالواح في قصور نمرود المصدر الرئيسي للمعلومات. 
علاوة على مثيلاتها الموجودة في خرسياد ونينوى والمشاهد المنحوتة في بوابات 
بالاوات البرونزية ٠‏ ولدى استقرائنا لها نجد ان المشاة كان ينقسمون الى, 
فئنين : فرق المشاة الخفيفة ( القواسة والخذافة ) وفرق المشاة الثقيلة 
( الرماحة ) ٠‏ ويرتدي افراد فرق المشاة الخفيفة تنورة قصيرة ولا يتقلدون 
أي اسلحة دفاعية بيئما يحمي الرماحة اجسادهم بالدروع المزردة او بترمس 
دائري او مستطيل يزيد ارتفاعه احياناً على ارتفاع الرِمّاح تفسه ٠‏ وكان 
الخذافة حاسري الرؤوس اما القواسة والرماحة فقد كانوا يرتدون خوذاً 
مخروطية طويلة او مريّشة تشبه الى حدما الخوذة الاغريقية ٠‏ وبالاضافة الى 
اسلحتهم الخاصةروة) » فقد كان معظم المشاة يحملون سيفا قصيرا او خنجرا ‏ 
او صولجانا ويرتدي كلهم على الاقل منذ عهد تكلائيازر الثالث ‏ جزماً 
قصيرة مشسدودة من الامام * ويلبس الفرسان بزة مشابهة ويتسلحون يقوس 

صبغير او برمح طويل ولكنهم لم يستخدموا السروج ولا المهاميز ٠‏ اما في 

غصر السرجوايين فقد كانت الجياد تحن بدروع #تدبه شبها كريا فلك التي 
كان ستخدمها فرسان القرون الوسطى ٠‏ ووجد هناك صئف ثالث من الجنود 
كانوا بحار بون على متن عربات خفيفة ذات عجلتين يسحبها جوادان او ثلاثة 
جياد ويعتلى كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة رجال هم قائد العربة والنبتال 
وشخصان يحملان الدروع ٠‏ اما في مؤخرة الحيشش ‏ الزاحف فقد كان سين 
الخدم من الرجال والنساء والعربات المحملة بالتجهيزات وا مكون ٠‏ و 5 
الانهار تعبر اما بواسطة الزوارق الاعتيادية او بزوارق البردي المكسو بالقار 
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( الكفة العربية المستخدمة لحد الان في اما وادي دجلة الاعلى ) اى 
بواسطة جلود الماعز المنفوخة 1 

وكانت احدى العدد الاسامنية للجيش الآأشوري هى أسلحة الحصار 
الستراتيجية بسبب كون العديد من المدن وقتذاك # وخصوصا ملك الي 
تنواجد في ارمينيا وسوريا ‏ محصنة بشكل متين مما يجعل عملية الاستيلاء 
عليها مهمة غير سهلة بالمرة ٠‏ ولكن الجيش كان يزود بفريق حيوي من 
المهندسين الذين يعمدون الى املاء الخنادق المقامة حول الاسوار ويوجهون 
القذائف على المتاريس ويحفرون الخنادق بيئما ذف المهاجمون باسهمهم من 
على ابراج ثابتة او متحركة ويعملون جاهدين لفتح الثغرات في النقاط الضعيفة 
وني الابواب بواسطة المنجنيقات الضخمة ويتقدم الجيش تحت حماية دروع 
كبيرة ٠‏ وكان الجيش المدافع المتحاصر داخل الاسوار. يقاوم برجم آلاتٍ 
الحرب بالنار الزيتية وبالمشاعل او يتصفيد المجانيق بالسلاسل ء اما المجمة 
الاخيرة فقد كانت تنفذ بمساعدة السلالم ٠‏ وما ان تؤخذ المدشة وتنهمب 
ويقتل سكانها او يؤوسرون حتى تخرق بالنيران: أو تقاب رأسآ على عقب او 
يصار احياتاً الى تحصينها مجددآ نظرا الاهميتها الستراتيجية ٠‏ 

ؤلما كانت الحرب مصدرأ للفخر الاثير لدى الملوك الآشوربين لذلك 
فقد انهمك النحاتون بامر اسيادهم في تصويرها من جوانبها المختلفة وبأدق 
التفاصيل ٠‏ فترينا منحوتات بارزة اريد لها ان تعكس استعراضات دونت على 
المسلات والاحجار وحول التمائيل الجنود الآشوريين وهم يزحفون ويقاتلونٍ 
وقتلون ويسلبون ويدكون أسوار المدن ويحرسون أسرى الحرب"٠‏ وتمتلك 
هذه السلسلة من سجلات الحرب س التي لم تجار من قبل أي بلد آخدر ب 
بالاضافة الى مشاعر الرعن » رسومات أئيسة تصور لنا الجنود في أوقات 
الراحة في معسك رأتهم وي خيامهم وهم يعتنون بجيادهم وينخرون الأبقازة 
ويطبخون الطعام وياكلون ويشربون ونلعنون ويرقصون ٠‏ وتضفي هذه 
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المشاهد الصغيرة المليئة بالحياة على مأساة الحرب لمسة انسانية منعشة ٠‏ فمن 
داخل ذات المقاتل الشرس تنبثق هنا شخصية مألوفة متجانسة لاناس يسطاء 
منّواضغين مرحين تتميز بهم كافة مراتب .وضباط جيوش العالم في المأاضي 


والحاضر وف المستقيل ٠‏ 
الفنون الآشورية 
. لقد اتنهت اسطورة الجيش الشوري "مد وقت بعيد اذ تكبد هزيمة 
ماحدفة وتحطم ف النكية الكبيرة خلال الاعوام ) عه ق* م( 3 ولكن 
التبصب الفنية الاشورية استطاعت ان تفلت منن الدمار وبوسعنا الان 
الاستمتاع بها فهي مكؤثرة بنوعيتها الراقية وبعددها الكبير * 
ومنذ ان وصلت اولى التمائيل الححرية الضخمة الى اوربا قبل اكثر 
من مائة عام » أصبح مصطلح « الفنون الآشورية » يوحي بأعمال النحت 
بوخصوصاً النمط البارز مته ٠‏ ولسبب غير معروف للاحظط أن . اعمال الشححة 
المكور تكاد ان تنعدم في المواقع الآشورية الكائنة على ضفاف دجلة خلال 
الالف الاول ق ٠‏ م 'فلم تقدم العواصم الآشورية الا تمائيل قليلة أفضلما 
نمثال آشور ‏ ناصر بال في المتحف البريطانى ‏ تقليدي الصنعة » عديم 
الحياة وادنى ف أوجه عديدة من اعمال الفنانين السومربين العظام 5 وعلى 
نالعكس من هذا فان اعمال النحت البارز تبدو ممتعة على الدوام اذ تمتك 
-جمالا” حقيقياً وتمثل بلا رب « أعظم إنحازات الأشوريسح واكترصييا 
لأصالة »20:6) ٠‏ : 
وف الحقيقة فان تكنيك فن النحت البارز كان قديما قدم وادي الرافدين 
"تعبير بارز له نتمثل في « مسمبلة الصيد » العائدة الى الوركاء ( اوروك ‏ الفترة 
:الشبيهة بالعهد الكتابي ) واستمر يستثمر في قطع فنية رائعة ( مسلة العقبان 
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العائدة الى انياتم مثلاة ومسلة النصر لنرام # سن ) حتى العصر الكاافي 
والبايلي الوسيط في احجار الحدود ( الكثدثر”ات ) ٠‏ ولقد حرص الآشوريون 
على المضي قدماً في توظيف هذا الموروث الفنى في بعض الموضوعات الدينية 
( كمنحوتة. الالهة آشور كاله للنبات الموجودة في متحف برلين )(21) غير انهم 
مالبثوا ان اقتصروا على استخدامه في تنفيذ تماثيل الملك فحسب ٠‏ غير ان 
المسلات الملكية المقامة عادة في مواقم البلدان المحتلة لتخليد ذكرى الاتتصارات 
الآشورية لانعدو ان تكون في افضل الحالات اعمالات فنية امينة لعلها تنفوق, 
بقيمتها التاريخية على قيمتها التنفيذية الفنية ٠‏ أما أعمال النحت البارز على 
الالواح الحجرية فربما كانت أجنبية الاصل ٠‏ ويبدو أن فكرة استخدام النحت 
في تزيين الابنية قد انبثقت اول الامر في بلاد الاناضول بين الحثيين الذزين 
زينوا جدران قصورهم بالالؤاح المنحوتة منذ الألف الثاني ق ٠‏ م ٠‏ ولقد وجد 
.الآشوريون ان في بلدهم ما يكفي من الحجارة الجيرية ( الكلسية ) المسامية 
الهشة والملائمة لشتى الاغراض احدها النحت ٠‏ كما لجأوا الى استيراد مواد 
افضل من الخارج عندما لم تعد الصخور الجيرية تفي بالمرام + وكانت في 
فكتاول يديهم امكانات غير محدودة لتقطيع ونقل كتل الححارة الضخمة » 
كما .امتلكوا فنانين وحرفيين مهرة وممتازين للقيام برسم ونحت المواضيع 
عليها ٠‏ ولقد ادى تبني الآشوربين لهذا الاختراع الحثي الى البلوغ به الى 
درجة فريدة من الكمال ٠‏ اما المنحوتات الضخمة للثيران والاسود المجنحة 
برشاقة التي حرست ابواب قصورهم بادية وكأنها قد ظهرت فجآة منها ققد 
نحت برزانة فائقة فجاءت غالية الانسجام في كتلتها ومتفرذة في غنى“ت#تصيلاتها 
الدقيقة + كما تتميز الالواح المنحوتة نحتا بارز خفيفاً . والتي كانت تمتد في 
خطوط علىطول جوان ب الغرف والممرات والمنفذة بشكل يحتمتدقيق النظراليها 
بكمال.توازن تكويناتها وتكشف عن حدة في الملإحظة # خصوصاً فيما نتعلق 
بالحيوانات ‏ وباحساس بهيج بالحركة يلف كامل بنائها ٠‏ هو ذا في الحقيقة 
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فن رفيع .يفوق كل ما اتتجه العالم لحد الان في هذ! الميدان ولا تفوقه شموخآ 
سوى المنحوتات المجسمة لبلاد اليونان القديمة فقط ٠‏ 

وف الوقت الذي ,تعذر علينا فيه ان نقدم هنا حتى مجرد تحليل موجز 
عن المنحوتات البارزة الآشورية22) الا ان الرغية تغري بنا الى ان تنطرق الى 
سمة غريبة لهذا الشكل من الفن تميزه تماما عن النتاجات الاخرى المماثلة له 
ف كل الشرق الادنى القديم كانت كافة النصب الفنية لوادي الرافدين حتىذلك 
الوقت تمتلك اهمية دينية وتدور ثيماتها بهذا الشكل او ذاك حول الآلمةء 
اما النحت الآشوري فنجد ان الملك قد اصبح فيه الموضوع المركزي + و 
هنا لا يتقمص قوة او حجما نخارقا مثل « الاله ‏ الملك » في المنحوتات المصرية 
البارزة ب[ سل هو هنا بنضقه عاه ا آدمياً وان كان متبيدا وشديد 
العزم ٠‏ وبالاضافة الى هذا » وعلى الرغم من اننا نجده مصوراً وهو يقوم 
بفعاليات مختلفة كاستعراض الجند والصيد والراحة واستلام الجزية واستقيال 
الرعايا وقيادة الجيوش في الحرب ؛ الا اننا لا نصادفه ابدآً مصوراً وهو يؤدى 
مثلا» واجباته الدينية ٠‏ وكان يري شيل الجن واتضافه الالهة والابط ال 
في هذه المنحوتات الا ان الآلهة كانت غائبة فيها على الدوام ‏ فيما عدا 
المنحوتات الحجرية ‏ او .ستعاض عنها برموزها ( الرمح المغروس في المحراب 
:او القرص المجنح في السماء ) ء ولما كانت الملكية تندمج في الدولة الآشورية 
بالدين مثلما كان الامر في العصور السومرية والبابلية السايقة عليها ه فاتا 
الاتحد بعد هذا غير تعليل: واحد لهذه الظاهرة وهو ان الالواح المنحوتة التي 
.زينت القصور الملكية لم تكن في الواقع غير: قبط من آنماط الدعاية السياسية 
اريد لها ان تقدم في شكلها القصصي + اضافة الى وظيفة التجميل » خدمة 
اخرى غير تأمين رضا الالهة او خطب ودها » وهي بعث الاحترام والاعجانٍ 
والرهبة في تفوس البشر ٠‏ وفي الواقع قان الانطباع العام الذي تنوفر عليه 
.هنا هو ان عمل النحاتين الآشورين يظهر باعتباره احدى اولى المحاولات 
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المبذولة لأنسنة الفنون وتجربدها من المعنى السحري او الدى المتوارث قيها 
منذ العصور ما قبل التاريخية ١ ٠‏ 

ومن المعروف منذ امد بعيد ان بعض التماثيل والمنحوتات البارزة كان 
يجري تلوينها من قبل الفنانين الآشوريين ٠‏ ومن جهة اخرى فقد استخدم في 
المعابد والقصور الآشوربة نوع من الطابوق المصقول ذي الالوان الوهاجة 
رسمت عليه مواضيع زخرفية او تصويرية نعتبر في الحقيقة مرحلة اتتقال بين 
النحت البارز والتصوير على الجص ( الفريسكو ):25) ٠‏ واعتمادآ على تتائج 
التنقيبات الحديثة فان بامكاننا الافتراض بأن الرسومات الجدارية كانت تزين 
.جدران معظم البنايات الرسمية ان لم تكن كلها بالاضافة ال بىجدران عدد من 
المنازل الخاصة ولان الالوان وضعت على طبقة رقيقة من الملاط ؛ لذلك فقد 
اختفت عموماً فيما عدا في خرسباد ونمرود وتلل احمر ( قل بارسب ) حينث 
استنسخت عدة اجزاء منها او نقلت الى المتاحف والرسومات الجدارية مسن 
هذا النوع » ذات الجذور العميقة في فن وادي الرافدين:24: » اشتملت بشكل 
رب عان برامي دليرنة ؟ نا لخت اقكالاة عتيدة طعا لني ور 
الغرفة » وهي تتراوح بين الافريزات البسيطة لتصاميم هندسية الى الواح 
متقئة غطت الجزء الأكبر من الجدران واشتملت على مواضيع عن النباتات 
والحيوانات ومشاهد للحرب والصيد وصور ملكية منسقة في مجاميع افقية ٠‏ 
وربدو ان فن الرسم الآشوري » استناداً الى النماذج التي بقيت لنا منه » ليس 
بادنى منزلة من قن النحت الآشوري ٠‏ كما تمكس المصورات الجصية في تل 
احمر » والتي طبعت مؤخرآ بالالوان لاول مرة:25) » حربة عظيمة في التعبيير 
بالاضافة الى النوعية الرفيعة لصتعتها الفنية ٠‏ 

كان الآشوريون ماهرين # او ربما يجب ان نقول بانهم قد استخدموا 
اختصاصيين مهرة ‏ في شغل المعادن فخلفوا لنا بعض القطع الجميلة جداً 
المصنوعة من البرونز » والعديد من الاوعية والحلي المصنوعة من الذهب 
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والفة ٠‏ كما كانت الاماء المشتغلات في الورش الملكية ينسجن زرابي ذات 
تصاميم متقنة زينت حواشها بشرائظ متناسقة والتي بوسعنا رؤبتها في الاردية 
التي كان يلبسها الملوك ورجال حاشيتهم والتي اخرجت على الحجر بكامل 
تفصيلاتها الدقيقة ٠‏ وبعكس النحاتين الآشوريين فقد فضل الحجارون. 
المواضيع الدبنية والاسطورية التقليدية على المواضيع الدنيوية ٠‏ وتظهر لنا 
الاختام الاسطوانية المصنوعة ف العصر الاشوري الحديث والمنحوتة بمهارة 
وعناية فائقتين جمالا” اخاذا قاسنآ متميزاً بالبرودة ء ومن بين ما تدعى 
ب « الفنون الثانوية » تحتل المنحوتات العاجية المستخرجة من قبل المنقبييسن 
ف المواقع الآشورية مركز الصدارة ٠‏ 

كان شغل العاج معروفآ في وادي اثرافدين منذ عصور فحر السلالات26) 
ثم مالبث ان اختفى ليظهر من حديد في أواسط الالف الثاني ق ٠‏ م في اليلدان 
الخاضعة للتأثير المصري مثل فلسطين ( لجس » مجيدو ) وساحل شرق المتوسط 
(اوكاريت) + ولقد أدى ازدهار المدن الفينيقية/والمملكة الاسرائيلية والدويلات 
الارامية في سوريا وتطور علاقاتهم التجارية بشكل وثيق مع مصر - التي 
قامت بتزويدهم بالمواد الاولية ‏ الى تطور استثنائي لهذا الضرب من الفن 
ليس فقط في منطقة سوردا # فلسطين ( السامرة » حماه ) بل وكذلك داخل 
اركان الدولة الآشورية وف ابران ( زوية ) وحتى في ارمينيا ( توبراك كاله ) 
وذلك منذ بداية الالف الاول ق ٠‏ م ٠‏ وئيس هناك من شك في ان القسم 
الاكبر من العاجيات المكتشفة في مواقع آشور » خرسياد ؛ ارسلان طاشن 
( حداتو) » وفي نمرود بشكل خاص ‏ - وهو اغنى المواقع طرا 27 قد 
استلمت كضرائب او أ*خذت كغنائم من المقاطعات الغربية للامبراطورية ٠‏ 
ولكن هناك العديد من القطع العاجية التي تعكس اسلوبا والهاماً آشوريا. 
خالصاً لابد ان تكون قد صنعت في ورشات الآشوريين انفسهم وان كان. 
يصعب البت فيمن قام بتنفيذها واقعا : الفنانون السومريون - الفيتيقيون. 
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الاجانب ام الفنانون العراقيون انفسهم * ولقد استخدم العاج في تزين 
الكراسي ؛ العروش »؛ الاسرة » الابواب ؛ والحواجز ؛ او جرى تشكيله في 
هيآة صتاديق واوان وسنديانات او ملاعق ودباييس وامثساط ومقابفن » 
وتكتيكات متنوعة كالتنقش والنحت البارز » بهيئة مكورة او متبسطة » 
و'طعتم باحجار شبه كريمة ؛ كما كان يجري تلوين بعضه او إكساؤه بالذهب 
او نترك على لونه الاصلى ٠‏ ولا تفل روعة وغزارة الموضوعات المعالجة فيه 
عن روعة صنعته الفنية » فبالاضافة الى المواضيع المصرية الخالصة # مثل 
ميلا < حورس © او « الهة حاتور  »‏ نشاهد ثيمات لنساء خلف الشبابيك 
ولابقار وغزلان وغرافين ( حيوان خرافئ نصفه اسد ونصفه الاخر نسر ) » 
والتى هى فينيقية في الاسلوب » اضافة الى الحيوانات البرية والنساء والالهة 
الثرة وقافه الصية والمواكب والتى يعتقد الخبراء بان بعضها سوري وان 
بعضها الآخر عائمد الى وادي 0 وهما تجدر الاشارة اليه ان «افلبب 
مواضيع هذه القطع الفنية سلمية ولا يظهر الا لمامأ الجسد المتصلب ل (١‏ ملك 
آشور الحجبار » لوحده او بمعية جنده ٠‏ وتوحي كل تلك النساء المنتسمات 
موناليزا نمرود المثيرة للاعجاب مثلاد ‏ واولئك الموسيقيين والراقصين 
المبتهجين » وبنات الهول الساكنات الغامضات » والابقار الراضعات عجولمن 
يتلك الحركة الرشيقة المحببة لرؤوسهن وهي تلعق وليدها » بالاسترخاء 
اللطيف المأنوس ٠‏ وبغض النظر عن حقيقة مكان صناعتها » فان العاجيات 
المستخرجة من المواقع الآشورية تلقي ضوء؟ جديدآ على طبيعة ذهنية ممتلكيها 
خهى الشاهدة على ان الآشوربين كانوا ذواقين للسحر والرشاقة بالضيط كما 
تشهد مكتباتهم على تحسهم للسعرفة والاطلاج الواسع ٠‏ 


إفف 


الفصل الشفي والعشرون 
٠‏ اخ ٠. 1 ٠‏ ىق 


كان سير هنري لايارد » وهو رامد المنقبين الاتكليز في: العراق ؛ قوم 
بالحفر في قصر ستحاريب في نينوى عام ( 1849 م ) عندما فتح « غرفتين 
كتيرتين كثو” مت فيهما الرقم حتى ارتفاع قدم او اكثر 76*© )1:١‏ بعد ذلك 
ثلاث سنين توصل مساعده هرمز رسام الى اكتشاف مماثل في تقمى تلة 
قوينحق في قصر آشور بانيبال حفيد سنحاريب ٠‏ وهكذا فقد جمعت رقم 
يزيد عددها على خمسة وعشرين الف رقيم ارسلت كلها الى المتحف البريطاني 
. باندن حيث تششسكل الان آغنى وأتفس مجموعة من نوعها في العالم:2 ٠‏ ولدى 
القيام بفحصها » فقد وجد انها أي مكتبة آشور بائيبال # بسكن ان تصنف 


(*) وفي الحقيقة فان اغلب الرقم المكشغة في قصر سنحاريب انما تعود الى 
آشور باتيبال املك الذي استخدم منزل جده مركز؟ له في مي خكيسه . 
الممكرة . ( المؤلف ) . 


ف 


الى قسمين يشتمل اولهما .على « الوثائق الارشيفية » مثل الرسائل والعقود 
والمخطوطات الاقتصادية والتاريخية » ويتألف القسم الثاني من « الوثائق 
الملكية » المتضمنة مواضيع ادبية ودينية وعلمية ٠‏ ويشكل القسم الاخير الجزء 
الاهم من المجموعة الملكية وتزداد اهميته عندما نعلم ان م مد 
الوثائق هي في الحقيقة نسخ لرقم سومرية وبابلية قديمة جرى استنساخها في 
نينوى بناء على طلب الملك الآشوري نفسه ٠‏ كما تقدم لنا الرسائل الكثيرة 
المحفوظة” ف ارشيف المراسلات الملكية البرهان على ان ملوك آشور كانوا 
ايضاً متعطشين للثقافة وانهم قد اشرفوا بانفسهم على تنظيم عملية بحث واسعة 
النطاق عن المخطوطات القديمة خصوصا في البلدان ذات الحضارة الراقية كبلاد 
سومر وأكد ٠‏ فنجد ان آشور بانيبال على سبيل المثال يرسل الى شخص يدعى 
« شادونا » قائلاة : 


عند تسلمك لرسالتي هذه » خذ معك اولئك الرجال الثلاثة 
( تذكر الرسالة اسماءهم بعد ذلك ) والرجال الضليعين من 
مدينة بارسيبا وابحث عن كافة الرقم الموجودة في البيوت 
او التي تتواجد فيمعيف ايزيدا ووووةو وتصيئت الرقم النفيسة 
المتوفرة في ارشيفاتك والتي لا مثيل لها في آشضور وابعث 
بها الي . ولقد كنبت الى الموظفين والمراقبسين ....٠‏ 
وسوف لن يقوم أي فرد منهم بحجز أي رقيم عنك ٠‏ واذا 
صادفت أي رقيم او اي مدونة اخرى كتبت عليها مخطوطة 
شعائرية لم اطلبها منك ولكنك تعتقد بانها يمكن ان تكون 
ذات فائدة ما لقصري فانشدها والقطها ثم ارسلها التي.))(3) 


ولمع تكن القصور الملكية المكان الوحيد الذي حفظت فيه الرقم الثمينة اذ 
إمتلكت كل العواصم والمدن المخلية الرئيسية في الدولة الآشورية مكتبات 
معبدية بل وحتى مكتبات خاصة حيث تم العثور على مكتبات مهمة في كل 


كفت 


من مدن آشور وتمرود ٠‏ كما استطاعت الحفريات الاذكلو تركية التي اجريته 
مؤخرأ في موقع « سلطان نيه » قرب حران ان تعيد الى الحياة مجموعة ثمينة: 
من النصوص الادبية والدشية كم بحوزة كاهن لاله القمر « سن » 
واسمه « كوردي ‏ نركال » و: 0 تتضمن قطعاً فنية راقية من الادب كقصة 
« الرجل الفقير من نفر » التي لم تكن محروفة قبل ذاك اضافة الى « ملحمة 
كلكامش » و « اسطورة زام # سن »© وقصة « المعذب الصالح 2*0 وري 
وحالما صل الرقم الطينية الى العاصمة الآشورية حتى كان يجري 
استنساخها بالخط المسماري الدقيق المهذب الذي تتميز به هذه الفترة او 
يحتفظ بها كما هى ٠‏ ولقد جرت حينذاك عملية اعادة صياغة لنصوص عديدة 
برمتها أو لاجزاء منها ؛ كما جرى تكييف نصوص اخرى بما يلائم ذلك العصره 
إلا انعددا من النصوص غيرها جرى استنساخه بالنض حرفياً ٠‏ وكثيرا 
ما نصادف مخطوطات تتخللها فراغات لجمل او لكلمات. تعذرت قراءتها فنى 
النص الاصلي مما حدا بالمستنسخ الى اضافة تعليقاته الخاصة اليها او تذييل 
هامشها بعبارة « آل" إدي » ( لم أفهم ) أو « هيبو لابيرو » ( كسر قديم ) ٠‏ 
وف بعض الاحيان لم يكن الكاتب ستنسخ النص على الرقم الطينية بل على 
سطح من الشمع المنشور كطبقة فوق الواح خشبية او عاجية يجري ربط عدة 
الواح منها لتشكل معآ قطعة واحدة قابلة للطي كالباب المصترع ٠‏ وتققد 
اكتشفت في عام ١هو١‏ أعداد من ألواح الكتاية هذه ما يزال بعضها يبحمل 
آثاراً لتآليف فلكية ‏ داخل احد الابار في نمرود حيث كانت قد القيت فيه 
عند احتلال المدينةرى ٠‏ وبينما كان بجري عادة حفظ الوثائق التجارية 
والادارية في الجرار أو في السلال الا ان النصوص المكتبية تبدو وكأنها قد 
بيت على منوية اد ماه ينانا وجدت متنائرة على ارضيات المباني 


الفصل السادس من الكتاب ٠‏ 5 


زفف 


المخرية » لذلك فان من العسير تماماً فهم طريقة التصنيفالمطبقة عليها ٠‏ مع 
ذلك فان بمقدورنا التعرف على الرقم العائدة الى نفس المجموعة حيث كان 
يجري ترقيمها أو إختتامها بسطر تابع يذكر الجملة الاولى للرقيم التالي ٠‏ 
وكمثال على ذلك نجد ان الرقيم الثالث ! 2 إينما إيليش » ( قصة الخليقة) 
ينتمي بهذه الجملة : 

« واقامواآ له غرفة اميرية » 
والتي يمستهل بها نص الرقيم الرابع لتفس القصة ء كما نرى ان الرقيم الحادي . 
عشر للنسخة الآشورية لملحمة كلكامش ينتهي بالخاتمة التالية : . 

« الرقيم الحادي عشر ل « هو الذي راى كل شيء » 

( لجموعة ) كتلكامش » 

كنبت طبق الاصل ودقفت ٠.‏ 

قصر آشور بانيبال » ملك الكون » ملك الآشوريين ٠‏ (3) » 


أن الحماس الذي ساد عملية جمع هذه الآثار المسطورة التليدة والعناية الشديدة 
التي اوليت لحفظها لاتة تشرف كتبتها فحسب » بل وكذلك الملوك اسيادهم 
إضا + ومن نخرية (قتدن أن يكون الآشوربون الذي جليوا الكثير سن 
الويلات والدمار لوادي الرافدين هم .انفسهم الذين حفظوا للاجيال القادمة 
القدة الاكبر من الكنوز الروحية العائدة لبلاد سومر واكد وبايل ولبلدهم 


ننه ٠‏ 
علوم وادي الرافدين 
من غير المحتمل ان تكون مكتية آشور بانيبال قد استخدمت من قبل 
الملك نفسه » لانه قليلا ما كان يتوفر له الوقت او تنملكه الزغبة في مطالعة 
الآلاف من الرقم المجمعة وفق اونامره حتى وان كان قد قام فعلاء ه « فك رموز 


ليف 


الاحجار العائدة الى ما قبل الطوفان » لادخال البهجة الى نفسه »او بقراءة 
« قصص الملاحم العظيمة لكلكامش واتانا وادابا » ٠‏ ولابد ان مكتبة القصر 
كانت مفتوحة امام كتبة البلاط والمعابد حيث كان بوسعهم التزود منها على 
المصادر المدونة التي كانوا يبتغونها + وربما كانت المكتبة جزء من « اكاديمية » 
( يبت مومي - بيت المعرفة ) من النوع الذي ازدهر في مدن عديدة وفعي 
ءعصور مختلفة اسست لجذب وجمع علماء وادي الرافدين في نينوى ٠‏ ولقد 
توفرت لهؤلاء ف تلك المكتبة » اضافة الى الاعداد الغفيرة من المؤلفات الادبية 
والتاريخية والدينية ؛ حقولا” لمواضيع معرفية متنوعة كالبحوث اللغوية وقوائم 
بمصنفات النباتات والحيوانات والمعادن والقوائم الجغرافية والوصفات الطبية 
والجداول الرداضية والملاحظات الفلكية وغيرها ٠‏ أي باختصار : مجموعة 
متكاملة من الوثائق العلمية تشكل في واقع الحال دائرة معارف كاملة بحقول 
المعرفة الآشورية ‏ البابلية ٠‏ اما قيمة هذه الوثائق بالنسبة لنا فهى جد كبيرة » 
مثلما كانت قيمتها عند العلماء الاقدمين ولكن لاسباب مختلفة تمامآ ٠‏ ومع 
ان توفر مثل هذه الوثائق بحفز على اجراء عملية استقصاء ء شاملة لعلوم وادي 
الرافدين ء الا انها لاتكفي لوحدها للايقاء بمتطلبات عملية من هذا التوع 
وبهذا الشمول ٠‏ ولقد قمنا باستنباط معلوماتنا لهذا الفصل من مصادر اخرى 
احدث أو اقدم من مكتبة آشور بانيبال في قوينجق العاندة الى القرن 
السابعى + ع مثل التصوص العلمية من تعر وتل حرفل وآشور واوروك بوالتبي 

تتراوح تواريخها. بين نهاية الالف الثالث ق ٠‏ م وحتى القرن الثالث ق ٠‏ م » 
والتي كانت لها اهمية استثنائية بالنسبة لنا .ري 


نسيب اليونانيون ‏ الذين عرفوا الكلدانيين واعجبوا بهم اكثر شي » 
ا سحرة وعرافين فحسب في الحاق ال 
بسمعة وذكرى الكلداننين ٠‏ صحيح ان السحر بمعناه العريض - الكلمات 
والاعمال التي يراد بها التآثير على القوى الخارقة ‏ كان وثيق الاتصال بالدين 
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السومري_الاكدي » وان فن التنجيم قد تمت عملية تكامله وتصنيفه وقنوتته 
في ارض وادي الرافدين منذ وقت مبكرره؛ ؛ الا ان ابتذال الممارسات 
السحرية لم يصل درجته القصوى الا في نهاية العصر السايق لظهور المسيحية. 
ولم يكن السحر والتنجيم الشعبي ليشكل الكلمة الاخيرة في حكمة البابليين » 
ولم يتطور الا كمؤشر للانحلال في حضارة كانت آيلة للزوال وقتذاك ٠‏ اما 
الآزفنحن واثقون تماما منان السومربين والآشوريين والبابليين علىحد سواء 
قد نسوا ريا يجميع الواسقات الطلوية لتحتية ذات توجه غلمي بشسكل 
حقيقي * فقد امتازوا قبل كل شيء بتطلعهم الشديد لضروب المعرفة » ذلك 
التطلع الذي حدا بهم الى جمع الرقم القديمة وتأسيس متاحف للآثار التليدة 
وجلب انواع تادرة من النباتات والحيوانات غير المعروفة من مناطق تبعد 
كثيرا عن موطنهم ٠‏ واتصفوا كذلك بالصبر والافاة وبالولع بالتفاصيل المنعكس 
بوضوح في كافة نشاطاتهم ابتداء من مجموعة التقارير واتتهاء باعمالهم الفنية 
الرفيعة التى خلفوها لنا ٠‏ كما امتلكوا ايضا قوة ملاحظة تماذة ودرسوا 
الطبيعة بحماس مسجلين وموحدين كمية كبيرة من المعلومات لاغراض المعرفة 
الخالصة أكثر من غرض توخي قوائدها العلمية » وساروا شوطا يعيدا في 
حلريق الاكتشافات العلمية » على الاقل 'في بعض حقول المعرفة + واخيرا فأن 
رياضيات وادي الرافدين تقدم البرهان الساطع على ولع سكان العراق القديم 
بممارسة فن التفكير المجرد الى درجة نادرا ما وجدت عند س كان العصور 
القديمة ما قبل الكلاسية + 

وحالما يدخل التلميذ مدرسته(9) حتى ,يكون بوسع كاتب المستقيل هذا 
إن بجد أمامه المحجال واسعا لتطبيق وممارسة تلك 
الخصائص الاصيلة الموروثة عنده ٠‏ كان التعليم في المدارس شفو بالاساس 
لم تكتشف اية مناهج مدرسية في أي موضوع لحد الآن ‏ وهو الامر 
الذي ادى الى تطوير ذاكرته السماعية ٠‏ ثم حملته ضرورة استيعاب وحل 


58. 


.رموز الكتابة المسنارية # التي يسكن قراءة كل رمز منها ككلمة منفصلة لو 
كمقطع ذي قيم صوتية عديدة ‏ على الانغماس في دراسات لغوية معقدة نوعاً 
ما لتعلم لغتين مختلفتين عن بعضهما هما السومرية والاكدية ‏ وبدلا”:من 
الالفباء » كان نتوجب عليه استظهار قوائم طويلة من الرموز مع آأسمائها 
والفاظها ومدلولاتها في هاتين اللغتين ٠‏ ولحسن الحظ » فقد بقيت لنا العديد 
.من تلك القوائم المقطعية والتي بدونها ما كان بالامكان ابداً فك رموز اللغة 
السومرية وفهمهار10) ٠‏ وف المرحلة التالية » كان يتوجب على التلميذ تعلم 
كيفية استخدام جداول التصاريف والمفردات قوائم للاشياء والمصطلحات 
او التعابير ذات الموضوع الواحد ‏ اضافة الى القواميس المصنفة بلغتين 
او بثلاث لغات تنضمن اللهجات السومرية » الكاشية » الحثية » والاغرية ٠‏ 
.وتستحوذ الرقم التي نشت عليها الاشارات التصويرية » جنبآ الى جنب 
.معادلاتها المعنوية في اللغة الآأشورية الحددثة » على اهمية :خاصة بالنسبة لنا ٠‏ 
ان حقيقة كون تلك اارموز التصويرية قد بطل استعمالها منذ اكثر من الفى 
وستمائة عام قبل ذلك التاريخ وانها نادرا ما كانت لتشسكل اي قب صلرة 
اللآشوريين » تقدم شاهداً آخر على تلهفهم للبحث المعرفي الخالص ٠‏ وكان 
العلم عموما بقع في مملكة الاله « آتكى ‏ ابا » ء كما كان يحميه الاله 
« نبو » أبن الاله « مردوخ » » بينما كانت الالهة « نسابا » « التي تحمل 
المرقم بيدها » تشرف على فن الكتابة الصعب ذي المنزلة المشرفتة ٠‏ 

ولقد دفع نظام التربية هذا بالعلماء الآشوريين ‏ البابليين الى تسجيل 
ملاحظاتهم وتقديمها الى زملائهم وطلابهم بهيئة قوائم ؛ فجاءت علوم وادي 
الرافدين في حقول علم الحيوان والنبات والمعادن مثلا على شكل مفردان 
رنبت ترانيبا بشوبه الارتباك على الرغم من ان تلك العملية كانت تشل 
محاولة جادة لتصنيف مادة علمية ضخمة:11 ٠‏ 
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وتتآلف اغلب النصوص الحغرافية من قوائم بأسماء البلدان والجباله 
والانهار والمدن بالاضافة الى خطوط المواصلات الثمينة جدا للمؤرخ خصوصا 
عندما توشر تلك الطرق المسافات بين المدن بمقياس « بيرو » ( ستة اميال ٠‏ 
تقريبآ )2*7 ٠‏ ولم تكن هناك » على حد علمنا » خرائط حقيقية » غير انبه. 
نم العثور على تصاميم لحقول ومدن أكثرها أهمية هو تصميم مدينة تمر 
الذي يوازي بدقته روائع مسوحات الآثار التي تفذها علماء الآثار المعاصرونء 
كما نمتلك لهم ايضا « خارطة للعالم » بدائية الاخراج مرسومة على الطين 
يعود تاريخها الى القرن السادس ق ٠‏ م وتتمثل الارض فيها بسطح مستو 
بحده محيطيا « النهر المر » وف الوسط سير نهر الفرات ٠‏ وعلى الجهمات 
الاربع للبوصلة يجري ذكر اسماء بلدان غير معروفة بكلمات مقتضبة ٠‏ وفي. 
اقصى الشمال » جرت الاشارة الى يلد يدعى « الارض التي لا ترى الكبسن. 
مطلقاً » والذي يوحي لنا بان البابليين كانوا قد سمعوا بالشتاء القطبي. 
المظلم:7)2 ٠‏ واذا ما طرحنا جانياً الحوليات الملكية والكتابات المحفورة على 
الابنية . والتي لم مكن في الحقيقة لتصور الحوادث التاريخية بشكل متجرد 
بل كانت نصوصاآ دونت لاغراض الدعاية وللوفاء بالنذور ‏ قائنا نجد ان 
التاريخ الواقعي قد جرى تقديمه مجدولا” ( على شكل جداول ) : فهناك 
قوائم باسماء الملوك وكبار رجالات الحاشية والعوائل النبيلة » كما ان هناك 
ايضا قوائم تزامنية .و ٠.٠‏ الخ ٠‏ وحتى التواريخ البابلية المتسلسلة الاحداث 
والتي هي اقرب ما تكون من السرد القصصي لاخبار .تاريخية متعاقبة #ى 
فلم تكن فيالحقيقة اكثر من قوائم باحداثحقيقية جرى تطويرها خياطار سردي ٠‏ 
وتنوفر لدينا ايضا جداول رياضية وفلكية وقوائم طبية للاعراض المرضية 
المختلفة ,وتكهنات بالاختلاطات المحتملة للامراض » هذا اذا لم نكا التحدث. 
عن قوائم بالالهة » المعابد » الاعياد » نذر الشئرم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكثيرا ما يطلق 
على علوم وادي الرافدين » بشيء من السخرية ا سم « علم القواثم » ٠‏ غيب 
(*) أو خمسة أميال ونصف الميل ٠‏ 


ننثت 


ان من الواجب ان توكد هنا على ان التعليم كان في واقعه العملي شفهيا فقط » 
وان الوثائق التي بقيت لنا ليست اكثر من « كتيبات » مو « ملازم جيب > 
فحسب ولا بحب الحكم عليها باعتبارها مناهج مدرسية ٠‏ وليس هناك من 
شك في ان الآشوريين والبابليين كانوا يعرفون معلومات اكبر يكثير مما بيدو 
منعكسا في كتاباتهم لاول وهلة ٠‏ وكمثال على ذلك. فان نقل ونصب كتل كبيرة 
من الحجارة وشق القنوات الطويلة لسحب المياه يستوجب بالاساس التسليم . 
بوجود معرفة متقدمة لعدة قوانين فيزياوية » كما قد جرى تطبيق ناجح لبعض 
.مبادىء الكيمياء في تحضير العقاقير والاصباغ وف صنع الزجاج الملون 
ولآجر المطلى بالميناء ٠‏ وبالاضافة الى هذا » وعلى الاقل في حقلين علميين 
هين هنا الرباقييات .وبالفلك. غاذ.يوسعا التعرقه صين تب على طبيعة 
التركيب الذهني الذي هيمن على التطور العلمي » ففيهما بالضبط تتبين اعظم 
الانجازات التي قدمها وادي الرافدين في ميدان تطور العلوم ٠‏ 
الرياضيات والفلك 


نستنبط معلوماتنا عن رياضيات وادي الرافدين:3) من صنفين من 

النصوص. : قوائم الاعداد المرتبة بانماط متنوعة ( سلاسل الجمع والطرح . 
.وجداول الغرب والقسمة ٠.٠٠‏ الخ ) » وتمارين الاسئلة ٠‏ ومما شير الدهشة 
ان الجزء الاكبر من تلك المسائل الرياضية هو عبارة عن تمارين أعدت للطلاب 
المتقدمين ( او حتى كرياضة فكرية محضة ) ولم تكن كما يسكن للمرء ان 
نتوقع من مجتمع بنعت ب « البدائية.» او « القدم  »‏ تنعلق بمسائل معمارية 
:أو مساحية لو غيرهما من المواضيع ذات الاهمية العملية ٠‏ وتوضح لنا الامثلة 
التالية هذه الحقيقة بشكل جلي : 


زنك 


مسألة رقم واحد : 


1 
« وجدت حجرآ ولكئني لم اقم بوزنه » ثم أضفت ل ( وزنه ) 
7 1 
0 
الى ( وزنه ) ووزنته فكان مانا واحدآ ٠.‏ فما كان الوزن 
1١‏ 


الاصلي له ؟ كان وزنه : مانآ واحماً »8 شيقلات و + ١١‏ 

0« خطا ٠. )14() ٠‏ 
مسألة رقم اثنين : 

٠‏ لو طرح عليك احدهم هذا السؤال : قمت بحفر مساحة مربعة 

الى عمق يساوي طول ضلعها واستخرجت ( منها ) « موساروا » 

واحدا ( 51١‏ ) ونصف ( حجم ) من التراب وجعلت قاعدتي 

( الارضية ) مربعة فكم هو العمق الذي وصلت اليه ؟ » 

عليك في حلك ان تتعامل مع العدد ١١‏ . خذ متبادل العدد 

١١‏ واضربه في ( ٠و.و.؟را‏ ) الذي هو حجمك وستجد ان الناتج 

يساوي (ءده٠‏ أر/) ٠.‏ ها هو الجذر التكعيبي للعند 0 

انه (.؟) . اضرب )٠١(‏ في )١(‏ وستجد ان الحاصل هو (١؟) ٠‏ 

نم اضرب )١١(‏ ف )١(‏ وستجده (0) أيضا . اضرب )١٠١(‏ 

في )١0‏ وستجده )12٠(‏ ( أي ) . ( اذن ) (0؟) هو ( طول ) 

ضلع مربعك و (.ر1) (.؟) هو عمقك . )(15) ٠‏ 

وتظهر لنا الحملة التي تقدم المسألة الاولى بأنها افتراضية تماما ٠‏ وقد 
أعطي الجواب ب ف خاتستها اما الطرهة التي اتبعت للتوصل الى اعطاء الجواب 
فيجب فبح ان تكون قد أوضحت شفورً من قبل المعلم ٠‏ اما المسألة الثانية فهى 
على العكس من الاولى حيث تم فيها تطوير طريقة الحل خطوة فخطوة ٠‏ 
وسترى بعد ذلك ان الرياضيين البابليين قد أس تخدموا الجذور التكعيبية 
مهارة ومنذ عهد مبكر ف القرن الثامن عثر او السابع عثر ق ٠‏ م والذي 
هو تاريخ الرقيم الذي وجدت فيه هاتان المسألتان ٠‏ كما كاتوا يلمون طبعاآً 


1/11 


بالجذور التربيعية واستطاعوا حساب الجذر التربيعي للعدد () بدقة فائقة 
حيث لم يرتكبوا في احتسابه سوى خطأ جد صغير اذ اعتبروه (41451ر١)‏ 
بدلا” من الرقم الصحيئح (415514ر١) ٠‏ وكانت الحسابات في رياضيات. 
وادي الرافدين تتميز بسجيتين رئيستين : اولاهما انها كانت تعتمد نظام عد 
ستيني وثانيهما استخدامها لنظام قيمة مرتبي بي ( مكاني ) فريد في التاريخ 
القديم حيث استخدمت كل انظمة الاعداد القديمة ب يضمنها النظام 
الروماني ‏ الطريقة التجاورية ٠‏ فوفقا لنظام العد المستخدم في وادي الرافدين 
كانت قيمة اي رقم معطى تختلف طبقاً لمكانه في العدد المكتوب ٠‏ ( هذا هو 
نفس الشيء الذي نفعله نحن عندما نكتب مثلا الرقم #ممرم الذي يعني ٠٠٠م‏ 
.وس وءس » م على التوالي ) ٠‏ ولقد كان للنظام الستيني ونظام القيمة المرتبية. 
افضليات جمة واضحة في حل العمليات الحسابية ٠‏ ولكن ؛ ولسوء الحظ » 
فقد استخدم النظام العشري ايضا داخل وسدات النظاع الشبعيتي شقبيه »كنا 
لم يكن الرقم ( صفر ) معروفآ حتى العصر السلوقي ٠‏ ولذلك فان تفسير 
المسائل :الرياضية تكتنفها صعوبات حقيقية حتى بالنسبة للمتخصصين » وعلينا 
لذلك ان تفترض بان الطلاب كانوا يزودون على الدوام بالتعليمات الضرورية. 
للحل بصورة شفوية ٠‏ 


والنقطة الاخرى التى تستحق التأكيذ هي ان علماء الرياضيات البابليين. . 
كانوا يفضلون طرق الحل الحبرية ( دون استعمال الرموز ) على استخدام 
طريقةٌ الحساب البسيطة ء .وتظهر حدود الكثير من مسائلهم انها يسكن ان تحل, 
فقط بعملية مقابلة تستخدم معادللات من الدرحة الثانية ٠‏ فمسآلة مثل:160) , 

« قمت باضافة (/) امثال ضلع مربع لي مع )١1١(‏ امثال سطحه 

فكان الحاصل (15ر1) (في العد الستيني) ٠‏ اكنب ) و ٠ »)11١(‏ 
تفترض طبعآ هذه المعادلة : 

11 سس" + لاا سس ح هايك 
8 


يعر كذللة من القع الطينية ان اليابليين كانوا ضليعين بالدالات وان 
حساياتهم قد كضمقت في بعض الاحيان علاتنات لوغار نتمية » اسسية » 
وسلسلية » كما كانوا 0 ا المحرد ويحبون الا رقام لنفسها شيبه 
متناسين فوائدها العملية ٠‏ ولهذا السبب فقد كانت هندستهم اقل تطوراً من 
الجبر «ومع انهم كانوا قد احاطوا ببعض الخواص الوا دام 
والدائرة » الا انهم فشلوا دام اي » كما كانوا بحصسبون 
مساحات السطوح المتعددة الزوايا واضلاعها بتخمين تقربي ٠‏ وعندما تظهر 
الاشكال الهندسية على الرقم الطينية فان القصد منها عادة هو تصوير مساثئل 
حسابية وبعكس الاغارقة ؛ فقد كان البابليون أقل اهتماما بخواص السطوح 
والخطوط والحجوم من اهتمامهم بالحسابات المعقدة التي اوحت بها علاقاتهم 
المتقايلة مع بعضهم ٠.‏ 
ولقد وجدت الرياضيات في الفلك ميداناً رحياً للتطبيق واعطت العلع 
الاخير درجة عالية من الدقة لم تدان ابداً في التاره بخ القديم :17 م كانت 
حاجة سكان وادي الرافدين الى دراسة حركات الاجرام السماوية تتأنى 
من اهتمامين ملحين هما علم ماوراء الطبيعة » والكرونولوجيا (علم تقسيم الزمن 
الى قترات وتعبين تواريخ الاحداث وفق تسلسلها الزمني ) ٠‏ وطبقا للميداً 
السائد الذي متوداه انعكاس احداث السماء على الارض » فقد كان يعتقد 
انه اذا ما تم التعرف على احوال الالهة والملوك والبلدان عن كثب وهي في 
اصولها السماوية على الكواكب ومجاميع النجوم » واذا ما اصبح ممكنآ 
التنبق بعلاقا: هم مع بمضهم فسوف ييكون من لمكن ايضا التتيق بلمستقيل 
الخاص بالارض وتلطيف نوائيه الى درجة ما ٠‏ ومن هنا جاءت روحية 
الشسكوكية المأساوية التى تحددت بها اسس فلسفة أرض الرافدين القديمة ٠‏ 
ولهذا فقد كان التنجيم هو اساس علم الفلك على الرغم من ان الاسلوب الذي 
اتبع في الدراسة لم يكن متحجراً ابداً بل كان يترك المجال مفتوحاً امام 


؟ك 


رمات الالهية والبشرية على حد سواء » ولم نظهر خرائط البروج المحددة 
لاقي العهد الاخميني ومن الناحية الاخرى فقد توجب :على سكان وادي 
الرافدين ابجاد حللمشكلة التقويم القمري حيثكانقد جرىتبني دورة القمر 
الشهريةمنذ اقدم الازمان كوسيلة ملائمة لقياسالزمن» وتبدأ السنة الجديدة 
وفق هذا التقويم مع ظهور اول قمر جديد عقبالاعتدال الربيعي وتفسم الى 
انني عشر شهرآً لكل منها تسعة وعشرون او ثلاثون يوما + ويبدا كل يوم 
مع غروب الشمس ويقسم الى اثنتي عشرة « ساعة مزدوجة » ( بيرو ) والتي 
تقسم بدورها الى ستين « دقيقة مزدوجة » ٠‏ وهذا هو بالطبع تفس النظام 
الذي ما نزال نستتخدمه الى يومنا هذا والذي ندين بفضل اكتشافية الى 
البابليين ٠‏ ولسوء الحظ ذفان السنة القمرية هى اقصر من السنة الشمسية 
باحد عشر يوما تقريبا » لذلك فقد كان التفاوت بين كل سنتين يلغ فقئرة 
فصل كامل بمرور كل نسع سنين» وبالاضافة الى هذا » فقد كان الشهر القمري. 
بدا عند المساء حيئما بهل الهلال الجديد لاول مرة ٠‏ ولكن سكان العراق 
يعرفون جيدا حقيقة ان السماء الشرقية ليست صافية على الدوام مثلما 
يتتصورها الاوريبون وان الغيوم والغبار والعواصف الرملية يمكن ان تجعل 
من عملية رؤية الهلال مسآلةمستحيلة٠اذن‏ كيف كان بمقدور الفلكيين في البلاط 
تقرير وقت ابتداء الشهر الجديد » وكيف كان باستطاعتهم حساب التاريخ 
المضبوط ووقت بداية اي شهر مقدمآ ؟ ويكلمة اخرى » وباعتبار ان حركات 
القمر ترتبط بتلك التي تعود الى الشمس » ما هي قوانين الدورة القمرية 
والدورة الشمسية ؟ ان التتائج المثيرة للدهشة والعجب التي توصل اليها 
الفلكيون.العراقيون القدماء في هذا الحقل لم تنتج ابد من دقة وكمال آلاتهم 
حيث لم تكن تلك لتزيد على المزولة الشمسية والساعة المائية وآلة اليولوز 
( آلة مسجيل الظل المنعكس بواسطة كرة صغيرة معلقة فوق نصف كرة ) + 
بل كانت يسبب الملاحظة الدقيقة واستخدام الرياضيات لاستقراء المعلومات 
المستحوذة بالملاحظة ٠‏ قمنذ وقت مبكر استطاع الفلكيون:في العراق تحديد 
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« طرق » الشمس والكواكب السيارة وقسمت الى اثنتي عشرة « محطة » 
والتى قسمت بدورها الى ثلاثين درجة ( وهذا عو أصل دائرة البروج 
هق م2 ) «ولدينا ملاحظات عن كوكب الزهرة ( عشتار ) كتبت في عهد 
سلالة بابل الاولى ونماذج مفصلة للنجوم تعود الى القرنين الثامن والسابع 
ق ٠‏ م ء ولم يمض طويل وقت حتى أصبح بالامكان التنبٌ بخسوف القس | 
ويكسوف الشمس ايضا وبدرجة مضبوطة توعا ما ٠‏ ولعدة قرون ء جرى 
حل المشكلة المتأتية من التفاوت الحاصل بين السنة الشمسية والقمرية 
بشكل تحكمي حيث كان الملك يقرر كبس ( اضافة ) شهر او شهرين الى 
السنة ٠‏ وف القرن الثامن قم » استطاع الفلكيون العراقيون التوصل الى 
حقيقة ان كل (50) شهر! قمربا ولف بالضبط نسع عشرة سنة شمسية '٠‏ 
لذلك » ونزولا عند نصيحتهم » فقد امر الملك نبوناصر عام ا5لا ق + م تكبس 
سبعة أشهر في نسع عشرة سنة قمرية 4 واصبح « تقويم نبو تاصر » الاساس 
المعتمد خلال السنوات هبحم ق ٠‏ م ٠‏ 48 وف غضون ذلك بذلت 
جهود كبيرة لتنظيم تقاويم فلكية قمرية # شمسية ‏ كوكبية ٠‏ ولقد جاءت 
-جداول :الاهلة والاقمار وخسوفاتها المرسومة من قبل « نبو ريماني » ( يسميه 
سترابو: تبوريانوس) في بدايةالقرن الرابمقءم صحيحةبشكل لا يصدق(09٠‏ 
ثم قام « كديتو » ( سيديناس ) # وهو أعظم الفلكيين البابليين قاطبة 
والذي زاول نشاطاته الفلكية حوالي عام ه/م ق: ٠‏ م ب باعطاء الامند 
المضبوط للسنة الشسسية بخطا لا يزيد على أربع دقائق و هدرم ثانية ٠‏ 
تقد كان خطآه في حساب قيمة حركة الشسس من نقطة تقاطع المدارين أقل في 
الحقيقة من الخطأ الذي ارتكبه الفلكي المحدث « أوبولتزر » عام لم18 م201 ٠‏ 
الطب 


لايسكننا طبعاً توقم دقة عالية في الطب فقد كان ما يزال يعتبر فنآ أكثر 
منه علما ولم يبلغ شأوى علم الفلك١الا‏ ان طب واد ي الرافدين جدير بالدراسة . 
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والاهتمام لاسباب رئيسية ثلاثة : اولهما لكونه جاء معززً بالوثائق المسهبة » 
وثانياً لانه كثير الامتاع » واخيراً لانه غالبا ما أبتلي سوء الفهم 221 
اعتقد سكان وادي الرافدين بان المرض هو بمثابة عقوبة تسلطها الالهة 
على البشر جراء آثامهم(*2 ٠‏ وينبغي هنا فهم كلمة « الاثم » بمدلولها الواسع 
الذي يغطي » علاوة على الجنح والجرائم الخلقية » الهفوات الصغيرة » واغفال 
اداء الطقوس الدينية » او التجاوز غير المتعمد على بعض المحرمات + ولقد 
كان الاعتقاد السائد وقتذاك هو ان بوسم الآلهة المهائة ان تضرب بشكل 
مباشر لذلك نجد أن شريعة حمورابى واحجار الحدود البابلية والمعاهدات 
السياسية كلها -تطلب الى الالهة بانزال جميع ضروب « الدواهي الخطيرة » 
و « العلل المميتة » بحق كل من تسول له نفسه اتلاف او تحرف الوثيقة ٠‏ كما 
كان يمقدور الكهنة والاطباء على حد سواء تمييز « بد » مختلف الالهة مسن 
الاعراض الظاهرة علىالمرضىء وكان بسستطاع الالهة منجأنبها ان تطلق يد 
الابالسة فتستحوذ على الشخص المصاب ويهاجمكل ابليس منهمعضواً معينا من 
جسده ويستمرؤه على غيرهء كما كانبامكانها جع لالرجل او المرأة تخر صريعة 
لنوبة يسلطها ساحر او ساحرة22) ٠‏ اذن فقد كان المرض عند سكان وادي 
الرافدين القدماء » جوهرياً » انعكاساً ظاهراً لعيب خلقي خفي ما » وشارة 
سوداء ولعنة تجعل الانسان نجساً من الناحية الروحية بالاضافة الى كونه 
غير سليم جسدياآ » ولما كانت علة الروح تقتضي الركون الى التطبيب الروحي 
لذلك فقد كان العلاج المطبق فيه اغلب الاحوال ذا منحى سحر ‏ ديني ٠‏ فكان 
.يطلب الى كاهن ال ١‏ بارو » او العراف ان يعمد الى اكتشاف الذنب الكامن 
المسئول عن اثارة حنق الآلهة متوسلا بكل الطرق التي في متناول يده + كمأ 
كان كاهن ال « اشيبو » نتكفل بطرد الشياطين باستثمار الطقوس والتعازيم 
السحرية » ويجري استرضاء الآلهة باقامة الصلوات وبتقديم القرابين * 


(*) كما آمنوا أيضا بامكان ان يتسبب امرض نتيجة ( « عين شريرة »© سلطها 
احد الرقاة من (البشر ) . 
لك 


ولو كان طب وادي الرافدين يقتصر على التطهير الروحي فحسب لما 
'استحق اسمه هذا ٠‏ ولكن الدراسات المستنفذة الواسعة التى اجريت مؤخرا 
للنصوص التي نمتلكها استطاعت الكشف عن جانبٍ آخر مختلف تمامآ » فقد 
اثيتت تلك الد راسات وجود اطباء حقيقيين فيبلاد واي الرافدين استطاعوا » 
على الرغم من ابمانهم بالاصل ما فوق الطبيعي لاكثر الامراض » ادراك وتمييز 
مسببات الامراض الطبيعية كالتربة والقاذورات والطعام والشراب وحتى 
العدوى ٠‏ .وكان هؤلاء ينصحون مرضاهم في بعضى الاحيان بالذعاب 
لاستشارة كهنة البارو والاشيبو » ولكنهم كانوا على الدوام بلاحظون اعراض 
الامراض باهتمام زائد ويبينون حقيقة كونها عوارض جانبية ام امراضآاً » 
ويستخدمون العلاجات الكيماوية أو الاداتية ٠‏ وهكذا ء والى جاب الطب 
الكهنوتي السحر ديني ( اشيبوتؤ و ) » كان بوجد على الدوام طب آخر 
عقلاني الطابع مفيد ( اسوتو ) ٠‏ 

لم يكن الطبيب ( آسو ) كاهنا ولا ساحراً بل كان شخصاً معتبراً دنتمي 
الى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى للمجتمع الآشوري - اليايلي ٠‏ وكان 
بمضي اعواماً عديدة في المدارس لتعلم العلوم الاساسية.لعصره » كما كان 
نتوجب عليه التدرب لعدة سنوات اخرى مع زميل اقدم بحيط خلالها باسرار 
فنه ٠‏ وقد قامت شريعة حمورابي التي كرست تسعة قوانين للطب ( او للجراحة 
بالاحرى ) نتحديد سعر اجراء العمليات المعنية وقضت ببتر اليد وحتى بالموت 
على الاخطاء الوظيفية الجسيمة مما يعطى انطباعاً بان مهنة الطب كانت 
خاضعة لسيطرة الدولة ويلقي ظلالا” من الشك على كفاءة ممارسيها مسن 
الاطباء » غير ان تلك القوانين لم تكناكثر من نماذج او امثلة لقرارات 
اتخذت في حالات استثنائية ولا يوجد ما ,شبت انها قد دخلت حيز التطبيق 
الفعلي قطعاً ٠‏ وفي الحقيقة فقد حظي الاطياء في كل العصور باحترام وتقدير 
عالبين ولعلهم كانوا يحددون اجورهم باتفسهم ٠‏ وكان الطلب على مشورتهم 
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عالياً اذ نعرف ان البلاطات الملكية كانت تنيادل الاطباء مع بعضها حيث نحد 
إن « تشراطا » ملك ميتاني قد قام في القرن الرابع عششر قى ٠‏ م بارسال اطبائه 
الى بلاط الفرعون امنوفيس الثالث » كما بعثت بايل باطباء منها الى العاهل 
الحثي « حاتوسيلس » الثالث ( ١١٠6٠ ١١8‏ ق ٠‏ م) ٠‏ 
وبحوزتنا عدد غفير من القوائم ف اعراض الامراض والوصفات الطبية 

التي دونت من قبل الاطباء » علاوة على عدد من الرسائل الموجهة اليم أو 
المرسلة من قبلهم ٠‏ ولقد استطاع البروفسور « لابات » اعادة بناء « رسالة » 
متكاملة عن الطب التشخيصي والتكهني:23) تأسيسا على عدة رقم خثطت بين 
القرنين الثامن والخامس ق ٠‏ م وتعود الى تفس المجموعة + وتستغرق هذه 
الرسالة متن اربعين رقيما قسمت الى فصول خمسة كرس الفصل الاول منها 
الى طاردي الارواح الشريرة فيقدم ترجمة للعلامات المنذرة بالويل والتي يسكن 
ملاحظتها في الطريق الى بيت المريض : 

« عندما يتوجه طارد الارواح إلى دار المصاب ٠٠٠‏ فيشاهد 

خنزيرة اسود اللون فان ذلك المصاب سيلاقي حتفه ؟ ( او ) 

سيشفى بعد عناء شديد ٠...‏ واذا شاهد خنزيرآ ايمس 

اللون فان المريض سيبل (او) يمتحن ٠...‏ اما اذا رأى 

خنزيرا احمرا فان ذلك المريض سوف ( يموت ؟ ) في الشهر 

الثالث ( او ) في اليوم الثالث ....٠‏ »240 


ويلى ذلك وصف مختلف الاعراض المرضية'التي جمعت مع بعضها حمسب 
الأعضاء الجسمية او الاعراض المتزامنة او الامراض »؛ وحسب ترتيب ظهورهاء 
وكرست المجموعة الاخيرة الكائنة في سنة رقم للامراض النسائية وامراض 
الاطفال ٠‏ وحرى التأكيد في كل هذه الرسالة على التكهن اكثر من التشخيص 
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» ولم تذكر العلاجات الضرورية الا فيما ندر ٠‏ وهناك نضوص طبية اخرى 
او مجاميع من نصوص عالجت امراضآ لاعضاء معينة من الجسم فقط » كما: 
اهتم البعض الآخر منها بفن التطبيب بشكل خاص ٠‏ وفيما يلي بعض الأمثلة 
المختارة من بين الامراض التي بسكن تشخيصها في الحال : 


الصرع اقمع لام : 
« اذا كان عنق ( المريض ) ملتويآ على الدوام نحو اليسار » 
واذا كانت اطرافه العليا والسفلى ممندة » واذا كانت عيونه 
شاخصة نحو السماء وواسعة الانفتاح » وأذ سال اللعاب 
من فمه » واذا كان يشخر » واذا فقد وعيه » واذا» في 
النهاية ٠...‏ فهي نوبة « مرض شديد ) » يد« الاثم » .(25) 


حصاةة المثانة 2115© أوعزوم7؟ 


« اذا ...٠‏ لثلاثة ايام كانت علده حصةة في المثانة 
( ابان موشتيني ) فعلى هذا الشخص أن يشرب البيرة ٠‏ 
(وهكنا) فان الحصاة ستئفتت » واذا قام هذا الشخص » 
بدلا من شرب البيرة » بتناول كمية من المياه » فسوف 
يذهب الى مصيره ( أي يموت ) ٠‏ ))(226 


الرقان الشديد 2 كتاهومع قتع ع1 


« اذا كان جسد المريض أصفر » ووجهه أصفر ‏ مسودا 
وسطح لسانه أسود » فاته ( آحازو )) .وه ولثل هذا 
المرض لا ينبفي للطبيب عمل اي شيء لان هذا الشسخص 
مائت لا محال » فمن غير الممكن شفاؤه )(27) . 
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وبينما كان تشخيص واستشراف الامراض من قبل اطباء وادي الرافدين 
نتمثل ف مزيج من الخرافة والملاحظة الدقيقة ؛ الا ان فن التطبيب عندهم 
لا علاقة له بالسحر ٠‏ واقدم مجموعة ادوية معروفة لدينا هي جمهرة ين 
.وصفات طبية بعود تاريخها الى سلالة اور الثالثة:28) تورد طرق تحضير 
:دهونات وغسول واخلاط من مواد معدنية ونباتية ؛) وهى تركيبات بقيت 
نستخدم على مر العصور وحتى قبل مائتي » او ثلاثمائة عام قبل يومنا هذا ٠‏ 
.وكان المرضى نتعاطون العقاقير الطبية يكل الطرق والاشكال الممكنة » خلال 
الزرق ٠‏ فقد كانت هناك استخدامات طبية للمخاليط والكمادات » الحقن » 
الجرع ؛ المستنشقات » المبخرات » المقطرات » المراهم » المروخات ؛ والمحملات 
( الفتائل ) ٠‏ وكثيراً ما نتعذر علينا تشخيص بعض من النباتات الطبية والاملاح 
التي استخدمت ف تركيب العقاقير ٠‏ ولكن » وف بعض الحالات » فقد امكن 
التعرف على عدة مواد بقيت تستعمل حتى وقت قريب » كما ان بعضها ما يزال 
قيد الاستعمال لحد الان في مختلف الصيدليات ٠‏ ففى الوصفة التالية مثلات » 
بجري استخدام الافيون عن طريق الفم مع المهدثات لمعالجة احتياس البول : 


« إطحن بذور الخشخاش بالبيرة واجعل المريض يشربها ؛ 
نمإطحن بعض ار ( صمغ راتنجي ) وامزجه بالزيت ثم انفخه 
في احليله بانبوبة من البرونز واعطه شقار؟ ( شقائق التعمان ) 
مطحونة مع'البيرة ( من صنف ) الايانو ٠‏ »(29) 

وفيما يلي وصفة معقدة وان كانت معقولة استخدمت في حالة ا تضيق الرئتين 


« خف أجزاء” من كلوة خروق » نصف ( كا » من التمر ء 
)١6(‏ كيسال من زيت شجر التنوب » )1١5(‏ كيسال من زيت 
شحر الصنوبر » )١5(‏ كيسال من القار » (؟١1)‏ كيسال من 
الاوبوباناكس ؟ » )٠١(‏ كبسال من راتنج الجلبينة » /0) 


ركف 


كيسال من الخردل » (1) كيسال من الذراح ( صنف من 

الحشرات ) ...٠‏ إسحق هذه العقاقير في هاون واأخلطها 

مع الدهن والتمر ٠‏ اسكب الخليط على جلدة غزال وإطوها 

ثم ضعها على المنطقة المؤلمة واتركها ثلاثة ايام ٠‏ وف خلال 

ذلك » على المريض ان يشرب البيرة الحلوة ويتناول الطعام 

الساخن جدآ وان يمكث في مكان دافيء ٠‏ وف اليوم 

الرابع » آزل الكمادة ... الخ ))(30) 
وف بعض الاحيان كان الطبيب يعمد الى تقديم نصائحه الموثرة في طربيقة 
تطبيق علاج ماءففي رسالته الى آشور بانيبال شرح الطبيب الشخصي للمدك 
« آراد ‏ نانا » وجهة نظره في علاج الرعاف : 

الضمادات بشكل مناسب اذ وضعت على جانب الانف 

بحيث تتدخل باستنشاق الهواء وينساب الدم الى الفم ٠‏ 

ينبغي غلق الانف حنى نهايته لحجز دخول الهواء و (عندئذ) 

سيتوقف النزف ٠‏ )(31) 
ولا يستطيع الاطباء المعاصرون تعيير قلسة واحدة من هذه الاجراءات 5 

واخيرآ يتوجب علينا ذكر نص مدهش طبع حديثاً ,ثبت ان سكان وادي 

الرافدين » على العكس من الاعتقاد السائد » كانت لديهم تصوراتهم عن علم 
حفظ الصحة والطب الوقائي ٠‏ كتب زمري ليم ملك ماري الذي عاش في 


القرن الثامن عشر ق ٠‏ م الى زوجته « شبتو » يخبرها : 
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(( بلغني ان السيدة « نانامي » قد اصابها المرض » ويما ان 

نديها صلات عديدة مع اهل القصر وتستقبل عدة سيدات 

في قصرهاء لذلك يجباصدار اوامر صارمة بعدم الشرب 

في الكأس الذي تشرب فيه ولا يجب أن يجلس احد على 

المقعد الذي تجلس عليه أو ينام في السرير الذي تنام فيه ٠‏ 

ويجب منعها من استقبال عدد كبير من النساء في بيتها لان 

مرضها معد ( صابتو : حرفيا « ماسك ») ) ٠‏ )(32) 
اذن » وعلى الرغم من تسربله بالخرافة » فقد تميز طب وادي الرافدين ببعض 
سمات العلم الايجابي الناجع ؛ وهو العلم الذي اتتقل الى الاغارقة وعيتد 
الطريق مع الطب المصري للقيام بالاصلاح الابقراطي العظيم للطب في القرن 
الخامس ق ٠‏ م ٠‏ وعلى :الرغم من انه قد استمر قائمآ لمدة الفي عام » الا انه 
لم بحر ز غير تقدم جد بطيءءفقد اقام اطباء وادي الرافدين»شأنهم شأن فلكية» 
اسس فنهم على مبادىء ماورائية ( ميتافيزيقية) فأوصدوا بذلك الابواب 
امام البحث المثمر عن تفسيرات عقلانية لمنشأ الامراض ٠‏ لقد اكتشفوا أجوبة 
للكثير من اسئلة « متى » و « ماذا » بمرض الانسان »؛ غير :ان الفضول كان 
.يعوزهم ليسآلوا أنفسهم « كيف » و « لماذا » يمرض الانسان ٠‏ ولم يجربوا 
مطلقآ تأسيس النظريات ف هذا المجال بل كرسوا جل اهتمامهم » بتواضع » 
وريما بحكمة ايضا » لجمع المعلومات ٠‏ وبعد » فان لمن الانصاف ان نقرر هنا 
انهم كثيرآ ما تجاوزوا في انجازاتهم تلك غيرهم من علماء الشرق القديم * 


الفصل الشالث والعشرون 
النلوتك اللككلدايون 


ما ان حل عام +51 ق. ء م » اي بعد مضي فترة تقل عن ثلاثين عامآ على 
احتفال آشور بانيبال بنصره الكبير » حتى قوضت النيران قصور ينوى 
العظيمة وسقطت معها الدولة الآشورية ٠‏ يعدها اصبح ملوك بابل الكلدانيين 
الذي كانوا مع حلفائهم الميديين وراء كل ذلك الدمار المفاجىء القامسي 
الحاسي - الاسياد الطلتين على وادي الرافدين + وشهد عصرهي عمرانا هائلا 
في القسم الجنوبي من العراق وغدت بابل وهي إلان اجمل .وأكبر مدينة في 
الشرق الادنى مركزاً لحركة نهضة معمارية » فنية » أدبية » وعلمية واسعة 
النطاق ٠‏ وبد! الامر وكأآن نينوى جديدة اخرى قد ولدت في ارض العراق + 
وبالفعل فان حملات نبوخذتصر الثاني ف الغرب توحي بان امبراطورية بابلية 
كانت على وشك الحلول محل الامبراطورية الآشورية البائدة ٠‏ ولكسن 
د العصر البايلي الحديث » المتآلق كان قصير العمر فقد جاء بعد آخر ملوك 
العراق العظام امراء ضعاف ما كانوا بمستوى المسكوولية ولمويستطيعوا الوقوف 
بوجه الخطر المريع للعدو الجديد الذي ظهر في الشرق + ولم يطل عام 
ك3 


( .هبه ق ء م ) حتى سقطت بابل دون مقاومة تذكر في.يذ الملك 'الفارنني 


المنصور « كورش 6 ٠‏ 


تلك ٠»‏ ببساطة مأساوية هي الحوادث التي ستستغرق الفصل الاخير 
من تاريخ وادي الرافدين كبلد مستقل والتي يجب ان تتناولها الان بالشرح 
المفصل ٠‏ 
'سقوط نينوى 
1 ,كتوقف حوليات ود باتيبال الرنبمية.عن الظمواز منت للد بظام 0 
3 “ام أناركة سي حتكنه الثمائية الأخيرة تقيم في ظلام دامس ٠‏ ولا صرف 
انسبب وراء ذلك الصمت المفاجىء وان بدا انه عائد الى خليط من الحروب 
الاهلية والاتتكاسات العسكرية ٠‏ ويذكر لنا هيرودوت ‏ . الذي ,بقى عملياً 
مصدرنا الوحيد للمعلومات عن هذه الفترة ‏ ان فراورتس ملك ميديا قد 
اغاو على الاشورين وان قد اي تضق لذر أضنهم إيقفه « كي - 
أخسار » ( اوقار خشائرا ) + ولم مض طويل وقت حتى هيمن السيثيون على , 
'الميديين .واجبروهم على أذقم ارك مدة 'ثمانية وعشرين عأما ٠‏ وقام اولئتك 
الفرسان القساة بالاتتشار في تضاعيف جبال زاكروس وشنوا الغارات على 
الدولة الآشورية وعلى سوريا وفلسطين ٠‏ وكان بوسعهم دخول مصر أولم 
يقدم فرعونها سامتيكوس على رشوتهم اتقاء لشرهم * ولكن كي أخسار 
استطاع اخيراً ان ستعيد حرية شعبه بفتله الزعماء السيثيين السكارى اثناء 
وليمة ء ويذكر هيرودوت .وهو شير الى حرب اخرى ان هجوم ميديا على 
نينوى قد تم صده بمعاونة جيش سيثي » وهذا امر قابل للتصديق خصوصآ 
اذا عرفنا ان آشور يانيبال كان قد تحالف مع الزعيم السيثي « ماديس »© )1:٠»‏ 
وسدو انكل تلكالحوادث قد جر تخلا ل الاعوام 550 (تاريخ مقتل فراورتس) 
و “٠‏ ق ٠‏ م ء اما اي اثر تركته تلك الحوادث على كيان الدولة الآشورية 


كن 


فهو امر لا يخبرنا به هيرودوتس ٠‏ ولكن اذا كان خبره عن اتنهاك السيثيين 
لارض آشور صحيحاً » فان حقيقة اقتدار هؤلاء البرابرة على المرور عبر 
كامل تراب الامبراطورية والعودة الى موطنهم بسلام تقدم اثبانا ساطمآً 
عن حالة الوهن الشديد التي لحفت بالجيش الآشوري ٠‏ وبدون شك 
ان مفتاح الكارئة الاخيرة التي اتنهت اليها فترة الاعوام ( 4احسوءة قم ) 
يكمن في هذه السئوات الغامضة ١ ٠‏ 
وتسند الاضطرابات التى نشيت ف احزاء الامبراطورية اثر موت 
آشور بانيبال عام 507+ قى ٠‏ م احتمال اندلاع حرب اهلية ٠‏ ولقد توجب 
على خليفة آشور بانيبال ‏ وهو ابنه المدعو « آشور ‏ تل - ايلانى » 
( آشور بطل الالهة ) # سحق عصيان مضاد قبل ان يظفر بالعرش »ء كما 
واجه عصيانا ثانيا قبيل نهابة فترة حكمه القصيرة ٠‏ وفيما عدا هذا لا يعرف عن 
ذلك الملك سوى القليل من الاخبار نحو ترميم بعض المعابد واتخاذ مابدعى 
ب «القصر المحروق» كي نمرود مكانا للاقامةج) ٠‏ وربما كان قد تم تنويج اخيه 
المدعو « سن شار إشكون » (الاله سن ثبت الملك ) في عام 58" ق٠م»‏ 
والذي يبدو انه قد واجه معارضة قوية من قبل مواطنيه:ة) في الوقت الذي 
كان فيه الوضع السياسي خارج الدولة الاشورية يزداد حراجة باضطراد ٠‏ 
كان هناك القليل مما يمكن ان شير القلق من جهة الشمال فقد كانت 
نتشاطات مملكة اورارطوقد حجمت من قبل جاراتها القورات » كما لم يبد 
السيمريون ‏ وهم الان ف ظل الهيمنة السيثية ‏ أيما اشارة عن تبييت 
العدوان ٠‏ اما « كي أخسار » في ايران فقد كان منهمكا بتنظيم جيشه وتحويله 
الى آلة حرب ضاربة + ومن « اكبتانا » ( همدان ) عاصمته كان يحكم 
منطقة « الميدءات الثلاث » الممتدة من بحيرة اورميا الى منطقة طهران » كما 
كان يهيمن بشكل غير مباشر على الفرس القاطنين الى الجنوب والغرب ٠‏ 
اما المدن الفينيقية فيبدو انها كانت قد قطعت صلاتها بالدولة الأشورية 


اه 


قبل فترة من الزمن » كما كانت سلطة نينوى على فلسطين غير مؤثرة لدرجة 
ان « جو سياح « ملك هوذا متام ان. ابوسع نطاق اصلاحه الديني. 
ليمتد وقتذاك ختى منطقة السامرة في مملكة اسرائيل الزائلة:ه» ٠‏ غير ان 
الخطر المفاجىء جاء هذه المرة من جهة الجنوب حيث انتهر اليابليون فرصة' 
ضعف الاشوريين لاستئناف نضالهم التقليدي لنيل الاستقلال ٠‏ كان. 
« كندلانو  »‏ الحاكم ألذي نصبه آشور بانيبال على بابل بعد اخماد . 
عصيان شمش ‏ شم اوكن ‏ قد أشهر هو الاخر عصيانه ٠‏ وبعد وفاته 
في عام ( 500 ق ٠‏ م ) + آلت قيادة الاتتفاضة ضد الاشوريين الى حاكم 
القطر البحري المدعو « نبو أيال ‏ أسر » ( نبوبلاسر ) وهو آرامي من. 
قبيلة الكالدبو ٠‏ ولم تفلح العساكر الاشورية المرابطة في تفر في الحاق الهزيبة 
به ٠‏ وق الثالث والعقرين من شهر 7 تثرين الثاني عام 556 قى ٠‏ م » وبعد 
عام من حروب العصابات:) » جلس نبوبولاسر على عرش بايل ومنذ ذلك 
اليوم ابتدا الحكم الرسمي لسلالة بابل الحادية عشفرة والاخيرة والتى 
يطلق عليها ايضا اسم « المملكة الكلدانية » او «المملكة البابلية: الحدثة» م 
ولحسن الحظ فان سلسلة جديدة من الاخباريات البابلية تظفر مرة اخرى 
مع بداية تلك السنة مما يجعل بمقدورنا تتبع تاريخ بابل خطوة اثر خطوة »> 
بل وحتى بدا بت يدم نتيا ع الها كل 20 ولق أق بتقليم. السجيل. 
ثمين لقصة سقوط نينوى مع غيرها من المدن الآشورية6) ٠‏ 

اشتملت وقائع الحرب الدائرة بين البابليين والآشورين طوال احدى. 
عشرة سنة ( 510555 ق ٠‏ م ) على سلسلة من العُارات والغارات المضادة 
استهدفت السيطرة على شبكة من المدن المحصنة التي تمركز فيها الاشوريون. 
جنوب العراق ٠‏ ولقد استطاع نبوبلاسر في النهاية الاستيلاء على مدينة تفر 
ذات الاهمية الستزاتيجية وتحرير كامل بلاد سومر واكد ٠‏ كما وقد بلغت. 
به الجرأة حدا دفعه الى الزحف عام ( 1 ق ٠‏ « م ) على امتداد الفرات حتى 
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منطقة حران وعلى طول دجلة حتى مدينة عرفه ( كركوك ) وآشور التي 
حاصرها ولم ينجح في دخولها ٠‏ ولخطب ود العيلاميين الذين كانوا قد 
تمحوا حينذاك في استعادة حرم # اغاد لمم لبوبولاشر تتائيل اليتهم 
المأسورة في بابل ولكنه فشل في دفعهم لتقديم العون العسكري له ؛ كما لم 
.يكن ليتجراً لوحده بشن هجوم شامل ضد غرمائه الآشورين ٠‏ امأ 
« سن شار إشكون » الملك الآشوري الذي وجد تفسه فيموق الدقاع 
ورأى بام عينيه سلطته وقد تحداها البابليون على تراب وطنه فقد لجآ 
الى التحالف مع المصريين الذين رحبوا يتلك الفكرة لعدم نسيانهم اتفلاتهم 
الضيق من الاجتياح السيثي قبل فترة وجيزة » والذين كانوا يتابعون انباء 
تقدم الميديين في ايران وآسيا الصغرى يقلق متزايد ٠‏ ولعل واقعة الاضطرار 
الى طلب الانقاذ من ارض مصر من قبل فاتحيها السايقين تظهر لنا مدى 
.حراجة الموقف الذي وجد الاشوريون أنشسهم متكبلين فيه ٠‏ غير ان 
المصريين » على اية حال » لم يستطيعوا تقديم مساعدة نشيطة لحلفائهم حتى 
الاعوام (؟١‏ كلاد ق ٠‏ م) اي بعد فوات الاوان ٠‏ 
وربما كان بمقدور الآشورين التسليم يقبول الحكم الذاتي لبايل » 

والتوصل واياهم الى اتفاق مرض للطرفين لو لم قم الميديون ‏ الذين 
تصرفوا بشكل مستقل بالقاء ثقلهم في كفة الميزان السياسي ضدهم 
.عندما اجتاحوا الاقليم الآشوري ف عام (510 ق ١‏ م ) واحتلوا عرفة ٠‏ وفي 
الفمتاء التالى زحفو!ا ضد نيغوى » وبدلا من الهجوم عليها » تحركوا. شمالا 
صوب آشور واحتلوها عام ( 5١4‏ ق ٠‏ م ) : 

« قام ( الميعي ) بالاغارة على المدينة ... ودك (؟) سور 

الكديئة واعمل السيف بالقسم الاعظم من سكانها وسلبها ونقل 

معه مثها الاسرى ٠.‏ )(7) ش 


.م 


اما البابليون فقد وصلوا متأخرين بعض الثيء ليشاركوا في القتاله 
ضد الآثبورين » فالتقى نبوبولامسر 7 اجسار ) سمية البابايون 
« اوماكيشتار »© : نحت اسوار مدينة آشور ؛ واقاما عهد الصداقة 
والسلام بينهما ٠‏ وتوا ثق حلفهما بعد ذلك بزواج ابن نبوبولاسر ( 
تيوخدذنصر » بابنة كى 0 « اميتس ©ر(8) ٠‏ ومنذ ذلك اللقاء فلاحقاً .. 
اصبح البابليون يقاتلون بدا بيد مع الميديين » كمنا بات مصير الدولة 
الآشورية في كفٍ عفرت ٠‏ 
قضى بوبولاسر السنة التالية بشن حملات غير مظفرة على امتنادد. 
نهر الفرات » ولم يتسن له » حتى صيف» عام ( 515 ق* ٠م‏ )» البدء بشن. 
انهجوم على العاصمة الاآشورية نينوى ٠‏ دافم الآأشوريون عن مدينتهم 
بقوة » ولم يتمكن البابليون والميديون من التقدم في البداية الا سبطء ). 
شديد ٠‏ واخيراً » وبعد شهرين من الحصار المتواصل ! 
« شنواآ هجومة كاسنحاآ ضد المديلة في آب (تموز ‏ آب) 
آل ١...‏ يوم » فاحتلوا المدينة وانجزوا هزيمة الرئيس ٠‏ وفي 
ذلك اليوم ( قتل ؟ ) الملك الاشوري « سن شار اشكون » » 
وحملت الغنائمالعظيمة منالمدينة والمعبد الذيحولالى تل(تلو) 
من الاطلال واكوام من الانقاض + ))(9) 
8 وعند نهابة عام ( 51 قى ٠‏ م ) كان قد تم تحطيم ثلاث عواصم, 
آشورية هي آشور ( العاصمة الديئية ) ونينوى ( المركز الادارى ) وريما 
نمرود ايضا ( مركز القيادة العسكرية ) بالاضافة الى جميع المدن الآشورية 
الرئيسية الاخرى10) ٠‏ مع ذلك فقد بقي شبح 5-5 الاأشورية يمور 
فوق شمال العراق لمدة ثلاثة اعوام اخرى ٠‏ فبعد مقتل سن - شار 
اشكون » جلس على العرش احد ضباطه تحت اسم « آشور ‏ أبلط » ب 
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نوهو نفس اسم ذلك الملك العظيم الذي حرر يلده في الفرن الثالث عشر من 
الهيمنة الحورية ‏ الميتانية ب فجمع حوله ما تبقى من الجيش الآشوري 
واعتصم في حران مع بعض الجنود المصريين الذين بعثوا متآخرين اتقديم 
المساعدة ٠‏ وعتدما زحف البابليون و « الامان ‏ ماأندا » « الميديون ؟ »11:6) 
على حران : ترك الجيش الآشوري ‏ المصري المدينة والتجا وراء الفرات 
فقطت المدحة فى ادي الميدين ١‏ دف السنة التالية ».وار قتي مساولة 
ثازية اله الامتتمادة سلملته > الختمى آشور ‏ أبليك + 
هكذا » وفي غضون فترة قصيرة لم تتعد السنين الثلاث » هوى » 
وبشكل مأساوي المارد العملاق الذي جعل العالم يرتعب هلعا منه طيلة 
*لاثة قرون ٠‏ اما نبوبولاسر فقد اكتفى بوصف ذكرى اتتصضاره اللامع 
يكلمات وجيزة : 
« ذبحت يلد السوباروم ( آشور ) واحلت ارض العدى 
الى اكوام ورميم ٠.٠‏ 
وارغمت الآشوريين » الدذين حكموا منف زمن بعيد كافة 
الشعوب والذين جلبوا باستبداهم الثقيل الاذى لشعب 
الوطن » على ترك ( بلاد ) اكد .» وخلعت نيرهم ٠‏ )(12) 
وعلى حد علمنا » فلم يكلف احد تفسه عناء الجلوس على اطلال 
تينوى المخربة ليبكيها بسرثاة معبرة:043 ٠‏ 
نبوخذنصر 
لا يبدو انٍ الميدين قد طمعوا بالمملكة التى ساهموا باسقاطها فقد 
انسحبوا قانعين بحصتهم من الغنائم الى ما وراء سلسلة جبال زاكروس 
وحولوا انظارهم صوب ارميتيا وبقية انحاء آسيا الصغرى ٠‏ وبقي 
البابليون يسيطرون على القطر الآشوري بكامله ولكنهم لم يحتلوه » كما 


إن انا 


لم يصلحوا الخراب الذي سيبوه لانهم كرسوا كافة جهودهم لانجاز 
النهضة الحضارية الدينية لجنوب العراق واكتفوا في مجال السياسة 
الخارجية » بحماية حدودهم المتاخئة لجبال طوروس واخضاع سوريا 
وفلسطين ٠‏ وكان البلد الاخير قد سقط بايدي المصريين حالما تملص من. 
اسياده الأشوريين حيث قام الفرعون « نيخو الثاني » باجتياح فلسطين. 
في محاولة متآخرة وغير مثمرة لانقاذ حلفائه الآشوريين فدحر جيش جو 
سياح ملك بهوذا ‏ . الذي حاول بحماقة الوقوف بوجهه:») ‏ عام 
( .»5 ق ٠‏ م ) وقتله ٠‏ ثم احتلت الجيوش المصرية كركميش ومعبر الفرات * 
وكانت السيادة على كركميش والهيمنة على الساحل الفينيقي وساحل, 
سوريا مسآلة جد حيوية تهم البابليين اكثر مما كانت تهم سابقيهم الآشورين» 
فعملياً » كانت كل تجارتهم قد اصبحت الآن قاممة مع الغرب ٠‏ ولقد كان 
بوسع الملوك الكلدانيين التخلي عن كل مسعى لاعادة بناء الامبراطورية 
الاشورية » كما كان بوسعهم التخلي للميديين عن البلدان الواقعة خلدف 
جبال زاكروس وطوروس » ولكن ما كان بمقدورهم التسليم يخسران المقاطعات. 
الفينيقية الغئية ولا الرضوخ لمرأى حجب نافذتهم المطلة على البحر الابيض. 
المتوسط من قبل المصريين ٠‏ وتمتلىء عهودهم بحملات مستمرة على « بلاد 
حاتي » ؛ ولم تكن فتوحاتهم المزعومة في تلك المنطقة غير صراع لا ينتمي. 
لتأمين المصادر الحيوية للرفاه البابلى + 

وبعد اتنصاره النهائي على الآشورين » اخذ نبوبولاسر ‏ الذي اصبح 
الان شيخا طاعنآ في السن ‏ يعتمد اكثر فآكثر على ابنه « نبو كدوري » 
آصر »> ( نبوخذنصر ) في قيادة العمليات الحربية ٠‏ فأوكل الى ولي عمدم 
الامير الشاب الباسل مهنة قيادة السمليات العريية + ود اق امقى عاميق. 
ف محاولات متعثرة لاقامة رؤوس جسرية في النقاط الاخرى عان واديز 
الفرات » جمع نبوخذنصر جيشه وهاجم كركميش في شهر (ماس - حزيران» 


5م 


عن عام ( 05" ق-٠‏ م ) ٠‏ ولقد أبدت الحامية المصرية فيها ‏ المعززة بمرتزقة 
يونانيين ‏ مقاومة شديدة » ولكنها اخدّت في النهاية وذبحت ٠‏ 

« اما بقية الجيش المصري الذي آفلت من الهزيمة ( بسرعة 

لدرجة انه ) لم يستطع الحصول على السلاح » فقد هاجمهم 

الجيش البابلي في منطقة حماه وهزمهم بحيث ان اي فرد 

منهم لم تكنب له العودة الى موطنه )(15) ٠‏ 

بعد هذا الاتتصار اصبحت كل سوريا وفلسطين مفتوحة امام اليابليين 

الذين .واصلوا تقدمهم حتى 2 بيلوسيوم » على الحدود المصرية عندما بلغ 
نبوخذنصر نبأ وفاة ابيه ٠‏ ولما كانت وقاة اي ملك في الشرق تشكل على 
الدوام لحظة حرجة » لذلك فقد خف ولى العهد بالعودة الى بابل دون تآخر 
خدخلها في بحر ثلاثة وعشرين يوما وتوج حال وصوله اليها في 5# !يلول عام 
66 ق ام 


كان البابليون يعلمون جيدا انه اذا كان احتلال سوريا امرا يسيرا الى 
حد ما فان الاحتفاظ بها مسآلة غاية في الصعوبة ٠‏ وكان بالامكان اكراه 
شمال سوريا علىالتسليم بالامر الواقع : ولكن ما كان بوسع الفيئيقيين ولا 
الفلسطيتيين ولا اليهود القبول بدفع الجزية لبايل عن طيب خاطر بعد ان 
كانوا قد توقفوا لتوهم عن دفعها لنينوى بعد لأي ٠‏ وبالاضافة الى هذا » 
ان مصر ‏ التي لم تكد ترى حلمها القديم ب « المستعمرة » السورية 
يتحقق حتى توارى كالسراب ‏ كانت قد اصبحت على استعداد اكبر من اي 
وقت مضى لسكب الزيت على النار + ولم همض طويل وقت حتى وجد 
نبوخذنصر نفسه مضطرا لاستعراض عضلاته كل عام تقريبا على سواحل 
البحر الإبيض المتوسط لاخماد العصيان تلو العصيان مثلما كان مسرجون 
.واحفاده قد اعتادوا فعله من قبل ٠‏ فلم تكد تمض فترة عام على معركة 
كركميش حتى عاد تبوخذتصر الى سوريا ثانية وجمع الجزبة من دمشق . 


/اءة 


وصور وصيدا واورشليم ولكنه اضطر الى تدمير عسقلان التي تمرد حاكمهاء 
وتنطرق الوثائق الى ذكر معركة كبيرة وان لم تكن <اسمة بين ملك بابل: 
ومصر في عام ( 5*1 ق ٠‏ م ) حيث « تقائلا في اشتباك قريب ودمرا 
بعضهما»(16) ٠‏ و فيعام (حذه ق:» م ) ارسل نبوخذ نصر العساكر من مخيمة 
السوري لتمشيط الصحراء ضد عرب: « قيدار » +٠‏ وخلال شتاء ء عام 
( حمهمساهه ق ء م ) رفض « يهواقيم » ملك يهوذا ‏ الذي صم آذنيه 
لتحذيرات النبي ارميا ‏ دفع الجزية فجاء رد الفعل البابلى سريعا وحاسما ٠‏ 
ففي 1١‏ آذار من عام لوه فق ٠‏ م جرى احتلال اورشليم ونصب ملك يهودي 
آخر على عرش مملكة يهوذا اسمه « صدقيا » ؛ كما جرى اجلاء ثلائة 
آللاف هودي الى وادي الرافدين:17) ٠‏ وللاسف فان غغرة ف سلسلة 
الوثائقالبابلية تحرمنا من المغي في الاسترسال ف الحديث لتغطيةحواد ثالسنوات 
النالية ٠‏ تعبط شرقفه من مسادر اشرى أن خذفة بيعو الدعر « بمألتاك 
الثاني » قد قاد حملة على سوريا في عام ( ٠٠٠‏ ق ٠‏ م ) وان الفرعون 
امسا 7 ارو ٠‏ م ) قد احتل غزة وهاجم صور وصيدا18)٠‏ 
لقد تشحم الملك المنصب صدقيا بوجوذ جيش مصري على مقربة منه 
م الاعتماد على مساعدته عند الحرج فاعلن العصيان على بابل ٠‏ 
فوجه 'بوخذنصر جيشه من مركز قيادته في « ربلا » قرب: حمص لمعاقبة 
مملكة يهوذا » وبعد حصار دام ثمانية عثر شهراً » استسلمت اورشليم ؛ 
والقي القبض على صدقيا الذي هرب الى جريكو ( اريحا ) و : 
« اخنوا الملك وجلبوه الى ربلا مقام ملك بابل 
وحاكموه ثم ذبحوا اولاد صدقيا أمام ناظريه وفقاوا 
عينيه وكبلوه باغلال من النخاس ونقلوه الى بابل ٠‏ )(19) 
وأجلي الآلاف من اليهود مع ملكهم الى بابل بينما التجا آخرون الى 
مصر ٠‏ وعين حاكم محلي على مملكة يهوذا وسلبت اورشايم وهددمت. 
05 


اسوارها كما احرق « بيت الاله » وهو المعيبد الذي بناه سليمان 
وهكذا فقد « تقلت يهوذا بعيدا عن اليلاد » بعد مضي (ه18) عاما على 
سقوط مملكة اسرائيل وذلك في حزيران من عام لالمه ق +٠‏ م ٠‏ 
كانت المهمة الاخيرة لنبوخذنصر في سوريا هي محاصرة مدينة صور 

الثائرة ذلك الحصار الذي دام كما تخبرتاأ وثدقة له ما لا بقل عن 
ثلاثة عشر عاما واتتهى بالاستيلاء على المدينة واستبدال ملكها بآخر ٠‏ وتشين 
كسرة من رقيم معروض في المتحف اليريطاني الى حملة جردت ضد الفرعون 
« اماسيس » عام 054 ق ٠‏ م ويرد فيها ذكر اسم مدينة مصرية غير انها 
لا يمكن ان تعتمد كاثيات كاف للتدليلن على ان البابليين قد وطأوا ارض 
وادي البيل200) ٠‏ وقبل اتنهاء عهد نبوخذ نعر بعشر سنين على الافسل 
اصبحت المقاطعات الغربية في قبضة الكلدانيين القوية 4 واصبح جيل لبنان » 
ذلك المصدر الدائم للخشب » مفتوحا للاستثمار المنتظم : 

جعلت ذلك البلد سعيدآ باجتثاب اعدائه في كل مكان 

وارجعت كل اهله التنائرين الى مستوطناتهم ٠‏ وحققت 

ما كان قد عبجز عن الاتيان به كافة الملوك السابقين اذ 

فتحت ممرا خلال الجبال الشديدة الانحدار وفتت الصخور 

وانشأت طريقا مستقيما ل ( نقل ) الارز ٠‏ وجعلت شعب 

لبنان يعيش بأمان مع بعضه ولمْ اسمح لاي كان 

٠. )21()» ٠. بازعاجه‎ 

وفي غضون ذلك ؛ كان الميديون يواصلون تقدمهم شمالا فهاجموا 

ارمينيا # كانت مملكة اورارطو قد اجتبيحت وخربت مدنها من قبل الميديين 
والسيثيين في بداية القرن السادس ق ٠‏ م وكذلك منطقة كبدوكيا ٠‏ وعندما 
تقأبل كي اخسار الميدي مع ملك ليديا ( اليانس » وجها لوجه في « معركة 


من 


الكسوف » عام ههم ق ٠‏ م ولم فلحا في حسم نزاعهما بالسلاح » قام 
نبوخذنصر بالتحكيم بينهما واستطاع التوصل الى عقد هدنة بين بلديهما 
وثبت خط الحدود الفاصل بينهما على نهر « الهالس » ( قزل ايرمق ):22) ٠‏ 
غير ان نبوخذنصر قام من جائبه : اما ياتفاق مع حليفه او كاجراء وقائي 
ضد هجوم ميدي محتمل من جهة الشمال ‏ باحتلال كليكيا وحصن عدة مدن 
اخرى تقع « على امتداد حدود اورارطو » ٠.‏ وعلى العكس مما يعتقده بعض 
من المورخين » فلا بوجد ما يثبت ان نبوخذنصر قد قام فملا يفتح بلاد 
عيام:23) ٠‏ 

ويكتنف الفموض السنوات الاخيرة من عهد نبوخذنصر الذي يبدو 
انه قد اتقضى وسط اضطرابات داخلية * ولم يدم عهد ابنه « اويل مردوخ » 
( مردوخ الشرير في العهد القديم ) سوى عامين ( 550055 ق ٠‏ م ) وخلفه 
في الحكم قائد بابلي من عامة الناس تزوج باحدى بنات تبوخذنصر أسمه 
2 نركال # شار أصر » ( نركلصر ) ٠‏ وكان هذا الملك معروفاً في السابق 
لدى المؤرخين باعماله العمرانية فقط » اما الان فانه يتوجب علينا ذكر 
تجريده حملة مظفرة على كليكية:2) ٠‏ وبعد شهرين من حكم ابن نركلصر 
المسمى « لباشي مردوخ  »‏ الذي كان ما يزال طفلا صغيرا ‏ اغتيل وخصب 
البابليون محله قائدآ رفيع المقام يدعى « نبونيدس » الذي ينحدر من سلالة 
ملكية ٠‏ غير ان احداثا جديدة اخرى كانت قد جرت في ارض ايران والتي 
سيكون من شآنها تغيير وجه العالم القديم مرة اخرى ٠‏ 

سقوط بابل 

تميز آخر ملوك بابل المستقلة نبو نايد”*» ( يسميه الاغارقة 
نبونيدس ) (*همسبوعه ق ٠م)‏ يكونه احد اكثر الشخصيات غموضاً 
2 « الاله نبوقد رفع الملك » ( المؤلف) . ويسمى أيضا « نبو نهيد ». المترجم 


ها٠‎ 


وتفردآ في السلسلة الطويلة من ملوك وادي الرافدين ٠‏ فهو نجل « الحاكم 
والامير الحكيم » المدعو « نبو بلاطسو ‏ إكبي » » وكانت امه احدى 
كاهنات الاله سن ف حران ؛ وريما كان كلا أبوبه من أصل ملكى:ء كان 
نيوئيدس في العقد السادس من عمره عندما تستم العرش بعد ان تقلد عدة 
مناصب ادارية مرموقة خلال عهد نبوخذ نصر ونركلصر + وكان نبونيدس 
شديد التأثر بامه ‏ التي توفيت ف عام 40ه ى ٠‏ م عن عمر يناهز المائة واربع 
سنين والتي شيعت جنازتها مثلما تشيع جنائز الملوك: )25‏ فورث عنها اهتماماً 
دائيآ في الشيؤون الدينية والعبادة الخاصة شبه الوحدانية للاله الذي خدمته 
أمه طوال حياتها ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان البابليين من 
ذوي الهوى الفارسي قد بذلوا كل مابوسعهم لتشويه سمعة ملكهم العتيد 
نبونايد بعد وفاته لخطب ود أسيادهم الجدد ٠‏ ففي قطعة هجاء تعرف ١‏ « السيرة 
الشعرية لنبونيدس » ,تهمه هؤلاء بكونه شخصا مجنوة وكذاباً تفاخر زور 
باتتصاررات لم تطلها يداه ابد » وكافراً جدف بالوهية مردوخ وعبد « سن » 
« الاله الذي لم يشاهده احد في البلاد 26:6) ٠‏ ولقد اتنشرت تلك الاتهامات 
اللثيمة الملفقة اتتشاراً لم يكن مختلقوها انفسهم يتوقعونه وادت سبب اختلاط 
الاسماء » .الى فبركة قصة مشينة حول جنون نبوخذ نصر الواردة في سفر 
دإنيال » كما وجدت لها صدى في « رقائق البحر اميت » المشسهورة:272 ٠‏ 
ولقد اضطر حتى اكثر المؤرخين المعاصرين تريثا الى الاعتراف بان تلك الوثائق 
تمتلك ظلالا” من الحقيقة + وتوحي لنا بعض من مدونات نبونيدس بآن الاله 
سن قد ارتقى في عهده الى منزلة اعلى منمنزلة الالهالوطني مردوخ؛ وان معايد 
اله القمر المنتشرة في طول البلاد وعرضها كانت تحظى باهتمام خاص حيث لم 
يكتف نبونيدس بترميم زقورة اور وعدة معابد اخرى فيها على نحو فخم » 
بل وقد عمد الى اعادة بناء معبد سن في حران المسمى « أي هول ٠‏ هول » 
:الذي كان قد خربه الميديون خلال حربهم ضد الآشوريين + وعلى الرغم من 
كل هذا » ومع ان تلك الاعمال قد عبرت عن المبدا او الفكرة الاساسية الثابتة 


مآأ١‎ 


لعهد حكمه » الا ان القول بان نبونيدس قد سعى_لاسباب سياسية او نفسية 
1 لاستبدال الاله مردوخ بالاله سن في عمادة مجمع الآلهة البابلي ريما يعني 
الشطط في الاستنتاج ٠‏ فالمعابد الاخرى القائمة على ارض وادي الرافدين 
قد استفادت هي الاخرى من همة وحماسة هذا الملك » وبضمنها معبد مردوخ 
الكبير في بابل ٠‏ ولقد دأب هذا الملك الورع على البحث عن !! « تمينو » 
( أي ودائع الاساس ) التي تتؤكد كون المكان ارضاً مقدسة قبل الشروع ببناء 
المعايد ٠‏ ويؤكد هذا نمسكه الشنديد بالتقاليد الدينية لبلاد سومر واكد ٠‏ 
ويسبب حقفرراته الكثيرة بحثاً عن تلك الوثائق المدونة » فانه يطلق عليه لقب 
« متقب الآثار الملكي » على الرغم من ان اهدافه ووسائله في البحث ثم يكن 
ليجمعها جامع بالتنقيبات الاثارية ء وبالتاكيد فقد شارك هذا الملك رعيته 
بالولع في دراسة الماضي وكان هذا الولع احدى سمات العصر الذي حكم 
فيه ٠‏ فخلال العصر البابلى الحديث الذي يمتد في الحقيقة ليشمل العصر 
الاخميني التالي ‏ جرى استنساخ العديد من الوثائق القديمة وإعداد وتجميع 
قوائم الملوك وقطع الاثار القديمة بحماس متزايد ٠‏ ومن الامثلة الممتعة في هذا 
المجال أن سير ليونارد وولى قد اخذته الحيرة عندما كان ينقب في اور بقصر 
« بعل شالتي ‏ ننار  »‏ وهي ابنة نبونيدس والكاهنة الاولى للاله سن # 
فوجد ف نفس البناية وفي نفس الطبقة الاستيطانية مواد تعود الى عصور 
متفاوتة جدا » مثل حجر حدود كاثى » وقطعة من تمثال للملك شولكي » 
ومخروظ طيني سود التحد ملوك لارساء ولم يدرك انه كان سشكصف 
المتجف الخاض ببعل ‏ شالتي ‏ نار :آلا بعد مضي بعض الوقت٠(28)‏ 

وعلى الضد من الشخصية الضعيفة لهذا الملك التقي تنتتصب شخصية 
« كورش الثاني » القوية والذي اعتلى انعرش الفارسي ف عام هه ق ٠‏ م 
أي قبل تنوبج نبونيدس بثلائة اعوام ‏ والذي اتخذ لنفسه القاب ( الملك . 
الاخميني العظيم » ملك بارسوماش وأشنان ) * 
؟اه 


كان الفرس ب وهم شعب يتكلم لغة هندواورئية ‏ قد دخلوا ايران 
الذين احتفظوا بعلائق وشيجة معهم + ولقد استمر الفرس بالتقدم ببطء على 
امتداد سلسلة جبال زاكروس حتى وصلوا اخيرا الى سلسلة الجبال التي 
نهاية القرن السابع ق ه م وهو القرن الذي يتيح لنا التعرف على تاريخهم 
( حاحامائيش ) ٠‏ فحكمت في القطر الفارسي ( يارسا او بارسوماش  )‏ المنطقة 
المحصورة بين اصفهان وشيراز - عائلة 2 آراوامتسن «6 .وهو الابن اللاأكبيىن 
لتاسبس »؛ ببنما حكست ف الغرب على امتداد حدود بلاد عيلام ‏ اي ف باد 
« أنشان » ( أو « انزان » ) - عائلة شقيق آريارامنس المدعو كورش الاول ٠‏ 
وكانت كلتا هاتين المملك تين نابعتين للميديين ٠‏ ولجيل او لحيلين » كان لبيت 
آرجارامنس الارجحية على بيت كورش ؛ الا ان « قمبيز الاول » ( 5*٠‏ ب 
يقعه قء م) ‏ (وهو ابن كورش) ‏ قلب الوضع لصالحهء ومما رفع فيمقامة 
زواجه بابنة «استياجس» سيده الميديء ولقد اثمر ذلك الزواج بميلاد كورش. . 
الثاني الذي اصبح بحكم في بداية عهد نبونيدس ؛ من قصره في « بزار كاديه » 
؛ على منطقة كبيزة ولكنها معزولة في ابران » ويدفع الجزبة لجده ٠‏ ولكن 
الامير الفارسي لم يكن ينقصه الطموح او الذكاء فبد؟ باخضاع القبائل الايرانية 
المجاورة له » وقام بتوسيع حدود مملكته ببطء وحذر شديدين ثم ماليث ان 
قدم له ملك بابل الضعيفف القرصة الذهبية للاستحواذ على امبراطورية شاسعة ٠‏ 

كنا قد عرفتا كيف ان الحلم الاثير الذي كان يراود مخيلة نبونيدس هو 
اعادة بناء ميد الاله سن في حران ٠‏ ولم يكن هتما المعبد عزيزا على قلبه فقط 
بل كان امتلاكِ سوق وحاضرة تلك المدبنة الستراتيجية المهيمئة على الطرق 
المارة من شمال وادي الرافدين الى سوريا وآسيا الصغرى امرا ذا اهمية حيوبة 
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لاقتصاد وأمن المملكة البابلية ٠‏ ولسوء الحظ » فقد كانت حران قد وقعت فيه 
ابدي الميديين منذ عام 51١‏ ق ٠‏ م » وكان لاقبل لنبوئيدس منفردا بمقارعة 
الميديين الاقوباء » لذلك فقد التفت صوب الفرس خلفاء العيلاميين وطلب من 
ملكهم الطامع مد بد المساعدة له فقبل الاخيره وأحس استياجس ملك الميدنين 
بالمؤوامرة فاستدعى حفيده الى « أكبتانا » ولكن كورش رفض الاصغاء اليهء 
فقامت بين الطرفين حرب طاحنة اتنهت باتتصار' الفرس » والقى القبض غلى 
استياجس الذي خانه قادته اتفسهم ‏ ووجد كورش نفسه وقد اصبح سيدا 
علىالمملكتين الفارسية والميدية بحلول عام *6ه قهم ٠‏ ولقد جحرى التطرق الى 
ذلك الحادث المهم ‏ المعروف منذ امد بعيد في مدوتات المورخين القدماء«و2) - 
في المدونات المسمارية المعاصرة له أنضاً:30) ٠‏ فيذكر لنا نبو يدس بآن الالم 
مردوخ قد ظهر له في المنام وانه قد اوعز اليه ببناء معبد « أي خول ‏ خول » 
في حران » فلما اعترض الملك قائلا” بان حران واقعة في قبضة الامان ‏ ماندة 
( اليدين ) » أجابه مردوخ : 


« أن الامان ‏ ماندا الذين تتحدث عنهم » هم وبلدهم 
والملوك في صفهم » لن يبقوا في الوجود ؛ ففي السبنة الثالثة 
القادمة ساجعل خادمهم الشاب كورش » ملك انثسان » 
يفرق بجيوشه القليلة الامان ‏ مانها الكثيرين ويطردهم . » 
فقام ( كورش ) باسر استياجس ( اشتوميكؤ ) ملك 
الامان ‏ هاندا واخده مكبلا الى بلده . » 
وتقدم لنا ما تسمى + ( وثيقة نبوتيدس » عرضاً آخر اكثر دقة للصراع : 
« استهعى آملك اشتوميكو جلهده وزحف ضفب كورشن ‏ 7 
ملك اشئان ليواجههه في معركة » فتمرد جيشه ضاده وسلموه 
5 بالاصفاد الى كورش . )) (081 . 
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بعد اتنصاره على الميديين ‏ بدأ كورش سلسلة من الحملات المسكرية 
العبقرية التي امنت له بعد عشرة اعوام امبراطورية اوسع يكثير من اية 
أمبراطورية سابقة شهدها العالم القديم ٠‏ كان هدفه الاول مملكة ليديا حيث , 
كان يحكم الملك « كرويسس 76 الفاحش الثراء ٠‏ وبدلا” من عبور جبال 
ارمينيا » قاد كورش جيشه بامتداد الطريق المحاذي لسلسلة جبال طوروس 
خلال سهل الجزيرة ٠‏ وبعد ان عبر نهر دجلة جنوب نينوى وزحف غربا بطريق 
حران » قام , باحتلال كليكية التي كانت تابعة وقتذاك ليابل كاسرا بذلك وثاق 
الحلف الود مم ابركيدس سما حك البازلين الى لفمياز الى جات مناه + 
ليديا مع المصريين حلفائها التقليديين ٠‏ ولم .يكن بوسع إي من الحليفييسن 
المصري او البابلي # ارسال العساكر لنجدة كرويسس الذي واجه الفرس 
وحيدا واندحر في موقعة «تيريوم» عام (0ؤه ق ٠‏ م ) ٠‏ وبعد ابتلاع مملكة 
ليديا » سقطت المدن الآيونية الواحدة تلو الاخرى واستسلمت كل آسيا 
الصغرى للحكم الفارسي ٠‏ وما ان أمّن كورش اتنتصاره هناك حتى وجه 
ابلحته في الاتجاه المعاكس فسقطت في قبضتيه بالتعاقب كل من يارثيا وآريا 
مملكتان في شرق ايران ‏ وسوكديا وبكتريا في تركستان وافغاس تان 
وقسما من الهند ٠‏ واضبحت الامبراطورية الفارسية تمتد الان من بحر ابجه 
الى جبال اليامير ‏ اي لحوالي ثلاثة آلاف ميل تقريبآ ٠‏ وازاء عملاق كهذا 
لم يكن لبايل ثمة امل في البقاء مستقلة ٠‏ 
وف غضون تلكالفترة لم يكن نبونيدس في بابل » بل كان مقيمآ بالجزيرة 
الحربية ٠‏ ونقرً في احدى الوثائق بانه قذ توجه في سنة حكمه الثالثة الى 
سوريا وجمع جيشه في د ارض حاتي » ( اسم سوريا وقتذاك ) ودخل 
الصسحراء العربية ليحاصر « ادومو » ( الجوف » 8٠‏ ميلا” شرق العقبة ) وهي 
مستوطنة مهمة كان الاشوردون قد قاموا باحتلالها مرة ٠‏ ولا نعلم فيما اذا 


(*) . والمعروف بشكل افشل باسم « قارون » . 


واه 


كان تبونيدس قد عاد بعد ذلك الى بابل يسبب وجود كسر في الرقيم » ولكن 
مستهلات سني حكمه السابعةوالحادية عشرة تذكر بان الملك كان قم في 
' قيماء ( تيما.)32) مما ادى الى تعذر الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة 5 
وتيماء هي واحة كبيرة غرب: الجزيرة العربية استطاع نبونيدس التحرك منها 
بسهولة من واحة لااخرى وصولا الى « أباثريبو » (.يثرب - المدينة المنورة ) 
كما تعلييًا يذلك مدونة اكتشفت حدثاً في حران )33(٠‏ اما ما الذي كييحا 
يفعله ملك بابل في اصقاع الجزيرة العربية تلك فمي واخدة من أعوص وازعج 
المشاكل في تاريخ العراق القديم ٠‏ ولقد قدمت العديد من التفسيرات لهادهق 
اكثرها منطقية يزعم بان نبوئيدس بعد ان خسر يسبب الميديين والفرس طرق, 
' التجارة الشمالية والغربية لوادي الرافدين حاول تأمين «طريق تجارة التوابل» 
الممتد من اليمن الى مصر وفلسطين مار بالحجاز ٠‏ اما التبرير الرسمي الذي 
تقدمه الوثيقة المعروفة د « مخطوطة حران » فهو ان نبونئيدس قداترك بابل 
مختار بسبب اندلاع الحرب الاهلية وتفشي المجاعة ٠‏ الا ان آي من تللكه 
التفسيرالك لانقدم حوابآ كدائياً عن سسب قبايه عن طامييتة. يذه لانقق عيبيسن 
العشرة اعوام الا اذا افترضنا يانه قد منع من العودة اليها من قبل اعدائفه 
| نفسهم ٠وكاننبونيدس‏ قد ترك مقاليد الحكم بعهدة ابئه « بعل س شار #. 
اصر » ( بيليشاصر ) وكان هذا محاربا كفء” ولكنه لم يكن سياسيا محنكا 
فترك سلطته يتهددها حزب موال. للفرس تزايد تأثيره باضطراد ٠‏ ولقد كانت. 
سياسة كورش في جميع البلدان التي اخضعتها اتنصاراته للسيطرة الفارسية 
تقريباً.هي خطب ود رعاياه الجدد وليس تخويفهم او ارعابهم من اجل فرض. 
طاعته عليهم ٠‏ وكان يحلو له اظهار نفسه بمظهر المحرر لتلك البلدأن كما كان. 
عامل اسراه برحمة وبحترم 4 بل وحتى يشجع العبادات والتقاليد المحلية + 
وهكذا فقد اكتسب شهرة عريضة في جميع انحاء الشرق الادنى ٠‏ ؤوجد: 
هنالك نفر من اهل بابل ممن كان يتوهم بانه لن يضر سوى القليل بتحوله 


قم 


الى احد رعازا هذا الملك « الطيب » ٠‏ وهكذا فقد كان القدر المحتوم جليآً 
لكل ذي عين » فقد كتب على بابل ان تسقط غنيمة سهلة في يديه ٠‏ 


هاجم كورش مملكة بابل في خرف عام 8ه فق ٠‏ م + فأمر نبونيدس > 
الذي عاد اخيرا من منفاه فيالجزيرة العربية » ابنه بيليشاصر بنشر جنوده على 
امتداد تهر دجلة لصد جيش العدو عن العاصمة » غير ان التفوق العددي 
للجيش الفارسي كان هائلا” جد ٠‏ ومما زاد الطين بله ان « كوبارو » 
( كوبرياس ) حاكم « كوتيوم » ( القطر الآشوري ) الذي كان يتوجب 
عليه حماة الزاوية اليسرى من جيش بليشاصر قد انحاز الى صف اعداء 
بأيل فانكشف جيشها ٠‏ ونصف.لنا « وثيقة نبوتيدس » الاحداث التي اعقبت 
ذلك بالتفصيل :35) 1 


« ف] شهر تاشريتو ( ايلول ‏ تشرين الإول ) » عندما هاجم 
كورش جيش اكت في اوبس على نهر دجلة » تمرد سكان 
اكد ولكته ( أي نبونيعس ) قتك بهم واريكهم ٠‏ وفي اليوم 
الخامس عشر أحتلت سبار بدون قتال ولاذ نبونيدس 
بالفرار ٠‏ وفي اليوم السادس عشر دخل كوبارو حساكم 
كوتيوم مع حيش كورش بابل يدون معركة . ثم القي 
القبيض على نبونيدس في بابل لدى عودته اليهما . وحتى 
نهاية_الشهر مكث حاملو الدروع الكوتيون في ايساتلا 
( معبد مردوخ ) ولم يحمل احد منهم السلاح في ايساكلا 
ومنشانه ٠.‏ ولم يفوتوا الفرصة السانحة ( للاحتفال ) ٠‏ 
وفي شهر اراحسامئو ( تشرين الاول ‏ تشرين الثاني ) » 
وف اليوم الثالث منه » دخل كورش مدينة بابل فنشرت 
الاماليد الضخمة امامه وفرض وضع «( السلام » على 
الديئة » وارسل كورش تحاياة لجميع سكان بابل ٠...‏ » 


17م 


وقتل بيليشاصر في موقعة اوبس ومن المحتمل ان يكون نبوتيدس 
قد فارق الحياة في بابل وان كانت المصادر الاخرى تزعم بان كورش قبد 
عينه حاكما على مقاطعة كرمان ف وسط ايران36) ٠‏ ولم بحر تدمير المدينة 
مثلما كانت قد دمرت نينوى من قبل بل عوملت بابل بكل احترام ٠‏ فمنذ 
اليوم الاول للاإحتلال الفارسي (؟1 تقشدسين الاول ونه ق ٠‏ م( بذل 
المحتلون قصارى جهودهم لتجنب كل ما من شأنه الاساءة :الى البانليين 
واثارة الحساسيات باي شكل من الاشكال ٠‏ وبذلت جهود كبيرة لاعادة 
توطين اهلها في مساكنهى ولغرض القانون والنظام ف ارجاء البلد » كما اعندت 
آلهة سومر وأكد التى كان نبونيدس قد ثقلها الى بابل اثناء ‏ الحرب - الى ٠‏ 
«مقادسها < الاماكن التى تجملها سعيدة » ٠‏ حتى الآلهة الاشورية التى اسرها 
الميديون لدى اجتياحهمأرضها اعيدت الى معايدها بعد ان اعيدبناؤها ٠‏ وأعلن 
كورش للجميع بأنه يعتبر تفسه خليفة للحكام الوطنيين » وائه يجل ويعيد 
-مردوخ و « يثني على رأس إلهه العظيم فرحا »2*0 ٠‏ وفي الواقعم فان هذه 
الاجراءات نكاد أن تغري بنا الى تصديق المحتل الفارسي عندما يعلن فى 
مخطوطة سطرت باللغة الاكدية على اسطوانة طينية «زق بأن البابليق قند 
'استقيلوا حكمه بحماس : 


« إنحنى له ( اي لكورش ) كل شعب بابل اضافة الى كامل 
بلاد سومر واكد بامرائها وحكامها ولثموا اقدامه سعيدين 


باستلامه الملكية . وبوجوه مشرقة بالسعادة خيلوة #سربق 


جليهم الاذى والكارثة جميعا فعبدوا انهه 1 الشف © 


«(*) ذلك هو ديدن جميع الغزاة على مر العصور لخداع الشعوب اله 3 
وتجميل صورتهم 'امامها . 
(**) لا يخفى مدى ابتذال قطعة الدعاية الكاذبة هذه وديماغوجيتها . 


جاه 


الفصل الرابع والعشرون 


خلف لنا عصر الملوك الكلدانبين القصير الامد ذخيرة عميقة الغور في 
سجلات التاريخ ٠‏ وتساعدنا النصب والمدونات الملكية والرسائل والوثائق 
التجارية المتوفرة باعداد هائلة على اعطاء صورة صحيحة شبه متكاملة 
للمملكة الحدثة ٠‏ ومن هذه المجموعة من المصادر تنيثق ظاهرتان تضفيان 
على كامل تلك الفترة خصوصية متميزة اولاهما التحديث الديني الوصول 
بنشاط عمراني واسع النطاق » وثانيهما استعادة المعايد لدورها كوحدات 
اجتماعية ‏ اقتصادية كبيرة ٠‏ 

كانت الظروف والطبيعة الجغرافية وأرادة الحكام قد حتمت على 
الدولة الآشورية .ان تنحول الى امة عسكرية متوسعة ء ولقد ادت ذات هذه 
العوامل الفاعلة المفمول خلال الف عام من التدهور السياسي الى جعل بابل 


اام 


. الوريث الشرعي والحامي الحقيقي للتراث السومري الاكدي وقدس وادي 
الرافدين المعترف بها والمحترمة من قبل حتى الآشورين اتفسهم ٠‏ لذلك .فقد 
اتخذت النهضة البابلية في القرن السادس ق ٠‏ م شكل إحياء وتحديث ديني 
.حيث كرس الملوك الكلدانيون وقتا وجهودا وأموالا طائلة 'لاعادة بناء المعايد 
واحياء الطقوس القديمة والاحتفال بالاعياد الدينية بعروض فخمة .٠‏ وفي 
«خطوطاتهم الملكية جرى التاكيد على انجازاتهم العمرانية اكثر من اعمالهمر ‏ . 
الحربية ٠‏ وكان بوسع اولئك الملوك الادعاء » شأنهم شآن سابقيهم » بتملك '' 
« الكون ذي الجهات الاربع » ٠»‏ ولكنهم فضلوا تسمية انفسهم بلقب 
« معيل ( زائينو ) ايساكلا وايزيدا » ( وهما معبد مردوخ في بابل ومعبد 
ابنه نبو في بارسييا ) المدون على الآلاف من الرقم المتناثرة في القسم الجنوبي 
.من العراق + ولقد شملت نشساطاتهم العمرانية الهائلة كافة المدن الرئيسية في 
بلاد سومر واكد من سيار الى اوروك واور ء وأولي ؛ كما هو متوقع » 
اهتمام خاص بالعاصمة فأعيد بناؤها من جديد ووسعت وحصنت وزينت 
لتصبح احدى عجائب العالم ٠‏ ولم يتوان النبي « ارميا » في الوقت الذي 
تنب يسقوطها » عن وصنها بكونها « كآساً ذهبية بيد انرب اسكرت كل 
الارض» ؛ كما ان هيرودوت الذي يعتقد: بانه قد قام بزيارتها فعلا حوالي 
عام +46 ق ٠‏ م » يعلن باعجاب ظاهر بانها « تتجاوز ف عظمتها اي مدينة 
اخرى في العالم المعروف »دق ٠‏ 

فهل استحقت بابل فعلا تلك السمعة الرفيعة ام ان هذه الشهرة كانت» 
كما نف امثلة اخرى » وليدة المبالغة الشرقية والسناجة الاغرقية ٠‏ ان الاجابة 
على هذا السئرال لا يجب البحث عنها فيالتلال الجرداء ولا في اكوام الآجر التي 
تشسكل الان أغلب معالم هذا الموقع الشهير يل في مؤلفات كولدق ومساعديه: 
عندما تقبوا فيها خلال السنوات 194171455 م لصالح المتحف الشرقي 


يشفى 


الا ماني (أمقطءفلاءدوعء© غصعت0 عطءمايوط) (2) ٠‏ ولقد احتاج الالمان. 
الى ثمانية عشر عاما من العمل الشاق الدؤوب لاكتشاف تصميم المدنة 
بخطوط عريضة واستخراج قسم من نصبها الرئيسية قحسب ٠‏ ونحوزتنا 
في الواقع شواهد آثارية كافية لاستكمال وتأكيد او تتقيح وصف هيرودوت. 
لها » ولمشاركته في تحمسه لها ٠‏ 


بابل المدينة العظيمة 


وبدون شك فقد كانت بابل مدينة جد كبيرة بالمقايس القديمة للمدن 
حيث غطت مساحة خمسمائة انكر واحتوت على (11079) معبداً باحجام 
مختلفة ٠‏ وبيتما يقدر عدد سكانها في الظروف الاعتيادية بمائة الف نسمة » 
غير انه كان من الممكن ان تأوي ربع مليون نسمة ان لم يكن اكثر ٠‏ وكان. 
الفرات » الذي ينساب الان الى الغرب .من اطلالها » يقسم شكلها المريع. 
الى قسمين ؛ كما كانت محاطة بسور داخلىي ٠‏ ولكن و « لكي لا يضغط 
العدو على خاصرة بابل »6 فقد أقام نبوخذنصر سورآ خارجيا طوله عثرة. 
اميال تقريبآ فأضاف بذلك « اربعة آلاف ذراع من الارض الى كل جاب. 
من حوانبها » + وكانت الارض الشاسعة المحصورة بين ذنضك السورين, 
ببيوتها المبنية من الطين واكواخها المصتوعة من البردي والمنتشرة وسط 
البساتينوغايات النخيل بمثابة ضاحية للمدينةاحتوءتعلى حد علمنا علىبناتين 
رسميتين فقط هما القصر الصيفي لنبوخذنصر ‏ اطلاله كائنة الان في. 
الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة متولفة التل الذي تطلق عليه اسم بابل 
حاليآ وربما ايضا « ببت اكيتو » اي المعبد المكرس لعيد رأس السنة الجديدة 
والذي لم شخص موقعه بالضبط حتى هذا الوقت ٠‏ 

وكانت آسوار بابل:3) ببتاءاتها الرائعة مثار الاعجاب في الازمنة القديمة. 
ققد حصنت بالايراج واحيطت بالخنادق المأئية وبنيت ف جدارين. سمسكي. 


الف 


متوازيين بن الآجر المفخور جرى وصلهما مع بعضهما بحشوة من الحجارة 
الطابوقية ٠‏ وكانت قاعدة قمة السور الخارجي مثلا يزيد عرضها على الستة 
والثلاثين قدما وتنسع لمرور عربة او حتى عربتين نسحبهما اربعة جياد مرة 
واحدة فتعطي المقاتلين حرية التحرك السريع من طرف لآخر في المدنة ٠‏ 
ولكن » وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات + فقد اثبت هذا نا النقامالدقاعي 
المريع فشله ساعة الامتحان اذ تسلل الفرس الى المدينة ‏ بغض النظر عما 
اذا كانوا يستلكون عملاء متواطئين معهم في الداخل ام لاع عي قاع الغفرات 
عند انخفاض مناسيب المياه فيه فالخذوا. المدينة على حين غرة وليبرهنوا بذلك 
ان لكل الحصون ميناوئها .وان قيمتها الحقيقية انما تكمن في طينة الرجال 
المدافعين وراءعها (*6 . : 

وشيدت في السوز الداخلي ثماني ابواب اطلق على كل باب متههأ 
اسع اله ه وتتميز الباب الشسمالية الغربية ‏ او باب عشتار التي كان لمأ 
دوراً مهما في الحياة الدينية للمدينة ‏ بكونها افضل الابواب التي بقيت 
:قائممة لنا اذ ما تزال جدرانها تتتصب الى ارتفاع يلغ ستة وثلانين قدما فوق 
مستوى الارض الحالي!4) ٠‏ وكغيرها من ابواب الشرق القديم » ففد 
اشتملت على ممر طويل مقسم بواسطة ابراج مسلطة الى عدة منافذ مع 
غرف للحراس خلف كل منفذ ٠‏ وتكمن الاهمية الحقيقية لباب عشتار في 
زينتها الرائعة فقد كسي الجدار الامامي لها وكامل سطح الممر بالآجرالمزججالذي 
قبرز منه منحوتان لتنينين ملونة بالاحمر والابيض ( ترمز الى مردوخ ) وثيران 


(*) يقال ان بابليةا يدعى كوبارو كان على اتصال مع الفرس وانه تآمر معهم ضد 
وابل حمث دفع رجال الحامية فيها الى السكر في ليلة عيد راس السنة 
الجدندة مما مكن الفرس من التسيْل اليها والناس عنهم في غفلة . ولقيد 
مر بنا سابقآ ان كوبارو هذا كان حاكما على كوتيوم من قبل نبيونيدس 
وانه قد انحاز الى صف اعداء بابل وهاحمها معهم وعليه قان من .المحتمل 
ان تكون الحكاية الاولى عن كوبارو موضوعة ٠‏ 
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(ترمرا لى ادد ) في صفوف متبادلة » كما جرى تزيين حتى اسسها بشكل 
مشابه وان لم يستخدم الآجر المزجج هنا ٠‏ ويقدر العدد الاجمالي لاشكال 
الحيواكات المرسومة فيها بخسمائة وخسة وسبعين شكلا ٠‏ اما 
ممرها فقد زود يسقوف عالية ٠‏ ولابد ان يكون منظر تلك المخلوقات الغربية 
البارقة تحت ضوء المساعل الخافتة قد سببت تأثيرآ مخيغاً يوحي بالرهبة 
والجلال لدى الخارجين والداخلين من خلالها ٠‏ 
ويصل باب عشتار من الشمال شارع واسع رائع الجمال اطلق عليه 
البابليون اسم « أي ايبور ب شابو » ( « الذي » لا عبره الاعداء ) 
والمعروف الآأن بشكل افضل ياسم 2 شارع الموكب » ء كان هذا الشارع 
الذي بلغ عرضه ثلائة وستين قدمآ ل الكلس 
الابيض ويبرش حمراء » وبحده من الجانبين جدارانٍ سميكان لا تقل روعة 
الانطباع الذي بتركانهعلى روعةباب عشتار» اذ كان ينتصيعلى كلجانب منهما 
.ستون اسدآ جباراً ( ترمز الى عشتار ) ذات اعراف حتراء أو زرقاء نحتت 
نحتاً على آجر مزجج ( ازدق اللون ) ٠‏ وخلف ذينك الجدارين توجد كلاث 
.بنايات كبيرة اطلق عليها آلالمان اسم ١‏ الحصن الشسمالي © (وعدطةمه260) 
< الحصن الرئيس © (وعدطاددد8) و « الحصن الامامي > (كاعدهبجه17) 
.وبشكل ثلائتهما جزءآ من النظام الدفاعي للمدنة وان بدا ان الحصن 
:الرئيسي قد استخدم أيضا كدار للسكن من قبل الامراء أو الملوكرى ٠‏ ولقد 
.اعطتنا آثاره عددا من المخطوطات والمنحوتات التي تنراوح تواريخها بين الالف 
خاي والقرت النقامي ق »م من تجا فال « الاسد الرابض على شخص » 
.والمعروف ب « أسد بابل » ه ولا يعرف ؛صل هذا النصب الكبير المتحوت 
بخطوط عريضة ٠‏ وعلى الرغم من انه يبدو لنا غريباً عن كل ما يعرف عن . 
.قن النحت ف وادي الرافدين » الا انه يقدم انطباعا ساطعاً بالعظمة والقوة 
بحيث اصبح رمز لماضي العراق المجيد ٠‏ وفيما وراء باب عشتار نحو الداخل. 


يفن 


يستمر شارع المواكب ممتدآ اضيق قليلا الى قلب المدينة فيمر امام القصير 
الملكي ويجتاز قناة اسمها ١‏ لبل حيكالا » ( جالبة الوفرة ) ثم يطل على 
ضاحية الزقورة الواسعة ليستدير غرباً نحو الفرات في منطقة يمتد منها جسر 
ثم على ست ركائز تشبه القوارب ٠‏ كان شارع الموكب يتبسم.المدينة الى 
قسمين : فالى الشرق كانت توجد اعداد كبيرة من دور السكن الخاصة: 
(تل المركز )6 ؛ والى الغرب والجنوب كانت ترتفم القصور والمعايد 
الفخمة٠‏ 

وخلف جدران المدينة مباشرة يقبع الحصن الجنوبي على مقربة مسن 
باب عشتار نوهو « البيت اعجوبة الانام » مركز الوطن » المنزل المشسع » 
مسكن الجلالة » اي ببساطة » القصر الذي ابتناه نبوخذنصر على اطلال 
قصر اصغر منه كان قد شيده والده نبوبولاسردت + وكان يعرج على هذه 
البناية الواسعة عبر شارع الموكب خلال باب واحدة كبيرة تضم خمس باحات 
متتالية تحيط بكل منها المكاتب وغرف ‏ الاستقبال والشقق الملكية + وعلى 
العكس من القصور الآشورية » فلم تكن تحرس الابواب منحوتات حجرية 
فخمة » كما لم تمتد على الجدران الواح منحوتة او مصورات ناتثة ٠‏ والزينة 
الوحيدة الموجودة هنا والتي كان نيتوخى منها بعمث السرور لدى الناظر 
وليس الزهبة ‏ تضمنت صوراً احيوانات وتخطيطات لبنانات واعمدة 
بالالوان الصغراء والبيضاء والزرقاء والحمراء على الواح من الآجر المصقول. 
وهناك بناية غرببة الكل في الزاوية الشمالية الشسرقية القصسر: تسترعي 
اهتماما خاصآ حيث تقبع تحت مستوى الارض وتشتمل على ممرات ضيقة 
واقبية مقوسة صغيرة ٠‏ ولقد وجد في احدى تلك الاقبية ثر غير مألوف 
الشكل له ثلائة اعمدة الواحد منها جنب الآخر ربما كانت جزءآ من مضخة 
0 هذه البناية بنا الى اعتبارها 'البناء التحتي لحدائقسقفية اي 

كن بابل المعلقة » التي وصفها المؤرخون الكلاسيكيون والتي اقيمت » 


طفن 


كما تخبرنا بذلك احدى الروايات من قبل نبوخذنصر الادخال البهجة في 
.نفس زوجته الأميرة الميرية « آميتس »ره ٠"‏ 


والى الجنوب من القصر الملكي » .ووسط ارض فضاء يحيطها جدار 
مليء بالطلعات والدخلات » ينتصب « برج بابل » وهو زقورة كبيرة تدعى 
«اي - تمين ‏ آنكي» (معبد اساس السماء والارض) » وتاريخه قديم قدم 
مدينة بابل نفسها ٠‏ وكان سنحاريبٍ قد قام بهدمه وقام تبوبولاسر 
ونبوخذنصر باعادة بنائه ولكنه تهدم من جديد حيث لم بتبق منه سوى اسسه 
ليعكف على دراستها المنقبون الآثاربون ٠‏ وف الحقيقة فان اه عملية 
تستهدف اعادة بناء معبد ايتمنانكى تعتمد جوهرة على المعلومات القليلة التي 
تزودنا بها تلك الدراسات اضافة الى وصف شاهد عيان لها هو ال مرخ 
هيرودوت » وَعلى قياسات اععليتث لنا باصطلاحات تغامضة نوعا ما كُ وثيقة 
اهمها < رقيم اإساكلا 6 + وبالتاكيد فتقد كان هذا المعبد نصياً جبارآ 
حيث بلغ عرض قاعدته ثلثمائة قدم ومن المحتمل ان يكون ارتقاعه قد قارب 
المائتي قدم ٠‏ ولقد اشتمل على ما لا يفل عن سبعة طوايق حيث كانت 
السلالم الثلائية تؤدي من قسمه الجنوبي الى الطايق الثاني ؛ كما كان يدلف 
الى بقية طوابقه بواسطة المنحدرات ء وف القمة كان شمخ ضريح (ساحورو) 
ا مزين بالاجر المطلي باللون الازرق اللامع » وصفه هيرودوت كما بلي 


« وف البرج الاخبر (- الطابق الاخير ) ينتصب ضريح 
جليل وضعت في داخله اريكة كبيرة فخمة الكساء والى 
جانبها منضدة ذهبية ٠‏ ولا توجد أية تماثيل في الصريح 
ولا يمكث فيه اي مخلوق لبلا عدا امرأة واحدة من الاهالي 
يقول الكلدانيون بان الاله قد خصها بالاختيار دون غيرها 
من النساء اللائي يعملن كاهنات عنئده ٠‏ ويذكر الكلدانيون 


ون 


أيضا ‏ وأن كنت لا اصدقهم شخصيا ل بان الاله نفسه 

معتاد على زيارة الضريح والاستلقاء على الاريكة ٠٠+‏ )) (10) 

وكما هو واضح فان الوصف السابق يسكس تقليدين مختلفين لولهما 
نزول الاله. من 1 الى الارض واستخدامه الساحورو مكانا للراحة » 
وثانيهما طقس « الزواج المقدس ». الذي كان يقام # كما سترى يعدكذ ب 
في مكان آخر غير الزقورة : اما في « بيت اكيتو » او ف « اساكلا » ٠‏ 
وتعني لفظة « ايساكلا » « المعبد الشسامخ الرأس » وقد اطلقت على 

معبد مردوخ الاله الحامي لمدينة بابل وسيد الالهة في مجمعها البابلي منذ ايام 
حمورابي ٠‏ ولقد اشتمل هذا المعبد على مجموعة من البنايات الكبيرة 
السامقة والباحات الفسيحة الكائنة الى الجنوب من ايتمنانكي على الجانب 
الآخر من شارع الموكب وليس في اقدام الزقورة حيث تتواجد اغلب معابد 
وادي الرافدين ٠‏ وكان كل ملوك بابل قد خصوا هذا المعبد العظيم يعنايتهم 
خصوصا نبوخذنصر الذي أعاد بناءه وزينه بسخاء باعتباره « قصر السماء 
والارض ؛ مقعد الملوكية » : 

« جلبت لمدينتي بابل » بين يدي مردوخ »© الفضة والذعب 

والاحجار الكريمة النادرة والبرونز والخشب من ماكان ٠‏ 

وجلبت كل غال وبراق من نتائج الجبال وكنوز البحار من 

كميات هائلةمنالبضائع والهدايا الفخمة. وفي ايساكلا » قصر 

ربوبيته » انجصزت تعميرات واسعة فجعلت جدران آايكسوا 

مقدس مردوخ » انليل الالهه » تبرق كشعاع الشمس » 

وكسوت الجستران الداخلية للمعبِه بالذنهب 

البراق كانه الجبس ٠.٠.١‏ وبحجر اللازورد وامرمر .٠٠‏ 

ودو - ازاك » موضع تسمية القدر ٠.+++‏ ضريح الملوكية » 

ضريح اله الربوبية » الحكيم بين الآلهة » معبسد الامير 

مردوخ » الذي كان قد زين جدرانه احد الملوك قبل 
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بالفضة » وشيته انا بالذهب الوضاء حلية اخاذه ٠0.٠‏ 
ان قلبي يغريني باعادة بناء ايساكلا ويشغل هذا الامر بالي 
على النوام ٠‏ ولقد سقفت الاكوا بافخر ما املك من خشب 
الارز الذي جلبته من لبئان حيث الغابة اللميلة ٠٠٠٠‏ وف 
داخل المعبد كسوت الواح الارز المتين هذه بالذهب البراقٍ » , 
كما زينت اسفل الواح الارز بالفضة والاحجار الكريمة ٠‏ 
ولقد كنت اصلي كل يوم لاتمام بناء ايساكلا ٠...‏ ))13) 


ويؤكد هيرودوت لنا ثراء معبد اإساكلا حيث يعرج على ايراد وصف [ « معبد 
اسفل » بعد وصفه للزقورة فيذكر : 1 

« هناك تمثال. ذهبي عظيم لزوس(*) ( مردوخ ) وهو يجلس 

أمام مصطبة ذهبية كبيرة .الى جانبها مقع وكرسي صيفا 

من الدذهب ايضة . ويقول الكلدانيون بان الوزن الاجمالي 

للذهب الموجود هنا يساوي ثمانمائة طالنت ( - تثلائة 

اطنان ) وفيٍ الخارج » يوجاد محراب ذهبي يليه 

محراب ثان اكبر منه تنحر عليه الذبائح الكاملة النمو ٠‏ 

ولا يجوز نحر الا القرابين الرضيعة على المحراب الذهبي ٠‏ | 

أما اللحراب الاكبر فيقدم الكلدانيون عنده نذورآ مسن 

البخور تصل ذنتها الى الالف طالنت كل عام .... )12(0) 
وبعد ثلاثئة وعشرين قرنا من زيارة هيرودوت لبايل » كان معبد مردوخ العظيم 


يقبع مطمورا تحت ما يزيد على الستين قدما من الاتربة والرمال مما يجعل عملية 


(*) روس :(268) 0 هو عميد الأليَة عند الاغارقة وحاكم السماء . ويقابله 


جو بيتر عند الرومان ٠‏ 
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جهد جهيد استخراج المعبد الرئيسي حيث امكن تشضخيص الاكوا وضريم' 
مردوخ ومصلى صغير مكرس ازوجة مردوخ الإله سريانيتم ومعايد الخرى 
لغير حتولاء من الالهة مثل ايا ونبو وكلها ينتظم ضمن عدة غرف رتبت على 
نحو متناسق حول فناء مركزي ٠‏ ومن البناية الملحقة به « انباو » لم يسكمن 
“تشخيص غيز الجدران الخارجية والابواب ٠‏ ولم يقدم لنا معيد إساكلا 
عمليا اي اثر مين فقد جرى نهبه نمام منذ وقت بعيد ٠‏ وعلى قمة التل 
الاصطناعي الذي يدفن ايساكلا بقع الان قبر عمران بن علي ليخلد للمسلمين 
قدسية ذلك المكان من ارض بابل ٠‏ 
عيد السنة الجديدة 


0 قٍ ربيع كل عام كانت بابل تتحول الى بووة للتقوى والورع المتأصلين 
في تفوس شعب سومر وإكد فتتجه انظار كل الناس. طوال احد عشر يومآ 
صوب المراسيم الدينية الاحتفالية القائية ني العاصنة باعتبارها المجيية عن 
آمال وآلام كل مواطن يعيش على ارض وادي الرافدين ٠‏ وكان الاغتقاد 
السائد هو ان البشرية تشترك ف" التجديد العظيم الحاصل ف الطبيعة » وان 
الماضي قذ !نمحى + والكون. قد عاد » وقتياً » الى حالة الفوضى الشاملة » 
وان مصير البلذ خلال العام التالي يتوقف على الحكم الذي ستتفوه به الآلهة ٠‏ 
ولم يكن بسقدور ابة طقوس خالية من التعقيد والسحر ايجاد حل للمعضلة 
الواقعة لا محالة ووضع حد للخوف الهائل من المجهول الذي يلف كيان 
الجنس البشري ٠‏ ا 

وينبثق عيد رأس السنة ( اكيتو ) بالشكل الذي كانت تتم فيه مراسيمه 
في بابل خلال الالف الاول ق ٠‏ م(13) من تأثير مزدوج لتيارين قويين مسن 
العقائد افدينية السائدة إولهما عبادة آلهة الخصب ذات الاصول العميقة الغور 
والشائعة في جميع انحاء الشرق الادنى منذ عصور ما قبل التاريخ » وثانيهما 


اه 


نظرية فشسآة الكبون السومرية الاحدث تاريخا نسبيآً ٠‏ وكنا قد يينا منابقا كيف 
ان كل دويلات المدن السومرية كانت تإومن خصوية خقولها ومواشيها وسكانها 
بواسطة الزواج المقدس بين إله وإلهة المدينة ٠‏ ويأتي ذكر قيام مشل هذه 
الزيجات في نصوص تعود الى:عصر سلالة اور الثالثة ؛ على سبيل المثال :بين 
« تتكرسو » و « بابا » في لكش ؛ وبين « نأنا » و « كولا » في اور » وفبي 
اوروك بين « آنو » و « إنانا » » وبين « انليل » و « نتليل » 'في تفر ٠‏ ؤققام 
مراسيم هذا الاحتفال ‏ وتدعنى بالسومرية « زاكموك » ( عام جديد) تث 
مرتين كل عام » فيالربيع والخريف ؛ وتنظم وتدار من قبل الامير او الحاكم ' 
المحلى الذي بدو انه كان يلعب دور الاله الذكر في التقمص البيشري للاتحاد 
الالهي وذلك منذ وقت جد مبكر ٠‏ ثم طور رجال الدين في تفر قصة تقسأة 
الكون فنسب خلقه الى انليل بغيد انتصاره على تيامات وقوى الظلام ٠‏ وبعد 
الخليقة » اصببح مجمع الالهة العام برئاسة « اله الريح » الذي يجيع بيده 
مصائر الارض وقدر البشرية ٠‏ ولم يكن الخلق واليت في المصائر مسآلة نهائية 
ثابتة تحرى مرة واحدة لتستمر ابدآ » بل كان الاعتقاد السائد .عو انها عرضة 
للنظر والمواجعة السنوية المشروطة تأسيسآ على مبدأ تجدد الصراع الكوني 
كل عام وناستحالة التكهن بنتائئج ذلك الصراع ٠‏ وهكذا فقد امتزجث في عيذ 
رأس السنة الجديدة البايلي فكرة الزواج المقدس بقصة الخليقة في وحدة 
متناغمة حيث جرت مزامنة تحول الطبيعة من الجدب ألى النماء عم استتياب 
النظام الالمي الكوني ف اطار جدلي ء وافٍ تلك « الدراما » المزدوجة اسند 
الى مردوخ الدور الرئيسي ليجمع مع شخصيته الخاصة كاله للخصب والنماء 
شخصية.انليل بطل وملك الآلهة ٠‏ 

ويبدا عيد الاكيتو في بابل في الاول من نيسان ( آذار آ نيسان.)(*0 
ونستمر لمدة احد عشر بومآ )14(٠‏ وتخصص الايام الثمانية الاولى للتكفير » 


(*) نستهل البابليون عامهم بشهر نيسان . 


شرف 


حيث يفترض ان الانه مردوخ يكون محتجزا اثناءما في « جبل » العالم 
الاسفل:15) * ومن الفاتح من نيسان وحتى اليوم الرابع منه لا يقيم اي مسن 
العياد في معبد ايساكلا عدا الكهنة حيث حيث تقام الصلوات ت وتنشد التراتيل ودجري 
التهيؤ للإحتفالات التالية ٠‏ وف اليوم م الرابع » « وبعد الوجبة الثانية عند ' 
العروب »6 يقوم الكاهن الاوريكالو بتلاوة قصيدة « اينما ايليش » ( قصبة 
الخليقة ) المسهبة كاملة + ويكرس اليوم الخامس للتطهير حيث يقوم الكاهن 
< المشماشو » برش الماء المطهر في اركان المعبد ودق الطبول وتلاوة الادعية 
وحرق البخورء ثم يجري اخيراً نحر خروف وتمسح جدران المعيد بدمائه ويرمى 
رأسه وجسمه ف النهر ٠‏ وكان يفترض ان « كبش الفداء » هذا بأخذ معه 
كل آثام تلك السنة ٠‏ ولما كان المشماشو يغدو نجسا جراء هذه الطقوس » 
لذلك فقد كان يتوجب عليه ترك ايساكلا لما تبقى من ايام العيد ٠‏ وف غضون 
ذلك » كان الاعالي يعبرون عن هياجهم بطريقة أقل رسمية ٠‏ ولا يذكر 
لنا ما الذي كان يجري فيشوارع بابل بالتفصيل غير ان هناك نصا منقوشا . 
على رقيم مكسور غير. متماسك:16) .شير الى تعالى اصوات البكاء والنحيب 
عند الاهالي ؛ ثم يبلغ المياج اشده في وضع فوضؤي حيث تنشب العراكات في 
اماكن عديدة وتندفع عربة « بعل » ( مردوخ ) بدون سائق مسرعة الى بيت 
اكيتو ؛ كما بدو ان احد المجرمين كان نتخفى بلباس الملك وتطلق بده حرة 
للعبث في المدينة ٠٠.٠‏ تلك بالتاكيد انما هي تجليات للهستريا الجماعية التي 
ربما كان مبعثها محاولة خلق صورة للفوضى التي عمت الكون بسبب اختماء 
الاله + 


وف اليوم الرايع يتوجه الملك الى بارسيبا ( برس نمرود » عشرة امييال 
جنوب بابل:<1) ) كي يستدعي الاله نبو الذي يتوجب عليه فك اسر ابيه 
مردوخ من سجن العالم الاسفل ‏ ويعود مصطحباآ تمثال نبو الى اساكلا 
بعد يوم + وف باب المعبد بتخلى الملك عن شارة الملوكية ‏ الضو لجان والحاقة 


ذف 


امام مردوخ ثم يلطم الملك على خده ٠‏ ويطلعتا الطقس الذي ندين له بهمذه 


(( يقوم بمرافقة ( المللك ) الى حضرة الاله بعل ٠.٠١‏ وعليه 
ان يجره من اذنيه ويركعه على الارض ..٠١‏ وعلى الملك 
ترديف ما يلي لمرة واحدة ( فقط ) : 
لم اذنب ياسسيد البلدان ولم اغفل ربوييتك ٠‏ 
لم اخرب بابل ولم اسبب لها الهوان ٠...‏ ولم انس" مناسك 
مصد ايساكة كما لم اوسعباللطماتخدي اي من عبادك ٠٠٠١‏ 
ولم اعنهم ٠‏ لقد حرست على بابل ولم اقوض جدرانها »٠٠٠‏ 
فيقوم الكاهن بطمانة مليكه قائلا : 
«لاتخف ...٠‏ سيستجيب الاله بعل لصلواتك ٠٠٠‏ وسيعقم ' 
سلطانك ... ويعلي ملوكيتك ٠.٠‏ وسيباركك الاله بعل الى 
الابد ويحطم اعداءك ويسقط مناوئيك ٠.‏ » 
ثم بعيد الكاهن للملك شارته ويلطمه مرة اخرى : 
«على الكاهن لطم خد الملك » فان سالت دموعه ... ( فهذا ' 
يعني أن ) الاله بعل راض وان لم تظهر الدموع ( فتلك دلالة 
على ) أن الاله بعل غاضب وان الصو سيئتففضي ويسبب 
سقوطه ٠.‏ )(18) 
إن رمزية هذا الطقس المهين جلية تماما حيث ,قوم الملك هنا الذي هو بمثابة 
كبش فداء للمجتمع_بالتكفير عن آثامه ؛ كما يجري تذكيره بانهمدين بسلطائه 
الى رغبة الالهة وليس لاي شخص آخر ء وبعد تطهيره واعادة تثبيته © يكون 


بذكن 


بوسعه دخول المعيد للقيام بدور هام قي احتفاللات الابيام التالية بحيث تعذر 
عمليا الاحتفال بالعيد عند غيايه ٠‏ 


وف غضون اليومين التاليين تصل الى يايل تباعاً المة سيار » كوثاء 
كيش » اوروك ء والمدن الاخرى قادمة عن طريق البر او بواسطة الانهار »6 بيتما 
ينغمس الملك في ايساكلا بانجاز مناسك عديدة تستهدف اعادة مردوخ الى 
الارض + وف اليوم الثامن من نيسان يبعث مردوخ من جديد فيدخل الملك 
ضري الاله و ( يأخذ بيده  )‏ وهذه ايماءة تلخص المشاركة الملكية في العيسد 
ويضعه ف الباحة الفسيحة لايساكلا ويقدم له الالهة الاخرى الولحمد تلو 
الاخر ٠‏ وخلال الجلسة الالهية الاولى هذه تمنح السلطة لمردوخ كما هو مذكور 
في ملحمة الخليقة » ثم يقام موكب هائل مهيب يضم تماثيل جميع الآلهة يتقدمها 
مردوخ ف عربته الوهاجة بالذهب والفضة والتي يقودها الملك بنفسه وتطوف 
ف شارع الموكب عبر بابل وسط اربج البخور واصوات الاغاني وال موسيقى 
بينما يركع الناس تعبدا لدى مرور الموكب ٠‏ ويترك الموكب المدينة مغادرآ من 
باب عشتار » وبعد سفرة قصيرة على الفرات » يبلغ بيت اكيتو المعبد الضاج 
بالنياتات والاوراد وسط ميدان فسيح:19) ٠‏ وتنقصنا تفاصيل الاحتفالاات التي 
كانت تقام هناك غير ان من المؤكد انه كان يجري الاحتفالات باتتصار مردوخ 
على قوى الشر والعماء ٠‏ ويذهب عدد من الباحثين الى ان اتمام مراسيم 
الزواج المقدس كان يجري في ببت اكيتو في حين يعتقد اخرون بان ذلك كيان 
يتم في ايساكلا بعدئذ ٠‏ ومهما يكن من امر » فقد كانت الالهة تسكث هناك 
ثلائة ايام وتعود الى ايساكلا في الحادي عشر من نيسان حيث تجتمع من جديد 
لتقرر « مصائر الارض » ٠‏ ولا نعرف ما المقصود بهذا المصطلح الغامض ٠‏ وريما 
كان يصارّ الى الاعلان عن نبوءات تتعلق بحوادث معينة كالحروب والمجاعات 
والفيضانات ..٠٠‏ الخ ».او ربما كانت الالهة تعيد.تاكيد حمايتها ثبايل ولملكها 
بعيارات عامة ٠‏ ويختتم ذلك الاجتماع بوليمة كبرى ترافقها انغام اللوسيقى 
الك 


والصلوات ٠‏ وفي اليوم الثاني عشر من نيسان تعود جميع الالهة التي كاننت 
قد قدمت الى بابل راجعة الى مدنها » كما بعود الكهنة الى معابدهم والملك الى 
قصره » ويختتم الاحتفال بعيد رأس السنة العظيم » 


الحياة الاقتصادية 

لم تكن ذرى الفكر الديني الشامخة لتنفصل بمسافة بعيدة عن الواقع 
الدنيوي للحياة الاقتصادية في مملكة بابل الكلدانية حيث كان رجال الدين 
يتابعون باهتمام في مناطق عديدة ؛ تطمين الحاجات المادية للمواطن اضافة الى 
الحاجات الروحية ٠‏ وعلى سبيل المثال » ترينا ارشيفات معبد اوروك العظيم 
« إنانا » انه كان يستحو ذ على اقطاعات كبيرة يستاجر بعضها للمزارعين ونتولى 
رجاله الاشراف على بقيتها ٠‏ كما كان هذا المعبد يتولى القيام بنشاطات تجارية 
واسعة داخل وخارج حدود وادي الرافدين مؤلفا بذلك وحدة اجتماعية ب 
اقتصادية شبه مستقلة عن الحكومة المركزية:20) ٠‏ وكانت تلك النشاطات 
المتنوعة توجه من قبل اداري « شاتامّو » ساعده مفتش « كيبو » بالاضافة ٠‏ 
الى عدة كتبة من الكهنة ٠‏ واستخدم المعبد ملاكا كبيراً من العاملين فقد كان 
بخدمته الرجال الاحرار « ماربائوتى » اصحاب المهن المختلفة لانجاز هصعذا 
الامر او ذاك ‏ والاجراء من المزارعين والعبيد لحرث وحصد الحقول العائدة نه 
وحفر وصيانة قنوات الري فيها » ورعي ماشيته وضمان تقل وتخزين بضائعه 
يجب ان نخص بالذكر هنا طبقة « الشيركا » ( مفردها شيركو ) من بين خدم 
المعيد .ومعناها الحرفي - « المكترس » وقد الف هئلاء طبقة اجتماعية جديدة 
تتوسط طبقتي 'الاحرار والعبيد قوامها الرجال والنساء معن جرى وقفهم لخدمة 
المعيد مدى الحياة ٠‏ وقولى هئولاء انجاز مهمات متنوعة دون أن يتقاضوا أي 
أجر خاص - فيما عدا تولي كهنة المعبد مهمة اطعامهم واكسائهم طبعارة2 ٠‏ 
وكانت الموارد المالية للمعبد تشتمل على غلة الارض وارباح التجارة وريع 
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الحقول والبيوت والضرائب الدينية المفروضة على المواطنين اضافة الى قسم 
من النذور والقراب يج الي نكال لبها مسألة وجي من القامية النظرية وال 
كانت الزامية عمليآ ٠‏ ومن المحتمل ان تكون قد تواجدت تنظيمات اقتصادية: 
اجتماعية اخرى مشابهة لهذا للعبد ف الدن الاخرى ايضا وان كانت اقلب 
الوثائق الاقتصادية التي عثر عليها في بابل وسيار وباسييا واور والتي تم نشرها 
حتى الان تعالج في حقيقة الامر صفقات مقاهة بين اشخاص منفردين 
فحسسب (22) و 
ومن المحتمل ان يكون الدور الاقتصادي الهم الذي لعبته قسم 
من المعابد على الاقل ابان عهد السلالة الكلدانية قد تطور اصلا خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر ق ٠‏ م فقبل ذلك التاريخ » كانت السمة التاردخية العامة 
تتجه نحو التخفيض التدريجى لامتيازات المعابد بخلق اقطاعيات ملكية كبيرة 
وتطوير الملكية الخاصة ٠‏ غير ان مجريات التطور التاريخي اتخذت مسارآ 
مغايرآ لسابقه خلال العصر المظلم للاحتلال الآرامي ٠‏ وعلى الرغم من نقص 
الشواهد المكتوبة » الا ان بوسعنا الافتراض غير مغالين بان اجتياح المحتلين 
الأآراميين للسهل وسيطرتهم عليه قد دفع مزارعي وحرفيي وادي الرافدين 
الىالالتجاء الىالمدن او الىضواحيها ووضعوا اتفسهم فؤخدمة السلطةالوحيدة 
المتبقية وقتذاك والمتمثلة برجال الدين المحليين ٠‏ وهكذا فقد اصيحت المعايد 
مرة اخرى مراكز لكينونات اجتماعية ‏ اقتصادية # حضارية في جنوب 
انعراق ب وهي حالة تذكرنا بالدور الذي لعبته الاديرة ك العصور الوسطى 
الاوربيهة . وامتلكت تسهيلات غير محدودة لتوسيع رقعة سيطرتها 8 وف ظل 
الهيمنة الاشورية؛حيث تتوفر.النصوص مرة اخرى: يبدو ان ثروة المملكة البابنية 
كانت تتركز في «مدنها الرئيسية» ٠‏ وقد عمد ملوك الدولة الآشورية - الذذين 
اعتمدوا المعابد بدرجة كبيرة لتوطيد الثبات السياسي في بابل على شملها تحت 
اشراف اداري صارم ولجآوا أحياناً الى «الاستعارة من كتوزها»روي ٠‏ ولقد 


كام 


حرر سقوطٍ الدولة الآشورية المعاببد من التدخل الحكومي الى حد 
بعيد ٠‏ ولمم يكتف نبويولاسر ونبوخذنصر ب يسيب قوإهما 
واخلاصهما للتقاليد الدينية الاصيلة الثاشّة باعادة يناء المعايد 
وتزيينهما » بل ولد امتنعا عن التدخل في شؤون منظمة المعيد 
واكتفيا باجتزاء نسبة عشرين بالمائة من مواردها ٠‏ اما نبونيدس فقد لجآ 
على العكس من ضايقيه الى اخضاع نشاطات المعبد الاقتصادية للاشسراقف 
الملكي الدقيق فاتتندب لهذه المهمة اثنين من الموظفين الكيارهما : « الضايط 
الملكي سيد العينة » و « الضابط الملكي المؤتن على صندوق الملك » 
ووكلهما على معبد إنانا في اوروك وزودهما بالتعليمات للاشراف على صفقات 
هذا المعبد وتأمين جباية منتظمة لضرببة العشر الملكية ٠‏ وبالتاكيد فقد كان 
هذا الاجراء هو الذي اوغر صدور الكهنة عليه وجعلهم ينحازون الى جاب 
اكورش ضد « هرطقة » الملك ٠‏ 

ولايد ان يكون هذا 'التوجه السياسى الجديد الممقوت قد آملته 
صعوبات مادية جدية + فقد كان نبوخذنصر قد اتفق مبالغ طائلة على اعادة 
بناء عاصمته بابل وغيرها من المدن » كما لم فكن النشاطات «'التنقيبية » 
لنبونيدسن تبسه اقل تكلفة من سابقاتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فقد توجب 
على الحكومة اعالة جيش دائمي كبير ٠‏ وباستثناء عيلام » فقد كانت جميع 
البلدان الشمالية والعربية مغلقة الابواب عمليآ امام تجارة. وادي الراقدين ٠‏ 
وعلى الرغم من بقاء سوريا وفلسطين بايدي البابليين إلا ان التمردات القائمة 
باستمرار فيهما جعلت تلك اليقع البعيدة مصدرا للاعباء الثقيلة اكثر من كوونها 
مصدراً للعون والرفاهية +٠‏ ومما زاد في تردي الامور فقدان المدن الفيتيقية 
الكثير من مقومات رخائها وثروتها يمد ان اصيح القرن السادس ق ٠م‏ 
العصر الذهبي للتوسع الاستيطاني والبحري للإغارقة مما ادى الى اتتتقال 
تمركز الموانىء التجاربة الرئيسية لشرق المتوسط من الساحل اللبناني الى . 


3 اليونانية والايونية والليدية والى كليكيا ومصر ٠‏ وبالطيع ققد 

فضى تضخم الانفاق وشحة الموارد المالية للمسلكة الى استنزاف الخزنة 
0 00 ثر كثيراً على اقتصاد بابل عموماً + وقكشف دراسة لصفقات 
البيع والايجار عن زبادة ملحوظة ف الاسعار بين بداية الفترة البابلية الحديئة 
ونهاءتها + فالامة ( العبدة ) التي كانت تكلف )4٠(‏ شيقلا من الفضة حوالي ٠‏ 
عام ( 0٠‏ قءم ) اصبح سعرها ( ٠ه‏ شيقلا ) بعد ذلك التاريخ بخسين 
عامآ م وكان بالامكان في عهد نبوخذنصر شراء (؟4) « كا » من الارض 
المزروعة بالشيقل الواحد » غير :ان قوته الشرائية اقتصرت ف عهد تيونيدس 
على (١_؟‏ « كا » فقطرهي وشملت الزبادة في الاسعار المواد الغذائية 
والملايس وغيرها من السلع الضرورية ذات الاستهلاك اليومي ٠‏ ولاسباب 
عديدة فان من الصعب علينا رسم صورة واضحة عن معدل الاجور » وان 
كان يبدو انها قد بقيت واطئة الى حد ما طوال هذه الفترة ٠‏ 
فثلا كأن معدل الاجر. الشهري للعامل غير الماهر يساوي تقريبا 
الشيقل الواحد ‏ اي ما يكفي لشراء بشلين من الحنطة وثلائة بشلات من 
التمر وهو ما كان يكفيه بالكاد لاطعام افراد عائلته ٠‏ وتتيجة لهذا الموز 
فقد تعود الناس استلاف الامونال لآماد طويلة ميا زاد ف م 
الاقتصادي لبايل بفعل تضخم الكريدي ٠‏ 

ولا دحب هنا اخد مصطلح التقود بمعناه المألوف حاليا لان العمسلات 
المسكوكة ‏ والتي يقال ان الليديين هم الذين اخترعوها في القرن السابم 
ق ء م لم بجر تداولها على نطاق واسع في الشرق الادنى قبل عهد دإريوس 
الاول (١9هةم:‏ ق ٠‏ م ) وكان البابليون يتداولون قطعاً صغيرة منالفضة 
ذات اشكال متنوعة واوزان محددة ٠‏ فكان الشكلو ( شيقل ) يزث حوالي 
١٠١/«‏ الاونس ؛ ويساوي « المانا » حوالي الستين شيقلاة ووزنه شانية 

عشر اونسآ تقريبآ ٠‏ اما 'البلتو ( الطالنت ) فيزن ستين مانا » اي حوالبي 


أوزهن 


0 باونا. ٠‏ وكان يستخدم في التداول ابضا نصف الشيقل » وكذلك في 
بعض الاحيان ما تسمى ب < شي » وتعني حوفيا 9 حبة الفضة » + وزمنود 
تاره بخ استخدام هذا للنظام في ارض وادي الرافدين الى اقدم الازمان فقد 
' وجدن في ارضه قطعة من البرونز معلمة يكتابات او بصور تغلمن درجة 
تقاوتها منذ وقت مبكر من الالف الثاني ى ٠‏ م ٠‏ كما استخدم الآشؤريون 
مسكوءكات من الفضة والرصاص ثم استخدام النحاس بعدكذ في عقد الصفقات 
التجارية ٠‏ والثنيء الجديد الذي تم استحداثه في الفترة البايلية الحدرشة 
هو تبني معيار للفضة » وكانت النسبة بينقيمة الفضة ال ىالذهب تتراوح بين 
)١( 00 (2‏ ء ولقد ساعد استخدا م مسكوكات قياسية كنظام للصلة 
عر وى امط را شين اق ده 
ولكنه شجع في نفس الوقت تطور التسليف لسبب بسيط هو سهولة كثق 
« العملات » الفضية واللضاربة بهسا ه ولقد ادى استعمال المعادل العام 
الجديد ف التبادل الى تفشي الربا وزيادة الرهونات وازداد معهما عدد 
المدنين المنتقلين الى طبقة العبيد في كل مكازددت ٠‏ وخلال القرن السادس 
ق ٠‏ م ء ازدهر التسليف الخاص بشكل لم يعهد من قبل في العراق حيث 
استطاعت شلة من « العوائل المصرفية © القليلة. العدد كعائلة « أجيبي »> 
في بابل الاستحواذ على ثروات طائلة من مجرد تسليف الاموال يسعر فائدة 
عال يتراوح بين ٠؟‏ بو /#٠‏ فاصبحت اغنى من المعابد 6 يل وريما اغنى من 
كاري تفسها في تقس آلوقت الذي كانت فيه الفاقة تعم القسم الاكبر 
من السكان ٠‏ 


ولا يجب المبالغة في اهمية ظهور نظام وحدة النتقد وتطور التسليف 
الواسع النطاق كظاهرتين اقتصاديتين مثلما لذ بحب التقليل :من اهمية ظاهرة 
انبعاث المعابد كوحدات اجتماعية # اقتصادية كبيرة وتساعدنا كل هذه 
الإؤشرات الجديدة على تفسير ما جرى بعد ان فقبت بابل استقلالها 


زه 


السياسي حيث ساهم الكساد الاقتصادي في اضمحلال حضارة وادي 
الرافدين ٠‏ غير ان المعايد استطاعت من جانيها ابقاء جذوة تلك الحضارة حية 
متقدمة لستمائة سنة اخرى تقرببا ٠‏ وبصدفة فريدة فقذ كتب على هذه 
الحضارة المجيدة ان.قموت مثلما كانت قد ولدت تماما » اي : تحت اجنحة 
الالمة ٠‏ ْ 


1 


الم 
لمصل لعشرون 
انا 2 
١ ٠‏ 
حصارة 


كانت المدينة العظيمة التي وصفناها قبل قليل تقبع » حتى قبل مدة 
ليست بالطويلة » مدفونة تحت طبقة سميكة من الاتربة مثل غيرها من مدن 
وقرى العراق القديم ٠‏ وكانت تشاهد هنا وهناك على هذه التلال آجرة 
نقشت عليها كلمات بلغة لم .يكن بوسع اي استاذ قراءتها ؛ كما لم ,يكن يعرف 
عمليا اي شي عن النصب الفنية والقطع الادبية الفاخرة والنششاطات العلمية 
التي اتنجها وادي الرافدين خلال ثلاثئة آلاف عام من التاريخ ٠‏ وهكذا فقد 
اصبحت حضارة وادي الرافدين القديمة يطوبها النسيان ٠‏ وحتى ف وقتنا 
هذا » فان المرء ئلا مالك نفسه .وهو بواجه اكثر الآثار خرايا عن 
التساول : متى » كيف » ولماذا انقرضت تلك الحضارة العظيمة ؟ 

ولو كان الاخمينيون قد عاملوا بابل مثلما عامل الميديون والبايليون 
نبنوى لما كانت هناك ثمة مثسكلة اذ :يقدم لنا تاريخ الشرق الادنى ‏ بالاضافة 
الى الآشوريين ‏ امثلة اخرى لامع وحضاراتٍ اختفت بين عشية وضحاها 


؟1م- 


قربا بعد أن .وقعت فريسة حروب مهلكة كالمملكة الحثية في بوغاز كوي 
ومملكتي اورارطو وفزيجية ٠‏ ولكن الاخمينين نم يخريوا بايل» كما لم يخربوا 
المدن الاخرى التابعة لهاء وي كد لنا اعداد من النصب والمخطوطات التي بعود 
تاريخها الى الفترات الاخمينية والهيلينية والبارثية بقاء حضارة وادي الرافدين 
حية حتى القرن الاولق» م٠‏ فكيف أضحلت تدريجيا لتتقرض تماما فيالنهاية؟ 

يبدو ان هناك سببين يفسران لم لم" بحظ ستؤال جد مهم كهذا 
بالاهتمام اللائق به حتى هذا التاريخ ٠‏ فمن جهة يغطي هذا الستوال ثلائة 
<قول منفصلة من البحث العلمي التاربخي المرهق + فالمؤرخون المتخصصون 
في دراسة تاريخ الشرق الادنى السامي والمؤرخ ون العبرانيين وللآشورين 
لا يرغبون طبعآ في بحث واستقصاء مادة تقع في حقل اختصاص دراسة التاريخ 
الاغريقي والايراني الذي لا يلمون به الماماً كافيا » في حين, يعامل المورخون 
ا متخصصون في التاريخ الهيليني والايراني ‏ وهم بمواجهة مشاكل اكبر ب 
وادي الرافدين كموضوع ثانوي كائن خارج نطاق الاطار العام لدراستهم + 
ومن جهة اخرى غاذ اضمحلال وسقوط حضارة ما في اي مكان من العالم 
هي علئ الدوام مسألة معقدة تعتمد على عوامل سياسية : عرقية » لغويةء» 
جقكه السام اير افر دل وا التي حيسي عالنها عليه مسد ارج 
نطاق دائرة ة معرفتنا في اغلب الاحبان ٠‏ مع ذلك » فانه بجدر بنا الآن بعد ان 
وصقنا باسهابة كيتية أميلاد حضارة وادي الرافذين ان نحاول » على الاقل » 
استقصاء عملية احتضارها ٠‏ وستورد فيما بلي من الصفحات تسجيلا مركزآ 
لتاريخ وادي الرافدين خلال ثلاث فترات من: الهيمنة الاجنبية تعاقبت على 
الحكم قيه بعد عام .وثاه ق ٠‏ م وهو الغام الذي فقدت فيه بابل استقلالها 
السياني الى الاند ٠‏ وهذه الفتزات هى 


الفترة الاخمينية ( 1599 0؟ ق ٠‏ م ) 

الفترة الهيلينية ( 581 115 فى : م) 

الفترة البارثية ( الفرئية )1 (156 ف ٠‏ م /10؟ م ) 
امك 


الفترة الاخ خمينية 

ريما بدا للعديد من البابليين ان لحتلال الفرس لبلدهم ليس اكثر من 
مجرد استبدال سلالة حاكمة باخرئ ٠‏ وما ان انحز احتلال بابل حتى عادت 
الحياة بين دجلة والفرات تأخذ محراها الطبيعيى واستمرت النشاطات الاقتصادية 
كالمألوف ؛ مع فارق ان العقود اصبحت تورخ الآن وفق سني حكم «كوارش») 
.ملك بابل ؛ ملك البلدان » بدلا من سني حكم نبوئيدس ٠‏ وسلمت رثاسة 
كورش المسمى « قمبيز » ( كامبوزيا ) كان هو الذي « تنأول يد الاله بعل » 
في عيد القنة الجديدة لنيسان عام م*ه ق ٠‏ 1 + ومن ذلك الحين اصبح 
قمبيز نائبآ للملك على بابل .بحكمها من مركز قيادته في سبار وله هيآة ادارية 
من الموظفين المحليين ٠‏ وعندما قتل كورش في معركة بعيداً عن بابل عام 
همه ق ه م ؛ اصبح قمبيز ذو الخبرة بالتاج الملك على فارس ٠‏ ولا تتوفر لنا 
.سوى معلومات قليلة عن هذه المترة اهمها ان الحنود البايليين قد تم الحاقهم 
بالجيش الفارسى وانهم 56 ساهموا ف اعتلاله مصر ٠‏ ومهما تكن حقيقة 
الرواية عن السلوك الارعن للملك الفارسي في وادي النيل » الا انه من المؤكد . 


وبوفاة قمبيز المبكرة في عام ؟ه ق ٠‏ م انتهى شهر العسل هذا لان 
لاه 2« بارديأ « الذي اغتصب العرش هوم وذبح بعد ذلك شمانية أقهن من 
:قبل داريوس2) ٠‏ وعلى الرغم من كون داريوس شحدر من سلالة ملكية 
فهو حفيد اربارافس وبعود لذلك الى العائلة الاخميثية ‏ الا أن سلطنه 
جرى 'نحديها على الفور ٠‏ فقد رفض عدة مرازبة كان كورش قد عينهسم 
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الخضوع للملك الجديد ؛ بينما جمع فراورتس الثاني في ميديا ومدع آخر 
للعرش في فارس. الكثير من الانصار حولهما ٠‏ ولم تتآخر بابل التي بقيت. 
هادئة حتى ذلك الوقت ‏ عن الالتحاق بالثورة فقد كان ما يزال يعيش في. 
شهرانيها رجال كانت شعلة الحرية لما تزل تلتهب في صدورهم ٠‏ ويذكر لنأ 

الملك الفارسي في مخطوطة مسمارية طويلة كتبث يثلاث لغات هي الفارسية- 
القديمة والبابلية والعيلامية نقشت على حجر بمسئن قرب كرمنشاه لتخليد ٠‏ 
ذكرى اتتصارات داريوس على اعدائه:ة» # كيف ان شخصا من بابل يدعى. 
« لندتتو ب بعل » قد جهز جيشا بعد اذادعى بانه «نبوخذنصر بن نبونيدس» 

واستلم عرش بابل ٠‏ فزحف عليه داربوس بنفسه » وسحق الجيش البابلي على. 

دجلة والفرات وطارد الثائر حتى عاصمته حيث القي القبض عليه واعدم ٠‏ 

وطبقاً للعقود المؤرخة فان عهد نبوخذنصر الثالك قد دام من شهر تشرين. 
الاول الى كانون الاول من عام ”7ه فق + م ٠‏ وف شهر آبٍ من عأم 0+١‏ قم » 

وبينا كان داريوس منهمكا في القتال من اجل تاجه في ميديا وارض فارس » 

قام البابليون « بشق عصا الطاعة مرة اخرى » + وكان مدعي العرش هذه. 

المرة والذي ادعى كذلنك بانه نبوخذنصر بن نبوئيدس - ارميتيا” 
أورارطيا يسمى « اراخا بن هلديتا » ٠‏ فوجه داربوس ضده احد قواده. 
المدعو « قتدفارنا » : 1 


« قلت له « سر الى الامام ! قاتل هذا الجيش البابلي الذي 
يرفض ان يتبعني ! » فزحف فندفارنا ضد بابل بجيشه 
( الفارسي ) ٠‏ ومنحني اهورافردا(*) عونه » وبارادته قاتل 
فندفارنا البابليين واسرهم ٠‏ وبعد انقضاء ؟؟ يوما من شهر 
مركزانا > الفي القبض على اراخا والنبلاء انصضاره 


)#6( وهو في الزرادشتية رمز الروح او المبدا الكوني المناهض لقرأى الظلام. 
التي يمثلها « أهريمان » . 


ان 


الرئيسيين ٠‏ عند ذاك اصعرت اوامري .. « يجب خوزقة 
أأراخا واتباعه من-النبلاء في بابل » ! )(4) ٠‏ 

وقتل نبوخذتصر الرابع في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 
١ه‏ ق ٠‏ م٠‏ وف بداية عام ٠ه‏ ق ٠ ٠‏ م » وبعد ان تخلص داريوس اخيراً ' 
-من كافة اعدائه ومنافسيه » جرى الاعتراف به. ملكا في معظم ارجاء الشرق 
.الادنى ٠‏ قبدأ على الفور باجراء العديد من الاصلاحات الكبيرة التي استهدفت 
“نوطيد اركان سلطته .وتوحيد المناطق المختلفة من امبراطوريته الشاسعة مع 
بعضها + فاعيد تنظيم الجهاز الاداري وفق اللنمئط الآشدوري فازداد غلدة 
المرازبة وتحددت سلطتهم اكثر بتعيين حكام عبسكريين وجباة ضرائب ومفتشين 
-ملكيين ٠‏ وكان رصل الملك ينفذون سرعة. من: بحر ابحة ال الخليج العربي 
'.سالكين شبكة منظمة من الطرق التي تثير الاعجاب :ه واخضعت جميع الشعوب 
التابعة الى قانون .واحد على غرار شريعة حمورابي كما جرى توحيد نظلم 
“التداول فاصبحت تستند على قاعدة الذهب واصيح « الدارك » الذهبي هو 
:العملة الشائعة في اعمال التجارة والتسليف والذي كان يعادل عشرين شيقلا 
.من الفضة ٠‏ وبقيت بابل التي اعيد تنظيمها وسحقت ثورتها واثقل كاهلما 
بالشرائب والخضعت لهيمتة ملكية صارمة ‏ غادثة خلال ما تبقى من عهبد 
-حكم داريوس الطويل الامد ( ٠؟مهمع‏ قءم ) ٠‏ 

وف السنة الرابعة من عهد حكم « احشويرش »© ( زيركس )0* ؛ قام 
«المابليون يآخر محاولة الاستعادة حرتهم (عام ؟44 ق ء م ) حيث تبين لنا 
.عقود الصفقات التجارية التي عثر عليهافي دلبات وبارسيبا وبايل ان كلا من 
بعل شيماني » و « شمش - اريبا » قد اعتبر » بالتعاقب » ملكا على 
.بابل ؛ فحكم الاول في شهر آب والثاني في ايلول ٠‏ كما تعلمنا مصادر اخرى 


+ (362565) او خشرخيش ايضآ 
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ان المرزبان « زوفيروس » قد قتل ف بابل وأن احشويرش قد غضب غضب” 
شديداآً لقتله فارس اخاه بالرضاعة « مكابيسيوس » لضرب الثورةدق ٠‏ وكان. 
اخماد الاخير لثورة بابل وحشيأ فقد قام بتعذيب وذبح الثوار بشكل فظيع 
وان كان يصعب تقدير حجم الخراب الذي اصاب بابل وقتذاك بش كل, 
مضيوط ٠‏ فاذا كان هيرودوت قد قام فعلا بزيارة بايل بعد تلك الحادئة. 
بعشربن عامآ فان وصفه لها يسمح لنا بالاستنتاج بأنها قد عانت اذى قليلا 
بدرجة ما ٠‏ وفٍ الحقيقة فان « أبو التاريخ » يكتفي بذكر ان احشويرش قد. 
سلب من اساكلا التسثال الكبير للاله مردوخ المصنوع من الذهب ٠‏ غير إن. 
كتابات المورخين الآخرين مثل « آريان » و « ستيسياس »© و « سترابو » 
نوحي لنا بان اسوار المدينة قد جردت وان المعايد قد سويت مع الارض(*» ٠‏ 
ولما كان اسم أساكلا والمعايد الآخرى يتكرر وروده يي نصوص متآخرة : 
لذلك فمن المحتمل ان تكون تلك المعابد قد خربت جزئيآ وتهدمت ف القرون. 
اللاحقة يسبب تركها دون صيانة ٠‏ 

كان لفشل البابلين في استعادة استقلالهم الوطتي تتائتج ذهبت ابعد. 
من مجرد خسارتهم لمجدهم وسمعتهم ٠‏ فقد كان قلوك وادي الرافدين عاك 
ابعد الازمان » مسؤولين امام الالهة عن ازدهار رعاياهم وعن بناء وصيانة. 
المعايد والقعصور والتحصينات وحتى حدائق وميادين المدن التابعة لهم ٠‏ ولقد. 
داب هؤلاء الملوك على تأمين حفر القنوات وتوسيعها وكريها واتشاء السدود. 
والنواظم وصيانة حقوق الارض ٠‏ وف بلد مثل العراق القديم كانت الاعبال 
من هذا النوع تكتب اعبية حيوية بالمة » فبض النظر عما كان يوسع 
المعذيد انجازه في مجالاتها الخاصة ووفق امكاناتها المحدودة . لم يكن بوسع 
د غير الملك المقيم باستمرار في ارض هذا البلد والمتفهم على الدوام لحاجاته. 


(*) ويذكر كونتينو ان الاضرار التي لحقت بمعيند ابساكلا كانت شديدة لدرجة 
انها اجبرت الاسكتدر المقدوني على التخلي عن رغيته في اعادة بنائه . 
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تآمين الاموال وقوة العمل اللازمة لانجاز مثل هذه المهمات على نطاق البند. 
باكمله ٠‏ لقد كان وادي الرافدين بلدا مشلولا” الى حد بعيد بدون حكامه- 
الوطنيين» :وهكذا فقد كان الاستنتاج الوارد تمامآ في ظل ظروف كهذه هو 
تهدم البنايات الممجورة وامتلاء القنوات بالترسبات وتحول قسم من التربة:. 
الخصبة الى ضحار ٠‏ : 
وقد قام الملوك الاخمينيون الاوافل بالايفاء ببعض الممام الملكية. 
التقليدية في وادي الرافدين » واعني بذلك واجبهم نحو واحدة من اغنى. 
واكثر المناطق محضرا ف امبراطوريتهم ٠‏ فلدينا مثلا معلومات عن قيام كورش. 
بتر ميم معبد سن في اور ومعبد اي ن انا في اوروك ٠‏ وانشآً داربوس في 
التيكان يمضي الشستاء فيها._مستودغا وقضرا لولي' عهده مع «اباندا» 
( قاعة مسئودة باعمدة وفق طراز خاص ) لقصره الخاص(6) ٠‏ ولكن لآ يبدو 
ان احشويرش وخلفاءه ‏ الذين انشغلوا على الدوام بحروب طاحنة تتطلب. 
نفقات هائلة ‏ قد اولوا كبير اهتمام لبابل حيث تفتقر الفترة المحصورة بين. 
نسنم احشوبرش العرش عام 480 ق» م وفتح الاسكندر المقدوني لباإيل, 
عام ( ١م‏ ق ء م ) الى المخلفات المعمارية والمخطوطة بشنكل ملفت للنظر ٠‏ 
وتثبت لنا الوثائق التحارية التي وجدت في وضعما الاصلي© ان بابل. 
وبا بكرا دق رض وادردك عور الك يا تزال مدنا تنبض بالحياة » كماء. 
كان مضهيا مردهرا الى حجما ٠‏ ولكن للا يبدو أن أببا من بضاتيا قد 
* ترميمه أو اعيد بناؤه ٠‏ هذا في جنوب اراق ».انا شاله و اقل ادي 
فقد كان ما يزال بعاني من الدمارات الهائلة للاعوام # افع فق مه 
وبورد زينفون”*؟ ‏ الذي سار عبر المنطقة الاشورية عام 4٠١‏ ق ٠‏ م بصحبة: 
عشرة آلاف مرتزق يوناني # وصفاآ لنمرود ( التي يسميها لاريسا ) كمدينة: 
مهجورة تماما » كما لم يستطع حتى تمييز اسوار نينوى « في التحصينات. 
عد («مطومصعة) زيلفون مورخ وكاتب أغر بقي صاحب كتاب الصعود 
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“الكبيرة » التي شاهدها قرب « مسيلا » ( الموصل ؟ )رق ٠‏ وذيما عدا ارييل 
كانت كل المدن الآشورية الاخرى قد تحولت الى انقاض أو اصبحت مجرد 
.قرى صغيرة ٠‏ | 

ومما ساهم في تدهور واضمحلال حضارة وادي الرافدين الفروف 
الاقتصادية الجديدة غير المؤاتية فيها ٠‏ فالشريان الرئيسي للامبراطورية 
الاتعمينية ‏ اي الطريق المتكي المتد من ساردسن الى سوسه ب أصبعع يبر 
الآن عند اقدام الجبال متجاوزاً بابل ٠‏ اما التجارة مع الهند والشرق عنوما 
فقد كانت حكراً على الابرانيين باعتبارهم اقرب الى تلك البلدان ٠‏ وفصلت 
سوريا عن وادي الرافدين وذلك اما في عهد داريوس او احشويرش ٠‏ وكانت 
الضرائب على شمال العراقوجنوبه اللذيناصيحا يكونان معاً المرزبانية التاسعة 
في الامبراطورية جد كبيرة فقد توجب عليهما دفع جزية سنوية قوامها الف 
«طالنت من الفضة الى الثاج وتجهيز البلاط الفارسي بالطعام خلال اربعة اشهر 
في السئة + وعلاوة على ذلك فقد توجب على العراق تحمل العبء الثقيل 
المتدثل ف ارضاء الادارة المحلية الشديدة الطمع ٠‏ واذا ما صدقنا هيرودوت 
خان مرزيان بابل كان يستلم يوميا « أرتبا» (حوالي مائة باينت ) من 
الفضة » وكان د بحتفظ ب ( ٠٠ر١1‏ ) جواد » كما كانت تشسترك اربع من القرى 
نتوفير الطعاه لكلابه الهندية إرو» وبسبب كل هذا فان اازيادة في الاسعار التي 
الوحت خلال العصر البابلي الحديث قد بقيت مستمرة في الصعود خبلال 
الفترة الاخمينية اذا ارتفعت تكاليف المعيشة في الفترة الذي تلت وفاة داريوس 
:الى الضعف دون أن يرافقها ارتفاع في معدل الاجور ٠‏ كما ارتفعت كلفة 
بدلات الابجار ايضا فقد كان ايجار منزل متوسط. الحالة العمرانية يكلف 
خمسة عشر شيقلا في الشهر الؤاحد خلال عهد حكم كورش فارتفع الى 
اربعين, شيقلا في عهد«ارتازي ركس الاول)(**50(2؛ ‏ 455) (10) +وبالتاكيد 
.(**) يكتب اسمه أحيانا « ارتاحششتا «غ (5عختاعتة 41 ) وهق 

( أردشير الاول » 8 
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فقد استثمرالمرابون والصيارفة الكيار هذهالظروف فاستطاعتعائلة«موراشو» 
في نفر مثلا ان ترتهن معظم الاراضي .المحيطة بالمدينة حيث كانت تؤلف شركة 
تجارة قوبة عملت بين الاعوام 4005 ق*م » استملاك واستئجار القتوات:», 
والمواثي وعدد الصيد ٠‏ وكان المصدر الاساسي لدخل هؤؤلاء يتأتى من اعارق 
الأموال عر فائدة يتراوح بين 1/١‏ الى ملاك' الارض ف نفر لتمكينهم, 
من دفع الضرائب المترتبة عليهم الى الحكومة الاجنبية:41 + ١‏ 
وليست باقل اهمية مما سبق التحولات العرقية واللغوية التي نجمت عن. 
السيطرة الاخمينية ه فسكان بابل والمناطق المجاورة لها الذين امتزجوا بالميدين 
والعرب واليهود والمصريين والاوراطيين وغيرهم من الاجاب خلال العمود. 
الاشورية والبابلية استلمؤا من جديد دفقة كبيرة من الدم الفارسي في ظلل, 
حكم داريوس واحشويرش ٠‏ ولقد تم منح الكثير من الفرس مقاطعات كيه 
بابل بامر الملك كما عين آخرون ف مناصب مهمة مختلفة كالقضاء والادارة 
وغيرها + ومع هؤلاء دخلت آلهة ايران ارض وادي الرافدين ٠‏ واذا كان. 
صحيحا ان نلك الالهة لم تكن وقنذاك موضع عبادة متنظمة وان الامر الذي. 
أصدره احشويرش«12) بمتع عبادة اية آلهة باستثناء اهورامزدا لم بجر تنفيذه. 
او التقيد به ابداً من قبل شعب بابل فان من الصحيح ايضا ان مجرد حضور. 
واقع قيام عدد من البابليين باستبدال اسمائهم السامية باسماء ترتبط بالآلهة. 
السامية باسماء ترتبط بالآلهة الآرية يكشف عن خفوت قوة الايمان الشخصي. 
واضمحلالهاء ولم يكن بوسع اي مناللغات المجلية فرض تفسها كلساذعام لكل, 
هذا الخليط من الناس باستثناء اللغة الآرامية السامية الي كانت واسعة. 
الاتتشار في غرب آسيا » والتي يسهل تعلمها » والتي تلائم قباماً الكتابة على, 
الرقوق والبرشمانات ( ورق شبيه بالرق ) + وكان داريوس قد اعلن عن, 
تبنيه لها رسميا كلغة عامة لامبراطوربته المتراميةالاطراف فحلثٍ بذلك محل, 
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الغة البابية ني المساكن والشوارع والمحلات ٠‏ وهكذا فقد اصبح من المتعذر 
عنى مواطني وادي الرافدين قراءة وكتابة اللغتين الاكدية والومرية بخذهأ 
المساري فيما عدا كتبة المعابد ونخبة من المثقفين ٠‏ وتثبت لنا النصوص 
الادبية والدينية والتاريخية العديدة المستنسخة خلال الفترة الاخمينية_بالاضافة 
الى اعمال المنجمين الرائعة أمثال نيوريماني وكدينو ‏ ان مظاهر الحضارة 
التنليدية لوادي الرافدين كأنت ما تزال حية تساما في تلك الدوائر المحدودة ٠‏ 
انا أن المدونات الدينية كانت قد اصبحت عدممة المعنى بالنسية الى الاغلبية 
اساحقة من السكان ٠‏ ويعلمنا التاريخ بان الامنة التي تنسى لغتها ا 
ماضيها وتفقد شخصيتها بسرعة ٠‏ وهكذا فقد كان وادي الرافدين في اواخر 
| القرن الرابع ق ٠‏ م بلدا منتهكا : مفقرا » وشبه فاقد لشخصيته الوطنية عندما 
جاء الاسكندر الكبير ليعطيه حيأة جديدة مختلفة تماماً ٠‏ 
الفترة الهيلينية 

فتحت معركة « كوكاميلا  »‏ قرب اربيل في اول تشرين الاول عام 
71 ق٠م)‏ الطريق امام الاسكندر المقدوني لدخول بابل وبلاد فارض 
مثا كانت موقعة « ايسوس » قد مهدت له الطريق قتل ذلك بساتين لدذخول 
سوريا ومصر ٠‏ واستسلم له الجيش الفارسي المتمركز في بابل بدون قتأل 
فدخل الفاتح المقدوني العاصمة السامية القديمة دخول المنتتصرين ٠‏ ولقد 
ادرك الاسكندر الكبير » مثل كورش من قبله » انه لن يتكون بوسعه حكم 
مايزيد على مائة امة مختلفة دون استمالة قلوب ابنائها ٠‏ لذلك ققدامر 
بتقديم الذبائح لمردوخ وباعادة بناء المعابد التي كانت قد خربت من قبل,. 
أحشويرش ٠‏ ولقد كانت المهمة الاخيرة تستدعي بذل جهود هائلة لذلك فلم 
حكض لها ان تنم ابدآ:13)» ٠‏ اما 'البابليون فقد رحبوا بالاسكندر واغترفوا 
:خوراً بملكيته ٠‏ وبعد ان مكث في بابل شهراً » انطلق الى سوسة في حملته 
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العظيمة صوب الشرق التي اوصلته الى نهر الكننج ٠‏ وعتدما عاد بعد ذلك 
بتسم سنؤات كان ذهته مليئا بالمشاريع العظيمة اذ قرر ان تصبح كل من بابل. 
في العراق والاسكتدرية في مصر العاصمتين التوأمين لامبراطوريته ففقكر 
بربطهما بحرأ حول شبه الجزيرة العربية التي خطط لفتحها في اقرب وقت ٠‏ 
وكانت من مشاريعه عملية استكشاف المحيط الهندي وجعل الفرات صالحآ 
للملاحة حتى مصبه في الخليج العربي © وانشاء ميناء كبير ف بايل وآخر في. 
فم النهر ٠‏ الا ان اغلب تلك المشاريع لم يدخل حيز التنفيذ فقد عاجلته المنية. 
وهو مقيم في بابل في الثالث 'عشر من شهر حريران عام ( 75 ق + م ) وعمره. 
اثنان وثلاثون عامآ ٠‏ 

وعندما توفي الاسكندر الكبير لم يكن ابنه ‏ الذي سيعرف يعدفف. 
بأسم الاسكندر الرابع ‏ قد رأى النور بعد فنصب اخوه « فيليب أرهيديوس»6* 
ملكا على مقدونيا ء الا ان سلطة هذا الامير الشاب ذي الذهنية المتخلفة بقيت. 
أسمية فقط اذ اتنقلت السلطة الحقيقية الى ابدي قادة الاسكندو المعروفين. 
يسم 2 دياد و كي 2*0 الذين تقاسموا ارث الاميراطورية ينهم وكافحواآ 
لمدة اثنين واربعين عاما لمنع اي منهم عن اعادة بنائها مجددا ٠‏ وخلال تلك- 
الفترة ‏ وهي واحدة من اعوص حتقب التاريخ القديم # تناقات السلطة ف 
بابل ايد عديدة ٠‏ فخضعت اول الامر الى مجلس عسكري بقيادة « بيرديكاس » 
الذي كان وصيآ على العرش ٠‏ وبعد مقتل الاخير على ند رفاقه عام ( ١‏ باق م ): 
اتتقلت بابل تحت امرة قاد سلاح الفرسان المقدوني سلوقس ٠‏ وفي عام 
(-إسق ٠‏ م) » استطاع « اتتيتكونس » حاكم فريجيا الطموح أن يطرد سلوقس. 
من بايل مجبر؟ اباه على الانتجاء عند بطليموس ف مصر ٠‏ ولكن سلوقس مالبث- 
انعاد ليستحوذ منجديد على ولابته عام(؟؟*قءم)كما استطاع حماءتها يتجاح 
ضد الغارات التي شنها اتتيكونس وابنه « دستريوس » لغرض استعادتما 35 


أيه (نطءه0138) وتعتي « الخلفاء ). 
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ولقد كأن ذلك الصراع تطاحناً حاداً جلب الويلات على بايل وولايتها لدرجة 
«ان احدى الوثائق البابلية التي تصف هذه الحوادث تأنى كثيراً على تكرار فكرة 
:اليكاء والحزن والدمار الذي سببته تلك الحروب للمنطقة:14) ٠‏ وعندما هزم 
'اتتيتكونس اخيراً ثم قتل في افسس بفريجيا عام ( 70١‏ ق ٠‏ م ) اقدم سلوقس 
على الحاق ولاية سوريا والنصف الشرقي من آسيا الصغرى الى بابل م ولكن 
.الحرب ما لبثت وان اندلعت من جديد ؛ هذه المرة فيالشرق ٠‏ بين سلوقس » 
بطليموس » ديمتريوس والحاكم المقدوني على تراقيا المدعو ( لسماخوس ٠»‏ 
وف ايلول من عام ( 8١‏ ق ٠‏ م ):15) » وبعد مضي بضعة اشهر على الحاق 
ا الوزسة بلس يوي 3 « كوروبيديون » ( قرب سارديس ) » قام 
ا أي 3 عا ون ف ست سق بولوكوة اي فترة 
«الحكم السلوقي # لم قبدأ بالنسبة للبابليين الا في اليوم الاول من السنة التي 
اعقبت عودته من مصر أي في نيسان من عام 1١‏ ق ٠‏ م.٠‏ ولقد كانت هذه 
هي المرة الاولى التي يجري فيها استخدام نظام تأرخة عددي متصل في ارض 
عوادي الرافدين ٠‏ 

خلف سلوقس ابنه « ابسس » الذي امتد حكمه على منطقة واسعة تمتد 
"نلك الاميراطورية كان نقصها التجانس لذلك فقد بدأت بالانحلال فور 
"تكونها تقرربآ ٠‏ وما ان حل عام ( 5*٠‏ ق.ه م ) حتى كان احفاد سلوقس قد 
خسروا عملياً جميع مقاطعاتهم ومحمياتهم فيما وراء سلسلتي جبال طلوروس. 
وزاكروس ٠‏ وبعد ان احتل الفرثيون بابل عام ( +15 ق ٠‏ م ) كان كل ماتبقى 
,بحؤزتهم لا يزيد على دويلة الى الشمال من سوريا تمزقها الازمات العائلية 
والتي سقطت فريسة هينة للرومان عام ( *” ق + م ) ٠‏ وفي واقع الحال » 
ومنذ ان اسس سلوقس عدينة انطاكيا على جيال الاوروتنس ف مايس عام 


مه 


لاق ء. م وجملها مدينة اثايته النفلة + غان المللكة النلوقية كازية السلا 
مملكة سورية في الجوهر ٠‏ وحتى اذا اخذنا بعين الاعتبار المحاولةالفاشلة- 
التي قام بها « اتتيوخس الثالك » ( م؟كبام1 ق ٠‏ م ) لاستعادة المنالمق. 
الشرقية » فان النشاطات السياسية للمملكة السلوقية كانت تتركز بصورة كلية 
تقر بأ على التناحر المستديم مع البطالسة في مصر للاستحواذ على الموانىء: 
الفينيقية وعلى المنطقةالكائنة خلف الساحل ٠‏ ولقد جلبت الفترة الاخيرة السلم, 
للبابليين ‏ الذين لابد وان اغتبطوا لرؤية دمار الحروب ينتقل من ارضهم 
الى « البلد وراء النهر » ( عبر نهري ) وهو الاسم الذي اطلقوه فترتئذر على, 
سوريارمة) ٠‏ ولكن هذا الاتقال كان يعني كذلك ان بابل قد خسرت المركز. 
الممتار ز الذي كان بسكن ان تستحوذ عليه لو انها بقيت عاصمة للمقدوننيين * 
ونقد أملت اعتبارات جغرافية وتاريخية مختلفة على المقدو نيين اتكاذ مل 
تلك الخطوة ٠‏ وهكذا » ولعدة سنين مقبلة » فان مركز العالم السياسي. 
والحضاري والاقتصادي سينتقل من ضفاف الفرات الى سواحل البحر الابيض 
التوسظط + 

وبلا شك فقد كان اكبر اتجاز مستديم للاسكتدر المقدوني وخلفائه هو 

سيس العديد من المدن في مصر وغربي آسيا والتي جرى تنظيمها وفق. الطراز 

يماي للمدنة » وأقدم على استيطانها » بالاضافة الى اليو نانيين » اناء. 

عرق ,القن ٠‏ ولا عرف بالضبط تمامآ 2 الذي كان يكمن وراء اتخاذ 
هذا التدير ٠ ٠‏ فهل كان مرادهم تأسيس من “المراكز السياسية العسكرية. 
ام انهم كانوا يزمعون توسيع رقعة تأثير 00 الاغريقية واسبلوب الحياة: 
المائد لب لق يلدان القرق ؟ر17) غير ال النتائئج التي حصدوها كانت واضحة- 
تماماً فقد اصبح الشرق الادنى « مهلنسا » بدرجات متفاوتة » كما تغيتر ؛ 3 
وبشكل عميق ؛ نمط الحياة المدينية في تلك المناطق ٠‏ ولدينا معلومات عما 
لا قل عن دزنة من مثل هذه المدن المقامةفي ارض وادي الرافدين لوحده(18)- 


6م 


اخمتد من ( اديسا ‏ انطاكيا » في اقصى الشمال الئ « الاسكندرية ب 
.جاراكس » على ضفاف الخليج العربي او بالقرب منه ٠‏ وكقاعدة » فقد نيت 
بعده المدق. بجائب المدن والقرى القديمة لو على انقاضها + على ارقم من. ان 
"تصمينها وخصائصها المعمارية كانت مستحدثة تماماً ٠‏ وكانت.مدنة سلوقيا 
“اقل عس_ مقابل طيسفون على دجلة :19:6) التي اسسها اتتيوخس الاول 
.عام 5074 ق ٠‏ م ريما فوق موقع « آ“يا » ( أويس الساميه  )‏ اكبر تلك 
المدن ليس فقط في وادي الرافدين » بل وكذلك في جميع ارجاء المملكة 
السلوقية فقد ناهر عدد سكانها الستمائة الف نسمة + وتوضح لنا الملموح 
«الجوية المعمول لها « تصميمها الشبكي » بشكل:واضح حيت تنفصل صفوف 
المنازل بشوارع مستقيمة تنقاطع مع بعضها بزوايا قائمة ٠‏ ولقد استطاعت 
.حملتان تنقيبيتان مختصرتان تهذنا فيها استخراج العديد من الدمى الطينية 
بوالتماثيل الصغيرة والعملات والمواد الاخرى ذات الصبغة الهيلينية المتميزة ٠‏ 
غير ان البنايات المستخرجة فيها تعود في الواقع الى طبقة استيطان فرثية اقيمت 
خوق انقاض'طبقة سكن هيلينية ٠‏ ولقد واجه المنقبون وضعا مماثلا في مدينة . 
دورا ‏ يوريوس » ( الصلاحية الواقعة على الفرات على مبعدة ثلاثين ميلا” 
من مدينة ماري القدبمة ) وان كانوا قد استطاعوا هنا استخراج بقايا آثار 
-عمرانية اغريقية تشتمل على حصن وقصر ومعبد واحد على الاقل وذلك تحت 
البنابات الفرثية +:20) 
ولقد اقيمت جميع المدن الهيلينية على طريق التجارة العظيم الذي يربط 
آسيا الوسطى مع وادي الرافدين وازدهرت اعتمادا على عمليات التقل 
:اليضاعي ٠‏ كانت سلوقيا بشكل خاص تقطة التقاء طريقين بريين قادمين من 
#الهند ( يخترق اولهما بكتريا وشمال يران ويمر الثاني عبر برسبولس وسوسه) 
"'ضافة الى الطريق البحري المهم الاتي من الهند عن طاريق الخليج العربي » وعدة 
حلزق اخرى تخترق شبه الجزيرة العربية ٠‏ ومن سلوقيا كان يصدر الى سوريا 


ان 


الذهب والعاج والتوابل والبخور .والاحجار الكريمة بالاضافة الى منتجات 
:وادي الرافدين : كالحنطة والشعير والتمور والصوف والقار امأ عبر طريق 
اثفرات المار بمدينة دورا ‏ بوربوس او على امتداده عبر الجزبرة مرورآً 
.يتصيبين وأديسا ٠‏ ولقد كانت العلاقات التجارية بين اوربا وآسيا وقسم من 
افريقيا غابة في التشاط خلال الحقبة الهيلينية ٠‏ ولارشك بحقيقة ازدهار 
المسنكة السلوقية بشكل عام على الاقل خلال القرن الثالث ق ٠‏ م ٠‏ اما 
«معلوماتنا عن بابل فهي للاسف قليلة وان كانت النصوص التجارية المدونة 
'العائدة الى اوروك بشكل .رئيسي توضح لنا قيام نشاط اقتصادي لا بأس به 
«داخل نطاق المدن الكبيرة القديمة وانخفاض الاسعار دون المعدل العالي الذي 
كانت قد بلغته ابان الفترة الاخمينية +215 72 

ولقد احدثت الظروف الاقتصادية والسكانية الخديدة اتتى سادت 
العصر السلوقي تآثير؟ بالغا ومتفاونة علئ المدن القديمة فاتتعشت نمرود كقرية 
صغيرة مزدهرة يسبب موقعها على طريق دجلة » واستوطن الناس مدن نينوى 
.وماري وارسلان طاش مجددا يعد سنين طويلة على بقائها: مهجورة 22) بينما 
'انقرضت بالتدريج مدينة أور ريما يسبب لمعان نجم منافستها الجديبدة 
« الاسكندرية # جاراكس » وكذلك يسبب التطورات الهيدروغرافية فى 
اللنطقة + اما بابل فقد اصابها ت6أثر شديد حيث لم تجد الجهود المبعثرة اندي 
بذلها الحكام المقدونيون لتجديد وانعاش هذه المدينة تصف المخربة + وتعلمتا 
آخر مخطوطة ملكية دونت بالاكدية ‏ والتي تعود الى عهد حكم « انتيوخس 
#لاول » (٠8؟-‏ ؟5؟ ق ٠‏ م) ‏ ان الملك الاخير كان يطلق على تفسه لقب 
« معين اساكلا وايزيدا » » ويعلن ؛ مثل الملوك الكلدانيين العظام > بأنه 
قد « شكل بيديه القويتين وجلب من بلاد حاتي ( سوريا ) اولى الآجرات 
لهذه المعابد 23:6) ٠‏ ويظهر لنا رقيم آخر بعود تاريخه الى عهد سلوقس 
«لثالث (7 555 _١5؟‏ قمم ) ان التذور الاعتيادية كانت ما تزال تقدم لعدد 


لأهوم 


من الالهة اليابلية في معابدها الخاصة ء كما وجدت بقايا لبنايات هيلينية فيه 
تل بابل وفي موقع قصر نبوخذنصر ء وفي عمد حكم الملك اتتيوخس, 
الرابع (1١ه1اسس؛1‏ قهم ( وهو الملك الذي عمل الكثير من اجل نشسر 
الحضارة الاغريقية ‏ حصلت بابل على مبنى للالعاب الرياضية » وسسترح 
اغريقي رائع قام الفرثيون بتوسيعه بعدئذوي ٠‏ غير ان بابل لم تفقد مركز 
الحكومة الملكية فحسب بل واصبحت كذلك مدينة شبه مهجورة » بعد 
انتقال العديد مناهلها للاستيطان فيمدينة سلوقيا الجديدة وقت تأسيسهارك2) ٠‏ 
ولا ندري ما الذي جرق لسيار ولكيش ونفر الا ان اوروك نيدو وكأنها ' 
كانت تتمتع برخاء 'كبير خلال العهد السلوقي بالاستناد الى النصب الجذابةالتي, 
اقيمت فيهما ٠‏ فققد بنيت حول زقورة « اي - انا » سطيحة ضخمة 
غيرت معالم المنطقةالمقدسة تماما «كما ننيف الاقسام الاخرى منالمدينة معبدان 
كبيران هما معبد < اريكال » ( ايش كال ) المكرس لعشتار ‏ وما يسمى 
د « بيت ريش » المكرس للاله آنو22 ٠‏ ويتميز هذان المعبدان يكافة 
الخصائص التقليدية الخاصة بالمعابد البابلية وان كات المدونة الطويلة 
المنقوشة على الآجر المضقول الممتد على جدران غرفة المناسك في اريكال قد 
خطت باللغة والخط الآرامى ومما يميز هذه الفترة ايضا الاسماء الاغريقية 
التى خلمها الملك على قاضيى المدينة اللذين بنيا هذين: المعبدين وهما « آنو 
“بلط نيكارخوس » و « آنو ابلط كيفالون » ٠‏ وترينا دراسة للعقود 
التجارية المدونة على الرقم الطينية وعلى كرات صغيرة من الصلصال كانت 
توصل بواسطة خيط بالوثائق الرسمية المكتوبة على الرقوق او البرشمانات 
بالاغرقية او الارامية ان مديئة ة اوروك يسميها الاغارقة « اورخوي ٠‏ # 
كانت تستوطنها جالية يونانية مهمة مع انها كانت ما تزال محافظة على قوانينها 
وعاداتها القديمة » اضافة الى كونها معفاة من بعيض الضرائب اللكية ٠.‏ 

وكانتمنظمةالمعبد تضطلع بعقد معظمالصفقاتالتجاريةة وتشارك في :نشاطات 
اقتصادية كانت مثار اهتمام المواطنين العاديين غ تجري وفق' نظام لايختلف عن 


آينكف 


نظام حملة الأسهم المعاصر كثيراًر27) ٠‏ ولقد تأكد تماماً وجود دوبلات معأيد 
شبه مستقلة في آسيا الصغرى ايان الفترة الميلينية ٠‏ ومن المحتمل ان اوروك 

كانت هذه المعايد كتلك التى وحدت ف اوروك وسيار وبابل 
وبارسيا 00 اصبحت في واقع الحال مرااكرا لدسومة الحضارة السومرية 
الاكدية ٠‏ فخلال الفترة اللوقية استمر الفلكيون والمنجمون في تسجيل 
حركات الاجرام السناوية على رقمهم 6 ف حين كان كنية المعسيد سونون 
الحوادث انعاصرة وفق تسللها التاريخي » كما استنسخوا عددا من 
الاساطير واكتاسك والتراتيل والندور القدسة حذدا ٠‏ وسدو يدهيا ان 
الحفارة الاغريقية المنطورة والمنتعشة في مدن كسلؤقيا كانت مصدر جذب 
قائنة طويلة باسماء المؤلفين الاغارقة من سكان وادي الرافدين:28) فانه 
غالبآ ما يتعذر علينا التمييز بين اولئك المنحدرين من اصل بوناني ‏ مقدوني 
وسن اولئتك الدين ولدوا في بابل ولكنهم تبنوا سيا أغريقيآ ٠‏ وي الحقيقة 
ان البراهين التي بحوزتنا تثبت قيام حركة في الاتجاه المعاكس حيت لم يكن 
الاغارقة مهتمينبتاريخ او ادب واد الرافدين بالقدر الذياهتموا فيه بالاعمال 
العلمية وشيه العلمية للكلدانيين فقام ( سودينس »4 البابلى في القرنين الثانى 
والثالث الميلادي بترجمة مؤلفات كدينو وغيره من كيار المنجمين الى اللفة 
اليونانية » كما قام برويسس كاهن مردوخ بكتابة ذلك الخليط الغرب من 
يسم 2 بابلونياكا (مع2تدماترطو8) (*) وهو مكرس :لانتيو خس الاولروصء 
(*) وتعتني « البابليات » وكتبت في ثلاثة مجلدات لم تصلنا منها سوى شذرات 

جمعها يوسيبيوس قيصر » وكتاب اغارقة آخرون . اما مؤلفها بيروسس 


د5لا8617059 فمِنٌ المحتمل ان. يكون اسمه البابلي في الاصل « برعوثا » 
أد « برحوثشا». 


684, 


ولقد مكنت هذه الوشائج الحضارية 6 على محدودتها 6ه من حفظطك بعضص 

اروع منجزات وادي الرافدين للاجيال القادمة ,» بيئما راحت لائفة من 

آسوآ النتاجات المتآخرة لمعتقدات وادى الرافدين المرتبطة بالقدر والتتجيع 

تنغلغل في اديان الغرب فافسدتها ٠‏ ش 
الفترة البارئية ( الفرئية ) 


بظهر اسم الفرثيين » وهم فرع من السيثيين » أول ما يظهر في سجلات. 
التارعخ حوالي عام ( اق ٠‏ م) عندما قاد « أرساسز » افراد قبيلته. 
البدوية خارج تركستان لتستوطن في الزاوية الشمالية الشرقية من ايرانه 
وبحلول عام ) قم ( تمركق « الارساسيديون » ثيات على امتداد 
الساحل الجنوبي لبحر قزوين ٠‏ وف ما بين الاعوام ( 14١1‏ ق9*م)» 
فتح « مثريداتس » الاول كامل الهضبة الايرانية حتى وصل نهر دجلة. 
فعسكر في طيسفون المقابلة لسلوقيا ٠‏ واستطاع ديمتريوس السلوقي ان. 
يستعيد بابل وميديا لفترة قصيرة ولكن 3 أرتبانوس » الثاني ملك الفرثيين 
مالبث ان استرجع هذه المناطق عام ٠+5‏ قءم ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ سقط 
العراق في قبضة الفرثيين الذين سيدوم سلطاتهم عليه حتى اتتقاله مع بقية 
اقطار المبلكة الفرثية الى السيطرة الساسانية ندئ اجتياح الاخيرين للنطقة 
عام 0؟؟ مه ولقد تخلل تلك الفترة احتلالان رومانيان قصيران للعراق 
اين عهد حكم تراجان وسيتيموس سفيروس ٠‏ 

ولكني ستطيع الارساسيديون حكم اقاليم امبراطوررتهم ما كان 
بوسعهم الا التوكل على ارستقراطية صغيرة مقدامة من الفرثيين مع انهم 
كانوا اذكياء بما يكفي لان يستشمروا التنظيمات الاجتماعية التي ابتدعها 
السلوقيون أو التي نمست على انقاض مملكتهم ٠‏ وشجعوا تطور المدن 
الهيلينية » كما سمحوا بتكوين ممالك مستقلة خاضعة لتفوذهم كمسلكة 


بالك 


« اوسعرهواية » ( حول أديسا ‏ اورفه ) » « ايديابيته » ( في القطر 
الآشوري القديم ) » و « حراسينه » ( قرب الخليج العربي ) ٠‏ ونحو بداية . 
اتتاريخ ا مسيحي 4 استحوذت « الحضر  »‏ وهى احدى المدن القليلة التى 
الها الارثيون ‏ على استقلاليا الذاى واسيصت يركز لنويلة صرف 
باسم « عربا 30(6) ٠‏ وبفضل هيمتتهم الكلية عملي على الطرق التجارية 
التي تصل آسيا بالعالم الاغريقي الروماني » لذلك فقد اغتنى الا رساسيديون 
كثيراً » كما ازدهرت الممالك الخاضعة لهم + وبالطبع فقد نجم عن هذا الميلز 
القرنين الثاني والاول قم بنشاطات عمرانية مكثفة على ارض وادي الزافدين 
وذلك تتيجة للمبادرات الحكومية او المحلية ٠‏ ولم مكتف تزويد سلوقيا 
وودورايوربوس والاسواق التجارية المزدهرة الاخرى بعدد كبير من النصب 
الجديدة فحسب » بل ولقد تم كذلك الاستيطان من جديد في مدن وقرى 
كثيرة بقيت مهجورة باطلالها لمئات من السنين ٠‏ فقد وجدت مخلفات فترة 
| الاحتلال الفرثي في كل موقع تقريبآ من المواقع التي جرى التنقيب فيما 
جنوب العراق وخصوصاآ مدن بابل وكيش ونفر واوروك وحتى مدينة لكثن 
المنسية منذ دهور(:3) » اما في الشمال فقد بعثت مرة ة اخرى المدن الآشوربة 
القديمة نحو نوزي وكاكزو وشيبانيبا حيت تم استيطانها من جديد ٠‏ كما 
واعيد بناء آشور فاصيحت مدنة كبيرة كثلما| كانت انياق اوج ازدهار 
الامبراطورية الآشورية2ة) ٠‏ ولكن المستوطنات الفرثية الجديدة على اية. 
حال لم يكن ليجمعها اي جامع بالمدن الآشورية او البابلية القدسمة ٠‏ فلقد 
امتلكت العديد من هذه المدن الجديدة » ان لم تكن كلها » شوارع مستقيمة 
تحدها الاعمدة في اكثر الاحبان » كما جرئ تشييد الحصون فوق 'لزقورات 
القدسة » وانشئت ميادين عامة حيثما امكن ذلك ٠‏ واستيدئت الجدران 
القديمة المبنية بالآجر الطيني ( اللثبن ) بجدران من الحجارة او الصخر المربع 
المتحوت ٠‏ وحتى البئايات الجديدة تفها المتميزة بغرفها المفوسة العاية 
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الفتوحة من جانب واحد ( الايوان ) ويبهوها المعمد الرشيق المزين بالجص 
المزخنرف اصبحت نختلف تمامآ عن البئايات التى اقامها معماريو وادي: 
الرافدين القدماء مثلما تختلف النصب الاغريقية الابرانية لحكام الحضر 
عن نلك التي تعود الى كوديا او آشور ناصربال ٠‏ 


وتؤشر هذه المعلومات الآثارية والاثباتات المدونة الى هجرة سيل هائل 
من الناس الى وادي الرافدين واستيطانهم فيه ٠‏ ققد عاش المستوطنون 
اليونانيون والمقدونيون ‏ الذين ربما لم يكن عددهم كبيرا اول الامر ‏ مع 
البابليين وانشآو! معهم علاقات محدودة نسبيا حيث بقوا محافظين على قوميتهم 
وتقاليدهم وفنونهم ولغتهم »أي على « اغريقيتهم » » تحت حماية ملوك 
متنورين اطلقوا على انفسهم لقب « الفاهيليني »2*7 ولكن اكثر الوافدين 
الجدد من الآراميين والعرب والايرانيين الذين استوطنوا ارض وادي الرافدين 
قدموا باعداد جد كبيرة وامتزجوا بالس كان العراقبين الاصليين يسهولة 
اكثر باعتبارهم بنحدرون من أصل شرقي أو سامي ويتكلمون بلسان واحد ٠‏ 
ولقد قدمت كل مدينة عراقية » جديدة كانت ام قديمة » مأوى لعدة آلمة 
اجنبية ٠‏ ففي مدينة دورا ‏ يوربوس مثلا امكن العثور على معبدين اغريقيين 
ومعبد آخر آرامي ومقدس مسيحئ وكنيس يهودي ومثريوم فارسي بالاضافة 
الى مراقد الآلهة المحلية وآلهة يالميرا ٠‏ وكان الوضع الديني في مدينة الحضر 
مشابها ايضا فقد امتلك كل من الإله السومري الاكدي « نركال » والاله 
اليوتاني « هرمز » والإلهة الارامية « اتارعات » والآلهة العربية « اللات » 
و :< شلبية 4 عراقد لها قَها حو جميد مهيب كرس لقلة الشس «خسض > 
المعبود من قبل جميع الساميين ٠‏ وحتى ف مدينة اوروك ؛ التي هي المسكن 
التقليدي لآنو وعشستار » فان بوسعنا للآن رؤية معبد صغير جذاب ‏ مشيد 
على الطراز الروماني وليس اليوناني ‏ مكرس للاله الابراني < كاربوس » » 


(*) المعجب بالاغارقة وحضارتهم . 


كم 


كما وجدت فيها بقايا بناية غريبة الشكل يعتقد انها كانت معيدا للآلهة الفارسية 
« مثرا 33:6 ٠‏ 

وهكذا فقد غمر هذا السيل البشري كل ما تبقى من الحضارة السومرية 
الاكدية ٠‏ ولا تزيد النصوص المسمارية التى نمتلكها والتى تعود الى تلك 
الفترة:هة؛ على مجموعة من العقود التجارية وحوالي مائتي نص فلكي او 
تنجيمي + .واثتتين لو غلاث وثائق ماريخية كثيرة الثغرات » وقواي بمقردات 
بابلية ‏ اغريقية ٠‏ اما آخر نص مسماري معروف لحد الآن فهو تقويم فلكي 
كتنت حو الي عام 7/4 م(35) + ومن المحتمل تماماً ان الكهنة والمنحمين 
البابليين قد استمروا لعدة اجيال في الكتابة على الرقوق والبرشمانات باللعة 
الآرامية ولكن من غير المحتمل ان يتم اكتشاف اعمال من هذا النوع ٠‏ ولدينا 
معلومات تفيد بان بعضا من المعابد القديمة قد رممت »ء وان الاله آشور قد بقى 
معبودآ في مدينته الاصلية » وان طقسا كان يقدم للاله نبو في بارسيبا » وذلك 
حتى حوالي القرن الرابع الميلادي ٠‏ ولكن لا يوجد ما يثبت ان ايساكلا فعبد 
الاله الوطني السابق مردوخ قد استمر العمل على ترميمه خلال هذه القترة * 
وف الحقيقة فان من الجائز ان تكون بابل قد عانت خرايآ هائلا ابان حركة 
الاخماد التي اعقبت ثورة « هابمروس » عام ( /م١‏ قءم ) » لو خلال الحرب 
الاهلية التي نشبيت نين ( مثريدادتس الثاني »6 و « اورودس » عام 
( ؟ه قءم ) » بحيث فاق الويلات التي اصابتها في عهد احشويرش ٠‏ وهكذا 
نجد ان « تراجان » عندما دخل تلك المدينة ذات التاريخ المججد في عام 
١١١ (‏ قءم ) لم «قدم كي « يأخذ بيد الاله بعل » مثلما اعتاد المحلون 
السابقون ذلك استترضاء لاهلها » بل جاء ليقذم النذور على روح الاسكتدر 
المقدو ني وبعد ذلك التاريخ باربعة وثمانين عاما » الى سبتيموس سقيروس 
بابل مدينة مهجورة تمامآوة) ٠‏ 


لله 


ولا سرف سوى القليل جدا عن الوضع الاداري والاجتماعي والاقتصادي 
الوادي الرافدين في ظل حكم الساساتين 007ب كما قَ عم ٠‏ ولعرف » 
قد دمر خلال اربعة فرون من الحروب المستمرة بين الروم البيزنطيين والفرس» 
دان مدينة أشور قد اصابها الخراب الشديد في عهد شابور الاول ( عام 
) يشبه ذلك الذي لحق بها على ايدي الميديين ٠‏ وف طيسفون » 
وجدت يفابا قصر منيف مثير للاعجاب ينسب الى كسرى الاول » كما تقب 
ف منزل 'ثان اكثر تواضعا من سابقه يعود الى ملك ساساني آخر وذلك في 
مدينة كيش(37) ٠‏ وف اوروك » دفن احد الزعماء المحليين ف مكان لا بعد 
كثيرا عن سور المدينة ‏ الذي شيد اسلا من قبل كلكامش ا مع تاجه 
ورقوقه الذهبية:8ة) ٠‏ وتبرهن بقايا الفخار الساسانى على احتلال او اعادة 
احتوال جواقم عدي الترى + وقرا في التلسود بان مقوطات يردية هي 
كانت قاثمة في بابل ونفر ٠‏ ولكن الاتكسارات العسكرية والحروب الاهلية 
والمشاكل الاقتصادية ما لبثت ان ادت الى تدهور المملكة الساسانية » ومع 
ذلك جاء خراب وادي الرافدين بعد بداية القرن السابع لسيلاد » اي قبل 
الفتح الاسلامي بوقت قصير ء 


اككم 


خاتمة 

هكذا غنت احدى اقدم واروع حضارات العالم القديم فيد أ دمت 
بتسوة في آشور مع نهاية القرن السايع ق ٠‏ م : استطاعت ان تبقى متألقة في 
يبل ل لحوالي ستة قرون اخرى قبل ان تختفي مع آخر مخطوط فسساري في 
بداية الفترة المسيحية بعد ان كانت قد ولدت ف عهد اوروك والعهد الشبيه 
حيتي ووم ب 54806 اق م( واستمرت فترة تنيف على الثلانة آلاف 
عام ٠‏ ولمد لعبت الظروف الاقتصادية دورا اصغر مما قد'يظن في بعض الاحيان 
شي الاضمحلال التدريجي لهذه الحضارة بين الاعوام ( 00٠‏ ق ٠‏ مب ٠١١‏ م)* 
أما التبدلات الجغرافية . نحو تغبير النهرين التوأمين لمجريهما » وامتلاء 
القنوات بالترسيات » وملوحة التربة ‏ وهي الاسباب التي ادت الى هجر 
العديد من المدن والقرى القديمة واستنزاف 00 مناطق شاسعة فلم تكن لها 
اثار بعيدة المدى حتى نهابة فترة الاحتلال السأساني ( القرين الخامسن 
والسادس للميلاد ) ٠٠‏ ولو اخذنا بعين الاعتبار كافة مسيبات انحطاط 
وسقوط حصًارة وادى الرافدين فسيكون سقدورنا اعطاء هذه الاسياب : 
اولا عياب السدكومة الوطيية ‏ وثانيا فأسيس الاسكسر اللكبير وطلفاله المدن 
الجديدة التي نافست المستوطنات القديمة وتفوقت عليها في النهاية ؛ ثم «أني 
اخيرا السبب الاهم المتمثل في مجموعة التغيرات العرقية واللغوية والدنية 
والحضارية العميقة التي نحمث عن موجات متالية من المحتلين ب الفومن » 
الاغارقة » اي راميين » عرب ما قبل الاسا لدم ب الذين ما كان بالامكان ابعاد 
شرهم ولا تسثيلهم داخل اطار الحضارة القديمة ٠‏ كان وادي الرافدين قد 
اجتيح عدة صرات خلال تاريخه العريض ولكن الغزاة من الكوتيين والآموريين 
والحورين و الكاشيين والآراسين من بعدهم كانوا يجدون اتفسهم على 


6م 


الدوام يمواجهة حضارة فتية قوية اعلى بمراحل عديدة من حضارتهم لذلله 
نقد عمدو! الى تبنيها باستمرار ٠‏ ولكن الوضع كان قد تبدل مع غزو الاغارقة 
للعراق في القرن الثالك ق ٠‏ م اذ كان هؤلاء اصحاب حضارة راقية انجبت. 
شخصيات مثل افلاطون وارسطو وغيرهما ٠‏ لذلك فلم يكن لدى البابليين. 
سوى. القليل مما يمكن ان يفتخروا بالتفوق به على غزاتهم الجدد ى مثشل. 
الاعمال العويصة لفلكبيهم ‏ كما لم يعد الخط المسمازي المعقد ‏ الذي تبذم 
البابليون اتفسهم ليلائم المتطلبات الجديدة لمجتمع كوزموبوليتاني0* بدأ 

مد جذوراً عميقة الغور في: ارضه وقتذاك ٠‏ وف الحقيقة فقد كانت الحضارة. 
التي وجدها المستوطنون الاغارقة ‏ المقدونيون والشرقيون على ارض العراق. 

تميز بالتقادم والتجمد فيالعديد منالاوجه ؛ اذ لم يكن. يعذيها ويديمها سوى., 

تفر من الكهنة في بضعة معابد ٠‏ وكاتت التلقائية وروح الابداع قد انحسرته 
من الادب منذ عصر حمورابي » كما اندثر النحت مع سقوط الآشوريين ٠‏ 

واذا كان فن العمارةٍ قد استطاع ان يقدم نصبا مثيرة للاعجاب فيظل عمند 
الكلدانيين والسلوقيين الا انه بقى متمسكا بالانماط التقليدية الكلائشية ٠‏ 

اما بالنسبة الى العلوم المختلفة فيبدو انها كانت قد بلغت تخومها النهائية غهد 
ذاك باستثناء الرياضيات والفلك ٠‏ ولقد ادى الالتصاق بالموروث الحضاري. 

الذي ريما كان الصفة الاساسية الغالبة للحضارة السومرية الأكدرية ‏ 
الى تأمين تماسكها واستمرارتها لثلاثة الاف عام » ولكن هذه الميزة اصيخت: 
تشكل الان عائقاً معطلات اكثز من كونها مصدراً للقوة ٠‏ ويوسعنا مقارتتة 
الفترة الحاسمة في تاريخ وادي الوافدين ‏ وهي الفترة الميلينية يب بعصىر” 
النهضة الاوربي للقرن السادس غثشر للميلاد » او حتى بعصرنا الحالي + فالعالم. 
الجدييد الذي كان بشيره الاسكندر الكبير كان علا سرع الير يلد علو 
علائق تجارية واسعة النطاق » كما كان عالماً نتفجر لهفة للمعرفة وشديد"الرغبة 
١ )*(‏ متعدد القوميات » . 


اكه 


في اعادة تقييم معظم قيمه الدينية والخلقية والعلمية والفنية ٠‏ وفي عالم كهذا ٠‏ 
لم بعد بوجد مكان لادب تتعذر مطالعته على أغلب الناس باستثناء القليل من 
العلماء » ولا لفن يستلهم افكاره من مثل وتماذج شائخة:. او لعلم يجاتب 
التفسيرات العقلانية م او لدين لا يؤومن بالشكوكية ٠‏ وهكذا ققد كانت 
حضارة وادي الرافدين ‏ ككثيلتها حضارة وادي النيل القديمة ‏ محكوما 
عليها بالزوإل ٠.‏ واذا كان من الجائز ان تحتوى ظاهرة شديدة التعقيد كهذه في 
عبارة مفردة وغير دقيقة بالضرورة فيمكن للمرء ان يقول بأن هذه الحضارة قد 
ماقت سليب شيخوختها ٠‏ 

ولكن الحضارات من هذا النوع نادراً ما تموت دون ان تخلف وراءها 
اي آثر ٠‏ فحتى بالنسبة لنا نحن ابناء القرن العشرين يجدر بنا ان نمترف يديننا 
لسكان وادي الرافدين القدماء,1) + ففي الوقت الذي تقدم فيه على كبح 
جماح الذرة وتعد اتفسنا لاستكشاف النجوم : فان من العدل ان تتذكر باتنا 
ندين للبابليين بالمباديء الاساسية لرياضياتنا وفلكنا بضمتها نظامنا في الارقام 
ذات القية المرتبية والنظام الستيني الذي ما نزال نفسم بواسطته دائوتنا 
بوساعاتنا ٠‏ وندين لهم ايضآ الى حد ما باعمال تنجيمية ضخمة لم تفقد ابأ من 
عناصر روعتها عند الجماهير ٠‏ ويجب ان نضيف الى هذا الميراث مباديء 
الادارة الكفوءة ( وهي من ابداع الآشوريين بالتاكيد ) وبعضس الاعراف 
كتتويج الملوك ؛ وعدد من الرموز المستخدمة في الفن الديني كالهلال والصليب 
المالطي وشجرة الحياة على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ وندين لهم ايضا ببضع 
مفردات اتقلت الينا عبر قنوات يونانة لو عربية مثل القصب «عصهت©) 
وهى بالاكدية د كانو » والكحول ‏ ((وطمعلة) واسمه الاكدي 
< كحلو » و (سهدمودعة)2 اي « الترجمان » وهي بالاكدية 
ج تار كوماتو » والجص (تسنوونع) وهي عندهم « حصو » والمر 
<طسوكة) ويدعونه زمثر”و» والزعفران («مهده) وهحي 


وك 


بالاكدية « ازوبيرانو » والتفط ‏ (مغطوةة) دهي ( نبتو) بالاكدية ٠‏ هذا 
بالاتكليزية » اما في الفرنسية فهناك الكلمات (0سده©) « قرن » وحصي 
بالاكدية « كارنو » و لستديووعص) وهي عندهم ( مشكينو ) ٠‏ واخيراً 
وليس آخراً فان هناك ايضاً الكثير من الاصول العراقية القديمة التى سكن 
تحريها في الكتاب المقدس ٠+‏ وديا ظهر كن بهذا كزرا نيد نف اذا ما قورت 
بالحجم الهائل للتراث الاغريقي ‏ الروماني » الا ان القوائم من هذا النوع 
حتى ف حالة كونها مسهبة ‏ لاتستطيع ابد ان تفي بحق الاهمية الم 
بها للحضارة السومرية الاكدية في تاريخ البشرية + فالاعتماد على الذخائر 
التى حافظت على دسومتها لحد الان كسبيل أوحد لاستعراض تأثير الحضارة 
السومرية ‏ الاكدية على العالم انما هو معيار غير دقيق بالمرة يشسيه الى حد 
بعيد احصاء قطع الائاث الموروثة من الاجداد البعيدين مع تناسي حقيقة كون 
اولئك الاسلاف هم الذين نظموا حيوات اجدادنا القريبين وحياتنا ذاتها 
ايضآ بشكل غير مباشر ٠‏ وفي الواقع فان الاساتذة الكلاسيين الذين وقفوا 
مبهورين فترة طويلة امام ما تدعى « المعجزة الاغريقية » بدأوا الان يدركون. 
كامل حجم الزخم الهائل للتأثيرات الشرقية على النواحي المولدة من المكر 
والفن والاخلاق الاغريقية + وكان الشرق معتمداً بدرجة كبيرة على حضارة 
وادي الرافدين طوال الحزء الأكير من الحقبة التاريخية ماقيل الكلاسية0*». 
فقبل ان ستطيع الاسكندر الكبير ادخال الاغارقة الى قازة آسيا بوقت 
طويل ؛ كانت بلدان بحر ابجة تتصل مباشرة بالاقطار الخاضعة للهيمنة الحثية 
وتحتفظ مع ارض كنعان ومصر بصلات تجارية بحرية واسعة النطاق ٠‏ وكان 
التجار والحرفيون والسفراء والامراء ورجالات البلاط والاطباء وحتى الكهنة 
الاغارقة يرتحلون على نطاق واسع ليجوبوا ارجاء الشرق ادنى وغيرها من 
المناطق ٠‏ وتطلعنا المخطوطات القديمة على وجود مستوطنات آشورية في قلب 


(*) تخص الحقبة التاريخية الكلاسية التاريخ الروماني القديم . 


كه 


آسيا الضغرئى وذلك منذ الالف الثاني ى ٠‏ م وفي غضون السنوات ( ١6٠١‏ س 
+86] قء م( » وكان التجار المسينيون إستوطنون مديئة اوكاررت على 
انساحل السوري ٠‏ وهناك احتمال كبير في ان يكون التجار السايون 
الغربيون قد قاموا بالاستيطان في سهل « مسره » في كريت2) في نفس الوقت 
الذي كانت فيه ملاحم واساطير وادي الرافدين تستنسخ من مخطوطاتها 
المسسارية الاصيلة حتى على شواطىء نهر النِيل ٠‏ لذلك لابجب ان تندهش اذا 
خنصنا الى حقيقة مفادها ان الحضارة الاغريقية قد بنيت على قواعد شرق 
متوسطية(3) تشتمل معظمها على مواد اساسية تعود الى بلاد ما بين النهرين* 
ولقد آمن العديد من المؤرخين بان الطب الآشوري ‏ البايلي هو الذي مهد 
الطريق لقيام حركة الاصلاح الطبية الابقراطية الكييرة خلال القرتين الرايع 
والخامس ق ٠‏ م ١42٠‏ كما ان من المتحمل جداً ان يكون علماء الرياضيات 
الاغارقة المبكرين ‏ فيثاغورس مثلات ( القرن السادس ق ٠‏ م ) - قد اعتمدوا 
كثيراً على اعمال سابقيهم من البابليين ٠‏ اما عملية تحليل التآثيرات الشرقية 
على الفن والادب الاغرنقي فهى مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات اذ ليس 
من السهل دائمآ التميين ببن الاستثارة الباعثة والخلق المتوازي ( المتزامن ) 
المستقل وبين الاستعارة المطلقة ٠‏ وبالرغم من ذلك » ولكي نوق امثلة 
لا تحتل الشك ابداً : فاننا نكتفى بتقرير هذه الحقيقة : يوجد الان اعتراف 
عام بان الاسطورة الابشوبية!*© كانت لها سايقتها السومرية الاكدية » وان 
كلكامش هو نسخة طبق الاصل من هرقل واوليس(5) مجتمعين ؛ بينما تكشف 
لنا حالا” ابما نظرة سريعة على التماثيل والدمى القديمة للقسم القاري والساحلي 
من بلاد اليوتان تشابهاً قوياً مع الاعمالى الفنية السايقة او المعاصرة لها في بلاد 


.وادى الرافدين ٠‏ 


(*) ايشوب (508علك) (.951--.01؟)ق . م . مؤٌلف اغريقي للاساطيرء 
والاشوبية نسية اليه . 
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واذا كان بالامكان تقديم عرض تتأثير حضارة وادي الرافدين على 
حضارة عظيمة في منزلة حضارة اليونان فان من البديهي التسليم بالاعتقاد 
الثايت بان حضارة وادي الرافدين قد احدثت تأثيرات اعظم على البلدان الاخرى 
في الشرق الادنى » ولقد جرى آثيات هذه الحقيقة مراراً بخصوص الحضارات. 
الحثية والعبرانية والكنعانية والميدية والفارسية الاخمينية ٠‏ ولكن ماذا عن, ' 
التراث الرافديني الظاهر في حضارات شرقية اخرى جاءت متأخرة عنه زمنيا ؟ 
ماذا عن أيران الفرثية والساسانية ؟ ماذا عن شبه الجزيرة العربية ؟ ماذا عسن, 
الدين والعادات الاسلامية ؟ واخيرا » ماذا عن العراق نفسه ابتداء من الفترة 
الفرثية وحتى العصر الراهن ؟ لعل من المفيد ان نذكر في هذا الصدد يانه 
البروفسور « روستوفتزيف  »‏ وهو احد العلماء القلائل التخصصين عن 
جدارة بتاريخ العالمين الهيليني والشرقي ‏ يذهب ابعد مما سبق وأن اوردناه 
في استعراض التأثير الهائل لحضارة وادي الرافدين علىالحضارات الاخرى اذ 
كتب قول « يتزايد باضطراد ادراكتا بعظم تأثير الفن البابلي والفارسي على. 
التطور الفنى في بلاد الهند والصين6) كلما تعمقنا في البحث والاستقصاء » ٠‏ 
والمصادر الماكدة لهذه الحقيقة غزيرة وموثوقة وان كانت متنائرة هنا وهناك .٠‏ 
ولكن يبدو ان لا احد من المتخصصين قد إخذ على عاتقه بعد مهمة دراستهما 
من .وجهة النظر الخاصة هذه ٠‏ لقد يقي الكثير مما سكن انجازه في حفول. 
علم الآشوربات وعلم آثار وادي الرافدين ايضاً » كما تتطلب عدة فصول من, 
تاربخ العراق القديم الاستكمال ٠ه‏ وستبقى هذه المهمة الدقيقة »ء المسوقفةه 
والمقيدة معآ مطليا ملحا مطروحا امام علماء الاجيال القادمة للايفاء به ٠‏ 


اه مكحو 


©ها/٠‎ 


قائمة بالمختصرات المستعملة في المبلوغرافيا 


تع لآ ,ق5ه1هومعطاصسم لصه يوم امءقطءسم عه قفتقصممف 
١‏ 2001 


0 عتتتاععاتطءمطف لصة غنم عط ,881731270803" 11 
1954 ,طتحه؟مة دم مم و81 ,كد03 غمعتعسم 


10250 رع ضوع 6 5عنتوتعه[مقطععطمط كلقممصة ‏ 


]1 [ضأدع 021 ع0 5أوصمطءة «سمعتعمم عط عه فاكتتصسمسف 
معو بنع81 رومع 


5 /صطتامء8 ,عستتطءمق م تمع 0 عناء ستطععمه 
2 ,70112031 121165توأاممق 


216 ,لمعه ,3601057 طعطم 02 1ومحنتات0ك صقن أسعسة 
دعبو 


.4ط 5عج81135 طقلا عقتصوة 02 لمصعدام1 مووسفسة 
0١‏ طن ,ع تالوم امآ 


,28215 ,2703:0162236 218650 ع1ع6010 عه ,2151501 ذم 
1946-3 


:018 مط 0غ عستتقاع8 هاعدع1 مععذأمو8 مسوعك8 عمعاعصطم 
(,لظلفقظ8ن2<2511 .5 .ل 59 0عألةقع) اأرعمرواوء"1 
5 ,ردمتانةء 200 ,11.1.1950 رومغأعءعسامرط 


-553213ش 6ه 105معع256 األمعاعطط ,مآءا1018:1181آنآ .1.10 
1926-7 ,مجورتعنط0) ,وتده10:زط22 له 


“201طمقع ل عزطا 0عكتلء) سدلة 06 مم1هزم8 ومحتطعمة 
.2 1950 رقأموط , (12085117 .) لع 


وده 2 


ظفطط 


الاة 


مص لهاصعة0 0 هاأممطء5 موءعتأمعمسمق عط 4ه ستاأعزتاوج 
2 11969 طاعموعه 


-3صمآ ,56055 321و صنو8 الاقتدو[بزط 82 ,12123 لا[ 
4 ,دمة 


,1020011 ,1625 111501631 سوتهم1ز 822 ,5311111 3 
1224 


عل ع,ر8آ ,وتاقغخصع م0 وعم ط ه111 


مآ ,50163 تزقطامقطعوه8 


1طسرون ,211507 امعنعصفة ععقطسوه 


-طاعمة ,رصاعقة]1 وصعمصسيف-1881 علط ,122017221011 الخال 
5 ,ونه 


7 ,نا 26 قصاعء8 1115037 ,4711012 1ه 
6 ,تملغتلء 152 .1959 ,عامدمم 


,]2 002دمآ1 1111151860 


18 روم امعو طعجمة 5 5662001 طمن غ8:1) «مقصمرة ,ود1 
: (©13 


0 قصمنام 1عمم1 و5عم1 ,7-64316317اشظ لل" ,11 
5 .يقتصوط ,لقطلام *0 غه ««عصسيع 


7 ,7م5001 اصع 021 ممعتععمم عط 2ه اممستتوق 
دع 7 


باع21 ,836110165 متم كزع صدت 02 لقن1تة30 
معن ,51015 ممعأمد1 عوع21 02 21 تتاو 
«ملهم.آ ,لإطتءه50 عقوتقم لووم2 عط 2ه امسحتاول 


لعجوعدع25 [2غدع021 08 85001617 عط 02 لوصنتدول 

مرإقعنط0 . 

2132012658 ,510165 علانمدعة 02 1اقمياو3 

عتاماوت8 "0 وعنطة0 > ) وغوت 970210 06 اوستتاوق 
25 ,(ع311020131 


يفف 


50 


8-1-- 


ال-8 


8-5 07 
2850. 5 


رقا قطم1 صعطءوتمروغ ه111 لناقعه فته عنأعده )ع ارهن 5 1ئمع1 
2 1911 ,عاةطاعية 


.16 1889 ,ستاععم رعطلع 10 اطةظ مطح لغ طعمم زلتمع1 


رطة8 برامورط ا ع4 00 
17 ,020216165 ,فعصتع1 مقتده1 


رأقلط 021 فقتو مام6 دعجم '0 أعتتطوكة ,تتمصعغده0 بق 
1927-46 ,سروم 


0016 لطع 5 قاع ع0 وعم دلت 211 
متضء5 ,أققطءة1اعوع 


“قتاع نم12 ع1 ج21 ,702011هرة ,5 
2 ,غ8 21طعرة بموععتميطه 


0 ل ع 11 ال 000 

51 لقغادع 021 

( عل 15 1 الوه قهموط) معدم ,لتلم اد م0 

-220آ11ر 11 8ه نزناماءه80 عط 2ه موستةعووممم 
0 ,وون1 

5 ,ع51ه01 1" تزوقم :0 معط 

2215 ,لاق 5 نامعل عاوتاطاظ عمهع 

له ععطع6مهجردء 00 اونزه8 ,8117 91115 11205 
1930-6 ,معدم للش ,ع« أمظ مقتروودم عل 

ولت 2ه قطم كد مم1 91و80 عط ,21073م84 ام 4و 
9 اموق برعا ,ممجاعاة ودح 

صتامع8 ,عتوه[م توووم مه ومعلعده1لومع 

,0116330 ,غأ5أمآ عطلك1 صم أعططنا5 عط ,1300819517 ,1 
39ظ1 

عاطم 01 [2قدع0 - مغدممنعوعلط) 0وقطعد8 فصية 


(قع1ائتن 


0كلة 


20 


061 


010 
2012 
01 


خطهمم 


01 


كلام 


مه ,قتندزة 
.1 1927 ,002صمآ ,رقم 1اة 185829 10 
.2 1928 ,دمقدمرة رقاعده1 دد6 ته توععدئط مالآ 


-8633 «وعقنته1جه7؟ ح) عغطعتء8 ««ء ع قتتةانده7 علنانا 
- عتتطتآ طة موعسنطدوفتدطة . . . . مثة معطنا عغخطه 
ستاضء8 , (وامهة9آ1 


غمعتعصم عه لمعم >-) تتزمغأك1 بإعصوهةآ عاللطاوءم7ا 
5077 (0127غ28151 


1 سمعدةلمط0 06 دعاعتصمنطانت 203000 .1.7 
6 ,دمقدما ر(.8.0 وعاعتصمعطت 626-556) 


مقاناء2 ع0 معوسصتتطء تالخدم 6م17 عطعنا كقطءممء دسلا 
متجنعآا بأكمطء فاعددء - غمع02 معط 


مناموارعتتجاعآ ,وتعهامتتزدعق عدة اقأعطومالء2 


-ة82 اأعتسعطع م27 عائء27 116 ,(8123411 .0 ,لآ 
7 ,بدعء7165530 ,قمعتاصه1 


43د 


511 : 
كانآا 
ديد زة| 
078 


221 


>15 


مراجع ببليوغرافيا وملاحظات 


2 لم تطبع لجد الآن اب دراببة مفصلة لعموم جغرافيةة العراق » وبمكن 
الحصول على خرائط ممتازة للبلد في التاريخ القديم في : 

2 م0 ندمرة قتسدأهجه31]68. 02 2811 .204 

2 - -1468020 غدعلعنسه 01 بقسبده1 عط" ,8101518517 1707 قشدآ )12010 ,نا 
طقالا. قحنة لمستسف ,8501010111110114181 .1.8 :1939 ,عصطمظ ,دتمدما 
11015011 مامآن[ةاطلقفة) 2ه 1960 بتمقاعرة ,05ددآة 816 مة 
.1949 بسمشتدسة ,وسعاد8 سدتعردعط غ0 إسقدمءلط مه 

3 - عط 06 عمسن هه وطترصسوشةتوساة تقد 003 ,8111255815 .1599 
:1958 بصدو8 رأقو8 مم2 

4 ,11 ,1718:501001005 
5- التي قدمها « يلني » اإققلا لتكت ,71 ,.عواة , .املظ ,لالللماط] 

منف وقت مبكر يعود الى الفرتن الاول الميلادي . ولقد نسقت هذه النظريبة 

من قبل « دى موركان » (110:583 596) فى : 
4-8 .22 ,(1900) 1 روصي 0 

6 - 61 10 1م0822 عط“ ,0017)[ف8 .87.1 قد تظقكاءآة .0.11 
.22 ,1 ,(1952) 0517111 ,[2ص1ماه1 مومع ,”عستماط سمتسمامومدعة1 
.24-39 

- ,1949 ,5262م ,تهع036010 ان 05 5ع1[(أعساعط ,50111135 .نهم 
4171-5 بطم 

8 - ععاله كأمفاعصة 0عجءرمعه01 واغدعوم]" ( مؤلف الكتاب ) 201732 .93 
20-1 ,(1960) 22171 ,لتعسدة ,"تاكتك ععلورط-ة تس سمط عط صر 


9 وقوام هذه الطريقة مسح منظم لكافة المستوطنات القديمة التي تؤرخ 
يواسطة "فخارها املكشوف على سطحها وتعين مواقعها على خرائط . 
ولما كانت المدن والقرى القديمة قد تواجدت كلها عمليا على ضفاف 
الانهار أو الغنوات للك قان من الممكن بواسطتها اعادة رصم مساق 
المجاري المائية خلال حقبة معينة من التاريخ ٠.‏ انظر * 


ولام 


ا7ا10مع قطعمف ,**7ق27ناة 200110 ته تنسه اوم ه1150'' ,1400887517 .113 
اأمعاءعسمف 2 قتعم ع5 '' ,24115طه .5.11 :53-4 .22 , (1954) 1711 
-311 01 توع تت * :20-3 .22 ,(1956) 56 ,تزومامعقطعم ,”قوطلاف 
510101 ,*1230 لوتطصع0 ص ماصع ممه ه52 قخنه دعستنامء ماه مع 
7 عة 75 ع1“ , 1400851011 .111 : 101-4 .22 , (1958) 221107 
.14-3 .22 ,(1960) كلك ون 
10 - شد طط ,ةتمموعوجه5ه131 صذ صم تغدعتتط لمتسمعموط» ,15 ككشطاط .231.5 
: 545-5 :212 ,1 ,1955 ,«مقصمة ,روه ا[مصطعع1 2ه تإرمغ متك 
م مس11 “م101 126 طذ مقصه20161مه ع ستضة“ ,811510130615 ام 
.30-6 .22 ,(1951) 2011 61لا ”62065 22016826 طة ستدام 
+ ل يعتقد بعض الاساتذة ان التملح الواسع النطاق الذي طرا على التربة 
في جنوب العراق بين الاعوام ..12؟ ‏ 1 ف . م كان السيب وراء 
تدهور الحضور السياسي للسومريين ٠‏ 
انظر : ٠‏ 
ألعلعطة طذ غ[له مضه غلد5“ ,41345طف .5.36 فسد 3400851577 5 
:1251-8 بطط 0 ر*”116النتع ع2 تمتمسماممه3مء15 
متمو8 2 عط زط ممه غ0 تزامسصسد5“ ,14600881577 .3 
79-89 2 ,(1958) 2197 لتعصسدة ,"عوزمم2 [وعتعمامعقطعجم 
12 - ,1185265 220 265 تتطمرد8ة موجن8 عط ؤه عمسنوف8 ع1 ,102710185 .11 
١‏ 102002 
3 - ,1963 ,رمعم نم0 1 عط :65-9 .22 ,2185 ,12 فطع .1م 
.34042 تنه 105-9 بطم 
انظر كذلك : : 
”عط 015 م علش -طء 50516115 2 لتاعطااعوع :7 طول" ,17258101:615 م[ .8 
-248 .22 ,(1949) :7711 ,31285 
14 - 4 ,571 ,0ظشظ518 :193 ,1 ,820201115جر 
15 - 51 .2 ,(1958) 2117 ,لاعصسدا5 ,14008817817 .181 
16 - موه 0ط '! 025 0365 5ع0 جه تنهاذه[وعدء ”1 ع“ , :5073011 .17 
د نال أناكء عغخوط'' 2819185111915 .8.ى زر (1913) 3 رفظ ,”عندمانوط 
7.8 :212-32 .22 ,(1920) 20051 ,مألقلي4 ,”قنده1وط83 عغموتعصة 
-آع- 822 ع0 ننه تصلوم 026 فط عه جم ه1نت عط ,2018017 
68 غه 6 02ةنتصلوط عر ,2413117718 .28 :1921 ,دمقدم1 ,طوعرمة» 
,قة:22 ,536268 وعرطرق 
1ه 


17 - 2]81هع011 غتعتعضة قصة مععلممطد ده كممتاءع مم5" ,لزم8مفطة .ل 
.5-26 .22 ,(19583) 5711 ,308 ,أمماتدهجتعاوم 


15.- للاطلاع على الوضع الشامل لهذه الصحراء انظر : 
7 200ممآ ,أتاعقع2 مسقلعوة عط 6541371 .02 
9 انظر اللملاحظات التمهيدية في : 
”183281 ماجهط الع غة عناه ناه 10:37 عط" ,01774137 سم[شالة سآ.ئظ.1ا 
7 .25 .طط ,(1936) 115 و1 
0 - لمع طغنده5 2ه وتزه لات ةلطم مم31 0 صصق ه31 عط" ,12118510188 .1797 
عط“ :3-25 .22 , (1954) 1آ1:ئ5 ,.عه8 صقاقم بخطصدع0 حومط .3 ,وف1 
(1954) 0352 ,لقمستاول .نومع ,”هآ حء طاغبده5 2ه تاعطتطعدداة 
تنا د12 عهذن©ط» ,181135077:آ1:آ1311 - متشتآط 771:81 .8 :272-81 .طط 
01 ,لاعصدة ,”العطدعع صوعمء 17 قصند عسو جطععع صذ صول'302 06 
طم ةمد «وؤعةه عطك1"“ ,2587 ,3 81 .8 :66-75 .225 ,(1956) 
.65-9 .22 ,(1959) 0256257 رلومستاول .مومع 0 ”لتمردع0جر ه1169 01 
1 - ,تع10علط ,إاتناوأغطف مذ مسناء[معطوط قصة معصاا8 ,708818 .لك 


.22 ,1955 ,دمقاعآ ,1 ,وووا[مصطعءع1" غسعاعصم د 8510165 :1936 
.1-118 

2 - حول اصل المعادن وتجارتها انظر : / 
«مططعة1 02 تخسن نه ,قاط 1018 .3 قصه 85801149158473 .5.17 
اق انهه مآ ,آنآ 8 :558-99 .22 ,1 ,1956 ,«امقدمآ ,برعا 
,لآ عتأققصوط ع111 12 ع قطصء 1 تحة امسن 06 ه22 تند 11621 
توطة8 016 عغطغ ص ع0ه"15' مسواءمده 1 لآ .577,15 :1960 ,تيوط 

.1960 ,معقاعة ,قمترءط2 صدتده1 


:23 - 4 ,102002 انا سقتعو2 مط ,7711:8011 .1 10ئ12501لق عا 
الفصل الثاني 
في التنقيبات الآثارية لوادي الرافدين عموما قارن : 

رع منعلآ ,ققطة امه تاداع م2 ع0صطناء قسن ء41 ,085181510117 .17 
4+ بعلقغمعت0 علوم امقطءسمف “3 لعنتصدطة ,0017119114710 .0 :1940 
-.ة 1165020 عنومامقطعمة ,8851501 به :192-47 ,قلسوط ركآه17 
لع لنطوعة سخ مط ,154171510117 3 :1946-53 ,15آه10 2 ,عسمعتمطد 
5017 :1954 ,نعاوم8 متتعدعء2 ,غأصعتع0 غمععصق عط 02 عصنا 


1 بدمقدمة فوط ولخ غامعوصف 6ه غمنة عط ,لآلا مآ 
62 بطعسناطم1ة8 نمةه موع]ة عط 02 كل صنامقة 


ارام 


2 ب وفيما عدا بعض الاستثئناءات النادرة فقد كانت المعابد والقصور تشيد» 
حتى نهابة الالف الثالث ق.م »؛ بالابن الشوي تحت الشمس »© واقتصر 
استعمال الاجر المفخور على رصف الباحات المفتوحة وتبليط ارضية 
الحماماث والمجاري . وقي العديد من البنايات المنفذة في فترات لاحقة 
لم يستعمل الآجر المفخور الا في تشييد الجزء الاسفل من الجدرأن ٠.‏ 
3 والمفردة الاكدرة ( الآشورية ‏ البائلية ) المرادفة هي « قلو ») . ويجري. 
ترديد جمل من قبيل « حولت المدينة الى قل وكومة من الانقاضن » 
بانتظام في المخطوطات الملكية الآشورية . 
4 بمكن الحصول على تفصيلات اكبر في تكنيك التثقيبات عند : 
8 ,18381 منمع]ة عط صذ مم60 181:39 06 لهنتصداة كه ,الالتفظ .7979.15 
مط هنا عسنوعئ« ,770011105 1101142802 ع5 19857 ,زماعط 
لين 20511311513 512 :1952 ,قكامده8 مسنتجطوط رأموط 
.0 ,1956 ,قعامه8 سندعدء2 ,طامدةة عط مده وو0[معقطءعمف 
وكذلك عند : 
15-8 .22 ,11 الث ,2415101 .ذه 
5-.2 اروم ,1939 ,عرو ,5 ,825105 ع0 5ع11نناه دعآ ,(1200114171 .14 
6- 2690 .22 ,11 الم 
3-0 7 .21 .2 ,4171183 
١ 3‏ 4 .2 ,1 ,رلافطمف 
9 انظر على سبيل. المثال قائمة ملوك سلالة لارسا اللنشورة من قبل : 
.1-8 .22 ,(1915) 7 شط ,7061171لق2 تتشفظ 185 .1 


0 - .9 ,معةعتط0 رأقخآ عسككآ سمتتعسدة ع5 ,00851917 فل .118 
1- م26 صعطهه و دفقتتاعط ع0 عتهو10[مطوعطن عتتدة“ ,101511112 .لطا 
.2 ,1938 11 شاظ ,011624 .له :3 .2 ,(1916) غ25 جهاططل1 
.8 412 


2 د وللحصول على تقرير شامل لهذه المشكلة العويصة انظر : 
.332-08 .22 ,11 لظ ,2815-01 عله 


ولقد تبنينا هنا التاريخ التالي (؟1/ا١-.ه/ا!‏ ف . م ) لفترة حكم 
حمورابي والذي اقترحه سدني سمث مطختسة ترعصواق» في مد نقه 
المطبو 3 عام .51( (#ملسصمصكل 0517 [مصمتط0 هصة طعله1جلة4) 


ثلاه 


(1958) 271 111 "لط ةتاسس مك 05 10366 عط“ ,1071991017 .11.5 
.97-113 رطم 


13 - .341-6 .22 ,1958 ,«ه0صمنآ قوط عطا 2 2101101 .نظ.ا 


4 للتفاصيل © قارن + 
راعدنظ ,15ماتف0 .ذه زر (1946) 1 تن ,25501ف5ط عد 
حطتتن"8 ,(0721رآبآ :52507 :1954 ,ممع عطصعمه© ,وتسدامم121650 ص 
.55 ,80018 ستتاودة2 , غأقتاط عط صذ عدم لهل 


15 - عتدووعف مآ" ,600818813185 .0 .015 .4 لذ ركأموطقصم ,0215017الأقلة 
-لاققة ع «غصمع دع 18 عررع2 19 0 اح 2 -مع ‏ ومده © ”عسأصص "1 قعدمه 
.2 ,1954 مآ ,802316 16202 عدوتع1010 
6 - .5 5271 ,0ظطف518 
7 في هذه المسألة : انظر” : 
فط هل :1904 ,نوسوط ,1 ,عأع010اللزوقة '3 أعنتصمالة ,1055197 .0.2 
-113:20 ممع ص ,11ل فآ 7 :109-21 .22 ,1 ,أقه ,101 


-221© وع30 ععدعكء5 هآ ,5101*117 :1944 ,قنطماء0 شلقطط ,نووه1 
.19-29 .22 ,1960 ,قاعوط رقدععق 


8 - .5 .2 ,1963 ,معقعنط© ,كسممتعسلاه 6 فك .5.11 
9 - ,هه20مآ ,5610165 سمتزوع4 2ه صمتأعصوم دكا عط ,115117 .لآ 
.1962 
الفصل الثالت . 
يمكن الحضول عاى تفاصيل في عموم عصور ما قبل التاريخ ياسلوب ميسور 
عتيك : 


:1953 ,لامقسمآ ,56025ع0مة مسدق4ة م1 7ط 
:1958 ,ظه0مرة تتععطلقمط - 1م70 عط صداة ,ا تامتكظم0 .12 
ره200مآ , روعأقصعط عط 2ه ودمعفتظط ركتفكك 0508 شآ 000 
1959 ره0صمة ,ومع ساميع1 ع1 عط ,00111 .85 :1958 
2- .45 .2 6أقوط عط ساد ,اتا لاناتات 001 
© - مستطععط عريره17 كه وسصلاناء5 لدءنع امع ع1" ,3111 195210131 .13 
.22 ,(1952) 8 ,عأ0قخق8 ,"و12 سموغمه طأمه25 صا معازة علرما 
ندع ,”و1 غه تزع10مع قطنم عط 2ه فاأععممق لمعتعمامء© 11-24 
.83-0 .22 ,(1955) ,21 اعمط 


هلاه 


4 - .205-65 .52 ,(1949) 7 لامطناع ,821137 صنو8" ,مكل8 ف -لش- 1 تفال 
02-5 2601 777 ستستاء 2“ ,11017718 .183 قسه 3115 ,1717116131 .11.1 
.107-10 ..52 ,(1951) 1711 ,بعسناة ,”83119 83133 26 قعلتلستامة 

6 - : صسطؤعنةجدة1 ممعطاناه8 2ه عتطتتامعاة2 مط" ,1501له0 الفط 
م811 ,”نعللا عجو 112 قصه نسدد 2ه معج03 عغطغ صذ قدملغهددعدلكظا 
. (1930) ,ع7 هآآ 2197 رطءنددععع1 .أققطء:2 2ه [ممطه8 ,تعمسف ,6 .110 

7# ظهرت تقارير د . سوايكي عن كهف شالئيدار في * 1 
60-3 .22 ,(1953) 152 127-607 قمد 30-44 .52 ,(1952) 1111 تعسناة 
:5-0 .22 ,(1957) 80111 ر 14-5 .22 ,(1955) 21 :229-32 0سة 

71-1 .52 ,(1961) 271 104-87 .252 ,(1958) لاله 

8 - ,كله87187 ,1.2 :59 .2 ,(1952) ,امصسداة ,50110011 .ل 

517 ,عدت ,”لاناعاق 1 «ققتسقطة قع«واععم عط غه 75م أوساكز' 
1 .0-6 .طظ2 ,(1958) 
9- .7792-5 .225 ,1960 .7.5 ,لامكا 
0 - ,”1:20 عدم أعتطعع2 صذ عع 171118 10 عه جمدوطل'* ,258471279002 1 
.5 سد (001آ541121آ5821 .12-18 .52 ,(1951) 124 ,0ق فط 
رو تعنط0 ,طسمأك ادك هآ ص دممتندع تامع دآ عترمأعتطءطط ,1101118 


.12060 
31- .12-8 .22 ,(1954) 2 بلاعسنة ,82841132150010 لط 
12 بح اصيح مصطلح « العصر الحجري الارضي » مهملا الآن ٠.‏ 
3 - .128-29 .28 , (1954) 2 ,اعسناة ,5841121001 .81 


4 ل لم تطبع تنقيبات البرفسور ور . ج . بريدوود في نمرود الا في هيأة ( 
تقارير تمهيدية » او مقالات في: 
.22 ,(1950) 25171 إاأننتواصسم. :49-51 .22 ,(1949) 1111 رشلطف. 
1951 - 15-12 ,1117 :12-18 .22 ,(1951) 124 ,88801 189-95 
410-11 .22 ,1956 ,28-4 لصة 992-5 .22 
انظر كذلك : ب . 
.22 مأك .وه ,2077/18 .8 قطة 0012 لللشطظ .لكا 
5 ك5 ! .68-60 ,38-50 ,26 
كت .7.8 :79 .5 ,1955 ,معدعتط0 سه «دوطمدء ه8203 ,188175آ .17.1 
. توتزمظ [وصتتده3 ,2017 تلظ 1 :345 .2 .غك .وه ,اناالا نالة 
.3543 .22 ,(1958) 89 .أقصة .ومتطاصق 
6 - .51-76 .252 ,1987 ربدم طمآط ,مطعقعل جنا عستوعاطا ,1017 انظ .1.14 
7 - ,© قصه 5131111 .1.64 ,7002آطتفقظ8 .1 ,(7001التلشطط .80 
مصتووعة تمستاذهدك1 06 أسفتمة؟ طتعطتتامع بد بطعتماملة ,11151115 
.1-5 .52 ,(1952) 1 ,2115ل ,”1948 صا قمع أت امعده بعجقاط 


3275 


الفصل الرا ابع 
5 ا عن الفترة الشسبيية: بالتارنخية انظر * 
«العلطء850 معطء عع صسياة م06 عصسطءغفغم8 علط ,ك8 ه 310051 .4 

لايش عط" ,2180511215 له :1945 بعلمملعنة ,عط 
.7 :1949 0110280 ,3لمةغمم11650 بزاسوع8 عه تيوه1معقطعر4 
مم50 0 معا 1 ص00 عع171118 غد116جو8 ع1“ ,115007قظ8 
28501 الى :285-310 .62 ,(1953) 1 ,3115 ,"واقمف نم17 
طامز8 عط" ,'111210183ه8" ,11 :107-331 .5م ,(1953) 11 ,لقف 
-آ3880 .ل :1954 ,دمقصم.رآة ,”+1835 380016 عط صذ صمخغوجتلتكك عه 
1 05 103113 26 مذ 70417 0رآمتشةة .:آ.11.10 قسة 151هط 
.7 :41-96 .22 ,1961 ,«مقصمة ,5166055 .85 نز5 .لعة) 
ب5200مآط ,835 غسولعصم 31056 عط ده غطعاة 217 ,0811010 
.12658 


2 - ,101161 .“لاومو 1511" ,511 751130 نصهة 11021 2:10117ه 
255-59 6 ,(1945) 17 ,الال 

32 (19850) 117 ,لاع نا ,'اقطناسكدآ8 مروعة 5البعاة عوصمط1"' ,00017 .0.5 
1 .93-6 .طم 

4 - ,ستاعع5 ,7 .53012112 705 المع 7 ناطة تاك كتلك 1016 ,لانآنط 81121 .نط.ئط 
:1230 


5 - ,0015086 عتطماءمة'1 قتتقطع 25 ,811155011 [1آ1 :148051111 [آ12 .1 
عتنطاخنامء21© مع21" .21 قصة (5541125001 ,لظ 1948 بدعماعر1 
,11 ,1115 ,”1025لهعالاصصة 5غ صق عجرو مولعم مصد5 غه لدعاعمم 
.48-69 .255 , (1944) 
6 - ,ع21جاعمة ,22135 1لع1 مآ ,2111 اطاط 02 10171 35516 انط .211 * 
.12031 


اما المطبوعات المفصلة'فهي * 
2 -كآلش0 .2 .1943 ,ستاتء8 ,علصناط سمعطءسةممأعتطةجم ء1طآ ,1 ,مقلمهظ 1ع" 
215 عط“ ,[لخ011طآمطاشكة .:آ.11.1 قصة 111011285011 بانائطط 
.© 71 .2 ,(1933) 555 ,رخذفخذه ,لطععستلة غه ممم لو جوععد1 


المع 


- عط .هتدووعق عت«مأعتطءع2» ,50818 .0 قد 1:077171متقلا .121.1 
.22 ,(1935) 1 ,ودع1 ,1933 ,”ووتطعوموعم لاه" غد عدمتكووعكء 
1-78 

9 - يمآ ”8328 “قم قط 111 غه قدمناة 10327 عط“ ,الف 777 0شتفلة 
.91-7 .25 ,(1987) 17 :1-86 .22 ,(11101936 


- للحصول على فكرة عمومية في هذا الموضوع انظر : 
,2002مآ رقأكقة - مجنماوء11 عه قلوءة - سناجت ,71519811417 .10.0 
.1959 
1- ,92-5 .22 ,(1931) 2 رقو5 هذ لالآاشق125 .1 
12 ل بصدد هذه المعالة انظر 5 


,37ت 77م قل تاقتسمأوو 21650 غه ستقعطة 1176- تود ,ال 017 متشا 
-2010 معطت 1287م ,1ط :29 :1.11 .22 ,1956 ,تامقسمة 
54 ,معدعتط0 بجعم امعقطومف 770218 0134 صا دواع 

:18 - بصوع؟ عراعةه عه ببطجدعع مم8 وجا ممتوس00 فط1' م110 .2.10 
,36-9 .25 ,1949 ,مجقونط . 

14 - 192 مم[ ,05330]"” لش“ ,770011-17 .:آ.0 سه مششلتفظ .1ك 
1 ,انا) 

5 - :2 26 .25 ,(1940) 2 :12 7 .22 ,(1938) ع1 ,111718 ,قاتشا .13 
عسقطه18 أوعه8 65 021:8 «ع0 ه70 علتسدعك1 1216 ملكت .0 


.3 بستاععء8 ,معط 
:16 - (1947) 11آ1 ,“فنسلات ,18101 ,#شكتف5 5خت]1 قصه :1101 511017 


.27-3 .52 ,(1950) 571 :115-27 .22 ,(1948) 197 84-1117 .طط 
37 ب وقد نواوه نشت هذه المسألة مؤخرا من قبل «081898 .3» في مقاله 
الموسوم : 
32-0 .2 (1960) 2311 رووعة ,”دمعمتطععم معطا 55 هسة 10“ 


:38 ”#9 ولقد اكتشف في نفر خلال حملة التنقيبات لعامي 195١-3‏ أن أقدم 
معبد لأنانا في الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي قد يبني قوق بيوت بخاصة 
لاشخاص عاشوا خلال تلك الفترة : 

(408-11 .22 ,1961 .9.9 ,لكآ ,71988لكشة8 ,8.0) 
وعن التنقيبات المبكرة في هذا المعيد انظر : 


74-8 .55 (1959) 211 ,ترعم1ومةطومم ر08 تفع 71 
؟ممه 


9 - م,قتطجاء0تلقط2 ,11 مقتونة© وجه1' عه قدوناة:2 15:20 ,7081512 .3.م 


- 1 


.1950 
لم يعثر الا على اربع قطع من النحاس في تبه كوره وهي : نصلومخرز 
وحلقة في الطبقة 75711 . وزرار في الطبقة 3015 ٠.‏ اما الاربجيه فقد 
زودتنا ببصل نحاسي . ومن المحتمل ان تكون الادوات النحاسية قد 
استعملت في القسم الجنوبي من العراق ولكنها لم تصمد بسبب رطوبة 
التربة . لاحجظ بالمقارنة تواجد الذهب في وادي الرافدين خلال دور 
العبيفصيث: مثر على سلك علص من القعب في أور ولي سيسة مقررة 
ف تيه كوره 1 
.11 .2 مك .مه ,10818 .درش 


الفصل الخامس 


اع يرق مخطونءطلق .889.5 الى [201 .2 (1951) 55 رفنش] 


بأن هناك شيها قويا بين فخار اوروك والفخار الرمادي. 
العائد الى « بيت شآن » © مجيدو ؛ وفارعه في قلسطين الذى يعود 
تتاريخه الى ما بين ”١..57..‏ ف . م . ولتزامن العيد الشبيه 
بالكتابي مع الفترة الفرعونية المبكرة في مصر انظر ملاحظة رقم (312 ). 
لهذا الفصل . 


نشرت نتائج التنقيبات الالمانية في اوروك ‏ الوركاء ( والتي نفذت خلال 


الاعوام 1189-54 » وبعد عام 11017 ) في سلسلة من. التقارير الاولية:. 


”مم8 وج قم ملل '* 


ومختصرها 178 وبالاضافة الى هذا فان اجزاء الرسائل, 


انمآ صذ أمومطء فم تعمدمع - قعقستتطء8'025 اعطعماتع0آ1 تاععصتاط متتو قتاظ. 
ادنن! 


تهتم بمعالجة البواحي التفصيلية لتلك التنقيبات . [ انظر الملاحظات . 


(5) 6 © و (55) لهذا الفصل ] . وقد نشر موجز ممتاز لها في الانكليزبة. 
قدم له 2008555 .2 في : 


.185-56 .22 (1957) 26 ,3 اامخطعةد0 ,ققدم له توععةه جعاعة77؟ 01 متطماة: 


2 - رك ,طلتحنا مذ ل" طاعمتقطءمش غطعتطءة عق اعدرصع 1 101 ,2117 امآ .11 


.1-0 .2ط ,(1949) 49 


1مه. 


4 - 185,11 ,”نمو 611" رأفتفة طفنا5 نسد مالاممتة 5291017 
.131-58 .ظط ,(1943) 


,ص أتماعمة ,هداعلاك م06 عسمساعكء م8 علط رالاقلةلائضا 8 


6ج :وللحصول: على :وصلف امفصل لهذا الاوع .عن القكان انظ : 00 
.22 (1948) 117 ,اعصصناة ,"عوط علد[1“ ,2آا0رآيآ 0ه 
39-1 
7 نشرت من قبل : 
.1942 سع و بعآنتاتآ ‏ قنتة ع1 عطءدتقطء م4 1 
(للتقصع همل .0) الى : : 
َ: .20-0 .22 ,1927 ,1 عشلا 


3 - ,تع10عمة ,عطءقتتع ص5 هو :64 .2 ,غك .م0 ,511111 تلكآلتف7 .ذ 
10-1 .22 ,1959 


9 - ,120 ,قة11 3620316 غه 000 ده «مجع2 ,ل خ]]1ن غ11 .كا 
-غ20 0ع صنو ,11117قة1ة .شاط قتنه 10:ئ1كها8 .8 :1931 ,معدعتطكهة 
.310-18 .22 ,(1935) 39 رفله ,”7هدآ8 أع0صع3 سسمم5 وما 
وللحصول على دراسة نقدية لهذا المصطلح انظر * 
22-8 .22 ,11 ,اله ,24151501 لذ 
وتستغرق الفترة الشبيهة بالعههد الكتابي » كما يعرفها ب . دي لوكاز 
(.8 .2 ,1111 ,018 )22 ء, كل فن العمارة للطبقاتث ه_» في الوركاء 
الذي وصف هنا بأعتباره عائدا الى حضارة فترة اوروك ب ويقتصر 
امتلاك الاخيرة على الفخار المكتشف في الحين العميق تحت ا معهيد 
حجر الكلسس » القديم ١الطيعات 5١1‏ ) . اما انا فاعتقد مع «لنزن» 
وغيره » بان الخط الفاصل بينهما ( أي بين الفخار العائد الى فترة 
اوروك والفترة الشبيهة بالعهد الكتابي ) يجب ان يمر بين الطبقة 6 في 
الوركاء ١‏ حيث تظهر اولى الرقم الطينية ) والطبقة 9 فيها . وعلاوة 
على هذا ؛ فاننا نعتقد بان كافة الطبقات من 5-15 ف ال لوركاء ١اي‏ 
الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي ف اوروك ) تمثل طورا حضاريا عظيما 
منفردا واحدا ذا مرحلتين : قبل وبعد ظهور الكتابة . 


3ك 


1 - «عطاءتطءفاءصددع' دعطءفمتقطءة دعق قناع 06لسكزعل]1 ,81013 لالظ .ل 
١‏ صذ غ861 غصتاط .38 ,2-3 .ام ,15-16 .22 ,1936 ,عتسواعة ,ركلتنآ صذ 
1017185 صذ م2عط ماسقمره17 .12-1 .1م ,11-13 .252 ,(1934) 7 ,0178 
.ععء تمقتاصم , (1940) 21 

للتفاصيل والمراجع انظر : 

,18886 مهع21 عط هذ صمخهعنلا© 02 مزع عط ,111530801ف18 3 
.100-10 .22 ,1954 ,دمقدميآة 

8. - 3 عاصرصده عرآ ,1 ,تتدكة ع0 عناوتعج10مغطعمف دمتممتقة 2811010 ع 
.187 قصة ‏ .22 ,1956 رقتتروط لتقغطمط 

14 - ,تفممفظ مدعقطنت مسو علوع8 غج مدمتاه رمع" ,ك7 0للشلة مةا قالط 
-8آ7/165020 05 قننوع1 راص : (1940) 102 رودصة ,”قتسوره 
21-8 .22 ,1956 ,2002ممة ,1150177 سقتدد 


5 عن فرت كوره ونينوى : 
-11650 0 02 «37ع10معقطعنتف عستغخوعة مده م ,2185150115 .ملظ 
162-77 .2ط ,1949 ,معنعتطن ,قتسهامم 


6 - يمكن الحصول على موجز عن هذه المعضلة ومراجعها في : 
308-17 .228 ,18 رآلة ,اا0ظطهمم ف 
7 مازال هناك كثير من الشك. يكتنف معنى « كي . ان . كي . » »© ويعتقد 
قسم من الاساتذة بان « شومر » و « كينكي / كينكير » هما لفظتان 
لمعنى واحد في لهجتين سومريتين هما « اميكو »4 و« اميزال ». 
وبذهب آخرون الى ان « كي . ان . كي » مقطع مركب بتألف من 
الكلمات « بلد ( كي ) رب ( ان ) البردي ( كي ) ) » أي : « بلد الآله انكي» . 
[ عن هذا المصطلح انظر الملاحظة رقم 3 الفصل السايع التالي ] . انظر 


كذلك : 
114-15 .22 ,(1951) الل رفلآ ,619819 011595ه. لك 


8 - أجرت متاقشة مسألة العلاقات المبكرة بين السومريين والاكديين 
الساميين في : 
1960 ,"علقده هط عند عنتوأع713010زههمق عخسصمعع 1 اتا 


انظر كذلك دراسات :2 . 
تفط .57 ,58ت .1.3 ,5015137 770131 .77 ,متهدم8 .2.0 
: 241-41 :52 (1960) 7111 ,تفصع صذ لق قسة 


همه 


29 اج 


١10 


- 1 
- 22 


جماجم كيش [28215 بطفلكآ 6ه فدمناهجمه8. ,5011 06شة .8] 
والعبيد [214-40 .228 1927 ,11.80:5] واريدو ,(1949) 77 (تعصست8] 
[103 .8 [400-7 .28 (1984) 3 ,.نة] انظر : 


واود 
١‏ .316-22 ,22 ,11 قلف ,55501 م 


وللاطلاع على راي مغاير انظر : 
.ملنط2 .نتعسف نصد (156-64) .22 ,(1948) حلة ,لالتفهك .لله 
120-0 .22 (1946) 90 ,.عه5 


4 .2 (1947) 111 ممسسة ,#أشتذة مفتاك 
نه ,50 .2 بعك ,جه ,584701570830 .8 


الفصل السادس 


عن الديانة السومرية والاشورية ‏ البابلية انظر : 


516 


,لقطهلة') عتددمف '3 3ه عتسماتوطة8 ع0 كدمتوتاء8 5عنآ ,121550130129 .لا 
“17 نا «ع0 دونع ذاء2 غ21 ,502811150121515 .27 1949 ,متسوط ,(1,2 
-:2823 دوتعناءعظ هنآ ,850111:50 .7 1951 بصع معو للف مستا 
دقترزدعف لطة لمقتد10تزط82 ,275001638 .5,8 :1952 ,قوط ,عسمعتم10 
.5 ,5ه0دمآ ,دمتعتاعط 


ازدادت معلوماتنا عن الفكر الدبني السومري بشكل هائل بفضل جهود 
كريمر من جامعة بنسلقانيا الذي قام موخرا باكتشاف وفك رموز ونشر 
عدد من الاساطير السومرية المهمة جدا »4 خصوصا مؤلفه « الميثولوجيا 


3 مرية » [1944 ,.لقلنطع ,نوع ه[قط1317 سةسضتفسية] 
(( مه من الرف قم السو مر د ئة » 
0 [.19856 ,0010360 ,اعمنا8 02 5أع1ط ه11 عط مرمع8] “ 
وكذ لك [1959 ,ه27 ع2 ,قط ] بالاضافة الى مساهمته 


ف « أساطير العالم القدم » 
[1961 .21.97 ,1ده7,؟ غمسعاعسم عطا 0512 عنعه 1م طاو 


:اما الصلوات والاناشيد الديثية للسومربين والاشوربين 5 البابليين 


7ن 


فقد نشرت في ترجمات المانية من قبل 1 . فالكشتاين وف . زودن . 
1 7011 .17 تمه 11511111 تتلكاملف .لذ ] فى مؤلفهما : 
1953 ,أتتقع غ5 / اعسناك ,وغ68© سنا سمسرك عطءكتمعسية 


3 - 3800881311 .18 ,7115017 .خ.د3 ,1350151 التشفظ1 .84 قصة .28 
غمعتعصم 2ه عستطسع 40 القتطعع[اءغمة عط ,1599107 عفا7 لسة 
نط2 عممعع18“ عاغنا عطة «عقصد.قعطعتاطتاط) ,1946 ,مجقعنطن) ,سملا 

1 (.1951 ,قعامه8 متدسودعم 2زم وطدمةه10 

4 ب اوتو هو ابن الاله نانا وزوجته الالهة نتكال 

(60 .2 ,رأف .مه ,7801831410 .0) » 
اما نانا فهو ابن انليل ونليل 
(.43-7 .202 ,كووم1امطغاولةا ع نات ,124111815 .85.17) 

5 انظر على سبيل المثال * 
-آانتشآ .5 :صنامء8 ,عحصسه"" غ60 معط عنده1و18385 ج12 ,1:11:ظ ةالطلت .8. 
,2150015164731 عه :1914 ,دمقدماآ سقغطعة هسه متتسصه"" ,610017 
عط صذ لعتطاتظ قصة طاج11 ,قتعتتفل .18.0 :1949 بسنتاععظ ,متتصسسة"1” 

.8 بدمقدمآ ,غأمهئ1 جوع21 غمعتعسمة 


6 ب تجد الترجمات هذه في “نظام سني حون المعيات.” 
.هلاه وبنسختها البابلية ف الصفحات ٠ 951١.5‏ قارن * 
.1-7 .255 (1951) 7 ,305 ,5للتفطظ .5.11 


انظر مداخلة فالنكشتان (15115111لكاتفظ .ذا في : 
08 7ع خطة ةو 1م تسرعمة 1 ع«دمعدع2 عصقعها ع0 تالصعظ حتطمددمت 
4 ,دعقاعرآ ,علهقدمة 


وكذلك ملاحظات كريمر ف مقاله الموسوم ٠‏ 0 
دوععافآ سدتعصسة عط 0 عصنةممعمعدة 1 4سة طغوء2آ1 
.59-68 .22 , (1960) 2301 روة11 , ”ماكك 1" 


انضا 
72 :82 1027 .22 ,17701 غمعلءعصف عط 2ه معذعه[مطاوالة 
. ([4008511ل) 4 تسد (2تللتشطكط) 89 ,2 ,1960 ,مكدعتط 
8- .2 140 .2 بععتتطدع؟0ق لقتءعلاءغصة صذ ,اللققاة 14008 .18 
9 ريما في القرون الاولى لفترة عصر فجر السلالات بعد ان اقام « اتميبا 
راكيسي » ملك كيش » معبد الاله إنليل في نفر 
25.1 عمط ,277 .2 ,(1960) 17111 بواقصعة ب[تللتفطظ .5.8 ] 


10- 140 .2 بعتتطمعجقهة لقننععلاعغخصآا صذ ,101آ 340085 .18 
ترقيلة الى انليل : .934 .22 ,888 ,انتما ما ستصوظط 


لام 


اقترح كريمر مؤخرا اعتبار انكي ‏ إيا ( وانانًا ‏ عشتار ) آلهه ساميه 
حجسدت ف مجمع الالهمة السومرك مكداز وقت كني جعيسية 
212-531 .22 (1960) 7111 ,6682378] ولكن مداخلته ليست مقنعة 
"تماما .. 
اسطورة « انكي وتنظيم العالم »4 
[.64-8 .22 ,نوع ه[مطام]1 سمتتعسسة ,1 كلالتفطط .5.11 ] 
134 عن هذه الاساطير انظر * 
,42 ,0م تعنطن) ,فأمعدع 0 سعندو 1 وط فق :8011101 .ف 
: وكذلك : 99-100 .75 ,تللق 
5 - '.276 .2 (1954) 026 ,لوصدنا30 ,مجم ,18198106108 .79 
56 نفذت الترجمات الرئيسية لاينما إيليش من قبل : 
,0:05 ,2620© 2ه أأم8 سقنده1رزط82 عط ,010017 الظة .8 
2عنمهماوه1 دعكلمف صسدجد وندع1 فطع ماصع تممغلة ,االلاقطظ انط 
/ ,8 108 .2 ,1926 ,ستاععظ 
.5 ,قتعو2 ,دو تطد26© 13 ع0 سعتد3:10ز825 عصنزمم عنآ ,''فظفرآ .1 
.أك .ره ,نآنطانظظ .ف 
,60-72 .22 ,نالف ,5261151115 .فاط 
ولقق ااقتبتا من المصلاو الانخير .© 
37 طبقا لاقتراح ث . جاكوبسن في (عتنتخطع407 [تتتاءة 1[عغصة) ص ١9/.‏ » 
ويعتبر أساتذة آخرون « ممو » لقب لتيامات يعني « الام تيامات »او 
« الخالقة تيامات » وما شابه © انظر 2 
11466 سمنةدعاعطلف صد باستددمدمم 018 ع ستسدعمم عطل"' ,مانا رطانط8 .فط 
.98-5 .22 ,(1948) 1711 ,رقتطلال 


:18 - .1960 ,056053 ,سد ممع امآ ددهقم1؟79 سدنده[1توطم8 ,1151 قظلتضرة .7717.6 
:19 - .2 ,نأك .جه ,151 [قاتضة .77.3 
20 - ملحمة كلكامش » النسخة البابلية القديمة : 1 

.9 .2 ,1719م ,55151851815 .فاك 


عن الحياة الاخرى »© انظر 
راع للوموط امعصواوء 01 لصة عأوظ طسعصدع11 عط ,ماتاطالظ .مه 


اه 


51 ,و12 ,515 تفش .85,21 :137-223 .55 ,1949 ,مجفعتطة 


)1960(, 25. 59-68, 

22 - هله .اقصقع1 ]| 8-11 ,لاطه ,”210هتعطغع2 عط مغ غدعمعوء18 هنهتتسهسة" 
211101211 

22 - راتكه .ره ,افآ .©.19] 48 ,36-42 ,11 ,"توعسعط لم1 ترآ“ 
[41 .م2 


الفصل السابع 


+ اسطورة 2 انكي ونتحورساك 0 » انظر * 
.22 ,لالم :54-9 .22 ,بهوه1مطاو11 ا ا 4 يقت 
8 .2 ,8385 30-417 


2 - 103 ,85015 ,”سنتسس لاطا 05 دمأ غوءمآ مط 05" ,نآست4 0015111 .8ط 
.3-3 .55 (1946) 


3 فحارت: 
ممع مقتصه1ط 582 م1 عه :108-9 .22 ,885 ,لفطك .5.11 
,64-72 .ط8 بلع 
4+ نفذت الترجمات الحديثة لاسطورة ادابا من قبل : 
147-53 .25 أله .زه مالاطتهظ عم 
.101-3 .288 لكلف بلاقتقاطة .فك 


5 - .18-33 .22 ,(1961) آنآ رفظ ,'لتوة'1 أ دع 16 روورققة“ ,50173 .03 

6 - -مانوطة8 مع عع ستلاءغسده17 دعق طعوم دعطعرة صن ,108 ,© االلماظائظ 
.8 27 .2 ,1931 بعتدماعنآ مسد متاععظ عتمه 

- لهامجم5ع11 أمعلوصة صذ تإعومءممءة عاناتستد“ ,1400185117 .111 
-مماع06 لقععنامم راموك“ :159-72 .25 ,(1948) 11 ,321185 "لقنس 
91-140 .22 ,(1957) لآ رف ,”قتتطماممممء26 صا أسعم 


8- .كنآ عصنكة سمتتعصد5 عط" ,1400851817 .118 


قرب 0 04 ا 
[192-9 .52 (1960) ,20501 روه ,101510 فظن .لظ.] 


ويمكن ان تكون لاراك هي موقع « تل الولاية » قرب كوت العمارة » انظر: 
.2 ,(1959) 217 ,1طه1ة0ات 


فيك 


اما سيار فهي « ابو حبه » الواقعة على مبعدة عشرين ميلا جنوب غربه 
بغداد والتى جرى التئقيب فيها بشكل جزئي من قبل ه .. رسام خلال 
عامي(1841)) و فا . شائل (مللتل58 .97) ام (1855) وكذلك من 
قبل و . اتدراي (37ك4طالم )امع 55 جوردن (30180411 0( 
عام (1159) 4 انظر : : 
:. .6 ,159 ,101 .22 ,1 رقف 
وشروباك هي « تل فاره » على مبعدة حوالي اربعين ميلا جنوب شرق 
الديوانية وقد نقب فيها الالمان خلال الاعوام. (؟.15") [ هابترش 
أندراي ] والامريكان عام 1181 ( شمت ) انظر : 
.193-45 .22 ,(1931) 23511 ,اةتتناول تتناءقن31 ,803217 
0 ملحمة للكامش » الرقيم الحادي عشر » الاسطر 1954 مقتيسة من 
هابدل . إنظر كذلك : : 
2 ,0092 مآ ,11008 ,2181 50115151 .له 
35 6 المشسخصة عموما بقّمة « بير عمر كدرون » التي ببلغ ارتفاعها ...1 قدم 
في سلسلة جبال زاكروس جتوب الزاب الاسفل . انظر : 1 
18-31 .28 ,(1929) ,7111 ,ل0قفم لأالاق[1ووطة .14 
12 - .104-66 قصة 42-4 .22 ,11خ .01 
3 - 2 :323-30 .22 ,(1929) 152 ,لط ,500111 2قخ011هآ ده 
:29 .2 ,1950 ,2008مبآ روءع02166© عط 2ه 17 :330-41 .22 ,(1930) - 
.15 .2 ,17 ,لآلا :34-6 .22 ,1954 ,ردوقدمءآ ,تآ غة قدمففة 11203 
14 - 1953 ,اعتقطءدك2 ,2106 ع0 عطوءعمف غه وعداءؤ7 ,'ا0جتممع هن عه 
(.1955 ,ه200مآ «ملغمافصوع" طمنائدة2) 1953 
5 - -115 .25 ,1941 ,قاسو ,طقنده10وط83 عونا ع1 ,0021193477 .© 
لأتطمتامتتط0 م١‏ عهط عدماة عط مدمع1 ,162851 لظنتف .99.7 :29 
.8 ,2 ,1046 ,5202 1و8 
6 تح عطءقتع3110قناقع1 قله 7عع8 82 لغسناة عنط“ ,17113:17971271310015. .79م 
أقنسطء5 2.70.١‏ أمتمطءماوه18 ,"معطاومد فمعع سوقط ءوعسطهة . 
: .1928 ,رعصطعز7؟ 
.7 د نقب الفرنسيون فيكيش ( الاحيمر ) عام 1117 »2 'انظر : ْ 
تاعتسقططف - 061 8ع متمعسة1 10311165 ,ا ضاءكآ1]0 1510© .210 .11 
1 .1924-5 ,سوط 


كما نقبت بعد ذلك في الموقع بعثة آثارية انكلو امريكية وذلك خلال 

الاعوام 1551-.197 4 انظر 

4 ,طمنكظ غ2 قدم ننه د18 ,61011آلشة 817 قصه الامتقانقف7 .رآ 
1924-4 ,قصوط ,آم 


18 - قصة قسمتع س5 حعء سعط غمنقدمه 3عتستائمة ع1" ,0015815107 34 .17183 
(1939) عث1بة ,31408 ,'"إ«مامنةة سمتصسهاموممع18 تزاجوة صا وعغتصوة 
1 48595 ,طم 
29 تتفوق الترجمة المنفذه من قبل شبايزر (851958105) لاسطورة ادابا 
على كافة الترحمات السابقة لها ٠.‏ انظر 
.25..114-18 ,تله 
0 - ,1 .2 ,آآكآمةآ رشدى ,8لاتفع] .85.21 :ع0 ,”قهوعة4 سمه طدعسوولتتن" 
29-4 .55 ,885 :44-7 .2< ,لكلف .15 
1 - -لع0قلخط2 ,مهجم عه 0مة عط نصة مدعا «تعسص18 ,5 لفط .5.11 
.52 ,هتطام 
انظر أيضا : 
«لدعنمة) 207-11 سه (ممعاعسد8) 222-5 ,204-7 ,17-28 ,طم ,188 
. (مقصقط 
2 ب للوقوف على مراكز المواقع الاثرية في كردستان ايران » قرب ,بحيرة 
اورمية » انظر 
.2 ,132 .2 ,(1960) ,56711 .0 .81 ,6052011 .10.1 


3 عن ملحمة كلكامش السومرية ؛ انظر : 
2ه أت لطأوع تطوعلةة) :45-52 .22 ,لالالللق ,190-9 لجبد 124-81 .22 رقطط 
.1960 ,فوط ,عقصعئضي1 
4 - تم تنفيذ الترجمات الرئيسية للحمة كلكامش من قبل : ْ 
ملتاطاقل8 .ف :1934 رسنتاععظ ,8205 طوعصدع001 عد<طا ,5011011 .له 
,مع هعتط0 ,قاأعلاععة2 غاسعسهاوء1 010 0صة عأوئظ طامعسدع11ة) 106“ 
١‏ .79-99 ,22 9ق ,821915181 شه 19467 


وقد اقتبسنا النصوص من المصندر الآخر . 


لك 


الفصل الثامن 
اجريت «.موؤّخرآ » تلقيبات اخرى في موقع تلو من قبل ه ؛ ديه , 
يو يلاك (68110111::40: 218 .8) و 1 . بارو [24188:01 هف] 
لصالح متتحف لوقي بين عامي 159591 و 1197 4 انظر : 
.5 ,قامةط ,ملله1 ,241801 عق 


2 - 'ق © «عصستاة ع0 كدمتامتعكمة وعة ,117ت)ا1فط - تآشتك1 1810 ."ا 
(ه185 ,قوغعايو«ططة) 1905 ,مصوط ,موططف 


ويبقى العمل الآنف الذكر هو الاساس ؛ انظر كذلك : 
روطف قصة ««تعسد5 05 كدمتامرتتعقصة 850721 عط" ,10137ق8 .فت 
. لذة215 :0وتمتووعطط2) 1929 ب,سمعفط جول1 
كما وقد قدم كريمر عدة ترجمات لمخطوطات نشرت في : 
-5308 .22 ,1963 ,مجقعءتطن ,قط هتتعسرة ع1" 
3- .2 .2 بفشقكظ 1267 .2 ,1 ,كان ,رطفت .0.1 ., 
4 - .52 ,(1959) 58 رشة ,”طمتك ه70 أووعة ند طعتتدكل“' ,لف8125 .10.0 
.9-26 
5 .22. ,1960 قوط لصت 58 أ طوع سدع 1ق "'* ,17 لف1118 - 
.59-3 
وتورد الوثيقة اسماء الحكام السومريين العديدين الذين قاموا بيناء 
اؤ صيانة المعبد المعروف باسم « 'تمثال » في نقر . 
6 وعلى افتراض ان الفترة الشبيهة بالعهد الكتابي قد انتمت بين الاعوام 
....8؟ ق.م »© فان هذا سبقي لنا فترة تتراوح بين المائة والمائتي 
عام نضع في خلالها الطورين الاولين لعصر فجر السلالات كما بحدده 
ه .. فرانكفورت (1158411137018/1 .181) بالاستناد علىئ التنقيبات المنفذة 
في تل اسمر وخفاجي في وادي ديالى ٠.‏ 
[25-39 .22 ',(1936) 20 ,010] فطبقاً لفرا أتكقوىه ات فان 3 العضد ص 
التازيخية لا تظهر قبل 2 [111 (21] اي قبل الطور الثالث لهذا العصر . 
اما يعرف ب [1891] [11 58:2] فهما من الطبقات الاثرية الخالصة 
والتي لها صفة ما قبل التاريخ ٠‏ 


كوم 


1 - ,'اهتسصسهامع 36690 أمعنوسة هذ وستصموام دوو ,584373150801 .23 
-0خ41آ11 .1.25 :104 .2 ,(1950) 21 ,لمعتوع2 .وستسصواط مه 
-01677 معنا عط 2ه دمت هلناومم قتنة وععنة عط 05“ ,21011 

١ :‏ .77-3 .22 ,2 ,(1950) ,7121 ,”عاهاد 

8 - -طاعمآة ,«اناققة طلا أعجددع1-سمماطعصة سعطهمتقطعة علط ,لتفلطالة .577 

.22 ,1938 ,عتشماعرة ,تناوقف عصعلسوأووعمء1160 138 :1922 رهد 
.12-8 

9 عن مدينة مإري عموما انظر : 

.495-33 .22 ,1 ركلف 

اما معبد عشتار العائد للحقبة ماقبل السرجونية فهئاك وصف ممتاز عندة 

.156 ,فقتعقط لتقغطكة '0 عاومع" عة 28585:01 .ذل 

وعن النصب اللمكتشفة فيها خلال التنقيبات التي جنرت بعد الحرب 
العالمية الثانية انظر : 

.5 ,(1953) ,قشف قصع .© ,(1952) 29 رهتدزة ,905 

0 ظهرت التقارير الاولية في : 

,(1936) 20 قصة ,(1935) 19 ,(1934) 17 ,(1933) 16 ,(1932) 010,13 

كما نشرت عندة مجلدات تتذ ن تقارير مفصلة . وعن فجر السلالات انظر 

بشكل خاص : 

مصوعع .8.0 مسساخصص 84114 تصسنط؟ عط 02 معمتاغملنت5 ,157081 الق1"8 .5 
.2 :(17مة ,012) 0 ,مع هدنط© ,152352[8 لسة «تقصدكث .1611 
0 ,مع162© ,ءزوتقطكه غه 0921 ع [صصسة 1 عط ,ف )018:1:011آ1 
مم2 ,لالا0رآرآ 5821011 قصة تف0116:آ:28 .2 : (كللآ ,018) 
012) 1942 ,معوعتطة0 بممئعع2 218زئ عط صذ وعامضع؟" لتصمع 
1 عط مسرو وععتطملده5 ع«هكة ,1301801للش8 .11 : (1711آ 
,781170877 .8 فسد ,كنآ ,019) 1943 ,معقعتط0 ,دمتومط 
الا أن قا عط مدوعع كعلدء5 - ععةلصناو0 660تاوماه 
. (للضة ,018) 1955 

1-11 ,399155 ,'عصطع مع سيره عاجسدعا-ةانه ‏ هآ“ ,511107 1تلضشتف"8 عف 
,”قتده1زطة8 عن عمنن عط1“ ,طاطقك .0.7 :784-814 .22 , (1954) 
عط ,تفط .5.27 : (1962) 8ط ,(دمتانةه نومك ) 1 رتكفن 
75-9 .22 ,قوع تصتات 

838 - بتاعساة ”علممتاصسطة 3 عدسوتمدمصموة عن هآ“ ,شآ .14 .01 


سردم ومغجه""' :150-90 .255 ,(1954) 5 :198-218 :22 ,(1953) 1 
؟ؤه 


فسة 57-69 .28 ,(1953) 30:11 رفظ ,"طعدوص1 عنمو اه تع صر 
: 551-42 .22 ,(1955) 253111 ,تسمطاؤتسمعم0 كتطعمق .105-00 
3 حول لفظة « الانسي » (أقطء) انظر : 

.2 ,(1947) 42 رشة ,1530115119111ئك84 .مه 
وبالمستطاع في السومرية كتابة وتلفظ كلمات معينة تتألف من عدة اشارات 
بطريقتين مختلفتين » فمثلا عندما يمزج رمز الفم (كا# 4كة) مع رمز 
الخبز ( نندا 2112824 ) لاعطاء معنى 3 الاكل » فان الكلمة الجديدة 
تلفظ « كو » ((1617) وليس « كانندا_# 212824-شكظ ») مثلما يمكن 
أن نتوقع ٠‏ لذلك فان طريقة لفظ مثل هذه « الرموز المركبة » لاتعرف 

. الا بواسطة النصوص التي 'يرد ا 

« يا. تي ٠‏ سي دان ا سي »6 .. 

14 - صعاعمون ف“ عط ههه م2216 سمتتعسة ىن ,تآخ01هلة .5 رطعكة 
17 5206 ,شفظقة8 طف5 : و8 .1929 ,50 ةعلط 18 غ2 
.31-3 .22 ,(1950) 

5 - .701 كدمنة12227 «ل1 ز (1929) 15 : (1928) 1 : (1927) 711 ,لظ 
,0621065 عط 2ه متا :1934 ,دمقدمءة ,توعاع ص 1هئزه80 عط ,11 
-.106353 زاك .جره رأقوط عط جنا عستلعع11 :1938 ,م800 ستتعصدوط 
4 ,2ه0حدمرآ ,102 غة قدمل 

قلات الا يرد ذكن أسم مسن ب علام_ اذو واب كلامب بذوكك ف قائمة اللؤك ريما 

لانهما لم يكونا قد حكما كامل يلد سومر . 

1 - 12 5ع6ققمع 52 جساكنا 0 غتساره عط1“ ,لاطشن .0.1 صا ععم ممعم 
.51-5 .22 ,(1960) 5211 روومط ,'وطمم) 

8 - .[59-68 .22 ,(1960) 2311 ,مقط 1نلالتشطكعاآ .87 .عه] 2.51 ,7191م 

9 - .2ر818 :58 .2 رمهق[: 

0 - كظآ, ,ةالقتخدعت0 ,:آ1118ظط عه :8 79 .22 رذهام :]1 69 .22 ,م154 
.5 169 .22 ,(1956) مآ رشطظ ,88011 ]آذآ .121 :6-85 .22 ,(1920) 
,|52 :21 1 .2 ,(1958) 11هآ رفظ ,6011017تشاط .88 .5 .كه غدم] 

, .317-22 .22 ,رقطة تع نات عط ,181 لتفطر 
7 7 المصادر ٠‏ 
-عقهذ قصة (2 23 .22 برشقآكط :1 22.25 رذقة) معتطلد؟ عط 2ه ع1امغهم 
:.5 57 .22 رشقطظ .8 62 .22 رشقدة] و«عمعام8 2ه كعدمتامم 


انان 


عط ,11لالشطع1 .85.11 :141-6 .225 ,(1956) بآ رش ,لآ ظلقضلآا 
-2419 عه ص عاغغة عط غه عطوومرعم40مط2 .[310-15 .25 ,رقصةسعسياه 
.1683-6 .هام ,1960 ,قدو تع لات ,801 
ولم يجر التنقيب في !"مما ( جوخا) » وللحصول على وصف للموقع انظر : 
,21-3 .22 ,1923 ,005ج2منآ ,0تجاعاف 0 6 مطدا؟ 02 مم1 ,لالظ .لآ 
22 - الغمعة1 نوعط ,2003معمصومع11 قصة مطلزوء14' ,40810017 .2.1 
27-0 .22 ,(1958) 132 ,54885015 ,*7لده0 
3 - ولع يجر التنقيب في اوما ( جوخا ) » وللحصول على وصف للموقع انظر: 
مخطوطات ملوك اكشاك وجدت في « تل عمر » ( مدينة اويا اوبيس او 
سلوقيا ) مقابل طيسفون 1 0 
1,28 كلم .0 
4 نقيت فيها جامعة شيكاغو بين عامي 11.5111 . انظر : 
701 ببع81 ,طوقه ]عه 017 غومآ فط «ه بوتوقصطمذ8 ,117125ق8 .لط 
.1912 
5 - ,189-190 .22 رك .نزه 81270 .هآ 1 9 .2 بفقتط :2 90 .22 فود 
.322-23 .22 رقصة 1ع نات عط ,1ش .5.1 
6 - 52 رخ24 ,18008519817 .18 1 97 .22 برققاط8 :1 218 .22 رفمد 
3238-4 .22 ,قطو اطع طناك عط ,115 شطع .5.11 ,135-6 .225 ,(19850) 


الفصل التاسع 
يمكن الحصول على معلومات مركزة عن عموم الساميين عند : 

9 ,1م03 ,نز«مأسماط غمعتعصف صذ وعاتصموة5 عط" ,21050451 .5 
2 - ,3عوه[مصطعة]1' أمعاءصة دذ دعن0د6ة ,70588185 .8 صذ دمأوعتعقاط 

.187-03 .28 ,1955 ,دع3اعآ ,11 

3 أن اكثر الاعمال اسهاباً عن بدو وادي الرافدين هي تلك التي نقذها ٠:‏ 

5 5ع ومتدعط :له عأمتةأودره5ع11 دع 5ع2ئدن11 وعنآ ,انظ ط لكآ ال 

.7 رسصوط رتقة1ة 06 
4 - 7 .2 , (1960) 17111 ,روتتقصةة ,1ل الشطك .85.11 
5 - وبرععط88 عغطا عممطة صوغ قستحلط قصة روععطمه2 ,لآل ضاءا1نا6 .ذف 

.1938 ,طهةصدمرآة روعغتعء5 «قطغه هسه , 


0536 


6 ب بصدد هذه المسالة انظر : 
.308-31 .22 ,1953 ,11 ,كلف 
- :1952 ,مسنم لطن ,لاقسطدة 0 له ع صخت ]1 سدنةوع للف 0101 ,651:85 .1.3 
.265-75 .22 ,(1960) 5711 ,وعمدعء6 
8 - ,11 ,فوصتكآ صدنده1زطه8 (1:د1 وسنصعععده معلء نطوعط ,15173 .1.17 
.119 ,للف ,:151ق1كاط8 عفظ 81-96 ,طم ,1901 بدمقدمية 


9 مدونات سر خجون #رخلفائه في : 
ع طفص[ عذططا'* ,51885011 ,17.10 2017 32150 ركه 101-1195 .22 رشقلظط 
.1-2 .22 ,(1963) 302 ,0غه ,ع0هع4 ده وعندقع1 مع 


اوعن العصر الاكدي انر : 
*5102ه امل طهلة عط مد عقوعم عه وو عط" ,لاطف0 .0.1 . 
<(1963]) 19 بط ,1 ,(سمغتلء اعم) 0 
طرحت مدينة « دير » الواقعة جنوب غرب بغداد سيعة عقر هيلا 
كاحتمال ولكن التنقيبات الاثرية العراقية المنفذة فيها عام 1141 أسفرت 
عن الاستنتاج القائل بان « من غير الممكن أن تكون اطلاليا) عائدة.الى مدينة 
عاصمة » انظر * 
1 تتعمتناة ,110511 آله 1108411115 سد 0128مه8 00 
.2 ,(1945) 
وعفاق برض الاسخيال ف أن يكون موقع اكد في الحقيقة هو اليناف بو ا 


تائل 2 ٍ 
+1 -.28 .2 ,1986 ,معدعلطن ,و1 ترواموع عه تزروغونة8 ,5013قتلتف0 .© 


لم لقع لعكامع2) هن , .8.0 2400-1800 .» وذوندء2'' ,171112 ب 
ٌ .5-2 .22 ,(1963) 23 بطه ,1 
12 - سقنقدطاعل6فم عغطا 8ه همعط ععدهعط عط ,1717 0آرمتهشةة .:آ.11.10 
'1501ظق2 الل :1 104 .2 ,(1936) 111 ,و12 طعبععم:111 بصممع قمتعم 
١‏ .208 ,206 .15م عسي 
5 -,1501 ,”8314 عط غه عملكظ عط 2ه عزم عط1“ ,731 [طظطلمف 7 
22.1 (1923) 517211 
14 - -قط 11122216 12 ع0 10601 عتاتاناءه :3 عأعتك رتنآ“ ,ئ4575:01 72016 ,[ 
.ا 169 .22 ,(1951) 97ئة رفظ ,”مصمعتهماتوط 
ب 22.3 ,11 ,قعاء 1تم عط ,11000 


أن 


16 - ععمده صقتد10:زطة8 010 طة كمدمتسمتطله لمعم امتت» ,019721 5 
.3 .210 ,256 .2 ,(1947) 1 ,308 ,”هارما 
- .249 .د ,112 .2 ,نككاه 
18 - -129 .22 ,رققلظط 
19 - .م :5 .2 ,1944 ,معمعتطن رقصهةتعمةطنات قطه وسعتساط ,01:5 .1.0 


,1805 ,”تدعلطف 2ه عومهلامه معطا صذ و«ماموع عددمة ,8كفتظاطة 
.8 ,2 ,(1952) للكتضة 


0 - .2م ,1948 ,معمونط0 ,6038 عط قصة «تطسجستظ 1584701 8 
.224-6 

1 - .8 .2 ,لاله :25 .210 ,1 1قظانا 

22 - : .63-8 .22 ,(1947) نآ روهة1 


23 ب تقش حجري ف كو بندكو ر عند : 
.7 .2 ,1928 ,دمقصمءآ يمتدرومة جاعوةة عه ومأمنظ ,531115 .5 


وعن مسلة نرام سن انظر ١‏ 
,11 ,8023817 .77 :.ئ 144 .22 ,(1900) 1 رططلة ,1ن0 11058 213 .3 
.212 .قاع ,تعصاة 2885201 هش .2 53 .25 ,(1900) 11 


الال عابيها نذا الاسم لحم لسعم صحتها بدعى انها 

93-11 2 ,(1955) 1 م8 سعنام همف ,877155 .0 

26 .1-7 ,1711 ,ملكا 

2١. - 2‏ رشقكط : .5 246 .22 رذة1 51 .آم ,117 ,ططلة 

21 - 14011130151 ج51 :169-82 .25 ,2011 ,وأتنتوغصف ,21600151 .8 
78-0 ,ط5 ,1947 3 ,ونقصة غمعتعصمة رطكاةاظاشك 17 

وكانت العلاقات التجارية مع وادي الستد قد تأسست خلال عصر فجر 


السلالات . انظر : ْ 
.(20 397 ,22 ,11 ركانة 


26 جلةا هيمية مو سير الديورايت موي لطيو لي ايه 


ب ا اق الوم ل رادي الباقيين ٠‏ الرحمة : 
.1-2 .22 ,(1900) 11 ,ططلقة 07 7" 


29 - .8 .2 ,(1954) 1 ,39013 ,13517 85 ااتتلكشلته .ذل 


اقم 


الفصل العاشر 


5 ل المخطوطات الملكية في 5184 ص 8171 .و ..7” . وعن الكوتيين 
عموما انظر : 
.22 ,(1932) كففظدل ,”متهم صقنت عطا ده 21065" ,514118 .8 
ه هع سمهلتامهء مط صذ سرمغاعة؟ عصدوة“ ,5219151815 .هك :296-308 
0 رططمة 7 :97-101 .22 ,(1952) 15301 ,14085 ,”لوطلطلف 
.19 بطه ,1 ,(«مغتقهة قعمتوعم) 
ب مخطوطات اوتقو ‏ حيكال : 
”عصمعتاتاج دمأ ةستسدهق ها عق سق هآ“ ,17لفط - تالشكل1 1180 ."1 
.0 .22 ,(1913) ع5 :111-20 .22 ,(1912) 12 رفظ 
الترجمة 5 الاتكايزي ئة لدى : 
,325-6 .212 ,رقطة 61 طن عط" ,1101 فتك .85.01 
3 - عن عهد اور ‏ نمو قارن * 
8 بشث .مادعا 5تاماعناع 76 ,تامتمسة11 01“ ,11170هآ81ة1هفن .0 
.1-57 .22 ,(1980) 
4 - 129 ناتصصصح]2 - مدنا“ ,17705115107كآللة7 .له قصهة 30195ق12 .8.117 
,52515108511912 .10 :40-51 .طم ,(1954) 23 ,هتتقغمعك0 ,”0067 
.1697 .22 ,(1955): 30172 بش ,الاسسوكل-0] '8 ع200 ع.آ“ 
5 - أتتوعل2 ,7 ,قده نه 120827 «[آ ,7790011107 1101145310 كاد 
.61 ,الآ غ2 فده 1850272 :1939 ,ده200مرآ رقع سنةستام ساق م1 قد 
.125-35 .22 رياه 
6 والاستفناء الظاهر الوحيد هو زقورة جوغازامبيل قرب سوسه المشيدة 
في القرن الثالث عشز ق . م . وللطابق الاول عدة غرف لايمكن الدخول 
اليها الا من فوق وسبب هذا هو حقيقة ان تلك الغرف كانت تعود الى 
بناية دينية اصبحت بعدئف قسما من الزقورة . 
5- .1941 ,ع 2مأعمة ,نولتت مع عست تاكاء ةساط 1016 ,االقلةالانشة .28 
8 ب وقد جرى تطوير هذه النظريات من قبل : 
-200 :22 ,1949 ,قلمة2 ,[ع2325 ع0 ختناه1 أء مامتناوع21 ,2815101 .ذل 
15 
9- .251-66 .قا« الاعصتنا5 :147-207 .22 ,1948 رملاء1 ,281258:0/1 .ذه 
النصوص المقدمة هنا مقتبسة من : 
,22 ,10118114 .8 اصة “81:51لقشمة .25 مغو اقسدع رف عع ةسناوت 


كه 


.2 ,1ق1ة عنذ 0221911131314 ,لخ .5») 403-28 .255 , (1948) 55 
(1952) 31171 رش ,'41815151لشرة .3 دمناهافصوعا ,1 عتطهاع : (268 
: 2.51 
1- 0 .2 ,(1960) 23011 و13 ,1431101 .8.17 
52 ب قدمت قوائم تواريخ سلالة اور الثالثة من قبل : 2 ' 
136 .22 ,(1938) 11 بضلظ صذ 11110114 عط 
« اربيلوم » هي اربيل الحالية ؛ ولعل « سيموروم » هي نفسها « آلتون 
كوبري» على الزاب الاسفل » أما « لولوبوم » فلم يتم تشخيصها لحد 


+ الان . 
 - 15‏ .48-50 .22 ,اق .00 بصوطة وتم عه و«دماهنتة ,077 8قللته0 .© 
تقلا ده + . ١‏ 29-1 .2105 ,261 .2 ,(1947) 1 ,308 ,601512198 .ف 
15 عه 0ع له ,. 343 .22 ,(1931) 21 ,لم4 صذ دمتامتوويء2 
.150-9 .22 ,10 
16 - ,(1922) 505 رفظ ,”2ق سفت هآ كنا0ع و11 مآ" ,كاتشضاق .177 .015 
1-44 .مم 


44 - 08 عناج 02210 ,022111111 ..ة .له هذ 1948 ما جنا وطمععمعهناط1ه 
-001166) سهتد10ز82 8عصنمة .97 عطة صذ مأعاطة1 محدمعتعصدت عط 
-ةعتاطنام أدعتناوع5ط1ا5 80 .215-24 ,22 ,1948 ,يدع عمط 2169 رصمة 
-16020 تتقلطع طتناة ,5215:1981 .3.977 قصه 7013185 .1,5 ممع رقدوك 
1961 ,قتآمجقعصستةاة ,ادمع :10 3صنط عط مدمعع مده عنس 

.340-02 مط 
:18 - فمنطة عمغ 2ه 6200م عط صذ سناومخ181 ونه سمتمع ص5 ع1“ ,12381 ,1 
64 .2 ,(1938) 7 ,وما ,”نآ 2ه وأفقصوط 

19 - .91 .2 ,(1954) 1 ,39011 ,101315115:17ك1رلتف8 .مر 

20 ل عن هذه المؤسسة انظر 2 

.22 (1960) 25117 ,300 ,*0237[اعتطوسسة سوتعسية نل“ ,لممشستفظة ,7 
١‏ 855 
21 - -1038025 عسسعزهذه1 12 قتتامء0 5ع [وميعة 8ه ع1ه: عرة“ ,1284108 .2092 
77 ,”عده1زمة8 © عتأققم23 عمءتسووط ع1 ولنتوكناز لآ 'ق ءا 
.5350-1 .22 ,(1954) 1 

22 - عئلة ,مكف *10 '0 هذه7 165 هدمع 83105" ,59185 امه .ىر 
.120-2 .225 , (1950-60) 


654 


انظر الان : 
1 لآ م70 عأطعخطندع) تناج دعاغتعمطعكسة عنن1' ,234820م18:0 ,2.0 ١‏ 
.1-2 .22 ,(1959-60) 20132 ,مكف ,"دعتامتتطة 
247 # عن الآموريين عموما انظر: : 
.146-96 .22 رقع همد110 ,12112111 ...ل 
5 - .2108 ,1934 ,1250طن) ,كط343 قصه كعتمظ سمتعساة ,لقت لا 


.112 ةسه 58 

6 - ,50 هقط ,قأسعغده0) كتاوتعه17 02 قاعم1” سوسعسية لدياتثف 003 
.3 .270 ,1934 

- ,(1958) 1711 ,08ل ,صعم8 - أطط1 غه مونهم عط“ ,34008533137 .1131 
.36-4 .مم 

انظر رسالة أي سن الى بوزور ‏ نوموشدا حاكم كازالو المترجمة من 


قبل : : 
.-480 .22 ,11نم صذ ,15نللتف 158 .5.17 
89 . مرثاة أبي - سن عند : 
.0 تعلطف طن ,نات ,501011 د70 .لآ قطند 88717135112117 .م 
.189-92 .22 ,30 .210 ,1953 ,طعسعداك رمأاعطع قصتد ليت 
.2459-0 .22 ,للم ص ناتف 18 .8.17 


الفغصل الحادي عشر 
1- .54-5 .22 ,ظط 1510151 الفط" .1" 
2- 35 .2 ,(1954) 1 ,37/1 ,15 184 .1.5 
3 أبسن هي «١‏ ايشان بحيرات ») جنوب نفر بستة عشر ميلا” » لارسا همي 
« سنكره » شمال شرق الديوانية بثلاثين ميلا" . ولم بجر التنقيب بعد 
في ابسن اما لارسا فقند تمت فيها تنقيبات وجيزة من قبل الفرنسيين عام 
15 وان كان لازال هناك الكثير مما يمكن اكتشافه في هذا الموقع الهم . 
انظر * 
.169-52 .طم 006 4 م بقع ,24151501 عم 
عنااء با ع2 م82 0:0 ادو تممه 0 ,305 ,1841715 .1.5 
.1957 ,دعل قطقع1؟5 رمسعتد 28910 تعمد دله م21 


51+ 


1 


د - .مقططلة 120 “تغمتبا5 ,50101817 ده7 .177 سه [8511211اتلكارتف1 .ذى 


.2 85 .2 ماك .رزه ,عغ6ط6) [طنا لمتعسصوط 

5 - ,08غش1 ,"الآ 02 #مأسقطءمعمد عستسوعوءة عطاك" ,02131781 ,ناه 
: .6-17 .22 ,(1954) 14 

6 - "01 ,425-50 .22 ,(1958) 52 رذلش صذ :81111 .1.8 زط للع تاعتاطيط 
1 عشظ ,525110171185 28 اسه 159-61 .22 ,(1950) ,للم 
.74-9 .22 ,(1958) 111 قصة ,177-196 ,57-82 .22 ,(1950) 

5 - .12-16 .22 ,11 رقعكك ند هسك ,مك1 

وعن « الملك البديل » انظر : ١‏ 

.228 ,1955 ,رمجشعتط0 ,مةه© عط قصه وتطعع صن ,0801ل [الشظط .11 

262-55. ١ 


5 - ماراد هي « وناح السعدون » شمال الديوانية بخمسة عشر ميلا" ٠‏ 
9 بحري بحث تاريخ اشئونا بشكل متطور عند * 
علمصدء"” سساأسملتصسةة) عط ,14008818017 .18 سه 11701 الفط" .82 


(1[11ئ3 ,012) «تقمدكم لاء1 غة وعلط فط 2ه ععقلة5 عط قصة 
.196-00 .22 عزللمتععموة ,1940 ,مجقعتطةه 


10 - :161-3 .22 ,لتم :63-102 .22 , (1948) 117 ,تاتعسلاة ,رأقلت 01811 .ذف 


.1956 ,دطع و11 9ع11 ,و مسستسطة13 2ه ولتضآ عط 
1- 19 :23-30 .22 ,(1946) 11 التوعسصتاة ,أممحجمةط 1اء1 ,اوفط خطمف 1 
1 .137-85 .22 ,(1948) 
2 - تقبت في آشور ( قلعة الشر قاط ) بعثة المانية برئاسة اندراي بين الاعوام 
موي ايد + وما تزال التقارير المفصلة عن هذا الموقع تجد طريقها 
.38 ,ع 2مأعلآ ,لتتاققة 3720636أممع72602 1035 ,لفالف .17 


5 - ,3571885 ,'قوطوهس«مطكة مدوعظ غأمفرآ عصككا سمتدودعط عطالا“' ,ملكا20188 .له 
.2460-5 :242-306 .22 ,(1942) 1 


4 6 يعتقد عمومآ ان نرام سن > ملك آشور »© هو نفسه نرام ب سن ملك 


اشنونا الذي احتل آشور لفترة قصيرة ٠‏ 


5 - .25-5 قطمناءء5 ,1 ,لفطل 
6 - . .90-2 .22 ,خلقة ,لال شض»طائظ .10.0 
17 - .3 ,1 ,لظ 
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8 - 06 1ه" ,ساءآعصنتقطعة عل دده ا أهقصمك 06 دماعام 1 عفقصا'بة“ ,1708810107 .3 
.1-8 .22 ,(1955) 23011 ملدرزة ,"اسدمكة 
وللاطلاع على المنجزات المسكرنة الاخرى لهذا الملك انظر مسميات السسنين 


في * 
.52-3 .22 ,1950 ,هلامآ ,ممعقسةك1 51015 


9 - ١أع2‏ معلكعلصيك قصنا عكمتاعتصقك1 مطءمتدرومة' 11518150117 م1 :0 


20ه1 ,1قاط 1172 .1.8 :345 .22 , (1954) .177111 ,308 ”توكلم 
.20-3 .22 


0 -- .5 58 ,1 ,تلاخلف 
3 ب تم لحد الآن نشبن المانية مجلدات: من الترجمات الفرئسية يسن قبل 
2255127 .08 ومشاركيه تحت عئوان «الاراشيف اللكية لماري» وتعالج 
المحلدات 4١‏ ؟ وههمراسلات شمشي ادد واولاده . وتتضمن المجلدات 
الاخرى رسائل صادرة وؤاردة لملك ماري «الوطني» زمري ليم ولكبار. 
موظفيه بالاضافة الى النصوص القانونية والادارية . انظر : 
“7 .013 ,2077101 .0 ,0-آ2501”11921 .[) قتزععا 0-770 320 12085111 .0 


رقاعة2 بأعة]8 06 وعل8زم8 وعالطءعة ,(آ101 121122 .1.8 ,الفطد 
. (الظله تعأداناءدططج) 2 1950 


2 - .4 ,1 ,اطاط 
23 - 0 ,17 ,الله 
4 - ,1 بالتظاهط 
5 - 07 ,1 ,اله 


ولعل معنى عبارة « يقتل اقداويدوم ».هو « بنتصر » . انظر 3 
.60-2 .2 رقع20 لهك انا ط 121012 1ل 


6 - 015" 065 5جماءغ 11 1216ة701زم1168 جاء 5ع102280] وعدا اتا ط 1112 لال 
5 رفسوط رضمملة ع3 
7 - .118 ,11 ,الاظلف 
8 هذا هو نفسه اسم القبيلة اليهودية لبنيامين وان كان لا.يوجد مايثبت 
ان هناك علاقة مابينهما » وعن بني ‏ اياميئا انظر : 
ععطواء] ,'أسدكة مل قعاءاه و1 قطه معالصأسمردزصمهء8'' ,12088117 .6 
.-981 .212 ,1939 ,ق1ظفط ,11 ,0تتققفتاتط 


5. 


- 29 


6 7 بالق 


0 لش ,تتناطة 03 220 20طمصدد! ,205533 .© .77 ,46 ,24 ,1 ركلف 


- 1 
- 2 
- 3 


-1 


.46-54 .525 ,(1939) 200001 
وقد قام الفرنسيون بالتنقيب في قطنه # مشريفه الحالية » شمال شرق 
حمص باحد عشر ميلا بين الاعوام 15591951 . انظر : 
-ط3415 ع3 عندونوه1مع طوعق جز عن[ ,811185071 217 :311851711 210 .2 
.1985 ,قتنوط رقططاع0 - مخ 
.8 ,10 ,للم 
14 ,17 :93 ,1 قلق 
56 ,397 ,1ه 


الفصل الثاني عشر 
حدمة ,أطمصتاسسصوط غه عدم مع ص1 0صة وعااء1 عط" ,101100 .امآ 
6 ع26ع506مزز5ع02» نمآ“ ,28471117 - تتششطط 1816 ."1 .1900 ,د00 
.22 ,(1924) 26551 رفظ ,"«أفقط - امقسقطة عمكة أطوم 7تاستصسوكم 
.1-58 
وعن هنذا العصر عموما انار * 
فط طذ ده1تزط 822 2ه 17261التطدط1 عصنكة“ ,80131 628393 شارآ ادا .1258 
-339 .22 ,1953 ,طعقاعمآ ,82022 2عم0 دز ,”عططت قنط 02 عوستااعع 
-صعة01 ,صم1عوط82 هم 1طةن ممصم ,آتل1 5085316 .8 له ,63 
.1858 عنامط 


انظر مثلا الراس الحجري الذي يحتمل ان بكون لحمورابي في متحف 


اللو فس » 
5 .1م ,اع1طنا5 ,2881801 .ن :63 .1م ,رمفف 


:'ومنف ذلك التاريخ فصاعدآ ستتطور اللغة الاكدية الى البابلية ( القديمة ) 


والآشورية ( القديمة ). 


5 هناك ترحمة المانية لوصفه عهد حمورابي عند : 


.128-85 .22 ,11 رشاكا ,للط )انآ 


وقد ترجمها الى الانكليزية : 
269 .22 ,1950 ,121[للم ص 0211171310114 م.م 


4. 


6- .20 ,117 ,للف 


7 وصغة عهد زمري ل لم رقم (. 
ع يمكن التوفر على اغلب مراسلات زمري - ليم في * 
: 71 قسصة 11 ,11 رأقظلف. 
والمصدر الهم الاخر للعهد هي الوصفة التاريخية المنشورة من قبل 
,54-9 .22 ,1950 بشع ةأعة رقسعتعمالة هنة861 دا 10588117 .34 
غير ان هذه المصادر غير مرتبة وفق تسلسلها التاريخي ٠‏ 
9 الوصفة التاريخية رقم 5 لعهد زمري ب ليم : 3 السنة التي قتل فيها 
زمري - ليم الداويدوم لبتي ايامينا في ساكاراتم وقتل ملوكهم » 2 
0 الوصغة التاريخية رقم .؟ و 70 لعهد زمري لم ٠‏ 


1- 4 ,171 :43 ,11 ,لظف 
82- .775,66 ركقظله 
8- ,68 ,11 ,لظف 
14 - ,9 ,38 ,11 ,4831 


الشمس ) قد كان في الاصل الها سماوياً . عن هذا الاله انظر * 
.189-50 .25 ,قصمتعناء8 ,101101141 .لا 


5 يبدو ان مردوخ ‏ في السومرية « أمار ‏ اوتو » ( شبل « أو ابن »© اله 


6 شريعة حمورابي ؛ المقتدمه ‏ © [.1 
37 شريعة حمورابي » المقدمه 24 الآا4 
8 .6 ترجمة شريعة حمورابي الى عدة لفغات وجرى التعليق عليها ياسهاب. 
واحدث ترجمة انكليزية منشورة في : : 
. 1111115 3 28) 163-80 .22 ,(1950) ,لاتظللم 
وف * سقتده1زط83 ,1115 .3 قصة 18110882 .0.15 
_ ا لش الددكا : 1 .701 .1955-6 ,05500 ,رهطا 
لإ شطع مطص 0 نع 10مائطع هسه «متأفاقصة1 
1-9 48 .20 روطهآ مقنده71زطة8 ,141:85 .© قصة 811885 .0.15 
معطء ع مهام جر ه50 لاله مددعاطه2 12 ندع سنلط" ,للأشطكآ .1815 
اا ادع 6خ ؟ اطع تتتسسصوة عدعة00 ع0 غ15 م78 : ممغطع82 
متسس ف *”, 2111111110111 :283-96 .22 ,(1960) 
.مط (1961) 37 ,308 ,”ه0006 نورك“ صوتده1زط88 عط 220 غع1للء 
راصتوعة أطوستاسسو عن وبنصآ عط1“ ,الشل791551 .2.1 :91-104 
161-72 .22 ,(1962) 1711 رققلك 


09 69 وقد محي قسم من المسلة منل القدم مما ادى الى فقدان من خمسة الى 
سبعة أعمدة من النصوص اي حوالي خمسة وثلاثين قانونا ٠.‏ ولكن 
شذرات الشريعة المدونة على الرقم الطينية تساعدنا في ملء الثغرة ٠‏ 

1 - .22 ,(1958) 22911 رولاماسوع0 ,”ساسع ططمدةة' ,52115188 حاكا 

١ 9‏ .19-28 
ويرد ذكر أسم المشكينوم قبل ذلك ني قوانين اشئونا في الفصول ١5‏ - 
ل ]أ ف 1# 4ه اه <١‏ : 
كان الزواج البابلي ٠.‏ جوهرياء نوعآ من العقد (الصفقة) . (128 8 7 
فقيل -حثلة العرسن يقدم زوج الستقيل الفنه | والف زوجعه ) 8 سدية 
الخطوبة » « ترخانوم » ويقدم والد العروس لابنته دوطتها « شرلغتم » 
التي تصنبح ملكا مستديما لها . 

23 لا يرد ذكر مؤسسة « الالكوم » لا في قوانين اشتونا ولا في القوانين 
السومرية ( شريعة اور ‏ نمو ولبت عمشعار ) والتي, يمكن, أن تكون 
استحدثت من قبل حمورابي كاجراء سياسي . لاحظ ل 
ان غياب ذكر هذه الطبقة في تلك الشرائع القانونية يمكن ان بكون مرده الى 
حقيقة كون افراد هذد الطبقة لم كونوا محط اهتمام كاقفة مثلما أصبح 
الحال في شريعة حمورابي . 

5 شر بعة حمورابي ٠‏ الخاتمة : 2310 5 ا 5" ترحمة : 


انانطلة .1 .111 
الفصل الثالث عشر 
1 قي هذه المشاهد نرى مالك الختم » يصاحيه « الهه الشخصي ». » يقدم 
القرابين لاله ما . الامثلة في : 
: .2 ,مهم 
2- مصليات الشوارع لباساك + ننشبور ولالهة ثانوية غير مشخصة اخرى 


ف أون : 
ه18 :368-72 .22 ,(1930) 22 ,له ,70011180 1:01 طرم 
8 وط1"' ,771519831 .[.آ :190-2 .طم ,ناآ غه عمملكو 

.1661 .22 ,(1960) 2311 ,20 ,”102 6ه مسدرة 

3 امثلة : معبد حاني ونابا في قل حرمل 

[23-4 .22 ,(1946) 11 ,عسوم 
ومعبد عشتار ‏ كتيتوم في اشخائي (.74-98 .22 , (1936) 2302 1010 


3.80 


4 معبد الالهه نن ‏ كال في اور : 
قمةتق0 13 366-75 .25 ,(1926) 571 :31-6 .22 ,(1925) 37 ركه 
:166-72 .22 ,الآ كه 


5 - عن تطور المعابد في وادي الرافدين انظر : 
511 بشت ” ... موعصواء ممع «عتصسماومهم106 “ ,1اثلتلانشة .282 
.1-6 .252 ,(1955) 


,1925 رع2هط 261061 ,11 رمعل روع8ه4 تنا تاعتد822310 ,21815811111 .8 


6 - عن التفاصيل حول المعابد » رجال الدين والديانة » انظر : 
.114-57 .22 ,قطمتعنام8 ,21508315 .8 58-1017 .طط ا 


7 - .1907 ,قتمرو2 ,قطء نم وععة واأعنطت8 ,24110117 - 12851187 .1 
8 - .22 ,الم .02) 8 10 .2 ,ته .مه ,7ل[اقفط - تالشلظ 118108 .لآ 
. (334-8 


ويعود تاريخ هذا الطفس في الحقيقة الى الفترة الهيلينيه ولكنه يستحضر 
في الواقع اصلا اقدم كثيرا . 
9 وعلى سبيل المثال نورد فيما يأتي أسماء بعض التسساء اللاثي تبوآن 
منصب « الكاهنة الاعلى » لننكال في اور 
أنوحه ‏ دو ن انا 2 ابنة سرحون الاكدي . 
أنا ناتوم 4 ابنة اشمي :ذاكاق ملك ]نس ٠.‏ 
بعل شالتي ‏ نانا » ابنة نبونيدس ( نبو نهيد ) ملكبابل . 
0 - -358 .22 ,1 ,هآ مقتصو 1ر82 ,11-15 .6.0 قصة 11511715 .0.5 
53 
كان الكهنة يحصلون على قسم من النذور والحيوانات التي يصار الى 
تقديمها للالهه وذلك بنسبة يثبتها قرار ملكي . انظر على سبيل المثال 
الرقيم الحجري لنبو ‏ ابال إدينا » ملك بابل في : .120-7 .52 ,888 
2 ب قصر كيش وقصر 5 اريدو كانت مساحتهما في عصر فجر السلالات 
٠عر.؟!‏ و 1808 بر..؟ قدما على التوالي . اما بناية لي ب حار ب 
ساكك في اور ( لعلها قصر ملكي ) فلم تزد مساحتها على 151 قدما مربعا. 
[852 .2 ,(1926) 71 ,ذله] 
3 ظهرت الملاحظات الاولية في 2لظلاة عام ."5919| وطيعت بشكلها التهائي 
من قيل : 
3 ,2212315 عبآ ,111 ,1دة]18 06 عنتواع10معطعتف «و1ه11155 ,201 طفع عم 
.1955-9 سوط ,قفاوي 


54 


14 - .66 .2 ,(1939) 873 ,7710701913571 .51 
ا - .74-5 .252 ,(1987) 30111 رمتسرة 
يقترض بارو ان المنزل الملكي كان على المنصة السفلى . 
(111 .2 ,1 ,متملوط) . 


7 0 .161 .2 ,1938 متعوط رعدقصوط 71116 عمسن رتحماة ,2071ظقط عق 
8 - .9 ,197 :64 ,1 بلقم 

” وهي تل اشارة الحالية على الفرات شمال ماري بخمسة واربعين ميلا . 
0 - .2 ,111 ,اقم 


1 - [ط[ملا رطخا , *:13103' 2 تنوع 123 ناعنة 1اق طامتنانه[ءجع” عت ,12085117 .0 
.125-34 .22 ,(1948) 
2 مدينة على الخابور ولعلها « تل فداين ؟ . 
3 امثلة مقتبسة من .112 ,11 :89 ,1 :48 ,1771 106 ,11 ,لاف 
3 كانت الجملة الافتتاحية المعتادة للرسائل فقد كان المرسل يملى 
ى على الكاتب الذي عليه ان يقرا الرسائل الى المرسل اليه . ' 
025- ابم با 1 .359-68 ,22 ,(1931) 5 :386-99 .22 ,(1920) 71 ,لف 
15-4 .22 ,الا غنة 
عر تاريخ معظم البيوت الى فترة أور الثالثة وقد شيدت من جديد 
على امتنداد نفس الخطوط خلال عهود اسن لارسا والبابلي القديم . 
وقد هجرت هته البيوت في السنة الثانية عشرة من عهد حكم سمسو 
ايلونا » ابن حمورابي وخليفته . 
يبدو ان المقابر في اطراف المدبئة قد كف عن الدفن فيها خلال سلالة اور 
الثالقة ٠.‏ 8 
2 - -186 .22 ,الآ 3 211025 7تدعطلظ .364-6 .22 ,(1931) 51 رلفظ 
8 - -1نك1رة ."797.1 :17 ,15 .22 ,(1954) 74 ,05 قل ,المانطظ لاط 02 ,ناءه4 
-78 .22 ,1950 ,هع0قعة ,أطقطء م81 صدتده1:زط52 0104 عط ,شل 
.60 ,معةاعرة روصع طمقتده1ع835 016 عط صذ 12206 موتعجره"1 95 


الفصل الرابع عشير 
ب عن الهندواوربيين عموما انظر * 
5 ,00017 .0.5 1926 00 ,”ةلم عط" * ,لتالام 0 .0.7 
2 1503092 ,1 تلمامتاطللة .ى :1939 كمه ه81 ,عج7زم*نائط 2ه 


رقلعة2 ,رفعصدة7006تا-120 كعتتعصد[ 065 عحتوعدة تممه علتتاء :]1 
١‏ .19249 


ا 


2م 


-3 


9و- 


- 10 


-11 


ملظ ,عورمتنانك1 02 0863025 طناه'1 عماأقتطعدط عطك' ,رتل1 لش .0.17 
013511128 تتوعو18150 014 70و12 مط ,08111198 .0.7 :1940 ,دده 
,1821120726 صذ قدهن2 ج81 عتتزمأعلطع2 :1950 ,08دمة ,.قع طاأ5 ربدم 
0 ,0810 

4 ,عع0ة#طسةن ,1-1111 هاه ,نزو مناط غمعاعصف4 ععلعطصسون عط" 
هآ ,61012 © :1949 ,ممغععسصط ,عقمعء 112 ,17740010 .له .1 
,10551227719 .3 19527 رفاسوم ,هه 0م23 ,عصصعوع1 دمتادمتلاحان 
,1956 ,تمقصمءآ ,“تعممه1آآ1 متدمعءط ممع 

.1949 ,.طصصة© ,8 “تمعصاة 02 عمعمسعطجوء2 عط" ,11015 طهكان .ل 

.39 ,تنهلدمآ ,عغاعع0 عه تزعم امع فطعم عط ,51017111151117 عه 

:948 ,تامقصمرآ ,هه 220 ,كدم هع لك كدص براجو8 ,لاشكان فلة .للا 
518 :1950 ,رطغعدهقجم مس11 ب180018 عت«مؤقتطع:7 ,21600110 .8 
رع108ط تصقن ,مده هع نل 01 كنانلصة عط 7771100111 11011111181 
1253 

هم :1956 ,طغخدهجتزمق صم ه11 هتاه غخعصف عزامدظ ,طلا 10ة 1017ظد 
“1 لكشخفم1آ:1ة3 .1 :1951 ,طعتصدكةا ,.ةع 220 ,سعأممساع ك1 ,00121215 
عط ,1 ,(صه0161» لعكنبع) تتش" , .8.0 4000-2300 .© هتاماهصة"' 
.(1962) 18 

.112-55 .22 رات .نه ,(الاآمرانآ 5181011 

ويمكن الاطلاع على دراسة مستفيضة عن المستوطنات الآشوربة وعن 

المعضلات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع عند : 

,35د2 ,عع00همم03 مع كصدع ةك« تزدهة وعنآ ,آمللاشطم0 .ك8 

نا 1210111165 وعل عه 11065 وع3 دهن ه هنل هآ ,001111511410 .06 
لطممد ص1 ,و1101 مط ,01011510157 .0 :1948 رمتموط ,تصصم111 
0ه شيلة | 1750-0 .ه ولتأامتهصق :1945 رطسمجوقة 
. (1962) 6 مط ,11 , (سمغتقء 

عطا نط غق3ب8 عروولة فط صذ مامعصع مم عتسطغ' ,مم5 فاك 
:13-54 .ظط ,)1933) 1 ,08هقهم ,”8.0 مسستصمعللتس لطمععم 
27 :1944 ,معقعتطة ركصقاسةط5 لصة مسمدتصسة ,قلات .1.0 
.* 37 ,2م ,1948 100 ,تتتة 11832 مسعحط ,الت شامتف 0*0 


.9 .2 ,1953 ,ناهمصمآ رقاع[اطه"” طعلهلوله عطال” ,الشظة715181 .10.1 


وتحد رايآ يختلف قليلا” عن هذا عند : 
,39 .2 ,(1961) 308,727 ,08118 .1.1 .له 


2 ل نوزي : التي تكتب احيانا « نوزو » هي يورغن تيه الحالية جنوب غرب 
كركوك بثمانية آميال . نقب فيها الامرركان من سنة ه195 1١9(!‏ . 
انظر : 
«طلعآ جقهء1! ,رعوع'1 حنوع 0لا ده 5د2:600 1105:2837 وه 26906 ,الطلف 51 ك1 
.1937-9 ,.ة1638 عع أعططدن ,كلتاعا 
فيها وذلك من. قبل * 
:21117178173 ,8.13 قصهة 1138:1275 “1 ,[لاطال 0 شه ١‏ 081 ,للا 
وللحصول على تغرير واف عن محتوياتها انظ * 
,1957 ,تاومطمرآ ,18386 عمع[ة قطغ صذ وعنتدطد ةقهش ,0510013 .0.5 
.105-20 .طم 


3 عن تبه كوره الظر الفصل الرابع 4 االاحظة رقم18 . أما تل لله ( وهو 
شيبانيبا » الآشوربة ) الواقع قرب بعشيقة ( عشرة آميال شمال غرب 
المو صل ) فقد نقبت فيه هو الاخر بعثة امربكية من عام - 1637395 ء 
وقد نشرت التقارير عنه في الاعداد .) و .3 من 84808 02 . وقيد 
قدمت الطبقة الجحورية بيوتأ وفخاريات ولكن بدون انه لخسورص ٠.‏ 

4 - مدم وم ناتعته عطة ص مغو منه3م سحتصاطط عط" لالاماتظط5 ماه 


.طم ,(19853) 1 ,317783 ,عط لأععلوط قطة 815 رمتمدعأودومدعلة 06 
.3311-26 


5 واللتوفر على #قرير عام عن التاري امبكر اسوريا أنظر 
,نمقدمرآ رقامدوة 2ه امامل ,81111 كلظ 
26 - 1924 ,عع 1«طصنوت 1-111 .قا70 ,ماقت أمعاعهمة عمةتتتطصسة0 عطلز 
,1918 ,مقع غ5 ,كسسعغله4 مع وعطدنطء م 8 1 نظ .11 
,1952 عطق2 رع ع2 سآ 711211815ل4 17 .3 قطة 1251015011 50 ,1928 
م0 ,قطمةمقطط عد عه غموع8 ,18 ا7ططقت6 للتضاتط كله 
.18261 
21 ا الإلاه ) هي فل اجانا بين حلب وانطاكية الذي نقب فيه 
الانكليز. بين الاعوام 57-1[ ٠+‏ انظن : 
| الحدد ونا ه :1955. ,بده20مآ بطعلة4121 77001117 !مآ ظزة 
وطعتاطيام 000 .1959 ,8705م صطصد8 لع 0 «مملع سكا دعا 
بده0جمآ رع طم طعلة121ش عط" ,الشطةة 17/15 .1.لآا و5 


3 


2ك 


- 9 


- 0 
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- 3 


له 


ب 
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تعتبر اوكاريت ( راس شمره الحالية : شمال اللاذقية ببعة اميال) » 

مع ماري © اهم موقع اثري في سوريا . وقد بدات فيها التثفييات 

الغرنسية تحت اشراف 8ن لقتهة50 .1 .-01) منف عام 1155 

وماتزال مستمرة . وقد ظهرت التقارير الاولية عن نتائجها في (218لا8) 

عام 1154 . وقد نشرت النصوص اللكتشصفة فيها من قبل : 

01 862165 عط صا .لد غأء ئ4550[1 210176 .3 ,(الاشنشآ:آ171501 .0 
.01 .16 1955 فتصوط ,امدعن1 *0 1دنزمهظ قتولة2 عنآ بمعتصقطة ممظ عن 
]1 1939 روأاسوط روع لأ توعل] 5علموة قط وقل2 

لالتاقء عط صة سمعصم ممع ن3ع31 غأمدوظ عط لصة عمبوع88'' ,للظلة 7 .17.4 
:22-45 .52 (1961) 27567 روللوغمعتم0 ,”8.0.2 تسستصمع18311 0سمععةه 
.129-155 

-222205205 ,عم 23135 6ه تزوه1معقطءعمة عط ,'1103111ظللم .117.1 
.0 .2 ,1954 ,طادمس 

-20 وع]ع77نامعع0 5ع1 غع عتناءعطعغط قعغطء2 3 لهم 5عآ“ ,781032 عا .5 
:321-47 .22 ,(1948) 55 :321-48 .02 ,(946-) 55 ,.ظب2 ,”معصرع0 
.5-6 .58 ,(1949) 56 

عتادمء صعظ عمصعة4 13 2 تصأطوع 5ع0 عتمعاطمءط عنآ ,8011880 .لك 
:1954 ,كمه ,ع1هدم شطع ص1 عسواع010تتزدممف 

6855 نع تو بلع[ ,نمام /طق8 عط ,نط8 اننظ .11 


.156 .2 غك .مه ,117805 مم0 لتضالف طاد 
الفصل الخامس عثر 
بالاضافة ان العدى الكير من التصوسن الاتعديادية + العقود والرسائل : 
فان المحادر الرئيية لتاريخ سمو ابلوتا وخلفائه عي مسميات. 
النين لعهد كل واحد منهم والتي نشرت من قبل : 

عط" ,6018812 .له .كء] 182-92 .22 ,11 بشلظ صذ لف11ك 0021 .هط 
لطة ,98-103 .22 ,(1951) 17 ,08ل ,''طنطع-لطهم 08 وعمتمط- رمع 
5117 ,321185 ”,01223 ناقاصة5 ... 02 غقتا-عغ02 ع10““ ,1ل1لاى1نمم 
ع طة اطلام دع اعلصمغطء سقتدهتإطوظ عط قصة [132-60 .22 ,(19855) 
15-4 .22 ,11 ,قعاء 1ط مط ,15128710 زط 

.6 11,5 ,لشظلل : م000 قطعدو8 2ه دمتامترءكم1 

قطنلا -ناعصة5 د5عنصدةك1 5ع غ816 صائط'' ,501/1 0115 شآبرآ 118 .5111 
.50-0 .22 ,(1951) 7111 ,.0 .81 ,ماتقطدظ تام 


4 ل من المحتمل ان بكون كاشتلياش الذي يبظهر اسمه بين الحكام الساميين 
لجان هو نفس هالخليفة الثاني (« كانداش » الذي آسسسن السلالة الكاشية 
خارج بابل خلال عهد حكم سمسو ‏ ايلونا ٠‏ 
5 انظر خصوصا الكتاب المهم جدا (: 
عددة وعندقع1 دعل 188011 مك “' ,عع مدان غه دمتعلمعق'' 7 1 
8 ,بتع0أعمآ ,دهآتقط22 762 0102 2؟5-تخر 
6 عن تاريخ المملكة الحثية القديمة انظر : 
قعساحم) ف ,”8.0 1750-1600 .ه هتامخمصظ'" ,]0101510110 .0,5 
.(1962) 6 رطه ,11 ,(سمغتلء 
7 مخطوطة تلبينوس (عام ..10 ق . م تقريبآ ) . انظر 
5081 ,'”كنتصامءاع1 ووامةعآ دع اتغأستطعفصآ عسصتئة'' ,835-0217357 .17 .01 
.2024 .22 ,(1919) 111 
.22 .2 ,11 رفعاء نصمصطن ,تللظ 
9 - ,ردععنومدكع]1 : مده عطعوعمة 216 ,1 ,طعنناعستطتوقة؟1 ,الفششتفظ .1 
4 ,بناع3آآ1 و11 
10 - وغنومةكع1 عط 02 5عع«نامة 70231 02 وأوممز5'" ,الاماللل ها انظ ."1 
صعلاع 0“ ,2ه ع1 :43-54 .22 ,(1954) ع2 الاعصسصلة ,"ممعم 
-نامهة 065 دععسسطتاء 71 ,اعتأمقصرط تاومدع؟ة عع عغطعتطعوع0) ناد 
.187-55 .252 ,(1958) 171 ,روستتطء مم غدة 01 ناك قلط 
11 --1 ,18 صذ 771210151 .8 قصهة 158:152كاط .1".80 برط لعطعتاطتظط 
.194-03 .22 ,(1889) 
مخطوطة آكوم ‏ كاكرايم المنشورة من قبل : 
.134-58 .22 (1892) 111 ,8كآ طذ 19011 لال .5 
3 - 1-7 ,1 ,تجتمامتط .طعصوم 
14 - .آم ,63-4 .22 ,0ه :30 .2 ,(1930) 1 ,1018 ,لل 1051 .ل 
5 طة باقر » تنقيبات في عقرقوف » العراق ؛ ملحق عام 15151 115668 © 
العراق العدد لم 11551 ) ص 11-19 ٠‏ 
16 -2 8ه قاط صهه ”1 7 شآ .5.1 ,8411 فقطط1 ,تفط .5.17 
17 تعصسسه ”قتاع 1/115 امك ص مالم 11 0 عدطداه 1516ل 
579 22 ,411815 ,الفط .8.17 :5 1 .52 ,(1948) 


-8 


511 


5 .0 ,7 :38 ,19 :128 ,11 :50 ,1 رقف 


وعن الحصان في الشرق الادنى عموما انظر الان : 
.1956 بتملصاماءة1 ,روعنقوءععة4 معتعه1ممم11 ,11الامبتقه .د 
8 . نشرت نصوص اغلب احجار الحدود الكاشية من قبل : 
812 ,لمآ ,رقعدمغ8 تإمملصناه8 سقتده1ز582 لذ لل نآ 


9 - روعش ,”اتعمصعازومدع1 مم0 عنامزكت عطوقنهه1نرطة8 علط“ ,اافطكاظ .1 
255-87 .528 ,(1958) 207111 


0 - ,1960 ,0م02 ,عسد ومع امآ مدوة1735 مقئده1تزط 82 ,81:51 اللضة .177.1 
.184-5 ,طم 


ألفصل السادس عشر 
1 ع اانظر تبكل خاصضن * مسقت قطة]1 سوم .817 ضآرللف 0:0 .11 
-دمرآ رقتتزؤوعط 2ه تإمامغونةة تراد ,52615135 .8 هسمه ,1948 ,عصطمظ 
11 طضذ دملغهأفمدع2 طكتاعم8ة ذا ماععة دولامزعئ8 .1928 ,رده0 
قصد 1906-7 ,معتعتط© ,ومبرج18 2ه و«معع8 غمعاعصم رطلهش كك مطشطط 
.234-55 .22 ,1 للة مذ 
2 .47-9 55 ,1 ,رقلطفعطف 


3 - لاحظ إن الكلمة المصربة « نهارين  »‏ المشتقة بشكل واضح من المفردة 
السامية الغربية « نهاريم » ( الانهار  )‏ تطلق على المنطقة من حوض نهر 
العاصي الى الفرات وليس على المنطقة بين دجلة والفرات . 

4 - لم تستطع التنقيبات الامريكية زعام .116 ) ولا الالمانية ( 5-1968 ) 
في « تل فخيرية » قرب رأس العين على الخابور أن تكد التشخيص 
التقليدي لهذا الموقع بواشو كاني . انظر : 
ع1 عمماا «ع0 «مععستتطءعه18 عطعوتع10مقطءمة ,1008111 .هذ 
,21165020623121 تاعطء 2610115 دآ عصدااع5 - استعطصعمم0 صمب معط 

. (1957-9) ,رصاةك 

5 - مرمعع غع12051 .1949 ,مملصمرآ ,تسمة1 غه عنطاهاأ5ة عط ,512113125 .م 

.2 ,(1944) 93 ,501غخظ ,02210111181111 .رآ.ى : اعتاكط 


2 1118-1 .1م ,11 رأهنا1ة بلاظ ه58 .217 
7 معاهدة بين متيوازه وشوبيلوليوما ؛ 
-3شاء151 2105 عغطع تنتناع[100 عطءقتاه20 ,177710112171015 .(8) 8-10 .مط 
.9 .2 ,(1923) 7111 ,ناأقه8 ,ردعزع 


5111 


8ه 
9 - 
0 - 


,29 مط 
.9 ,17 رفظ 
.8 ,فعا 816 عبط" ,0101811100 .0.8 


33 وجدت هذه المراسلات ( مختصرها شل ) في تل العمارنة ( اخناتون 
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القديمة ) وهي الماصمة الحدودية لمصر في عهد حكم امينو فيس الرابع 
ولكن الرقم موزعة الآن في مختلف المتاحف . ولقد كان اول من جمعها 
ونشر محتوياتها « ي ١٠.‏ . كلودتزن »4 ! في ؛ 
.1915 ,عذممنهعة ,ساعتهمئ1 ومعمسفمتته عزططا 
والترجمة الانكليزية نفذت من قبل : 
,19359 ,0غأهه20 ,كاع1221 طلمسصعمدمة لع 1لع1 عط ,118085 .فا 
وفيما عدا رسالة واحدة كتبت بالحورية ورسالتين باللهجة الحثية فان 
جميع الرسائل » وعددها يزيد على ..6* رسالة > كتبت بالاكدبة الي 
تتخللها احيانا مفردات كنعانية . وبالاضافة اليها فقد احتوت الاراشيع. 
الملكيةا المضرية نسخا :من الاساطير السبوهرنة الأكداية مقل 3 ادابا 6 
و« ملحمة ملث المعركة » ... الخ . 
للحصول على نظرة عمومية عن هذه الفترة : 
4 1932 ,5ه ,كممدع1 وه غع :0ن ل[نالأططن5 ,نكن اكتف كفن .ره 
رقط22320 2ط عط 2520 1111222نا امنا ,11108011 .فعا 
لت 1 
وطبقاً !« كتشن » (811058:2) فان الحملتين السوريتين للملك 
الحثي لم تفصل بينهما فترة عشرين عاما بل أنهما وقعتا بين عام 
١05٠‏ 9917| . 
.1-5 بذكا 
.69-2 5عصنا ," شط 
.58-4 5قعطنا , ذلا 
14 فط 
المعاهدة بين شويبيليوما ومتيوازه . ويعارض « اوكالاكان » 
(3ل0:041:1:80134) مسالة هروب متيوازه الى بابل . انظر : 
.89-0 ,22 ,نهد طلع11 ممودم. 
.15-6 عط 


15 


89 - 9-14 ,1 ,”2 وانتصمعط)“ 160ل3ه-50 عط مهلق .8-17 ,1 رامت سطعصرم 
.م صذ 21110818 .0 .118 ترط دمن ةأقسقة طمناعم18 امنمةغن0) 
(.1891 ,مآ ,7 ,قوط عط 02 مقلدمعه5 ,020 امهم 
0 - .10-19 ,111 .2 فاعتطمعط0 
2 - المشخصة بتل كازل 4 شمال طرابلس : 
3-6 .22 ,(1957) 711 ,قفن ,تلاظقاملفة .171 قصد طلخ كلاناط .31 


2 - .199-203 .525 1711م 
3 - .6 .2 ,(1925) 3 ,22517 ,رصع لم0 عغاه عزءة ,8811801011013 .ل 
4 - .18-3 ,1 ,.أقتط تطعمزه 
25 - .3 8 ,1 ,رظفطف 
26 الحرب بين ادد ‏ نراري ونازي ماروتاش  :‏ 24-31 ,1 .8355 .تطعمرة 
م .6 ,5 ,1 ,ظفطف 


8 - 0 قامعصطع م2 لعطفناط تامسن ععصعط1"' ,11818801 هآ .71.6 : مط عع8 
8 .38-51 .22 ,(1957-8) 18 ,نمم ,”1م28 واأتنتصذكة - للك عطة 
5127 1120 1 35نتطااة - لطن عاص طنكم1 عامط ,111111 

.59 ,6225 ,عع [مغطع ه11 


9 - .5 5 ,1 ,شفط 
0 - . (141 8 ,1 ,لشطط .2ه) 8-9 ,117 ,2 دوماع تصمعيد0 
1 - .9-3 ,17 ,.1510 


وقد نقب في كار توكلتي ‏ ننورتا ( تكل اكير الحالية ) - شمال آشور 

بميل واحد على الضفة اليسرى لدجلة ‏ الالمان بين عامىي؟51١-1515:‏ 

5 ,للشططالشف .177 :41-57 .22 ,53 ,211200 0117717 مع 17 
.121-5 .22 تاقوعم عدعل0 ضمامتدهء 772606 


2 ,224-5 .2 ,كك .وه ,3148117 .1 


الفصل السابع عشسر 
5 وقد انتقل الفرس « بارسوا » بعد ذلك الى القسم الجنوبي ‏ الغربي من 
ايران واحتلوا متاطعة في جبال بختياري قرب عيلام واطلقوا عليها اسمهم : 

« بارسوماش » ؛ بيرشيا ؛ فارس . انظر : 
.91-119 .22 ,1954 ,2312008101 ,130 ,01231551111411 8 
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2 - .لع 200 ,تإغاتسولءأمسطن مغ ععمف 5 عط مم1 ,01371 1ظلتف .377/1 
.55 قصة 22.13 ,1957 ,اعم بعلم 
3- 1 دوأو تصوعط© 11 :1 وعسصتكا 1 
4- .45-6 ,22 ,1939 ,سوط ,1 هوه تددعلآ ,50114718115198 .1.4 آنه 
5 - .17 3-167 أ دعاءأصوصط© 11 :11-14 .1:2 .]1 13 .نا :1-12 .7 وعوسططكة 1 
.11-18 
6 - رقتموط .له 0 بعصصوتعتصعط20 صم 01511152 هآ ,001119141 .جه 
غ2 فدهو 7مععه ده كأتاموع" عط طغتم لع مصعم لمصيدع ء5 0غ) 1939 
162 ,2م صممآ ,325 أءتطء 20 عط ,117 2ه .2 : لوتتسقطه- عمط 
7 - ,م0 ,عسنخملا عغنصوة ,0811782 .28 .ىه بأوطقطم21 عط ه00 
:1948 ,ممقصمة ,غعطقطماف عط ,2157176185 .1 ,1948 
له ,681:5 .1.1 :1948 روتروط رعتناتمه8 "1 ع0 ع«ذه غك بطل 117 
.1952 ,ممقدمآ رعساغتم7]؟ عه :03ياة 
8 ل للحصول على نظرة عامة عن هذا الادب انظر * 
دنآ قصه ,1949 بعتصمظ ,ع«نغدموطئة عتأسوعنآ ,6080137 .0.8 
.5 بعصمظ اأعتتسوقة 
9 - :39-46 .22 ,1952 ,طخه كته ه11 1301 عط , 7آ10182119© .0.5 
.225 ,1956 ,طغهم0« ممصو ,وتأمغقصة ترزاسوكط ,02ئآمآ 5181011 : 
١‏ .156-66 


0 - .22.177-82 ,كك .مه .22آا0بآة 81821017 
# عن آخر التنقيبات في ارفاد ( تل رفاعات 4 شمال حلب بثلائة وعشرين. 
ميلا” ( انظر 2 
.68-2 .22 ,(1961) 5011 ,13 ,115 1م7711 51810117 .21.7 
2 كن الآراافيين عمزعة * 
[الاماتتف لع .8.0 :1911 ,عادماعاآ لاعقسدعة علط ,5081171 .85 
,65417 تف 0*0 :1918 بلعملا ججعآ2 ,اعوعهآ قصة عدف 
-217201731-5017 الى :93-130 .22 ,1938 ,عم رستةسقطها8 سدسف 
-قدصه]2 ,1م1212 .11 قصة ,1949 ,كضدط ,كصعع موه وعنآ ركانظلةا 
.112-45 .22 روع3 
.5 .أباعه2 تإتدمظه0 د12 


3 - 
14 - .6 5 ,1 ,لفلف 
15- .19 ,71 .20 :4-5 ,111 ,63 .2810 ,11 ,لهك 


ماد 


1 -.22 ,(1959) ]1 ,88 التاتسقاطط تسقع قوعم ع6"' ,ه1050 .5 
-503 

17 - ,ع ن2ماعلة ,تملد8 611" 10 ,لالظ الزن1 022 ج70 اخلنلقاتطط1 .11 
رقتذا:ة86 ,عكاطاعء#وتتة8 116 ,11 22192 1611 قصة ,1-198 .2ط ,1931 
.55 بستاء8 ,ععادء8110 غ101 ,111 :1950 

55 انظر الان 

2767 38 مغ عطنةندمء0ة صلم غه وأققم13 قصدمعء8 عط ,ئآ2018818 ع 
.5 ,رمع مقءنتا0 1216 غكنا عوسلكظ 

9 - .2 راك .جره رصقع1 تراعسدظ غه بإمذمنتة ,04383158017 .6.0 تزط 10160 


122. 

0 - .29-36 .22 ,110.571 ,888 للك .نآ 
27 ( مخطوطة تكلاثبلزر الاول ) 7 5 ,1 ,رفظم 
22 - 5 .2 للم :287 5 ,1 ,ظطفطمف 
23 - .24-5 .22 ,اله 300-35 55 ,1 ,رظأفشظطمه 
4 - .3209 ,5 ,1 ,رظفطف 
25 .24-8 55 ,1 ,رلشطمف 
6 7ب رقيم حجري (« نبو ايال ‏ ادينا » ( محلم ب 5همَم ق . م)» 

.(121 .2 ,815 ,12117 ه1) 4-5 ,1 .001 
7 - .5 .2 رقع213806ه210 انط ط 1ك اال 
8 - .29-6 ,11 ,رفن تطعصيزة :143-78 .22 ,11 روعاء تدمصطن ,250111 
29 - .81-3 .22 ,11 رقع161ممعط0 .121107 


الفصصسل الثامن عضي 
1 ل وبالضبط منذ عهد حكم نتورتا ب ايال ‏ ايكور ١١18.6--11513(‏ ق.م) 
2 لم بنشر اي مؤلف. خاص بالامبراطورية الآشوربة منذ صدور مؤلف 
838 > أولمسهة ( رط 0111518 .1ه ) ) مؤلفه « تاريخ 
الامبراطورية الآشورية » عام *115 في نيويورك . والمصادر الرئيسية 
للتاريخ السياسي الفترة هي : 
1 المخطوطات اللكية المطبوعة من قبل « لوكنبل » في طفعطف 
» شيكاغو ؛ 11155 6 


1 


ب المراسلات الملكية من نينوى المنشورة بالانكليزية من قبل « ليروي. 


ووترمن » 
ح ‏ الاراشيف الملكية من نمرود المطبوعة من قبل وايزمن وساكز وباركر. 
في مجلة العراق ٠‏ 
ان العهد القديم . 
5 .3969 ,355-84 55 ,1 رظهظة. 
4- -1 ,1836..111 مصوة .360 5 ,1 ,رقظفعم. 
5- .400-34 58 ,1 ,لفلف 


6-.2.25 ,1950 ,102002 رأقة12 جقه]ة غسعتعهة عط ,0645113 .12.6 
7" - .501-2 ,466 585 ,1 ,1485 فريساري الطالنت (بلتو ) حوالي 897) ليبرة: 
والمانو ( مانو ) 14 اونسة . اما الكور فيساوي تقريبا البشلين ٠‏ 

8- .530-2 .22 ,.أك .وه ,115870 قلهآ0 .ذه ءه5. 
9- .22-3 .قام 161 ,قطة2 ,تادعق ,2818801 عق :82 .آم ,لظف 

0 #9 مدونات آشور ناصر بال في * 

نادعق ماده عذط'" :21013157 .5 : ولد .436-552 55 ,1 رلفظط 

313-21 .225 ,(1954) 1 غصءكع0 «هق غ17 216 ,”11 وتاة ستممد 

.404-77 
11 - .3 5 ,1 ,ظفطم 
2 - .8 ,479 55 ,1 ,رشطم :26 .2 ,الم 
13ت « توشان » هي « كورخ » جنوب ديار بكر بعشرين ميلا . اما « كار آشور 
ناصر بال 6 و « نيبارتي آشور » المواجهتان لبعضهما على ضفتي 
الفرات فلملهما مدينتي « زلابيه » و «حلابيه» الواقعتين بين الرقه ودير 


الزودر ٠.‏ 
14 - .2 ,455 ,445 ,433 55 ,1 رظخطف 


5 - .489 1,85 ,ظطفطم 

6 - :1849 ,دملصمة ,”مستقسعط كاذ قصة طعءج#عسصنتاطة“ ,لالتذلاضآ .4.8 
.882 بدمقدمة ,دماتوطد8 قجة طعبتعصل1 

ات ظهرت التقارير المفصلة في مجلة العراق » العدد لا .)1١96.(‏ وهناك 

موجزر للتنقيبات أعندهة : 

-18 2 سهنتصسقغوجهدع1/1 02 جدء 77 57 تإطدء 15 ,آذ 77[ مامتطقة .تاقلا 
20-4 .22 ,1956 ,«مةدممآ ,جتاء وه 
كما ظهرت مقالات عديدة عن هذا الموضوع في آشلة مئذ عام .116 

17 


18 - 2197 ,122 ,'2351-22[1-تاتاققف 2ه غ561 77ع21 لل“ ,آل77158:11 .1.1 
,24-39 .22 ,(1952) 


19 - .3 .ام رمهة 


20 - 253297 ,م1320 ,**2201ع2 مستطع غم سم لاعمعصةمسطمطة ه15“ ,519:5 04 .1 
,1960 ,**0تتتمطذلة غة فصم نه توععره عط1"' ,98-129 .22 ,(1959) 
-326 صلق ط5 02 على ش“ ,8550178 فكارآ .3 .1-14 .22 ,(1961) 11لهه 
14-7 .22 ,(1959) 2551 ,1220 ,”0 تمستا جصوعط ,111 ممه 


21 - ,2005مرآ ,تاعقطة مساقطة 02 عمغة عط مدمسع2 15613625 ععده«5 ,11116 .بآ 
.121-58 .15م ,لاناققة ,28818807 .لل .91-2 .15م ,0ق .91-2 .كام ,1915 


2 - :للامط 288 ,558-612 55 ,1 ,قلفطف ص قعطكتاطنام عدمت م تعكصة عط ه10" 
5697 2 ,111 مومع ممستقط5 2ه فلقصصة عط1" ,8550177/ته0 .© 1 
تنا كل“ ,تلفقفة فلآ :6-26 .22 ,(1950) 171 الاعماة ,مما 
:3-1 .22 ,(1951) 1711 ,لتعمتناة ,”1117 «عوع م مسمسطاقطة5 05 6جدعغ ماعطا 
ر”*7 22695 تتاقطة م10 مم2 قطه عفص عدن 1نس8“ ,85615 شه[ .ل 
,م1101 .8 : لإلداة لامع م0 .38-41 .052 ,(1959) 501 ,و12 
11 غتع 05 عع ع1 غ101 ,111 وتتعقصه سا5 عاعرء'1-سدوقم4 علطا 
طنط معتةمميمقه عط 2ه <ترمزوم علغعم2 .(1952) 116 - (1942) 
,1111 رقأعاطة عمعغصمكلتاة عطنك ,1188:5831 فآ .1797.6 : نموملا 
.22 ,(1961) 21 ,قع560103 سوتامغفصم ,'غمعمعم صذز معدعسةسلقطة 

143-58. 


3 التشقيبات الفرنية بين عامي 1159- 195781 : 1 
,2815 ,832515 -111' ,(011811[1آ21آ .14 له 241106117 - لالظ 181 لا 


.136 
١ - 5>‏ .279 .2 ,للخ :611 5 ,1 ,ظطفعة 
لاحظ ان هذه هي المرة الاولى التي يرد قيها ذكر اسم العرب تاريخيا . 

5 .7-15 .ننه وومكك1 11 .أ .681 5 ,1 ,رفظم 
١ - 26‏ .120-27 ,طم رقه8 
27 .22-5 111 :1م83 .طعمصزة .624 5 ,1 ,تفعم 

الفصل التناسع عشر 
5 مدونات شمشي - ادد الخامس في :2 .718-28 85 ,1 ,قشعم 


وعن الحروب ضد بابل انظر : 
114 


«لاطلةظ1 «عووع 17 40808 - أمصحدة وعنامةاء"1 علط ,11113111981 .18 .كع 
89-4 .22 ,(1933-4) 132 ,ملف ,”معتده1 
المسلة التذكارية لسمورامات في : 
.5 58 ,1 ,قفشطه .ىك ,731 5 ,1 ,ظفلف 
8 - حقسوة نه نوم عمآ .158 .2 رولتزقعه4 5ه 7م150[ ,0111518630 .1م 
:5 ,لا ' ,1 ,360 515480 :184 ,1 ,11882020115 ,: مذ وتصوم 
4-0 ,11 118آ:آ51017 21012058115 : 2 271,1 
4 - 1 20211 612 عط غد صه10210 2 تتستمده©"' ,008181185 ,4 
.5 رفصو ,'0152816:اطاءم1 عدوتعه1 ١‏ 


5 مدونات ادد ‏ نراري الثالث في : 
.]1 135 .22 ,(1953) 207 ,130 وولة .5ه .732-48 58 ,1 رظطفظف 
6 - ,”82815 131 ع0 عده1[1 قع0 حاه اام نت ع صنءة“ ,117 الهلا تاشكل 1818 ."1 
.1-21 .22 ,(1930) 2230711 شاط 
28 54 .2 ,11 رمعل تدمعسطاك ,11276 .دةا 
9 التنقيبات الامريكية في حسنلو جنوب بحيرة اورميه : 
3 ,11 قصه 4-17 .طم ,(1959) 3 ,1 ,صم نقعصنة ,105850117 .88 
2-1 .22 ,(1960) 
0 - .749-60 58 ,1 ,رظفتاط 
1 - ,2آ0رآبآ1 5185013 ,لتسعدسمة اوعد صذ عدمغه جوععه تزاروء م0 
5552 مذ عنامت كه لمعته أمعوه 12 .183-90 .22 ,1956 ,13[مأتق صق برواتروط 
507 .7 مه 8541171811 .8.1 نط 251260 سسمطتاة لتمع ممم 
غه 21011057517 .8 نوط قصة 132-47 .22 ,(1952) 2117 ,120 دآ 
طةناظنام فصمل ترتتعفصة سمتاصة5] .1954 ,متتسوط .... تامامقصي0 صذ اه 
بتع غتصطاء 108 0 ع0 طعا 0م11 ,22011710 .77 1 روط 
سقمتامةتآ ده صوزومنده طذ 5ملع مه 5بام0«عصتتال1 .1955 ,مله ,1 
1 ,15:1 11515130:آ1118 .0.5 ,12181501101517 .1.14 نزط ماوت 
شآ مذ طعمعم"1 صذ ص8 ] ,1 1951 ,1781 صذ ,عع ,258418119:98 
.[(1959) 1آآ.آ فته (1958) 1:11 
12 - ,قعطع1ع1 معطءدوتدزوقة ع عتننالتءغسلءجستتتممط ,705221 ل 
معط ,65 ع5 .11.77 وكله .02 .12 و4 .12 ,1920 روأدماعط 
.238-60 .22 ,1962 رتامقصمرة ,”38 <ماتز880 غهطا 
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- ,7985 ,772 ,170 585 ,1 ,فته 
14 -. 2710.7 ,قشل 
تق يه اقب الى المدونات المنشورة في [761-821 588 ,1 ,قتفطهم] 
الشذرات من نمرود المنشورة من قبل [1لشظ77151511 .ل .12] ف 
« العراق ) عدد !| وما لعامي 158١‏ و1965 . 
ومن المصادر الاخرى ماتسمى د« المخطوطة البابلية » : 
عطءفتمه1بز 282 عأ ,7181:1170 ,"1) ,”عاعتصوعط© صقتده1زة8'" 
. (1906 ,ع أتجراعرآ. عاعتصسمعطات 
6 - 1 .19-20 .د 83هكة 11 :772 5 ,1 ,تتفظم 
7 التئقيبات الفرنسية عام 54و : 
,101017 .11 ,17055117 .0 ,4818:0178 .غ4 ,12284711117 12281151411 كر 
,231:15 ,151811-1851ثة ,لاللف 
18 - .2 ,1954 ,11872012051701 ,تهة12 ,0771155131111 .52 
9 - رسالة نمرود رقم ل في « العراق » عدد /ا١‏ (هه5١)‏ ضص58؟١ا.‏ 
0 - .5-8 .الوص وعاءتدمعط0 11 :29-30 .27 وعوصلكة 11 :816 5 ,1 ,ظفطم 
1 - 88 ,1 ,شط .0 .21-56 .22 ,(1955) 7011 ,ووم ,وتدماطء1 1 
.17-3 ,1 بعاعتدمعطك .اتنرتطوظ : 806 ,1792-4 
:22 - 11 صوع53 غه مدعت ةترسمه عط" 211101" .13 :4-6 انعد وعصك1ة 11 
.77-100 ,22-40 .22 ,(1958) 211 ,308 ,""زباومة 05 
3 - مساك 3 211523 .1-230 55 ,11 ,رلشطه : «معنعسدة 02 ددمغمته5ومد1 
“0 تتتمصذ[1 ده طمعمد5 0 ممدذتهم عط 1تعوصة“ ,طق .0.1 رقتحاد 
نان .تيه زط عله ولقصسصط .172-201 .22 ,(1954) 2171 ,و12 
حش 166 ,1 ,3:12ه5قة 2ه عصتكا ,11 مسمععدة 0 قدصم لامرتعكمة عط 
20 1ه معودة 15 زنع عأعأاجة 181011015 .11 .1929 رفاسوط ,ناهد - 
ْ توأع5 عط 2ه تإعه[مسمسط عط 
.24 - .1325 55 ,11 ,قتشظزط ,موقط «تداوعق“ 3ه 1لوع-80 
25 - متعفستاتوه اعسوط قوط توعد“ ,طقن .0 .33-7 ,1 عاعتصوعط0 ,ابوطوط 
123-34 .22 ,(1953) 2517 ,120 ,11 حصنة16-لوجرة-عطسة م35 غه 
256 .2 ,لاله : 5 5 ,11 ,ظطفطم 
7 - .22 .1010 ,11015للهظ .8 .كه .286 .2 ,للق :62 ,30 585 ,11 ,تتفعم 
.83-4 


نا 


28 - 515 ,444 424 ,381 ,380 ,251 ,148 ,145 ,123 ,101 .5ه75 .دع ,تتدفعط 
.1823-2 .22 ,(55)1958 غ2 ,و10 ,5ع فة ,11.77 : مرماغه1 متصستك1 
9 - ةو تصو0 عتدء أ أنداةة 12 +0 «متداع8 ومتآ ,1303لخط لتك81 1831 .17 
.139-59 55 ,11 ,قفطلف .1912 ,كصضنوع ,سمععدة هق ممع 
وعن ما تسمى د« رسائل الى الالهة » انظر : 
كك ,35 ,8.0.7 714 صذ عنداوعم عه وأ م" نط8 اطاط 02 ,نا.ىه 
1335-4 .22 ,(1960) 


- 2.7 ,نه .مه ,2435311 - لت8 8 10 

1- .2105 رتتشنكظ صا نون عط ما كدمتمططلق .61 .2 ,عه .وه ,رككة .يه 
1 ,542 ,486 

3 - 1 .6 ,70 ,44 585 ,11 ,رقفطم. 


5 - اط قصة 80184 .2.8 :1852-4 لد 1843-4 صا م20 قمع طعصوم , 
.7 1849-50 ,قلمو2 ,عاتصةة ع0 5أتطءصتناد110 دعمآ ,7ل[[إ1فط82 
-262تء المع تنعط ,1867-70 ,قتسد2 ,عتتؤدعة نآ غء وبتصذاا ,لزن شاط 

.1936-5 ,مع دعنط0 ,75352مطع1 ,01ر1 .© : 1930-5 طن مغو 


4 - .59 8 ,11 ,رقطفطمف 


الفصل العشرون 
1 - ,(11 ,012) طتتعطع تسدمعة 2ه قأادممم عط ,:1آ11811عةن0انآة .2.2 
عط ,ملكاطاتشظ له :231-496 55 ,11 ,ظلفطم :1924 ,معععنط 
81118261 ,تطناء14115 وهع1 عط طذ اتمعطعةسدعع غ0 حدقكم أمدمعهاءه 
. .117-58 .22 ,(1953) عد 
2- 146-97 .م1108 ,لتفط 
3 - ,2002مآط أقونظ روع]8 غطغ 02 2150237 غدعنعصم فطلا ,لمتفظ .181.85 
1 .486-85 .22 ,1960 
4 ل ينمكس حصار لجش في منحوتة مشهورة من نيتوى ولكنه غير مذكور في 
المدونات الرسمية لستحاريب (101 .1م ,مهش) 
5 - طعتدهط :1-22 .1ددع وعاءتصمعط0 11 :34 .13-2 .2597111 ووصنك 11 
.3 .ام-1 .اعم 
6- .(288 .2 ,لاتااقط .02)) 240 5 ,11 ,#شطم 
* - -30812 صذ 88:5:085108 141 ,11 ,8180101035 :35 .عدن ووسصلك1 11 
.4-5 1 ,5 رقع أشتوتغسف طمتوو ,ق0اطم2 
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5 .2 11,5 ,قفطم 


9- ,350 ,318-22 ,246-7 55 ,11 ,رلفطف 
0 د تل عمر على دجلة جنوب بفداد . 
1- (301-2 .22 ,الف ) ,32-111 ,11 عامتطوعطك .اترطوظ 
2 - .16-1 ,111 عاعتسمصعط0 .اترطوظ عءة غتاط ,2253-4 55 ,11 ,تفلم 


ولم بجر بعد تحديد موقع حالوله . 
3 اعتمادا على [339-41 55 ,11 ,ظشظلش] وتقول المخطوطة البابلية : 
« اخذت المدينة ولم يحكم اي ملك في بابل لمدة ثمانية اعنوام » . 
[.28 ,22 ,111 عامتطمعط© .اتوطوظ عط ] 
4 - عاستاو مسدوممط'' :36-7 ,قاع وعصتةة 11 :34 ,111 عاعتدمسطن اترطوظ 
د0 .(288 .2 ,1االش) 795-6 55 ,11 ,قلشلكف ,"اومتسموطعتطقة 6ه 
05 طغدع0 عط" ,© اللماتتفخطع خط : .62 ,01656103 0علهطع0 قلطا 
مشظالا 718 .14 :335-46 .22 ,(1933) 11آآآ ,قف0ك ,"طتتعطء و سدعم 
ه77 عط 0صة ,41-2 .22 ,(1960) لاكآدآ رشطظ ,"ععامأمتط'0 5ع ه81“ 
61017 ت3ع نأك 13115013131103 خصد 1801125017 رماث اعلتهن 05 
. .19 غ20 صذآ 
« نبي يونس ©» ملطقة معمورة ولم بمسها احد من علماء الاثار بعد . 
اما قونجق: فقد كانت مسرحا لعدة عمليات تنقيب آثرية منذ أن دشتها 
« لايارد » لاول مرة عام /ا185 . وللحصول على وصف عمومي لهذا 
اسمس : 
حطعن كط ,81550818110 لحد 11101125017 مشمآنة 08« لطن .1 .1ه 
,دهلصممآ طعلة1]15 غ2 دمن ه؟ مامد 02 وتنا 
6 - 5 ,11 ,قفطنف 
17 - أع:العناوش 5 طتاع طعت صدء5 ,110 0طآءآ 5181:1011 قد :14200881 .18 
.5 ,0210280 ,(253117 ,018) مسمجمول غه 
8 - .707آ.مآ :1920 ,2:8وطاعآ ,معتدزدقعف صذ ولع تناع ماع71 ,84801111141717 .177 
طتعطء ةصصدءة 02 قدصم دعصا عاع0 0عطوناطناصوصن عدم“ ,1211710 
66-4 .22 ,(1913) اننظ شطمط ,طع122 3101 عط ده 
9 - عط" ,1801125011 ملاظ طلقذن .5 :497-761 55 ,11 ,ظطفطف 
2 :1931 ,دم0صدمرط ,لومتسعطستتطكمف لصة 5ه2000طجدهئ8 2ه ودوووط 
بلع زوعقة م70 عنصدة؟1 ,رقد000قطعدمعهم دعاك طعكم[ عت ,258051815 


قله 


-7ققلظ1 02 تصقتم لهدمع مبعط برعد ن“ ,:آ81018ة8 .لخ :1956 ,ممع 
218800151 ,11 .9-37 .22 ,(1956) 201 الاعسرة ,"دمققهط 
بسصناعرعء8 ,فم2000 طعسدم18 عغخطو تطعوعة© ععتاج لمعتقتطاة 


0 - .289-00 .22 ,لتم 


1 - (1958) 27111 ,مخ ,.آ5:01خ 710116 .1 .02] .639-87 585 ,11 ,قفظطم 
[.314-18 .2م 


22 - ده204 طعندمظ'”' 50-3118 غطغ ل4صه 34-36 ,19 ,عاعتصمعط0 .اترطوظ 
-قصمآة ,قاعدع1 1هم1ماونة1 صسدنتد10ؤط252 ,5111117 .8) عاعتمعسطة 


.12-3 .5697 ,(303 .2 ,1121م :1-21 .22 ,1924 بردم 
3 9 اللمعاهدة بين اسرحدون وبعالو صور . 1 
.107-9 .22 ,اله .جره ,85012115 .12 
24 - كعننوء:-7235531 عط18"' ,19151831477 .2.1 طذ إتفقسسلة غصع1اععسط 
.9-13 .22 :9ا1دتععممه ,(1958) 252 ,132 ,20062 طنودوئة 05 
25 - 5طهعذة عط 05 .291-2 .22 ,132ال4 5517 ,536 ,5188 58 ,11 ,قفطف 
صذ سعتط دعق قصن أطتة '' ,2051188117 .1.977 .كه ,لملعم أقطا كد 
,(1932) 271 ,35018 ,”سمعتاعد© دعطء كتدزوفق طهكتده10ز83 دعل 
12 بطم 
6 مسلة زنجرلي » [.298 .2 ,421801] وقد عثر على تماثيل لتهارقا 
وللالهة المصرية « أنوقيت » في قصر اسرحدون في نينوى ( نبي بونس ) 
[.22 ,(1955) 21 ,تع سنا ,نط1 ك1 .17 
76-9 .22 ,(1956) 501 0ه 111-14 
2 .20.1239 ,قمع 
28 - -لتناككف طنء ا خأتطءكص[ة 12035 ,تاش .1 :262-1129 55 ,11 ,رظفطمف 
كلوط لمقعتدم كت ,2182120817 .4.0 :1933 ,عندماعرآ ,كلومتصوط ١‏ 
.3 ,مع162© ,لة«تصوطتتطكعم 02 قدم نا متمءمصة 


29 - (772 11,5 ,لشطط .عع) 2094-5 .22 ,ااتالدد 

30 - ,1906-7 ,معقعتطن ,أمترع8ظ 2ه 5مءع2 امعاعطم ,(آئ 1 1امفططظ .8ل 
أ 919 .22 ,117 

1 - .22 ,(1962) 231 ,311885 ,11 اللشااة شق .1.سمآ .65 ] 391 .110 ,لانفظط 
25-00 


511 


2 - .5 5 15 ,لفط 


84 ب 5 11,5 ,رقفطه 
35 - .14 ام ,مقف 
6 - ,ه270 ,20473 
- ,22-6 .22 ,828311 
7 .9 ,2 ,انق 
9 55 ,11 ,تتفعم 


5 وظبقا 2 الحو لية الثانية فأن الاشوريين أسروا «١‏ مناسيح » ملك 
بوذأ وحملوه الى بابل ٠.‏ ولم بجر ذكر هذه الحادنة ف المدونات 
43 ناحوم » كلا 1 


الفصل الحادي والعشرون 


1 - ..0© 220 ,قتع صتاءه1 قصة ق0ع16 سقتحزدمة ,71018115 .0.85.977 ممه 
عط15[ذقشط ,ل81 :101161 مذ هسه مك011 .1 1924 ,معنت مسوك 
,”18778 08 0006“ سمتدروقم .1913 ,عمماعرآ ,معقصصاتتسمغطععط 
.1.0 قختهة 21519105 .6.180 : متتاتصدع الثم 0طموع5 عطغ 10 عصغوة 
150-85 ,لالم :1935 ,052020 ,598هةآ سمتدردهمم عط]1' ,تشللاة 
-111ام 1تتصذ]ة 201 #ماأتاعصطناء00 عتمتامدمعئ8 . (ع[نانطاا .3 .115 
(1950) خم ,120 صذ 1015 لم2 .8 له الأشلذ 179715 .ل.0آ و5 م4عطه 

1 

2 - -15 .5 ,1955 ,ستاضعءظ نلوعف صذ عاعمنامطط0؟17 116 ,7558015ا نط5 .0 

:380 بنط ,11 ,52020<مطك1 , اتشالاالتذ .8 .0283 سه 1:01 .© .60 
.1938 
3 - -لتاعظ عتعاء 002 علا ,للفطفا .8 .كه باوتتعوعع ص أعء[طنام قنط1ة م0 
,1939 ,23115 ,عتسمعتد10:خ583 -منتزوقق 503721166 19 ع4 جداواع 
.8 ,مع163طن0) ,008 226 320 «تطوع سنك ,1301/1 اف .21 
4 - 11,85 ,قفطده 
5 - ,1954 ,تذتاتاء8 ,لالاققط 702 عأكنا2ة) اطننا عطق0 غ101 ,لآ رلته .مذ 
.2 ,يه طم 


111 


6 - -865 ,3 ,301 ,3201406 ,القنائط فطعم عرققة عوط" ,36001211:138 1.7 
171011 82-7 .22 ,أنه .ره ,لافطفة .8 1937 ,صلا 
7 .2 رات .ره 

7 - «متناق 116 طعغناط صذ) 1954 ,صعلاعة ,الله" ,,17153311تف58 .5 
ممتتزقهف عطا ده وءتةب6ه ,55018للهشة .ل .(طفتاعهصظ مذ تجتممطد 
بتعع 3 طصومه0 ,راعتسم غنط و5623 قسسة لوننداتظ 

8- : .9 .2 ,رانك ,رن ,170805 لاله" .23 


9 - -كالتفظ1 .11.8 :359 .2 ركه .رمه لأفظفة .5) 437 .210 لتفط 
(264 .2 راك ,ره ,2021 


2 للحصول على مقدمة عامة عن هذا الموضوع الواسع انظر 
--823 و16 غة فموتحزعقق 168 معطه «مأغقستطلط هآ ,2011119175410 .© 
. (لإامعومنتاطقأط طغتس) 1940 ,رمسو رمسعتدها 
1 - 7 770 ,نتتفناظة 
2 - 7 .20 ,شنط 


3 - ,1932 بعصم ,دمن ص1 -معمآ سمنده[نوط0-188دزووة. ,017بآلاط .28 
ا 


و(0960) 2171 لعصسرة ,"عع لمعه - الاك ممتحزوق4ف 6" ما 0-0 
32-8 امم 


14 


5 عن المجتمع الآشوري انظر * 
: 1920 - عمعطاء10ع5 ,1 دعندهالاط83 لصا سمعترودم ,لم15 علط .58 
291-44 .22 ,1923 رفتعة2 بعنططةغ 115050 هآ ,015115 2فبالاط سآ 
.95-9 .22 ,(1929) 111 رقلخ0 5711111115 2 


6 ب لقد تم الان تطوير الدراضة الاساسية عن الجيثشس الاشوري التي أعدها 
(15آ111 نشكا .97 : 
-28تصوع<02 عصلءة قصنا ععتدة؟1 معزوقم4 ععل عرعع85 علسعطعءؤةه 35لة"' | 
[.15 185 .1 97 .22 (1910) 23117 ؤت ”رونا 


فاضيفت البها الملاحق وآخر العلومات: وذلك بفضل, جهود. : 
18 مز 5501104 .85 مه 5465 .2.17.1 ,7011510118017 .بلا 
.131-66 .22 ,(1963) 207 
انظر كذلك * 
بهلصمبآ رفلطهنة لأمعنام11 هذ عمونة؟1 2ه عنمن عط ,لالآاطه8 .7 
.1936 


511 


1 - رشطظ ,"أسعسء تممه 16 غه سعتدزعممق ‏ ع00ه عل" 0 0001 
7 : .4 .2 ,(1924) 230 
38 ماوق لفاظ رقملا؟ا؟ا. 

9 وجدت قطع من.الاسلحة والتجهيزات فيحصن شلمئصر بغمرود»ء انظرة 
7 ختصة]1 كه قصونوجتوععة 1957 و5 هماءوزطه لماعلة'* ,5150114018 :2 
.8 ,1-1-1959 لآلا مهلةق .169-81 .22 , (1958) ,هط ,20 
000 99 
0 2 .4 .5 ,مقف 
1 - هاعصصدء"1؟ تناكقة 365 للممصتام2 مدعل كه لعتاع 1ك ,11591ئل1774 ذف 

.2 .آم ,لظم ,ع تعراعة ,تتاوقى 23 
أن اهم مجموعتين من المنحوتات البارزة الاشورية هما مجموغة المتحف 
البرنطاني ومجموعة متحف اللوفر © وتّحتو تحتوي معظم كقب تاريخ خ الفن 

. على نسخ لأهم تلك اللوحات .. 

2 - .© ,1923 بستامعظ تتاكقة قناة كلتسمتصرع]1 عوتعطدط ,7741:11:11 .4 

,1938 ,010380 ,11 ,1015338 ,الشركة .8 .0183 قصه 101012 

.9 طلم 
4 ل وقد عثر على آثار لرسومات جدارية في اريدو * لوروك + تيه كوره 

وتل العقير ." 0 . 

5 - ,109-18 ,1 3 اعد تتئح .22 مضه ممع تأرمتاده8 002 001 م 

266, 33648. 


6 - -*0 عاصممدة 1 ملآ ,1 ,تموقة ع0 عناوتعه1معهءنف دمنتعمقة ,15101فط على 
.56 ,154 ,152 ,148 .22 ,1956 روتعو25 سدغطم1 
تضاف الى الخمسمائة والخمسين قطعة المنشورة صورها من قبل بارنت 
الاديد 1:75 ه80 لك 
بستاو كداك1 طمتغتو8ظ مط مذ ..... معتده19 0تاجسذا8 عط عه عنوملع اه ] 
7 ,202مآ1 
قطم العاج المكتشفة خلال عمليات المتنقيب المتي جرت منف عام 1181 
والتيامطتكلها عمليا مكتشفات جديدة. نشرت التقارير عنها من قيل: 
.17 قخصة ينآ ,04'35 .2 تسد 711 0ملشتشكة .11 
وتوجد عدد من قطع الفخار النمرودية في المتحف العراقي ببغداد . 


1 


الفصل الثاني والعشرون 
1 - رط 11320208170 ,10155 عطا ا ص ده صلصته1 ,07بهآ 0ه 
..154 .2 ,1955 
2 - حنا8 معطا صذ 5-58 00000 مد كت سنا عطا 2ه متاعه21 و0 ,81825010 0 
151110 .بآ عوط سعمء [ رمتعم طغتم) 1889-99 ,دم2مبة مستاءكدتكة طون 
1 .1914 
8:- 2ه ع1777206 بومعط1” 20111110 .لا .اقصقمط) 20.6 ,213 .2 ,17 ,تفاط 
,255 ,18 .7108 ,رفظ وكله .02 . (174 .2 ,1938 ,ممقعتطك ,كرما 
3 688 
4 - صذ 6108011985 019 قمة انآ 557017 عوط وأعمرهم جتمستمتاعدط 
ترط 80طفعناطتام 0 1 (1958) 111 ,قعتد5ة سمتامتقصف 
ر8أ 1ه" عمعاصه ناه ”,71071715119111 ل .3 قصة 610817185 1 
.7 ,ده0صدمآ ,1 


5 - ,(19885) 2 130 روطع صن لص سمتتدزوعة'. ,771518811 .10.1 
ا 0 
6- 29 ,1946 حكنت 1م18 طوء مطدع11 عط مالاطاطظ .م 
7ت تصدد العلوع النقاضة . بوادي الرافدين عموما انظر : 
-هع2 ,وأندوتغممة صذ وعممعء5 أعمدكط ع1 21181 0 
صذ ”عتسةأهدوممء11 قل“ :841 فآ .82 :1957 ,0صة1ه1 عمط بعومعة, 
حصعن5 وع0 علدومعدع © عام غ815 721 نم71 عع عناو صم ععدع 5 هآ 
.73-8 .25 ,1957 ,فتتدط ,1 رقعه : 
وعلى الرغم من التباريخ المتأخنر لولف « ب . مايسنتر »© البابليون 
والاشوريون : المجلد الثاني »© هايدلبرغ ع ه78( 6 الا انة ما نزال 


مفيدا حنا . 
8- 'قسملة' بعودقة 0 6 عله 1:ز289 06 1055ع1211 1 120131 1378 


.259-98 ,22 ,1945 ,وتموط ,1 


5 عن الدازسس [ق السبومرئة 7« أي دوب با » وفي الاكدية « بيت ب 


توبي » ( بيت الرقم ) ] في وادي الرافدين انظر : 1 
مط ,5050018 01863 فط م1 مشخط8106 قصة ماع طعدء2 ,لططفت .0.1 


,1963 ,مجدعتط0 ركطق ص5 عط" ,تلاالتف»طة .5.11 19566 رصمة 
229-48 بطط؟ 


1 


0 - لصة كعتنوطة11و5 .346-60 .22 ,كك .نه ,1151551088 .ظ ص لجال ليت 0 
-قآلا ,1115 1712581385شة .8 بوط وعطعتلطيام مم عد معتسعلتاطوءه7 
.1 .1937 ,عصتدمظ ,دمعاتوعنط تعطءوتتعصسيرة ندج سعلدترة 


11 - ماع بسعتسعهامم14680 مالف د06 هسدده8 عل ,5819861515 شآ .8 
-0126) سقتدزدعط 05 إتهسمتاعتط نه ,1801125017 ,2.0 :1934 ,ها 
ممتزوعم 0 تإسمده ه21 ىه :1936 ,02208 ,بروماو» قصة توتأكثمر 
تع تغط قصه تإتمنسعط0 ,7ا715اشة .36 :1949 ,دمقدمنآ ,بإصسداه8 
١‏ .1959 :7ع أقسف ,دتسةادمممع714 غمعلوهم هذ نوه [مصطوه1' 


12- د .8 .2 راك .دوه ,88111 [انظلة .2 


ابحروا على الاق ددر عر وه الاتكليقية 7 

12 - -١شبآة‏ .8 مذ 0 .2 5 معتاهمسعطاهلة ده وممصتصسن5 000 
-قتظ مه صذ فصة (تتامودع«ومتاطتط طغتم) 105-37 .225 رغ .ومكتمط 
-17120 0 785-804 .22 ,1954 ,0:40 ,1 ,تيوه امصطع؟ 2ه ترم 

. (للاتافظ ةو 

قد عني بالتعليق وبنشر النصوص مهمة من تل حرمل كل من : 
:50 7013 .777 قبع 82111115 .18.14 ,0185115 .لذن ,ةودع فقهف 1 

1 (1950) 171 ,ردت مذ 1117 


14 - 112 .2 .ننه .رزه ,للالحفظفة .5 
18- 0 .2 ,(1951) 1711 ,لتعصسداة ,اوفط فمترفم 
6- ,2 مأك .وه ,لالشفقفة .5 


7 ب يبقى افضل عمل عن علم الفلك بي وادي الرافدين ذلك الذي انجره : 

أكطناقة ,أ02ني52 ص غأمعه 0م5262 سداد ع1:0نا ليع غ5 ,11306101 .الآ 
8ع 22.:123-31 ,كك .ره ,لالفظطفة .18 صذ معتل روسسية .1907-10 
:كم اأتاععمطط 08 8203501[7 هط1"“* ,18584101808 171110 .0 
.2-8 .85 ,(1945) 17 ,مودق 

18 ج -معطن جتوتد 1م2820 ,211881588110111 .79.232 سه 1ط مع لخذرعر 
.1-3 .52 ,1956 ,تلطعاعة ولمطط ,ععصعةئووم2 ,وومامم 

18 ب ,معمعنط0 ,مامص صدتعو7 عط غ0 و«مامنكة ,رذق تقتشة0 الى 
.2 ,1948 

20 - 5 .2 راك .هه ,(آ181 0115 .لذ 


5110 


+2 ب عن طب وادي الرافدين عموما: 

,29215 رعتدماوطج22 0 اع 216ز5كه برع عدنعع1160 هآ ,007711317147 © 
51 ,ص0 ,مسنم و11 05 8156017 له ,510881857 .81 1938 
,23315 ,ع طمعتده1وط282 عملعع116 هآ ,لافظ فآ .8 :377-490 .22 ,1 
-1958 

2 - ,قطع 3و8 م ه19 نأت قطعنط 8825310 قع1 تعمك عنع ه31 هنآ ,007311981457 بي 
عفتروط 

8 - -ع11 كع خأومصورط أء قعنأسمصدعة21 ع0 دعنة هعاطق عخندم لتفط فآ .8 
.1951 ,«عقاعنآ ,رستتقة 01 


24 - .2 راك .وه ,معنو لالفطف][ ,ع8 
5 - .2 ,م1 
6 - .17 .2 ,نط1 


2 - «قلده[تإطه8 - لمكم زووم “ع0 5س1أمخصعغ2 داع موق مك2 ,12023858 1 
.60 .2 ,1984 ,ع أ2ماعبآ ,ستجعنةع11 معط 


8 - 0 .2 ,26-2-1955 لامكا :60-4 .22 ,888 ,282 تفط آرم 
9 - عط عه 5 207 قدمنانتصعوعتمر سمتمدودمق" ,01128011مر مه 
.124 .2 , (19834) 517 ,وعوتهه1ر8220 * .... فصعد 


0 - عط ذه و5عهوع15 207 كد0م1معقع6م سماتدووعمف“ ,7250112080127 عع 
.2 ,(1934) 3351 بشظ , ممصن[ سه ذفعط 


83 - .8 .210 ,ممع 


2 - مناتا8 ,كع كولة غه خمع 021 253151 اع .املقطط .أفص1 ولقمصم ,5220812 .م 
,52197 رقه1[عع 


الفصل الثالث والعشرون 
1 - .1-4 ,26 ,11 ,15آ:آ1711 810 5 0 .2 102 ,1 ,0105م قم 


2 .620 .2 ,1923 بعاعملا بوعهر م18 الاققط 05 :ممق ,1150 011118 “م 
.2 ,(1950) 22232 0 :1130-5 55 ,11 ,قتفطم ص كدم تا مرضعمم1 


-143 .2 ,(1959-60) 25052 ,ممق :11 
3 - ملدونات سن شار اشكين في : .1136-5 55 ,11 ,قأفطة 
4 ,2235197-6 وم اعتموعط 11 15-19 ,4 .نتعب ووستظ 11 


115 


5 آأشارة الى » وثيقة الاعوام ه51 ق.م 2 
(.26 .2 ,881 ,53401185 .28) 
#6 كان « 4498 ء اول من عني بنشر المدونة المهمة جدا(21901 -ل8 .285 
بعنوان : سقوط نيلوى © ثم نشرت ثانية ملحقة باربعة رقم جديدة من 
قبل (كتشلانة11715) بعنوان د« حوليات اللوك الكلدانيين 4 ٠.‏ عن 
« وثيقة نبونيدس » انظر اللاحظة م1 الائية . وقد نشرت المخطوطات 
البابلية الحديثة بالمانية بترحجمة (16017ل1شآ) : 
صاعلا رقتءغمتطء مصاع تدقع[ سعطءعتصه [1توط هوطناعه 16 ,17061017شآ .8 
1 1912 
7ح ,57 .2 ,وك ,7718198117 .[.آ 
8ه - .10-11 .22 رطء توصت 2ه 7511 هط ,الف .0 535 قدمأوقتاءفاط 
9 - 59-1 .22 رقعاعتصمعطن ,77151111417 .1.1 
0 , مسلة نيونيدس ف استانبؤل : 5 71231,2قه :219 .2 ,17816 
5*2 بت ان مصطلح « الامائد ‏ ماندا 6 المستخدم في غير هذا من الاماكن, 
للاشارة الى السيمريين و / أوليثيين ب يبدو انه يشير هنا الى الميديين. 
(,16 .2 روهاعتدمعط0 آاتش77151911 .2.1 .015) 
8 -. .2.640 يقأتاتزوقة 06 «إمأملط ,01-1151881 7 :61 .2 171816 
3 لاحظ رد الفعل المليء بالتشمي في يهوذا : زفانياح » الثاني © ؟١‏ 
ناحوم » الثاني 2 حز قيال الواحد والثلانوق » م 2 الثاني 
والثلاثون » 51 2 
14 - :2 .2517 لامتصعمء3 :20 37 ووأونصوعط© 11 :29 .تتنعد وعوستة 11 
.159 ,11 ,5128:50100115 
5 - قتتطمءقهل 02 وكسساووعة .68-9 .22 ,وواعتصوعطت ,1115831417 .1.7 
1 ,23-6 .22 ,.ل1ط1 ,8818058585115 لمة 
6 - .2 روه اعتطمعظ0 ,الشلا7715 .ل.لاآ 
7 - ,.3 .واعغه ,قنتطمع05ك 1 جع لقتصرععع3 :17 .22117 وطاسصنظ 11 
,32-5 .22 ,روم 1ك نصوعط© ,لتشلاةئن1 17715 .12.1 :6 كد 


8 - 360-11 .22 ر,قطمعتقطط عط 02 أمجع8 171018[ ططفش0 .له .5ن 
9 - طقتمومء1 :13-20 .العم خطوعط© 11 .2ه) 6-7 .20237 رقعدكظ1 11 
. (1-18 .لسسع 


عن 


0 - .94-5 ,30 .22 ,رقع له نطمصطط0 ,7715881111 .2.1 
237 من مدونة لتيوخذنصر في وادي ‏ برسا » لبنان : 
.2 ,الله :125 .2 ,كاظطالا 
2 - 1 ,1 ,0108 0ق 
3 - .ل.12 عه6ة غتاط) 220 .2 ,صوعة 19و18 عن ودماأونظ ,11155:017ه0 .6.4 
. (36 .2 ,قعل أطسط0 ,االشاانا915آ 
4 - 75-7 ,37-42 طط ا ,18181413 .52.3 
25 مدونة حران لوالدة نيونيدس : 
22 ع1" ' ,لاطشت .0.1 :311-12 .252 ,لله :289-95 .ظ22 بكرظاط 


,(1958) 111 ,510163 سمتامغقمم ر””قناقتموطع81 02 عدم تام تمعءعكسا 
.46-5 .22 


6 - .312-15 .252 ,للم 27-97 .25 ,لظ 

- 5عتتغتنة غأه ”7212505136 ع3 ع1“ ,111:15 .1.7 .28-33 .جز اعتصودط 
.8 .2 ,(1956) 125111 ,288 ,””اعتصو©ط ع3 عاعنوه صن مكترمةء 

8 - .237 .2 كك .جره ,108 كه ممه تدععالظ ,770011 01141510ئ8ك1آ طلم 


9 - 210108115 :8 ,3 ,5597 ,0طشط51 :12-30 ,1 ,2101501001085 
.6 ,34 ,11 ,5101011185 


1181 2 5 - 0 

1 - .28 ,أكظالم 98-1237 ,28 ,885) 2 ,22-11 ,1 فامتعوعط عمقتصمطم21 
.305-77 

59 - : .5-25 ,11 فامتصمعمطكن قسقتصمطه21 

3 - .5-89 بطظ ,(1958) 1711 رمعتلق8 سمتامتمسة ,ططقع .0.3 


4 والتي نوقشت من قبل : 
“2 وتاك 1 قناقتدمطة 1 00 007 


1929. 

5 - .0138ع2ج7<0© ,211011 21:10 .02) 12-22 ,111 واعتسمصطن فمسةتسمطها 
(20-36 57115 

6 - .معوةءم ,111541801115 :21 ,1 بتسعسصمارف وخغدم0 ,10811268108 
.1ك ,كنآ .عسووئط 


7 - مارآ رصعةتصع دوع جطعم وتنا دع سمط قد نلاع 1 1016 ,71115518420013 .1.258 
.315-16 .28 ,2801م 25 .22 ,1911 ,215 


3 


الفصل الرابع والعشرون 
3 هرميا » لي ؛ هيرودوتس ©» ١4)ثلاا.ء‏ وللحصول على دراسة تقدية. 
لتقرير هيرودوت انظر : 
.قطوعج هم به : له سمتامته ه06 0 رتاه هه 
1242 هعم ١‏ 
2ت 000 :9 ,]15011015770712 :8 نضة سملو دوقم عط ,0 ولمامة 3 
طمتاعصظ) ' 1925 تله طا4 ,1913 :رؤدمام1 ,بدناتوظوه م 
1914 بدمقدممة ,تماترطمظ غه قدة انو جمعع8 : 16 رددوتاوافصدن 
«قصع 17155 6 02 قعصن1ه؟؟ قط مد 3عطمتاطتاع لمة 164توغو2 
أكهطه8لاعوءعخصء 03 عطءمانةو2 6 تاععصسطة تلكصع قمر وطوتلغغطه . 
ماعط 3منفنا 099200 
3 - ,(48 ,999700) 102ئزط28 705 580321610 216 ,7912121821 7 
: 0 ععلرمتعمآة 
4 - ,(32 ,9917200) .مماتوطو8 هذ مه تقغطمعة قوط ,12012019997122 .2 
1918 ,ونمجاعة 
5:- «لإطة8 ده7 معوعناطهوعنطدة1 +21 :791912357 ,1 قصة 1201:201919193 .12 
شماعرآ (,206؟999) 11 دمآ1 
6--. (97971200) م1تزط82 ده 20 نممعصصة عتل ,وعطادعك4ة ,851510131211 .0 
.6 ,عتجماع1 
1 88 2 5125م تدوظ 1016 ,مم2 1ا17! ."1 سه 10110117711 .15 
1931.٠‏ ,28متعمة ,(54 ,99712008) 1 رده1 
8 - 1011155© :5 ,1 ,25971 ,0طشط5 :10 ,11 ,510101115 121012012115 
0512131715 صط:178 21815058 :13-5 ,1 ,7 بعتعلف .غأكتظ ,0101511108 
:419 و1 بتاع تدم تور تتتغده0 :2226-7 ,ك2 .نال .وأمم 
9 .068 تستتاع تنلاع م1811 ه10 . :771515554005 .1 220 ملننات 1981 9 
ر(59 ,991206) . لاضع مسعالا 0د 852119 ,ددماتوط 22 ص عأدةمدلة 
: ”821 02 عع7 210 عط ده مقناطة 111 مداوستسد[اه7؟ .1938 ,وتدجاعمآ1 
ولتكتنة” عطاعقند 23310 106 ,'11لف120115 .18 تملع "نهم جنا رععع 
رك2322 ,[2256 06 10111 أ 2165 ج215 ,281515010 هله :1930 يستلووظ 
,1949 


بشلة 


0- 
كك 
28- 
3 


- 6 


- 7 


- 858 
9 


- 00 


.-182 ,1 ,50100105ئلظ 
22.125 1815 
,1 ,2501001085 


يمكن اعادة ترتيب مراسيم عيد السنة الجديدة من عدة نصوص, اهمها 
«طقس الاكيتو» الذي يعود تاريخه الى الفترة الساوقية والمنشور من 
قبل « تورو ‏ دانجان » : 
.22 ,1921 ,2815 ,فصع نةموععة واعداطلط ,الفط تشفط نظ كر 
لث :هذ وءنةتطة 320 فصمنوتووه2 . (331-4 .22 ,803آلة) 1217-54 
:1926 ,عع قطصعتره2 ملوتلكوة'7 عقاف سعتدم[وطه8 عط ,اامآنلةط 
5 :3166-76 .22 .... عتددوتعتام8 عمعاموم و0 ع1 لالفطفة .8 
“تممص .313-33 .22 ,مم6 فط قطة «تطمعمصككة ,10801 1الفظا1 
-تاتطلف قتدا .أمء1-تاتطط ,110111 1[85لاكالتف"8 .ل 5 واعتامة غصوا 
,19859 رعم 126106156 بطم عقع 7 وعمصطقط30 اكاتعطعهاعهع7 ,فتتقطاوةء*1 
14-82 صم 


وكان يحتفى بمراسيم عيد السنة الجديدة في مدن اخرى خارج بابل + 

في اشور » نينوى اربيل ؛ حران » دلبات » وفي اوروك © ولكن في 

تواريخ مختلفة ., 

ونما كان هت هو اضل التعبي 9 قبل يعل 8 الدع من اقبل. سترابق 

00 وديودورس 117 لوصف زقورة بابل . 

,1923 ,020 ,دمغوعء© 2ه مأوئظ سقتطه121ط82 عطل” ,0100137 شط .5 
34-49 بطم 


,1201217707 .8] 1902 صا قصطقممهةة عط و5 متو عكوععة 117مأموط 
-«تعة ,(15 ,171720) ومدأهه8 صن دماؤطة2 ه77 اعمصة1 عالطا 

[20-9 .ظ2 ,1911 ,م21 
وتوجد فيه بقايا مهمة من الزقورة والمعبد .. 

.4 .2 ,11خ 

وقد تم التنقيب في بيت أكيتو العائد لآشور والذي وصقه ستحارب؛ 
كما اظهرت التنقيبات في اوروك تصميم بيت اكيثو الخاصن بها. 
وطبقا لفالكتشتاين فقد كانت هنالك ثلاثة معابد للاكيتى في بابل خلال 
العصر اليابلي الحدريث . 
م897 تع11 ,طاععطلة حناه2 فاعءة د00 0طه 5تعناعمة ,لاللاإقتهشة .نآ.0 
5 5173176 لمتصمة مخ صقتد10:ز110-830 ,012آنآ ,25.18 :1918 
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كع تلطع مف 20110171517 .1.2 :1920 ,.كتلد0 ,نوع [مععاموظ ,طععدظط 
-0ش عاصسصسعة فطغ 05 .1933 قصه 1923 ,مع و11 1169 بطعمع1 مك1 
فله 080 عنناة«امنمنسةق4ة 190 ,58068 .28.59.17 بدمتطوؤمتصتم 
1017 ,(1959) 27 ,لاعلا ,”8.0.7 بونطدة© طاعلق عطغ صذ طمعةم18 عد 
.261-8 .28 راك .جه بدماترطد8 هه" غقطا 5معصاهه عط ,29-38 
1 - 2168# ,161665 سقتصه [توطهة8 02 بطنماعتطة عط ,201761819123597 .2.2 
0 ,د11 
2 - -855ن17629721 0«نا-قغطءعع2 عطعءقتصه اتإطقطناء11 ,781101217713 .0 
05 137615نا100 5ع سطتقنا8 ,لرآكآ[17161 .8.8 :19833 ,ع أتماعنآ ,ماده 
.9 ,2002مآ ,(117 ,'11151) متعم سمتصماترطوظ جع81 مقطا 
83 - 256-17 .22 ,458718 ه 11150197 ,لل4 0181518 .1م 
4 - ملإطة8 «عاه[ 1ط 5ع010م مالاو دوهن" ,111881858111117 .117.8 
.20-3 .22 ,(1930) آتارآ ,ماقلة ,”دتده1 
وكان ال « قا » يساوي عشرة كار » أى 9/0" قدما مربعاً . 
5 - ,1942 ب:00509510 دم ,توجدهغ815 مذ 0عمعممو8 غقطر 0 0( 
.3 .2 


الفصل الخامس والعشرون 
+ ل وثيقة نبونيدس ©2 15 42 8-516 . 
الحصول على مناقشة للحوادث التي ادت الى « اغتصاب » داريومسن 
للسلطة انظر * 
036250 ,عماوص سدزومءم عطخا 0 مول ,011485115410 .1.ذف 
.10-3 .©ط ,1948 

3 - -عقطعم ه04 دماعت طء كستلاء1 116 ,0017 7918:1588 .1.28 زط لعطعتاطنط 
20171 .177 عوط ,تراغصعععم ,قصة ,1911 ,دعقزم1 ,معةتصعمد 
ده7 مطعقاع"7 مره 1 155أع12 5عنمء0؟1 065 غقتعطءقصط قصة #عتاعط 

.1938 ,تعقاعة رسمامتهد8 

4 - .997 هسه 115 لم2 شط عع5 رتزتع10مطمتطه عط 05 .50 85 ,رستذأمتطءع8 
.بط - .8.6 626) 7ج 15مطوتطن صدنده1جز[ 82 ,8181:5511:117 1211 .11 
-تلكلش0 .0.6 :15-16 .212 ,1956 ,قسداكا ع0مط8 ,ععصع210910. , (25 

, (1941) لامآ ,مآقلنة ,3ثه235310 صا معجدع2 لصه فناتدوط ,10131 
.314-5 .22 
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5 - -لة :171 .2 ,غك .مره ,211881855118101 .1/.8 مصه لاتتكتطفط .فاظ 
,قأعةطقتفق ,اتشتططف :1.5 ,3071 ,.0ظ8584 :183 ,1 52020108 
+21 ره 1مدة2 ,0115145 ,. 4 رسا ,11 ,210201818 :2 بننهت ,5711 
-228 طعطاءقتهه1:ز835 ع1" ,850131 6135 شامآا 12 .111" .1.14 :52-3 
.110-14 .22 ,(1962) 25125 ,08 .51 ,””لعكمدعة طل26 "اناك معأمعممعا 

6 - .1 225-244 ,22 ,ثالآ غ3 قطه1227211 ,لالآمآر1 770 للظةاا0 شا ظطله 
:دم1ز823 .28-31 قصة 17 .22 ,(1956) 211-5111 ,1018 لص 
عع د«م[اوطو8 ,117ارآمتشةة عه ,50131101021 .ل ,مانقاك 197801 

.25-7 .22 ,1957 بصنا8 ,(991200) غأعماقم5ة 

7 - عط صذ معغدة مدمن عسوا 1دأ*عستحد00 فصق لوععآ ,لأشكة .1م 
بةتطماء0ةاقط2 ,2623085 تقتعة2 قطة سقتده1تزة5 مم21 رسمتدوقةق 
تانوواف 02 عنصت" بطعء:18 مدو وممعع8 ,18111417197 هه :1908 
20 عأمم ,765111 .0 ومله .06 .1925 ,طمجوكط ه21 ردعمز مون قصة 


انح 4 ,111 ,كتهو ط سف ,210170215017 
89- .2 ,1 ,250100175 
0 - 299-17 .22 ,غك .زه ,011181 “له 
1- بقضة2 ,تتطمقعتك1 م ووعتنطومة وع.آ ,05485014 .4 
2 - 316-17 .ط2 ,1181م 


3 .271,15 ,ر0ظفط51 :2 ,ننوعد ,5711 :4 ,تعد ,111 ,متمقط فصق ,الشختظظف 


14 - 0.طط ,2231 ,”قطءه112 قط عستمععدمه ماعندوعط© ذل“ ,511118 .5م 
,129-49 


5 - 6ه غ56مآ وصلظ سقنطو1و8225 م" ,177151831477 .2.7 قصه 54085 .مذ 
-209 .225 ,(1954) 55971 رووم1 ,”لمتعم علامتمعتاعط عطا 

6 - 1 قتاطعوتغصف 5ه جاعم عط 2ه أصتامع6ة3 لم ده خأمتط'" .511111 .5 
154-7 .22 8810 ,عام 

7 - مونصسمصم18 قصة [هأءه5 ع1 ,50810171215117 1 صذ دوأوقتاءواط ' 
.499-504 .22 ,1 ,1941 00 ,77013 عتاأعتصع 811 غطغ 6ه جدمامتط 

8 ان مصطلح وادي الرافدين « ميسوبوتاميا » مأخوذ هنا بمعناه الواسع 

حيث قسم العراق خلال الفترة السلوقية إلى ثلاث مرزبانيات : 

ميسوبوتاميا في الشمال » بابليونيا ( بابل ) في الجنوب و « نارابوتاميا » 

( الازض المخاذية لوادي الرافدين ) على امتذاد الفرات . 
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9 .ب التنثقيبات الامريكية بين الاعوام /8”5-15511 1199569 لا: 
0 186 ده 160011 زتتوستسناعم2 ,التطل5582 194 1158:017 
لالاقمتستاءم مرمءء85 :1931 ,تمطع4ة سمخ ,وهك1 ,ممت 1له5 غح 
علاء 1<0'5ط له : 11021511385 .0 :1933 تامطعف صصف ,. . . . اموعع 
-440 رم (1939) 2111 ,لإأتناوكغصفق ,”قتعنعاء5 قصة عثم0 2ه مله 
(018192 1808117 .1].0) جتعاناهم ده عسمتمعتاطنام مغدجمدممع 87 
5 طتناع6 قمهة (مآمآ 1501017 .8.11) كدمتاوتووطا مضه كسلمء 

277 1 


التنقيبات الفرنسية 19155 #9 . التنقيبات الامريكية 1954 39 . 
وقد نشرت العديد من التقارير الاولية والنهائية لها . وللحصول على 
تقرير عن تلك التنقيبات انظر * 
.1 ,000 ,قاعم ها قسه 5مجه قاط ,208705712151717 .11 
- -«ناعا[ع8 11 12 180360 طوعتانظ مصوعط مأمعصستء70 لووعنآ ,للهشآ0 كم 
علءقنط 530310 ,1551701531711 .0 :1913 ,دوجم ه21 ,ودكةاء 
عط10215:ز82 ,15211151141111 .0 :1918 ,سومهة ج31 822 وك 
٠‏ (لاطمقمع مناطتط طغته) ,1931 كتمستء77 ,معطدمةقتئط ععة قصتة 
22 - عنأمندعلاء8 عط : 1957 ,0تسصللة» ,080585 .3 قمه .2 : قتسصسطتجهز 
75 611نده5[1 .114-57 .22 ,(1958) 222 ,و19 ,”اممسمعلاماه5 
عللكنة :10-11 .22 ,(1935) 55071 رمتدز5 ,ا2:07هقط الخ : تددكاة غد 
2 06 قستةسسعظ .189-90 .22 ,(1955) 205011 186-77 .52 , (1952) 
-417آآ 1211115184 ,"1 ,طمه1-سصداكسف عه عاممعا لمغمعتم0-وومين 
31 ,قتعو2 ,طقة'1-سماسنلة ,133 
2 - .2 ,تالف 
4 - .3-22 .22 راك .ره ,عله عه 191912101 ."1 
5 - 0م153 ,15411145آف2 :122 ,771 ,معتدماكتط كا دجدغ ج71 ,لالالارام 
.3 ,281 ,1 ,عماعءع وم 
6 - رةتلقخص6 0 ,”مم ناه 7م10 واجه؟؟ مطا 02 كتطماة"” ,810213131 ع 
. (لاطمقععمناطاط طلغذم) 23-41 ,228-33 ,206-7 .22 , (1957) 23571 
27 - لاق وعتتتعقده 51611206 11200116 36 قأنه 000 ,5101115917 .11 
2 06 عللان؟ عدا ““,للتقتشقالاه اله .1935 رفقتمة2 بعاناصمآ باك 313566 
ملاع ,'' 36م متعصدكء كأوتغدمء 188 وعدمع'4 ه36تعدهاء5 عندم1وطج2 
5-2 .2128 ,(1938) مك5 ,وعتصعلع مف 1841665 ومة 
. 28 - رسصعنتهقف صذ قن مقتدع2611 065 عسوومءع11160 قصب 811166 ,155151 .2 
.4 .2 ,1925 رستاممع 


- 2 


للدلة 


-آ1771 512 :246-50 .22 ,111 ,قلف 0 ,113011250171 ,مامطظآ ع ققه0 .18 
-23 11 عتأمتدع1اء21 ع6" ,65171111 .3.1 قسده لله التفضشآ 
.© 285 .225 ,1959 ,دملقطمآ ,دمن 


التنقيبات الالمانية للاعوام 19.15 16 . ( ف . اندراي » الحضر ) » 
التنقيبات العراقية بين عامي ١1101‏ 1109 المنشورة وقائعها جرئيا 
في سومر ؛ المسدد الثامن ( 1585 )ء 
.309-14 .22 ,1948 ,قصوء ,ولاه ,1 50طفط م 
.3 ,218 مأعرآ , (17/1200) تناوعط غلقأوعع ط و2 غعأناآ ,لطا انظ .لذ 
75-7 :28-31 .25 .(1940) 251 :33-6 .طط ,(1935) 11 ,ظلانا1 
.22 ,(1960) 5691 :18-20 .22 ,(1958) 22597 32-4 .طط ,(1956) 
.3-21 
ب(1888) 85 رف ,”مع اكأمط و عصنوع 0 علووطط '' 128:5[ ظللاة5 8124 .ل.ل 
(1902) شققط ,كمع .2 نمع 2111058185 .3 .158 129-42 .قط 
تتاعضة معطا صا كمعستهاعه1' 018 عط ,2117085158 .728.1 : 57 22.108 
بمقطمة رمتط53310 قطة متتزودة 02 505م560 1051 مافتط عط 052 
-6ع5قة 100 ,177511 لط قضه لأنشلةة50 .3 481-67 .22 ,1902 
«قتطع5 سعططاءعنده1:ز25 065 غأءماوموة ع3 معقصداعا“دافغطعع2 عغتطقم 
الا لآخ50 .3 قصد 580115 .ل.ة :1909 رعلدماعآ رمستطة 
تووم ,وغجدع1 لع غواعظ. قصد [وعأمتمدمعهم صدتده]توطه5 عتاهة 
.1955 بقصواكع1 علمطظ ,ععصدعة 


1 310 ,غك .هه 508111181985185 .3 قصسه 0885مة .لط 
( مشار اليها ولكنها غير منشورة ) . 


,115071111115 5آالشكاناته :2 ,1251 ,04855115 210171 
.2 )221 227 ,22 ,2015845 :34 راد لللمه 


ةم ,”ا وأغسطععد8 هسه طمةع1 غه عصم له حمق" ,10017 لضا .85 
.1183-2 .28 ,(1934) 


ر(1957) 2111 بمعصيا8 ,"دعاصه]1 عنحة عصد 1 201) صتئظ'' ,لكات الانشة .28 
.205-06 م2 


وعن هذا القبر الذي لم بحدد بعد تاريخه يشكل مضبوط الظن 2 
28-9 52 ,(1960) 21 27-34 .22 ,(1959) 27 ,171712 ,> 


يفنا 


203038 


5 ب هناك دراسة مستفيضة ليراثنا العائد لوادي الرافدين مقدمة من قبل : 
,12ه500مبآ ,قمائزط22 5 غقط1 ومعط ده عطل ص 5668 .11.17.17 
482-14 .252 ,1962 
2 سه وطبقآ الى الأاسحاق سابيروس ه . 'كوردن (05100127 .8 قمنصون) 
من جامعة برافدسن ؛ ماساجوستس قان الكتابة المعروفة باسم 
لذ ممعصفة) الخاصة بجزيرة كريت والعائد تاريخها الى 
(..ه!ا - ..؟١‏ ق . م) تظهر لغة سامية غربية . والحصول على 
عرض موحز لهذه النظربة التي نوقشت كثيرآ انظر الان * 
قصة 206-77 .25 ,1962 ,دمل0ضمنآ 8116 عط عممع»82 ,60810077 .0.51 
.2300-2 
43- 02 قصة 9 .22 ,غتن .ره ,001810013 .0.13 
4 سا ا-صذة غم وعوتدع ,كمعلل ع عاعاة 260 مع أومد ه85“ ,0201 1ماكل8 .ل 
.231 :299-321 258 ,(1952) :065 ,رعندوغوتقةف [قصعتاوك ,”وصعتة 
5 6ق غه عقمدء2 198 06 فعصصة 01 جعاعالة وععتتاه5 مع.آ ,للفلا الفه 
,10056جا10 ,رفع بت دعءممم 11 وفمطاءل1 
1122-5 07 بطامو ممم هصصق ,عطاروةة عاعع0 عط ,75 شل 2 
.29 رغله .ره ,6022017 .0.181 ممه ,تزلنذه قعاتواء3 5 702 .89 
218-77 قمبة 49-97 
6 - عمط كه امامل عتسامدمء18 قصة لهنءه5 عط ,80510571211117 :11 
4 .2 ,1 ,1941 ,م0 ,10ه؟ علأقتمة12611 
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بل - وهو بثلانة 
أنه يصون اكلك سرر 
( حوالي 26؟12-ثالا؟؟ ق.م ) 
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